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د فهرسثت كادي 


08 فهر دن كقافن الارئياب 5 0 لك مهد بن عيد الوهاب يدب 


الخطبة - وترئيب الكتاب عل ثلاث مقدمات وثلاثة أبواب وخاتمة 
« المقدمة الاولى » في تار يخ الوهاببة وفيها فصول اربعة 
« الفصل الاول » الى من بنسب مذهب الوهاببة ومتى ظير وكيف ظهر ومن 
اتبعه واول من بذر بذوره 
« الفصل الثاني » في حروب الشريف غالب مع الوهابية 
صن الشريف غالب مع الوهاببة 
غزو الوهاببة المراق واعادتهم فاجعة كربلا 


انثقاض الصيم بين الوهابة والشريف غالب 


غدر المضايني بالشريف غالب وحاريته له 
جوم المضابني سو الطائف ودخوله لها عدوة وفظائع الرهاببين فيها 
قصد الوهاببين مك مكة ودخولمم اليها بدون حرب 
هدمهم القبور والقياب ومنع عم ككرار صلاة اماعة وشرب الذئن والترحيم وحمل 
البانس على معلقداتهم 
محاصمرة لوهاببة جدة والرجوع عنها 
دخول الششريف غالب مكة 
تخاصرة الوهانبة جدة ثانا ورجوعهم عنها 
استيلاء الوهاية على ينبع واخراجهم منها 
محاصرة الشريف غالب للطائف وحرو به مع الوهاببة 
محاصرة الوهاببة مك واشتداد الغلاء 
محاصرة الوهادبين جدة مالا وقطعهم العارقات عنها وعن مكة وأشتداد الغلا» 
صن الوهاببة مع الشريف غالب ودخولم 4 
ل الشريقك عماله على إل قطار وقبوله ما يعتقده الوهابة مرغم 
ب الوهابية ذخائر الججرة النبو ية وهدم القباب بالمديئة 


القطاع ا خم من صر والشام والعراق ِ ومجوم الودابين على سورية 


صقو 
م 
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لذن 


,ا 


إن 
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فهر ست 


« الفصل الثالث » في محار بة عمد علي باشسا للوهابين رارساله ولده طوسون 
الى الجاز إربهم واستيلاؤه على ينبع اير وقرية السو يق 

اخبزام عسكر طوسون وارسال مد ع عسكرا غيره والاسثيلاء على عقبسة 
الصفراء والجديدة 

اسالة شيخ حرب بالاأموال والاستيلاء على المدينسة المدورة ومكة الكرءة 
والطائف 

القبض على المضابنى وابن مضيان وتتلها 

عمي' مد علي باشا الى التحجاز 

القبض على الشر يف غالب ونفيه الى سالونيك ووفاته 

مودت سعود امير الرهابة وقيام أبئه مقايه 

الملح بين طوسون باشا والوهابة وموث طوسون : 

حي" أبراهيم بائما الى الحجاز ومحاربته الوهابة واستيلاؤه على الدرعية والقبض 
عل عيد ألله بن سوود وجاعة وارسالم الي سرعم اسلامبول وقتلهم بها 

م جمد علي باشا السودان وقتم أبراهييم باشا الشام وخروجهم من الجاز والشام 
واخلم إمارة مير ووفاة مهمد علي وما جرى م في مصر <تى اليوم (حاشية): 

رجوع الوهابية الى الدرعية ومحار بة عد على طُ 

حار بة الدولة العانية امير الررياض و “لدبا معه 

« الفصل الرابع » فيا آل اليه امس مجد بعد مد علي باشسا وما فعله الوهابون 
في الحجاز والعراق والشام في هذا الزمان 

ما فمله أبن سعود وشر يف «حكة عدد شوب أرب الءامة ودخول الللفاء 
سورية واقامة الششريف حسين منكا على المجاز واين سعود سلطانا لد 
والامير عبد الله اديراً على شرق الارون 

وم الوهابين على عرب الفرع في النداز وقتلهم الحاج اليافي 

تامق صاحب انار الاأعذار عن ققل الاج الياني 


مجوم الوهاببين على اللحاز دنظاني في الطئف في هذا المممو 
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مراحمة الوهاببين شرق الا ردن واستيلاؤم على مكة المكرمة 

صل الملاث علي مع الوهاببين وذعابه للعراق وحادثة الحاج المصري مع الوعاييين 
الناريج يعيد نفسه ومجوم الوهاسين على العراق 

هدم الوهاببين القباب والمزارات بالحجاز وفيالحاشية استدراك لبعض ماأهممل 
من ثار يخم 

عض تومات صاحب المثار 

مقال لصاحب المنار ف مثعم دولة ايران رعيتها من المج ورده 


54 كلام سيك سادات جاوه وستغافوره ورد بعض أفاضل الايرابئين بمصر على 


13 
1 


صاحب المار في الحاشية 
تسعية صاحب المنار اهل جزائر الهند الشرقية دعاة الرفض والشقاق والرد عليه 
مقال صاحبالدار رداً علىالفاض ل الايراني فيالحاشية ور د الفاضل الايرافي علية 


١‏ كلام لصاحب المنار في حق الدولة الايرائية 
7 كلام له في الخلاف بين اهل السنة والشيعة ورده 


7 


ع0 


7/1 


7ع 
م4 


م8 


قوله الغاو سيك التشيم مرى زنادقة الفرس وزحمه قوة الخلاف يظهور الدولة 
الوهابية ورده 

زع صاحب انار عدم تعرض الرهابة لخر ية الشيعة سي الأحساء وبعض 
و ههاته قي هدم مسيول م زو و سول على 

محااكة طالب فلسطيني بين الوهأببة وخصومهم 

الافتراء على الشيعة في #ستجد علي ومناسك المج 

وقوع الحلاف بين اهل السنة في بعض مناسك المج 

«المقدمة الثانية » في امور مثمة يتوقف عليه المقصود من رد شبهات الوهابة 
و لسعة عشر ٠‏ 1 

« الاول » احكام الشرع منها غمروري ومنها نظاري 

عدم جواز تضليل احد لخالفته في امس اجتهادي 

« الافي » القرآن واقسام الدلالة فيه وما بحتم به منه 
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احنهاج كل فرقة لمذهيها بالقرآان”ك 
« الثالث » النمنة واقسامها وما متخت به من الأأخيار 
احتفاج كل فرقة لمذهبها بالا خبار 
الزابع.» الاخبار الملفارظة وسيب التعارض وعلاجه 
« الحامس » وجود القيقة والمحاز في الكتاب والسنة 
الحاز يكون في الكلة وني الارسناد 
الاختلاف في المعاني المقيقية لا لقاظ كثير: و سي الكتاب والسنة والفضريج 
والكناية والمبالنات في الكتاب والسئة وكلام العرب 
«ا( ادس » لست جميع المعامي ولا الكبائر كغر 1 
.اطلاق الكفر والشرك والنفاق على بعض المعاصي مبالئة 
الوهاببين بكفر تارك الصلا: او الزكاة لا مسترلرة واستملالم القعل بثرك 
بعض الفرائض او الشعائر 
تأو يل الا" حاديث المطلق فيها الككفر على بعض المعامي 
« السابع » الاوجماع والسيرة وحجيتهها والكار الصنماني تحقق الارجاع 
« الثامن » الا صل الاوباحة فيا لانص فيه 
» التاسع » البدعة ورم اومعناما 
« العاشر » الأ فمال قلف أكاءبا باختلاف القصد وال زمنة وال مكنة 
والاأششخاص 


٠‏ «الحادي عشر » تعارض عنوان واخب هم عنوان مخرم 
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٠‏ «الثائيعشر » لايجوزتكفيرالمقر بالشهادتين الاباليقين لابالظنون والاجتهادات 


٠‏ «الثالث عشز » يجب حنل افغال المسطين وأ قوالم على الصقة .ها أمكن 
٠١‏ « الرابع عشر » في تحقيق معنى المبادة 
٠‏ «الخامس عشر» لفاوتالخلزقات فيالفضل 


٠‏ « السادس عشر» الأحكام لا نفيز الموضوءات 
0غ السايم عشر » في غياة الني (ض) بعد موئة 


١1١5 
١15 
اليل‎ 
ليلا‎ 


ما 


155 


1١ “لا‎ 


5؟ا 


1٠١‏ كلام العلاء في سق ابن تمية وابن ال 


مس0 
م 


الضال 
1 


يل 
5عما 
١4+‏ 


١4١ 
1١1 


أهرسث 8 


« الثامن عشر » في حياة جيع الانبباء والشبداء 

0 التاسع عشر » في حياةٌ سائر المو 

« المقدمة الثالغة » في شبه الوهاسبين بالموارج من ثلاثة عشر وجبا 

اخبار ان في ند الزلازل والفئن ومنها يطلم قرن الشيطات 

في ان المراد بنجد بلاد الوهاببة 

استدلال الشيخ-سليان بن عبد الوهاب .على إطلان مذهب اخيه وان هذه 
الاخبار واردة فيه وفي اتباءه 

بعض الاأخبار المرجع ورودها في الرهابية 

الوهابية سيام التهليق كالموارج 

« الباب الاول » في ذكر جيم ممثقدات الؤعابية وحور مذهيهم والاجتهاد 
عند الوهابيين 

اعثقاد الوهاببة وقدوتهم ابن أينية في الله تعالى وصفاته 

9 

الخ على ابن لية بالجيس وسيبنه يمصر 

المنشور الصادر يق ابن لية عن السلطان 

اعئقاد ابنعبدااوهاب في الله تعالى وصفاته: 

اعتقاد حفيد ابن عبد الوهاب في الله تعالى وصفاته ورده 

المنقول عن الاومام ماللش في الاستواء وانه لا يكاد يصع وأقة الزد على حفيد 
ابن عبد الوهاب 

الرد على ما في تارم د وعلق كلام ابن مد بن عبد الوهاب 

اعثقاد الوهاببة قي النبي (ص ) و باقيالانبباء واللصاهين وقبورموفيعمومالميلين 
تقسيم الوهابة التوحيد الى توحيك الزوببة وتوحيد الغبادة والكفر الي مطلق 
ومقيد والشرك الى أ كبر وأضغر 

حك سبي ذراري المسبلين عند الوهابة 

البدعة عند الوهابة وما جءلوه من البدع عند المسلين 


فهرست 


معنى البدءة وخطاأ الوهاببة في حملة من جماوه بدعة 
القروة والغزل والمدح واللعمب والحداء والطيل والدف عند الوهانبة 
الكلام على التدخين 
جعل الوهابة حالم في الدعوة الى التوحيد حال الا نبباء 
ع الرهاببة 5 ولشريك 4 يع السلين في كتبهم 
تبر بدي بعض الوهاببة من أسيتهم الكثر الى اويل وثناق ض كلامه 
قصة الاتجمي والامير مر فوشي 
الكار عيد أله بن محمد بن عبد الوهاب ير الوهاببة لاسلمين بالك لازم 
المذعب اس عذهب ورده 
اعبذار ضَاعب المخار عن تكفير الوهاببة المسلمين وردة وتنافض كلامه 
اعتذار آخر له مئناقض 
اعتذار ثالث له واستشهاده بكلام تود فوعي اشنا 
بعض الاحاديث الدالة على فساد شبهة الوهاربة إجالا 
« الباب الثاني » في معتقدات الوهاسة الثي كفروا بها للسلين وجججهم وردها 
على وجه المموم 
كلام ابن عبد الوهاب في رسالة ار بع القواءد 
كلامه في رسالة كشف الشمهات 
ما حكاء الاألوسي في تار يخ جد عن ن ابن عبد الوهاب 
الرد على اين ع.بدالوماب إجالا ولقميلاً 
رد كلامه فق رسالة ا القواعد و وكذف الشمهات 
طواف اهل الجاهلية بالبعت عاة وقصة اأر / ة التي طافت عارية 
لفسير المخيرة والسائية والوصيلة والماي 
قصة العم الذي يال عليه ثعلب والذين عبدوا نا من قر ثم كلوه 
اعتقاد اهل الجاهلية في الملا تك 
اعنقاد عن عبد | مسي َه 


كر اسك 0 


الرد على ما حي في ناريخ نجد عن ابن عبد الوماب 

جواب ابن عبد الوهاب عما اورده عليه بعض اهل الا حساء 

قول ابن عبد الوهاب الكفر نوءان مطلق ومقيد 

زذما أحات به ابن عبد الوهاب اهل الا حساء 

ردماذي, ابن عبد الوهاب في العأو بين المصر بين 

رد استشهاده بذك العلماء باب المرتد 

رداستشهاده بقصة المنافقين فيغروة توك 

رد لنظيره بقصة ذات انواط 

رد جوابه عن قصة أسامة ولنظيره باليهود وبي حديفة والسبائية واللوارج 
ككفير من أ لكر فر يمنا عليه 0 

تعلم ابن عبد الوهاب اصصابه الاحتهاج على علاء المسسلين ورده 
كلام الصبعاني في تكفير ااسلين 

الرد على الصئعاني وبطلانفوله ان الرسل بعثوا للدعاء الى توحيد العيادة 
كاذ ارين و شري لبد 

لفسير العرادة بغاية المضوع ورج التلبية رد عليه وخطاؤه في قياس |أسلين. 
على المثمركين وببان الفرق 

ذكره لعل الببان في مقام ونسيانه في آخر 

قول الصنعاني الأأسماء لاتغير ماني ورده 

فول على الله وعليك 

حديث توسل الاعمي به (ص) وحديث انا اغنى لش ركاء و تسبية لباه شرك 
أسعية حواء ولدها بعبد الحارث والسحود على عتبة باب المشهد 

جعل الصنعافي كفر المسلمين اصلي) ورد, 

قوله رأس العبادة وأساسها الاعثقاد 

كلام ابن تهية في رسالة الواسطة 

الرد على ابن لعبة بانه لا بوجد من يقول لا بد من واعلة 
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كتاب الرهادبة ال شين لركب المغر بي المتضون دعوتهم وعقيدتهم فينكفير الخلين. 
الرد على الكتاب الم كور 
كلام حفيد ابن عبد الوهاب اي في تاريخ ند للا" لوسي في العقيدة الوهاببة 
وتكفير المسلمين 
حكاية ان اه وكل بقبر كل ني ملكا 
جكاية المرأة الى كف بصصرها وبعض المنار بة والسيد احمد البدوي 
الحج ال المشاهد والتعريف في يعض البلااد 
الرد على حفيد ابن عبد الوهاب 
ردزجم ةحب المسلمين مع الله محبةتأله والكلامعلى حب المسللمين الا نباء وال ولياء 
الكلام على المتصوفة 
استعمال الملامكة في نظام .الكون وكلام ز ين العابدين في ذلك ونسبة التوفيه 
الى اله تعالى والى الملائمكة في القرآت 
الجواب عو كاب مكفوفة البعمرو بعضالمنار بةوالسيدالبدوي وشا الولدواخراًة 
السوائب وثرك الشجر والعشب والحج .إلى المشاهد 
رد الافثراء في اهدي والملق وكتاب حم المشاهد والتعريف 
كلام بعض الوهاببة في اهل العراق ورده 
مابقع عندشاهدالاً م الطاهرين فيالعراق 
« الباب الثالث » سيك تفصيل الإمورنالقي >كفر بها الوهاببة المسلمين ورد كل 
واحد منها خصوصه وفيه سبعة عشر فصلا 
. «الفصلالإول ».في الشفاعة ست وجمل الوهابية طلبٍ الشفاعة من له الشفاعة 
كفرا وشركاً وشميتهم في ذلك 1 
قول ابن عبد الوهاب الشفاعة _شفاعتان وعدم و يزه :طلبن! ألا من الله 
كلام ابن أمية في الشغامة -> ومعنى الشفاعة وجواز طلبها من البي:(ص )ا 
ثبوت الشفاعة لااحاد المؤمنين ولللائكة والجير الأسود 


الاخبار الواردة في بوت الشفاعة 
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مرجع شبهة الوهاببة في جعل طلبالشفاعة من النبي ( ص ) شركا وكفراً 
المواب عن شبهة الوحابية في الشفاعة 
الجواب ع ناسعد لالم باية هالشفاعة جيم 
رد كلام الصتعاني في الشفاعة 
رد كلام الوهاببة في كتابهم الى شيخ الركب المثر بي 
رد كلام صاحب رسالة المدية السنية 
اهرك في كلام علاء الوهابة 
رد قول ابن عبد الوهاب الشفاءة شفاعتان 
رد قوله امّماعطاهالشفاءعة ونهاك عن طلبهامنه 
ردكلام ابن تيمية في رسالة زيارة القبور 
اخبار طلب الشفاءة من النبي (ص ) فيالدئيا 
اخبار ظلب الشفاءة منه ا ) يعد موتة 
«القصل الثافي» فيدعاءغيرالهتعالى والاستغاثة والاستمانةبه وطلب اموا »نه 
جعل ابن أهية الاستفاثة بغير الله 0 
جعل أبن عبد لوهاب الاستغاثة بغيراطش رك 
جعل الصتمائي الاستغاثة بخير الله شرك 
حاصل استدلال الوهابين على عدم جواز دماء غير اله 
0 عن استد لالم وان اشف ميهي عحاز عقلي 
ب الدعاء من المي جئر الفاقة 
منع الوهابية طلب الدعاء من اميت 
ا على جواز طلب الدعاء من اميت 
ليس كل ما ١‏ يفعله | لص عابة بدعة ازا كان له اصل في الشرع 


ا الجواب عن احتهاجع علرعدمجواز دعاءغيرا يدبالا يات ومعنى الدعاء ومتى يكو نعبادة 


نينا 
584 


تفسير آية فلا تدعوا مع الله احداً آي والذين تدعون من دون الله 
لفسي آية له دعوة الحق 


حك 
44 
6 
5 
.م 
م0 


16 فهرصدت 


الرد على ابن تعية في الاستناثة وتمظي القبور والصلاةٌ والاعاءعندها وغير ذ للك 
اخمار الاستذاثة به (ص ) بعد موته 

أتمة الرد على ابن نهية في الاستغاثة 

الرد على ابن عبدالوهاب في تعليه الاحتهاج 

امكان قل باستدلال ابن عبدالوهاب عليه 

ثقمة الرد على ابن الوماب في تعلييه الاحتهاج 

حديث استذاثة المسافر اذا انفلتت دابته 

بعض احاديث الاستغائة بالدبي ( ص) 

« الفصل الثالث » في التوسل الى الله تعالى بالاتنباء والعطاء ومنع الوهايبةة 
التوسل بانواعه 


0 كلام ابن أهية في التوسل 


م.م 
8 
.م 
1 
8 
١ع‏ 
ألم 
عام 
عام 
*؟ 
وام 
* 
ملم 
اين 


الرد على الوهابية في منعهم التوسل 

تصر يم الاخبار بعدم الفرق في التوسل بين المي والمينته 

حديث توسل آم بالبي (ص) قبل خاقه 

خبر الثلامة الذنين انسد عليهم الغار فتوسل كل بعمله. 

التوسل بالبي (ص) في حيانه 

توسل سواد بن قارب وأعى ابي واي طالب به (ص» 

التوسل به (ص) بعد وفاته وخبرابن حديف في ذلاك 

توسل النبي (ص) يحى الانبباء قبله ح- وتوسل صفية به بعد «وته 

التوسل بابي (ص) نقتم كوةمن قبره الالسماء والاوسل به( ص )نيع صاث القيامةة 
التوسل بالملامكة والانبباء واستسقاء حمر بالعباس 

دفم شبهة انه ا امسق بالسباس دون النبي (ص) 

فتوى علاء المذاهي الاربعة يسن التوسل 

خبر الإرمام مالك مم المنصور في مسجد المدينة 

توسل الشافمي بابي حنيفة و باهل البيت وعدم صعة النقل عن اليحنيغة عنم التوسل. 


فهرست 11 
صو 
5٠٠‏ توسل الاأع_أبي بقبرالنبي (ص) ونقل ابن الليفديك التوسل عن العلياءوالصلواء 
دما ذكره العلاء للوسل الزاثر ونوسل أعسابي آخر بالني (ص ) عند قبره 
"١‏ ذكر علاء المذاهب الاربعة استهباب التوسل وخبر الاعرالي مع العتبي 
ا خبر الا" عابي الذي جاء بعد دة ن البي (ص) قرت بنفسه على القبر. 
6" التوسل 3 أدعية عد أهل البيث عليهم م السلام 


4 مرت أنواع التوسل قد الصلاة على النبي ( ض ) قبل الدعاء واسئةبال قبره 
الشريف وفت الدعاء 


770 كلام لبعض الوهابية في التوسل 

:14" « الفصل الرابع » في الا قسام على اله تبخلوق او ببق مخلوق ٠‏ 

”"١‏ مادل على ثروت المق امؤلوق على الله 

7" ترحمة عطية الموفي 

:4" ما قاله ابن حبان في الرضا (ع ) ورده 

78 « الفصلالخامس » فيالحلف بغير اله تعالى 

وقوع الحلف بخير الله تعالى في القرآ 

58 وقوعه من اله ى (ص ) 

5" وقوعه من الصواية والتابعين و يع المسلمين 

فول مسروق لعائشة سألتك بصاحب هذا القبر حك وال" خبار الموهمة عدم مجواة. 

الحلف بغير انه والجواب عنها 

54 « الفصل السادس » في التعبير عن غيره تعالي بالسيد والمول 

44" اطلاق السيد على غيره تعالى في الكتاب والسئة 

©" الاخبار الموهمة عدم جواز اطلاق السيد على غير اله ثعالى 

م الفصل السابع » في الأمر والذيج وزع الوهابية ان المسلمين ترون و يذيجوت” 
لخير الله وتكفيرم بذلك 

437" الجواب عن شبهة الوهابية في الأمر والذيح 

:548 جواز اهداء الثواب الى الأموات 


1 فهرست 

صقو 

1 الجواب عن كلام الصنماني في الخحر والذيج 

5” الحو أب عن كلام ابن عبد الوهاب في ادر والذيج ولفسير آبة دل ار ارك واثحر 

كك « الفصل الثامن » في النذر لغيرالله وه منع ابن تبية النذر للساجد والزوايا والمشاتم 

50 جعل الوهابية النذر للمؤاوق شرك والجو اب عن شبهتهم في النذر 

ايفين « الفصل التاسع » في بناء القبور والبناء عليها وتخصيصها وعقد القباب فوفها 

وحمل الصندوق والخلعة عليها وترم الوعابة ذلك وجعلهم له شركا وكفراً 
والشهد والقبر صها + وذع الوهاببة أن بدعة بناء القبور حدثت بعد التقررام”كف 
الخامس وكلام ابن إلقيم في المشاهد 

ايان السؤال الموج الىعلاء عالمد ين ة من قاضي قضاة الوهاببة في هدم القبورو رفع البدع وجوابه 

0 اسعد لالم على هدم القبور بالاءِ وجماع ورده 

اعثراف الصنعاني باسك السيرة على “مير القبور واعتراضه على ذلك بالكو 
والخارب الأر بع 5 

5 الرد على الصنعائي ا 

الرد على تعلو ل الوهابية الاو جماع نصيوة الا حاد ي.. اث 

لض استد لالم يحديث ابي اطياج والقدح في ايده 

14 القدج في .أن حديث الي المياج وظبوره في التسطع 

الام دعوى الوهابية تسببل البقيع وردها 

لاس الاأحاد يث إلناهية عن البناء على القبور 

4" الجواب عن أحاديث النهى عن البنا؛ على القيور بضعف السند 

#الام اللواب عنها باضطراب المئن 

8لا الي أعم من الكر احة 30 

0378 مصالح البناء على القبور وتعلم قبر ابن مظعون 00 

8" امتياز القبور بامتياز أصمابها واختلاف البناء عليها باختلاف الأزنات 

عم" من فوائد البباء استظلال الزائو ين - وان الحديث الشاذ لا بعمل به ورباء 
قبور الانبباء بببث المقدس 0 


فهر ست 1 

مع دفن النبي (ص) في حجرة مبنية وتار يخ بدائها إجمالة 
541 ما بني على القبور في عبد العصابة وقبل المائة الخامسة 
حلم هدم المتوكل قبر المسين (ع) 
خلاصة الاستدلال على جواز البناء على القبور 
"6١‏ بوت الاحترام لقبور الاثنباء والصطياء 
لقع وجوب مودة اهل البيث واحترامهم توجب احترام قبورم 
وم عامل ابن لعية على علي (ع ) وائكاره فضل خسرته يوم الحندق في الماشية 
*59 ابتداء ام |! هرة ة الشرفة ونائها وداء القبة المليقة 
4 بناء عمر وعائشة أبن الزبير وتمر بن عبد العز يز الحجرة الشريفة 
1 مير الحجرة النيوبة في عر الرشيد والمتوكل والقئني والمستغي"' 
ام إحتراق المرم الشريف النبوي و مير ف أواسط القرن السابع 
2٠١‏ اول قية يماك ات على المجرة الشر يفة التبوٍ بة في القرن المبابع 
14 تجديد القبة بة الشر يفة 3 النبو بة في القر ن الثامن والتاسع 
الح 3 قبة 2 ثم القبق الأول في القرن تامع , 
4 المربق القالي ف اسم تجد النبوي في إلذ رِن,التأمع * 
0 مير المسحد النبوي ,بعد الجر بق قي الثإفي,وعمل إلقبة. البيقاء 1 
مجديد القبة الببضاء واسترار اممو ص أتمير الجر الشر 0002 
2007 ديد السلطارمت عيد ألحيد القيةٍ والمسجد ومن آمل لد 98 تجد. د ة 

ال )ابيع وض الشباك الفو لاذ العمو ل بأضفران حتى بذ 1 0 
0 اعتراض الصتعاني ع يناء “القية ل شه دده , 
3 :3 » افص العاثبر 4 في الكتاية | وتوا 


لطاب 
:0 0 8 


الاأخبار 5 ورده 
٠‏ الأدةعى جراة الكل ليور 50 1 


ا » الفعيل الجادي , ,عشر». د اتا ذللماجد عل لقو اها امد وتو 
'الروايات 3 الناهية” عن 05006 


عوة 
0 


415 


41# 
ماك 
الك 


حت 


لقف 
بفث 
دقف 
1455 
16 


ك2 
1 
18 
15 


14 فهر ست 


اول منت باب اخخاذ القيور مساحد ابن نهية ونسيعه الى الشيعة تعطيل المساجد 
وتعمير المشاهد ورده ت ومعنى عل القبور مساجد واتخاذ المساجد عليها 
كلام ابن التي في امَخَادَ المساجد على القبور والواب عن الروايات الناءية عن 
اغخاذ المساجد عليها او اماذه| مساجد 

اللمن على فعل المكروه 

تقل كلام القسطلافي وغيره في اخاذْ القبور مساجد 

نق ل كلام السندي والنووي سية اخَناذ المساجد على القبور وتوافق كلام الملاء 
على ان الحرم السجود الى القبور تعظيا لا انخاذ مسجد بجوارها 

عدم دلالة الاأخبار على منم البنساء على القبور والاستدلال على جواز انخاذ 
مستحد حول القبر 

احوال مر بنعبدالمز يزوالردعلى ا بنالقي في فوله لامتتفع في دين الاسلامه تتجدوقير 
ع الوهابية الدنو الى قبره (ص) الا بالرشوة وآية فزن عليهم مسحدا 

من أدلة جواز باء المساجد على الق.ور 

« الفصل الثالي عشر » في الاوسراج على القبور ومنع الوهابية منه ورده 

« الفصل الثالث عشر » في الصلاة والدعاء عند قبرالنبي (ص) وغيره والتوجه 
اليه عند الاعاء و مئع الوهابية من ذلك ١‏ 

الدليل عر لوه والدعاء عند قبر الام بى (ص) 

الرد على ابن ثهية في الصلاةٌ والدعاء عند القبور 

ماجاء في قصة المعراج وكلام م أبن القم 

« الفصل الرابع عشر » سي تعظير القبور وأصاب والتبرك بها علس ولقبيل 
وقسح وطواف وغيرها ونان رحوانه عق وشرعا 

بيأناسغتقاق الانبياء و اللي جاء ٠‏ التعظي أحياتوأمو ان وانتعظي قبورم ليس عبادةلها 
دفن اسعاعيل وأمه سي الحجر 

دفن الصاحبين مع النبي (ص) ومنح بني أمية من دفن الحسن 

حكاية صاحبالمنار عنبعض الاشراف رؤبة منيصلي الى أبر ابنعراس وردها 


ليق 
140 
16 
غ164 


166 


فهرست 16 


اختلاف علاء اهل السنة في جواز لقبيل القير الشر يف ولمسه 

خبر مروآن مع أب أيوب في التزامه القبر 

ما فعلته الزهساء ( ع ) بعد دفنه (ص) واستشفاء ابن المكدر بقبره (ص) 
الاستدلال على جوازالتبرك واللس واللقبول لاقبرالشر يف بلاحرمة ولا 3 اه 
قول تمر في ال جر الأ سود ولقبرل الحجن و يد النبي ( ص ) ونطنة و يه 
قبيل قبد الابوين والتبرك بقعده ( ص ( من المدبر ورد الغزالي دسل ذعم 
مناناة الس لل" دب والطواف بالقير الشير يف 

خبر مقام ابراهيي (ع) وضرب الوهابية المحاج لدب ركيم به 

المحر الذي ولدت الزهراء عليه الحسئين وتبرك الصو_ابة بوضوء النبي ( ص )ا 
ونصاقه وشعره 

ول النبي (ص) في قبر فاطمة بنت اسد وتكفينها تميصه 

الاستشفاء بتراب المدينة وتمرها 

لفضيل قبر النبي (ص) على الكمبة 

ما حاء فيالحث على جفظ اهل المدينة وأكرامهم والتخر يض علالموت بها واحادررة 
وغير ذلك >> وقول يعض الومابية بناقضة فعل اله لين مع القبور للسئة ورد 
« الفصل لخامس عشر » .سيك اتيخاذ الخدءة والسدنة لقبور الانبياء والصلواء 
واتتخاذها أعياداً وزع, الوهابية انه شرك ورد, 

إجال اتخاذ القبور أعياداً وما قل في معناه 

« الفصل اعادين عشر » سيِةُ م تزبين المشاعد بالذهب والفضة والمعلات. 
والكدوة ونحو ذلاك وملعم أوعابية ذه والصوايب الجيرثي جم ذخائر المجرة 
لواب عن منع الوهابية من تز بين المشاهد ودانثفاوتالازمان والاحوال فيذلك. 
الرد على الجيرقي في تصو ببه ته بالممحرة حت واحداءالا' موال والطواه الى الكبة 
عدم تعرض النبي ( ص ) والخلفاء كاز الكمية 

اول من علق المعلقات في الكعية واهداء الملوك والملفاء المملقات لها وللتججرة 
0 0 العظية واول م رك كناها 


إل 1 فهر ست 

صنو 

4087 أكسوة الححرة الشرفة النبو بة واول من كساها 

58 قناديل الزهب والقضة التي تعلق حول اللحرة 

«الفصل السابع عشر » سيك زيارة القبور وفيها ينان ا 
اصل مشروعيتها وفيه مقامان ( المقام الاول ) سيك زيارة قير ابي ( ص 5 
وتدل على مشروعيتها الادلة الأأرسة ( الأول ) الكتاب 

50 ( الثاني ) السنة وفيه سبعة عشر حديعًا 

25 قول بعض الوهابية ان أحاديث الزبارة موضوعة ورده 

( الثااث ) الارجماع 

يلت رد السبكي وغيره من اللاه على ابن أهية في منع الزيارة 

28 ردابن ججر على ابن أهية في منع الزيارة وغيره وكلامه في حقه 

5 الثقول من فل الصوابة في 00 النبي ( ص) 

4١‏ المنقول من فعل ساثر الاسلمين وخبر ز ياد 

الاك المنقول عن أمة المذاهب الاأريءة في الزيارة ( الرابع ) دليل العقل 

( المقام الثاني ) في ز يارة سائر القبور 

4 (الميدثالثابي) فيشد الرحال الى زيارة القبور وسانخ ةالوهابية علىمنعه وجوابها 

هلا ذهاب النى (ص) والصوابة الى مسحد قبا كل سدت, 

“/ا؛ رد القسطلاني على ابن تهمية في منعه من ز يارة النبى ( ص ) 

97اء اختلاف الياء في شد الرحال الى غير الاجد الثلاثة 

ا؟ بعض أدلة جواز شد الرحال لزيارة القبور 

اك سفر بلال من الشام الى المدينة لزيارة البي (ص) 

١مة‏ ارسال تمر بن عبد المز يز البريد من الشام لاسلام على النبي ( ص ) حت وممي” 
كعب الاحبار من بيت المقدس الى المدينسة لاز يار ح- وعبي* الشجرة للسلام. 
عليه (ص) > وعدم اختصاص زيارة الة.ور بالرجال 

4١‏ الجواب عن احاديث لعن زوارات القبور >- وزيارة فامة قبر حمزة والشهداء- 

؟48 منع الوهابية النساء من دخول البقيع ومنعهم الزوار من البكاء والزيارة سيك. 


قير سك !1 


دفو 


لك 


اكه 


1 


كتاب وإطالة الوقوف 
( استدراك ) لبعض ما فات وك في محله ما يتملق بحياة الشبداء وبان نهدا 
غير العراق 
تصور ابلس بصورة اهل نجد 
غدر التجدرين برسل الني (ص) وخرث جوابهم له 
خروج مسمبلن وطلهة وسجاح واول مي وذياغلو بصسرة والقراءطة من نهد سم 
وقول بعض المنابلة بالاستواء على العرش جاو 
قول ابن تعية بقدم العرش وقوله وقول بعض النابلة بان الله بلقل ويرك 
أستفائة النابغة بالني رص) 
استفاثة قارون عوسو(ع) و.د جالكنائي ابي (ص) بحضرته عابدل على حسن 
التوسل وأقسام ابن الْزْس عليه تعالى مجرءة ننه 
معارضة رواية النذر لا يأف بخير بابة يوفون بالتلمر وماجاء سيك لفسيرها -- 
واحاديث التبرك بالمدبر وآ ثار ابي (ص) 
«« خاقة » في مثفرقات من مقالات الوهابة واعلقادائهم وتشدداتهم ومقالات 
مس وجي دعوتهم وردها ( الاول ) تركفهم سيك التلغراف وفتواه سيك شيعة 
الأحساء والعراق والكوس 
الرد على فتوام في ذلك وبان ثناقض أحوالى في التشديد والتسبيل 
( الثاني ) سية حك الوهابية بوجوب ائلاف كتب المنطق وروض الر ياحين 
ودلائل اخيرات ورده 
( الثااث ) فيا وَكره ممدكد عل في كتاب القدم والحديث من شهادة رسالة 
حد الوهابيين على براءثيم ما افتري عليهم ورده 
ماكتبه الينا بعض العلاء في «ناظرة له مسر وول مناظرء ان كتب الخنابلة 
ني كتب الوهانية وجوابه / 
فساد دعرى أن الماءل للؤرخين على ذء الوهابية السياسة 


م١1‏ هرست 


5١‏ دعوى صاحبي انار شهادة التاريم لاومابية وثقله كلام الجبرثي وصاحب 
الاستقصا ورده 
*** تلون صاحب المار في حالاته قولا. وفماا” 
نين اعلتام كلم اصلاح غلط 
1 تم الفورسث ] 
سوير 
فهرست القصيدة المسماة ( بالعقود الدرية ) في رد شبهات الرهابة للؤاف وتبلخ 
(044) بين ٠‏ 
النسيب >> البككاء على حالة المسلى. وصف حال الوهاوءة حت هدميم قبور 
اهل الييت والصعابة والصالهين > البعي عرد الصلاة الى القبور ويجديدما وشبه 
الوهاببين بالخوارج عت طلب الشفاعة ودعاء غير ال حت الاستفائة حت التوسل مس 
الحلف بغير الله >> زيارة البي (ص) وزيارة شائر القبور ست القسمم بالقبر الشر بف 
وأقببله والتوجه اليه عند الزعاء تك الب_لمرو اليم >ت التدخين عت الاجم_اد صم 
مصائب العرب والمسلين >> لخلاصة العقيدة الطقة ٠‏ 


1 


وير جح فلوسن 0 ماع 
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عي 


يتضمن تار ييخ الوهاية وحرو بهم واعاللم من ابتداء ظبورثم 
ال اليوم + وذ كر قاد ميمة رشواق عدبا ره 
معتقداتهم و تفصيل شبههم واعتةاداتهم كلبا 
وردها ما لم يسبق له نظير الى اليوم 


الطبعة الاأولى 
ترف لوجخ رطق 


طبع بمطبعة أبن زيدون بدعثدق او آخر عام 65م( ه 


3 6ج ج63 تج ”5ج جه نكن 5 ج2لج>ي 7ج ه69 كج 5و كج 5ج كجحه 5 و لجس للجججيه9 و 5ؤجه3 ير 


ل ا أصمايه وسم 
ورم فم ضعفت شوكة ماوك الامسلام وكان من نت ذلك 
استيلا * الوهابين من أعراب نجد على الحجاز والحر مين الشريفين 
وهدم مزارات المسلدين ومنها قبة أثمة اهل البيت عليهم السلام 
. وض رجهم بالبقيع وقباب ابوي النبي ( ص) عبد الله وآمنة واجداده 
واعدامه وأصابه ودامبات المومنين وحواء ام البشر والعلمأ* 00 
وقباب مواليد الني (ص) وجملة من آله واصتابه وكل مكان يزار 
وتيرك به في الحجاز وتشويه محاسن تلك المشاهد والمشاعر الي 
عن انا قب رمد و سبع 21" القموريةا لما ورى: 
المكانة العظيمة عند الله تغالل وعندعامة المسلمين من كل نحلة ومذهب 
والخدمة الجليلة لارحيا* الدين وتشييد الابسلام وجعل قبورعظا* 
المسلمين وائمة الدين بعد تسو يتها بالاارض معرضا لدوس الاأقدام 
'ووقوع القذر ات وروث الدواب والكلاب ووطتها بارجلبا 
وريضبا فوقها وغير ذلك من أنواع الاءهانات فساوًا بنلك عامة 
المسلبين واحرقوا قاوب المؤمنين وأساؤا الى الله تعالى وآلى نيه 
(ص) باساءتهم الى أوليائه واهل بيت تبه واصعابه ولنته استنادا ال 
شهات واهة ابوت ل سطية, .جتنت هذه الرسالة مبيناً ضعف 
شبانهم الا*دلة القاطمة من الكتاب والسنة والعقل واجماع 
له السلف. فقد عمت البلة منبم على المسلمين في الدنيا 
والدبن وسيتها : (كشف الارئياب اه يمد بن عبد الوهاب ) 
وبالله التوفيق وعليه تتوكل وبه نستعين ٠‏ وهم بي هسلتبة على ثلاث 
مقدمات وثلاثة ابواب وخاتمة ,© 


تاريخ الوهابية ؟ 


«القرين انروق» 
الزن ار رفاهرة 
-393] الفصل الأول 02 

الىمن ينسب مذهب الوهاية ومتى ظبر وكيف ظبر ومن 
أنْبعه بعد ظبوره ومن هو اول من بذردذورهذا الذهمب 

ينسب مذهب الوهاية الى مد بن عبد الوهاب بن سلمان بن على 
أبن مد بن أحمد بن رأشد بن بريد بن تمد بن بريد بن مشرف بن عر 
ابن بعضاد بن ريس بن زاخر بن جمد بن علي برس وهيب القرعي 
دحلان: ولد حمد بن عبد الرهاب سنة١١١١‏ وتو سنة 0(90500) 
فيكون عمره ستا وتسعين سنة (؟) واخذ في اول امره عن كثير 
من علءا* مكة والمدينة وكاتوا يتفرسون فيه الضلال والاءضلال 
وكان والده عبد الوهاب من العلءا* الصالحين وكان يتفرس فيه 
ذلك ويذمه كثيرا وبحذر الناس منه وكذا اخوه سليان بن عبد 
لرهاب الكو عله ا 'لعدتدوالت كتاباان ارد عليه :. ونان ف 
أول امره مولعا مطالعة اخبار مدعي النبوة كسيلبة وسجاح والاسود 
العنسي وطليحة الأسدي وامثام . وخلف محمد بن عبد الوهاب 
بعده أربعة أولاد وثم عبد الله وحسن وحسين و علي فقام بالدعوة عبد 
كبرق ولخامك. لف سليك وغيد رحن ول ملي 
متعصبأ تعصبا شديدا في مرهم فقتله إرأهم باشأ سنه مم١١‏ وقبض 

)١(‏ يأتي فيكلام الاالوسي ٠٠١١‏ (0) الذي في النسخة اثنتين وتسعين سنة 
لكنه لا يوافق تاريخ الولادة و الوفاة (الؤواف) 


0 هاه 

0 قضا 0 ايام استيلا” 0 
حتى قارب اللائة وخلف عدد اللطيف وخلفكلمن حسينوعل اولاداً 

كثيرة ولم يزل نسلبم باقبا بالدرعية الى الان «سمونهم | أولاد الشيخ. 
وكان الاثم بنصرة مد بن عبد الوهاب ونشر عقيدته 0 
ولده عبد العزيز ز ثم وده سعود اتتبى ملخصا. وسعود بن عبد 
العرير هو الذي غزا العراق والحجاز ومنع المسلمين من احج فاتقطع 

الح في زمانه عدة سنين 6 سبأتي 

وقال ملطبرون في جغرافيته المترجمة من رفاعة بك ناظر مدرسة 
الالسن وقل الترجمة بمصير المطبوعة بمصر:اصل الذهب الوهاني 
ان العرب سما اهل المن تحدئوا بأن راعيا فقيرا امه سليان رأى في 
منامهكاان شعلة نار خرجت منه وأننشرت في الااأرض وصارت 
تحرق من قابلبا فقصها على معبر فعبرها بأن ولداله تحدث دولة قوية 
فتحققت الرؤيا في حفيده مد ن عبد الوهاب فلا كبر جمد صار 
محترما عيلدامل أنه سبب هذه الرة يا الي لا عل اما كنت أم لا 
0 دُذهبه سرا فاتبعه جماعة ثم ثم سافر الى الشام فلم يتبعه 
جع الى بلاد العرب بعد ان غاب عنها ثلاث سنينوجأ “ال بلاد 
0 فتبعه عليه سعود )١(‏ وكان شبماً حازماً 
وتقوىكل منهما «الاخر فقوى سعود أمارنه من طريق الدين بأتباعه 
مد بن عبد الوهاب على مذهبه وقوى ابن عبد الوهاب دعوته من 
طريق السيف باتباع سعود له واتتصاره به فكاف سيرد الامير 


(1) الصواب أن اول من تبعه جمد بن سعودم مس عن خلاصة الكلام 
رالؤلف) 


تاريم الوهايبة 0 
الحا كم وان عبد الوهاب الرئيس الدني وصارت ذرية كل منهما 
تو عرئة ملفها ويد" أن :ضار سعورد سا 6 عل قبيته لقاب عل 
قبيلتين من الهن ودان بهذا اللذهب قبائ لكثيرقمن العر ب وجميع اعراب 
نجد واختاروا مدينة الدرعية قاعدة بلادم وهي في الجنوب الشرقي من 
البصرة وبعد خمس عشرة سنة أنسعت ولابة سعود وهو يطمع في 
الزيادة وكان يأخسذ ممن يطبعه عشر المواثي والنقود والعروض بل 
والائفس فيأخذ عشر الناس بالقرعة لجمع اموالا عظيمة وصار 
جيشه بردو على مأثة وعشرين الف مقاتل اتتبى 

وني خلاصة الكلام كان أتداء ظهور حمد بن عبد الوهاب . 
سنة ١١4‏ واشتهر امره بعد النسين فأظبر العقيمة الزائفة بننجد 
وقرأها فقام بنصره مد بن سعود امير الدرعية -خمل اهلها على متابعته 
فتابعوه وما زال ,يطيعهكثير من احيا' العرب حتى قوي امره عفافقه 
الادة ركان 0 ادعوم الى التوحيد وترك الشرك بلله 

وعنكتاب تاريخ بحد لحمود شكري الالومي أفب أبن عبد 
الوهاب نشأ في بلد العيينة من بلاد نجد فقرأ على ابيه الفقه على مذهب 
احمد بن حنبل وكان من صغره يتكلم بكلمات لا يعرفها المسادوت. 
وينكر عليهم اكثر الذي اتفقواعل فعله لكنهلم يساعده على ذلك 
احد فسافر من العيينة الم اللشرفة ثم الى المديئة أذ عن الشيخ عبد 
لله بن | برأهم ان سيف وشدد التكيرعلل الاإستغالة بي (ص) عند 
قبره ثم رحل الى نجد ثم الى البصرة ير يد الشام فا ورد البصرة أقام 
فها مدة واخذ فها عن الشبخ مد المجموعي وأنكر على أهلبا اثشيا * 
كثيرة فأخرجوه منها خرج هار با ثم جاه بعد عدة تحولات إلى بلد 


: تاريخ الوهابية 

حربماة من ند وكان ابوه بها فلازمه وقرأ عليه واظهر الا.نكار على 
مسلي نجد في عقائدهم فنبآه ابوه فم ينته حتى وقم يينهما نزاع ووقم 
بينه وبين الج و ري عابر د للد ون وا 
أبوه سنة مه ١ ١‏ فاجترأ على اظبار عقائله والاهنكار على المسلمين فيا 
أطبقوا عليه وتبعه حثالة من الناس الى ان غص أهل البلد من مقالاته 
وهموا بقتله فاتتقل من حرملة الى العبيئة ورئيسبا يومئذ عمان بن 
أحمد بن معمر فاطمعه ابن عبد الوهاب في ملك جد فساعده عياف 
واعلن النكير على المسلمين فتبعه بعض أهل العبينة وهدم قبة زيد بن 
الخطاب الي عند الجبيلة فعظا. لم أممه و بلغ خبره سليان بن محمد بن عزريز 

١‏ اجيدي صاحب الأحسا * والقطيف ونوابعبا فارسل سليان كتاا الى 
عنهان بأعمره فيه بقتله ويبدده على الخالفة فلم نسعه مخالفته تارمل آلبه 
واممه بالخروج عن ملكته فقال له ان نصرتني ملكت تجدا فلم يسمع 
منه وخرج الى الدرعية سنة (وهي بلاد مسيلمة الكناب) 
وصاحها يومئذ مد بن سعود من قبيلة عنيزة فتوسل باممأة ة الخاكم 
اليه واطمعه في ملك بلاد نحد فتبعه وبابعه على قتال المسلمين فكتب 
الى اهل نحد ورؤسائهم وقضاتهم يطلب الطاعة ذاطاعهبعضهم و بعضهم 
م يحفل به فأمس اهل الدرعية بالقتال فاجابوه وقاتلوا معه اهل بد 
والاحساء مرا ارا كثيرة حتى دخل بعضهم في طاعته طوعا أو كرها 
وماك ايار: قد حييا لال برد الث رالتلة زاماك بن عند 
الوهاب سنة ٠١١١‏ ثم مات محمد بن سعود تخلفه ولده عبد العزيز 
وقام بنصرة هنا الذهب وقائل عليه وبلغت سراياه وعماله اقصى بلاد 
ند ثممات علد المرين تفلقةو لبه بعورة وكن .شد من ايه في الترهت 
منع المسلمين عن الج وخرج على السلطان وغال في تكفيرمنخالفهم 
“م مات سعود وخلفه أبنه عبد الله انتبى 


تاريخ الوهأية : 1 
وفي خلاصة الكلام ان الوهابيين ارساوا في دولة الشريف 
مسعود بن سعيد بن زيد المتوفي سنة ١١6‏ ثلاثين من علاتهم فأص 
الشريف ان يناظرم علا الحرمين فناظروهم فوجدوا عقائدهم فاسدة 
وكتب قاضي الشرع حجة بكفرم وسجنهم فسجن بعضهم وفر 
البافون. ثم في دولة الش ريف احمد المتوثي سنة 6 أرسل مير الدرعية 
بعضعااه فناظرجم علما “ مكة واثبتواكفرم فلم يأذنلحم في الح اتتبى 
ملخصا 
وهذا الذهب وان كاك ظبوره واتتشاره في زمن مد بن عبد 
الوهاب في القرن الثاني شر الا أن بذ ره قد بذر قبل ذلك من زمن 
احمد بن تيمية في القرن السابع وتليذه ابن القبم الجوزية وابن عبد 
أسماعيل الا ميراليني الصنعاتي المولود سلة ٠.٠١‏ والمتوق سنة ١١46‏ 
يا عنكتاب البدر الطالع للشوكاني سماها تطبيرالا.عتقاد عن ادران 
الاحاد وسبأتي النقل عنها في مخله وهنا الرجل كان معاصراً لابن 
عبد الوهاب . وعن كتاب ايحد العلوم الصديق حسن خان القنوجي 
كان المولى العلامة اليد عمد بن أسماعيل الاثمير بلقه مر احوال 
التجدي ما سره فقال قصيدته الشبورة : 
سلام على بجد ومن حل فينجد ‏ وان كانتسليمي عل لبعدلايجحدي() 
)١(‏ وهي التي ,يقول فها ما اورده في تطبيرالا.عتقاد 
أعادوا م معنى سواع ومثله بغوثوودا! ليس ذلكمنودي 
وقد متفوا عند الشدائد باسعبا م يبتف المضطر الصمد الفرد 
وك نحروافي سوحبا من نحيرة أهلت لغير الله جبلا على سد 
و طائف حول القبور مقبلا ويلتمس الاأركان منبن بالاأبدي 
١‏ (الؤاف). 0 


4 تاريخ الوهابية 

ثم لما تحقق الاأحوال من بعض من وصل الى اليمن وجد الام 
. غي رخال من الادغال وقال 
رجعستعنالقو ل الذي قلت في نجد فقد صمملي عنهخلاف الذيعندي 

(اتتبى ) وعن مد بن اسماعيل المذكور أنه قال في شرح القصيدة 
المذكورة المسمى بمحو الحوبة في شرح أبيات التوية لما بلغت هذه 
الابيات نجدا يعنى الاثبيات الا ولى وصلالينابعداعوام ر جلعالم سمى 
إل مريد بن د القيعي وذلك في صفرسنة ٠١١+١‏ وحصل بعض 
كن ان نم راذا قيم مخطه ثم عاد الى وطنه في شوال من تلك 
السنة وكان من تنلاميذ ان عبد الوهاب الذي وجبنا اليه الاآبيات 
وكان تقدمه في الوصول لنا الشيخ الفاضل عبد الرحرن النجدي 
ووصف لنا من حال ابن عبد الوهاب أشيا * انكر ناها عليه من سفك 
الدما * ونهب الاأموال وتجاريه على قتل النفوس ولو بالا.غتيال و تفيره 
ألامة:الحمدية قُْ جميع الاقطار فقي معنا تردد 5 نقله الشيخ عبد 
الرحمن حتى و صل الثسمخ مريد وله نباهة ومعه بعض رسائل أبن عبد 
الوهاب التي جمعبا في وجه تكفير اهل الا.مان وقتلهم ونههم وحقق 
لنا أحواله وافعاله فعرفنا احواله احوا ل رجل عرف من الشريعة شطراً 
وم بمعن النظرولا قرأ على من يبديه نبج الحداية ويدله على العلوم 
النافعة ويفقبه بل طالعبعض مز لفات ابن تيمية وتلميذه ابنالقيم وقلدهما 
من غير اتقان مع انهما يحرمان التقليد انتبى وهذا يدل على أن حمد بن 
اسماعيل المذكور رجع عن مغالانه في التوهب ولعل رجوعهكان بعد 
تأليفه رسالة تطير ال عتقاد لان تك الرسلة لا تقصر عن كتب أبن 
عبد الوهاب في المغالاة؟! ستعرف 

وقد تبع هذا الذمب من بعد ظبوره الى اليوم بعض من يسب 
لالم من آمل النة مق غير التجددين حينبه في تظرم غلبوره 


تارجم الوهاية 0 
بمظبر ترك البدع مع مايرونه من كثرة البدع لكن الا,فراط آفة 
تفسد ا كثرما تصلح ( وكل يدعي و صلا بلبيل ) والبعضهنهم لم يصل 
في تضليل المسلدين إلى حد التكفير واستحلال الدم وامال كالالوشي 
صاحب تاريخ نجد فما حكي عنه حيث قال بعد ذ كر سعود بن غبد 
العزيز: أنه قاد الجبوش وأذعنت له صد أديد العرب ورؤساوم بد 
أنه منع الناس عن الحج وخرج علىا لسلطان وغالى في تكفير منخالفهم 
وشدد في بعض الاحكام وحماوا | كثر الامو رعلى ظواهر ا 
في قدحبم والا.نصاف الطريقة الوسطى لا التشديد الي ذهب ال 
عليه 0000 نسمية غار انهم على المسلمين بالجباد في 0 5 
وملعهم الول النسامل التي علي عام اهل المر اق والشامات وغيرههما 
يللاف سر اقا وبا اانا الردرة عل قور الاين والنذر 
وغيرذلك ما مبى عنه الشارع والحاصل ان الافراط والتفريط في 
دين ليس ما يليق بشسأن المسلمين بل الاحرى بهم اتباع ماعليه الساف 
الصاح وتكفير بعضهم لبعض مستوجب للمقت والغضب (اتبى) 
فترأه قد انصف بعض الانصاف في لوم الوهابيين على تكفير من خالفهم 
ومنع الناس عن المج والخروج على الشلطان وتسمية الغارة على 
المسلمين جباداً في سبيل الله ولكنه حاد عن الاءنصاف في جعله الحاف 
بغير الله والبناء على قبور الصالحين ما نبى عنه الشارع لما ستعرف من 
ان النبي منه غير واقع وجعله النذر 00 ايضامن ١‏ أنه 
لا ينذراحد بل لله ومبدي الثواب |( 6 وربما يكون كثير من غير 
التجديين من ينسب الى العلل ويميل الى الوهابيين . لايصل في. المفسالاة 
إلى حد التكفير واستحلال امال و الدم والله العالم بأسرارعباده 

؟ٍ؟ 


٠‏ حروب الشر يف غالب مع الوهابيين 


0 الفصل الثاني > 
ولاعرويا ا نلك بورك اد مق ونين 
(واستيلامهم على الحجازفي زمانه وما فعلوه ني الحجاز ) 
(والعراق وانقطاع احج والزيارة في أنامهم ) 

في خلاصة الكلام في أماء اللد الحرام لاحمد بن ز يني دحلان مفتي 
الشافعيةانالشر يف غالبا غزا الوهاية مابنوف عن خمسين غزوة منسئنة 
6 الى سنة ٠‏ فارسل عليهم في سنة ه ٠‏ ستأنة مقاتل مع اخيه 

عبد العزير معقبائل كثيرة حتى و صل الى عرق الدسم 5-7 عدة من 
قرى نجد وحاصرعنيزة قرية بسام شمر جع ( وفي سلة ٠ ١‏ ) جبن 
جيشا بامة المذكور لقتال القبائل التي م 0 
حمد بن سعود )١(‏ فوصل به الىتربة * م الى وبئة * ثم آلى بيشة فاطاعته كلما 
ثم عاد الرمكة ( وفي سنة ٠‏ عا عا و الور 
عمان المضايفي فصبح ابن قبحان كوضع يقال له عقيسلان وحصلت 
ملحمة عظيمة اتتصرفيها عثمان وأخذ جميع ابل ان قبحان ثم هر زمه ابن 
قيحان ولم ينتزع منه الابل ( وفي سنة 5. 1 ) جبزرجيشاً بامة اخيه 
عبد المعين لغزو هادي بن قرملة وكان من نوهب فنذر به وهر بفقصد 
أن قطنان من أتباع ان سعود خصره في قصره وقبض عليه وارسله إلى 
الشريف غالب فسأله العفوفعفا عنه واطلقه فللا وصل الى بلده غدر 
وأظب العصيان فنس اليه من قتله وقصد موا ضم فيا من أنباع نعود 
فقتل منهم ثم رجع الى مكة ( وفي سنة ) جوز اجيشاً دامرة 
السيد ناصر فغرا ما رديه ندل ومين عاديا نم ) جرزن 


(1) وهوالذي تأص بعد موت أيبه دن عع 5 ال قر لاسن 
أتبع مد بن عبد الو هاب (الؤلف) 


حروب الشريف غالب مع الوهايين 1 
جيشاً بامرة السيد فهيد بن عبد الله وغزا جماعة من الوهابية وقبض على 
ثلاثة جو اسيس أر سلهم هادي بن قرملة فقتل اثنين وأخبره الثالثك 
موضع القوم عذافة القتل فعفاعنه وجد في السير وفي اليوم الثاني وصل 
إلى ل هادي بن قرملة فقتل من أكعابه نحوالمائة و أمهزم الباقون *متوجه 
على طر بق ق الغرة شة تصادف جماعة 5 قحطان بأمرة أن قبحان وهو تمن 
توهب فقتل منهم وهب وصادف أبن شذيرمن شيوخ قحطان غاز زا 
فقتل من أصعاره خمسة وأربعين وأخذ أن شذير وابله وخمسة من الخيل 
وعشرين من جياد الركاب (ثم) جر جيشاً بامرة أخيه عبد المعين فارسل 
الجواسيس فوجد من يريده من العربان قد ترفم وابمد لما سمعو | نه 
ل د 
خلقكثير ورجع السيد ناصرألى مكة ( وفي سنة 191١‏ (١)جوزجيشاً‏ 
بامرة السيد فبيد فأرسل سرية الى الخرمة ققتلت منهم ثم أغار على قوم 
من حرب توهبوا ثم آر تحل الى روغ النعام فدعمهم الحجيلاني أمير 
مرج بمند كثير فقت ماحمة عظمة قل فا كثير من الطرفنين م 
2 بموضع يقال له البقرة فقتل منهم وأخذ فرس أبن 

ملة وابله ثم رجع الى مسكة ( لجبز) له الشريف غالب جيشاً وامره 

)في رسالةالفوا كهالعذاب ل" حمد نناصر النجدي احدىرسائلالهدية السنيةا نس 
المابوعة بمطبعة المنارممصر أن الشر يف غالبا في سنة ١1١١١‏ طلب من عبد العزيز 
ان سعود أرسال عالم ل اظرة علماء » الحرم فأرسل صاحب الرسالة و كوضودة 
المناظرة وانه اذعن له عليا, الحرم ولم يشر الها في خلاصة الكلام بل اشارالى وقوع 
مناظرة قبل ذلك في دو لبي الشريفين مسعود و مساعد كا م و أنى لنا بتصديق أقرار 
علياء الحرم له بصحة معتقده وأندغلهم بشسهاتهالتي دان ضعفها و فسادها نما *أوردناه في 


هذا الكتاب نعم بحو زان تسكون وقعت هذه المنأظرة فلم يقنع ذلك النجدي بل يقعلى 
إصراره وعناده (اللواف 


0 صلح الشر يف غالب مع الوهايين 
بار جوع فلك ريئةونهما واحرق إدورها” اق الجنينة وارسل 
الجواسيس الى قوم سواه فاخير بار تحاهم فعاد إلى مكة ( وفي سنة١١15)‏ 
جز جرقا باسة افرع ارقي جعرزنها و عرب القدم ينوا 

: فم وعاد سالا (ثم ) جوز جيشا بأمرة السيد مبارك فأغار على قوم من 
حرب توهبوأ بموضع يقال له العلم ففنم موأشيهم وصادف في طريقه 
خمسة و اربعين من الوهاببة فقتلهم وار أد الرجوع فنعه الشريف غالب 
وامده بجيش بأمرة السيد سعد فاجتمعا على صلبة وارتحلوا وأامواعل 
مران وبثوا الجواسيس قله بم أن الوهاني جمع ل ما لاآقة طم به 
8 رادو الرجوع نمم لشريف فاب وخرج بنئفسه في جيش عظم 

حتى وصل مرأن واجتمع ببما ثم | ارغل قرم من قحطان واخذ 
موأشيهم * ثم أغارعلى ابن قرملة في القنصلية وقتل منهم مقتلةعظيمة وفر 
ان مالم رما م ا ال رجن وعار ياو لم تظرا لب أمار لعل 
فعفا عنهم 1 الى ييشة فأقر مها جماعة اطاعوه وف رآخرون فاحرق 
حرم وأرتحل الى الخر مة فأيادها وجا * م خير:بقدوم الوهابيين في - 

هم الخبر وبعد ومين نلو في جوغهم والحم القتال فقتلمن 

ا ينوف عن الفين ومن الاشراف نيف. واربعون وكانت 

الغلية للوهابية م زر جع الى مكة 
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ل 1 لض التو )قد الصلح بين الشرريف 
غالب وعبد العزيزين محمد بن سعود بعد مكانبات وجعلوا خدورداً 
للاراضي والقبائل لني نحت طاعة الشريف وطاعة اءن سعود واخذت 
العبود والمواثيق بينهم على ترك الحرب وان بحج الوهابيون ونودي 
بالائمان وح بن علائهم حمد بن ناصر ومعه شر ذمة منهم ولم عم رم 
لان سليان باشا وال سناد جين عل جنا بار دعي بك ا 


مأفعله الوهاييون في العراق 0 
خاضرة لكتيم دسو | دساتيس افندو| نا اهل المسكر و فر اميزة هاري 
( وف سنة ١14‏ ) حج سعود بن عبد العزيزو معه اناس كثير واجتمع 
الشريف غالب في خيمة ضربت لها بالابطح ( وفي سنة ١١‏ ) حجج 
سعود أبضأ ومعه جند يزيد عبل عشرين الفأ وارسل قبل قدومه هدية 
الشريف غالب حمدبن نأصر وهي خمسة وثلاثون من الخيل وعشر 
من النوق العانيات فقبلها الشريف و5افأتم عليها وكان قد احترسقبل 
قدومهم خوفاً من غدرم فى سورالطائف والابراج الي في اطراف 
مكة ومداخلها وطل بكثيراً من القبائئل وترس جميع المداخل و الابراج 
فلم يدخل سعود مكة بجميشه قبل الوقوف بل نزل بعرفة ( وفي الثأني 
عش رمن ذي الحجة ) وقع خصام بين عرب الشريف وقوم سعود ادى 
الى القتال الرصاص فنع الش ريف عربه وكف القتال ونول الناس من 
مى قبل الزوال ثم رحل سعود الى بلاده 
#3 أغز والوهابيةالعراق سنة50-151١ ١‏ وأعادتهمفاجعة كر 2210 
يق ول الؤلف (وفي سنة<١؟١1)‏ جوز سعود بنعبدالعز ير بن مد .نسعود 
الوهاريجيش أعظما مناعر ابنجدوغزا به العراق وحاص رك ربلا ثم دخلا 
عنوةواعمل فياهلبا السيف ولم ينج منهم الا من فرهاربا أواختفى فيخبأ 
أو نحت حطب ونحوه ول يعثروا عليه وه جيران قبر ابن بنت 
رسول اله (ص) السبط الششهيد ونبهها وهدم قبرالحسين (ع ) واقتلم 
الشباك الملوضوع على القبرالشر يف وهب جميع ماني المشهد من الذخائر 
ول يرع ارسول الله (ص) ولا إذريته حرمة واعاد بأعماله ذكرى 
فاجعة كربلا ويوم الهرة واعمال بني أمية والمتوكل العباسي ويقول 
أهل العراق - وهم اعلم بمأجرى في بلادهم : أنه ربط خيله في الصحن 
الشريف وطبخ القبوة ودقبافي الحضمرة الشريفة ٠‏ وقال العلامة 
السيد جواد العاملي ‏ صاحب مفتاح الكرامة وفي عصرهكان غزوثم 


14 ما فعله الوهابيون في العراق 


للعراق: ات سعوداً الوهابي الخارج في ارض نحد اخترع ما اخترع 

في الدين واباح دما * المسليين وتخريب قبور الأمة المعصومين فاغارفي 
السنة الكررة علرمشيد الحسين (ع) وقتل الرجال والااطفال أذ 
الأموال وعاث في الحضرة المقدسة فافسد بنيانها وهدم اركانبا 
(قال) وفيالليلة التاسعة من شبر صفرسئة ١١5١‏ قبل الصبعم مجم علينا 
سعو دالوهاي في اللجف ونحن في غفلة حتى يعض احوايه صعد السور 
وكادوا يأختون البإد فظبرت لا مير المؤمنين 0 0 أت 
الظاهرة والككرامات الاهرة فال من حيس كر ورجة 

(قال) وفي جمادى الاخرة سنة؟؟؟١١‏ جا “الخارجي 00 
العراق بنحومن عش ربن الف مقاتل اوازيد جات اللو كريد ان 
بان لحك الخد وتكياة كار عند عونا نينا ان تون 
البلد فاآثانا ليلا فرآنا على حذر قد احطنا بالسور بالبنادق والاأطواب 
فض الى الحلة فرآهم كذلك ثم مضى الى مشيد الحسين (ع ) على حين 
غفلة تبارا لخاصرم, حصا ارا شديداً كبوا له خاف السو روقتل منهم 
وقتلوأ منهو رجع خائباً وعاث في العراق وقتل من قتل وقد استولى 
على مكة الشرفة والمدينة المنورة وتعطل الجبج ثلاث سنين 
(قال)وفيسنة: ؟؟١احاطت‏ الا“عرابمنعنزةالقائلين مقالةالو هابي,لنجف 
الأشرف ومشهد الحسين (ع ) وقد قطعو |الطريق ونمو 0 
الحسين() ع ) بعد منصر فهم من زيارة صف شعبان وقتاوأ منهم جنا 

غفيرا وا ل العجم ورمما قبل انهم مائة وخصدون وبقي 

جملة من الزوارفي الحلة ما قدروا ن أن الى لنجف فعضي صامفي ل 
وبعضهم ذهب الى الحسكة والنجف كانها في حصار والاأعراب ممتدة 
من الكوفة الى فوق مشمد الحسين (ع ) بفرسخين أو | كثر أنتبى 


أنتقاض الصلح بين الوهايينو الشريف غالب 1 
-9ة] النقاض الصلم بين الوهاية والشريف غاب :45 
في خلاصة الكلام أن سعودا ما ز ال يدس الدسائس بعد ١‏ 
ويكاتب مشائح الاعراب سرا كشيخحايل وشيم بارق فصارايفسدآن 
القبائلحتى انتقض الصلح وتوهبجميع قبائل الحجازفارسل الشريف 
أ وزيره بالقنفذة ان يذهب لقتال شيم حايل ففعل وحصل بينبماقتال 
شديد فوزمبم الوزير وملك مافي وأديهم واحرق ديارثم وعاد الى 
القنفنة ثم بلغه انهم رجعوأ وتجمعوا وصاروا براساورنف أهل تلك 
الأطراف ويتهددون من لم يطعبم فاخبر بذلك الشريف لبر جيشا 
عظما بأرمرة السيد منديل فغزا بني كنانة وقتل منهم مقتلة وجا الخبران 
اهل حل توهبوا جب زالشريف غالب عليهم جيشا باامرة السيد ناصر بن 
سلوان فقتل منهمكثير | وغنم ثم رجعوا الىمكة ومعهم بعض أه لحل 
تائيين و طلبوا من الشر يف أن يرسل معبهم جيشا ففعل وأمى علهم 
السيد منديل فبنى على حلى سور وجعل فا كثيراً من النخائر خوف 
مجوم العدو و بعد ثمانية اشهر بلغه أقبال الوهابيين بارمرة رجل اسمه حشر 
وكان فاجرا ختالا وارسلوا الى شيخ حل فاستيلوه على أنهم تى خر جوا 
لقتالنا منعهم من الدخو ل فاخرج السيد منديل بعض رجاله لقتالهم وبقي 
هوفي البلد في خمسين مقائلا فتشب القتال وقتل من الفريقين جاع 
وأنهزم الوهاييون خديعة وجعلوا للم كينا فرج على جماعة الششريف 
وحجزين الفريقين حرالنهار واظبر أهل حلى الخيلة فاضطر الشريف ” 
منديل الى الخروج والرجوع الى -ة (وباغ ) الشريف غالبا أن عربانا 
بساحل اهن توهبوأ فارسل عليهم غزيه باءمرة السيد سعد القتاديفأغار 
عل دميئة وغامد الفرعا * وقتل فيهم ونب وأسرنسعة عشر رجلا 
( وكان) وزيرالقنفدة بوك رين عمان اذاقيم اليل في قاله لمر فاحتلوا 
على قتله بان اظبرت له الطاعة ثلاث قبائل وكاتبوه ان يأتيهم ليحاربوا 


1 غدر المضايقي ,الشر يف غالب وحر به معه 
معه الوهاببين وأضمروا القبض عليه اذا أتاثم فاقبل اليهم يمن معه من 
الجند فباد روه بالقتال فاظبره اله عليهم و قتل كثير | منهم ونه ب اجتمع 
يعسكر السيد سعد وبلغه ان الوهابيين اقبلوا يحنود كثيرة وافترقوأ 
فرقنين فنوجه في اثرهم فاقبلت فرقة تقاتل السيد سعدا فما اشر فوأ عليه 
عرفوأ يمه فتركوه وأقبلت فرقة على القنفذة فادر هم الوز بر بموضع 
يقال له دكان فاخن فيهم القتتل والنهب ولم يس منهم الا القليل 
(وفياوائلسنة؟1؟1)جمعمعدى بنشار شيخ محائل اثني عش الفأ وقصدوا 
القنفذة عل حينغفاةنفر جاليهمالو زير فيسبعانة رام وثلاثةعشر من الخيل 
فقتل منهم نحو الاربعاثة وجرح مائتين وأسر مائتين وهرب الباقون 
واخذ سلاحهم وموأشيهم وهذه الوقائعكانت في مدة الصلح لمأ وقع 
منهم من الغدر بافسادم القبائل حتى أفسدوا جميع أقليم اهن وغيرهم 
( وما ) علم سعود اناقلم اهن سيصير تحت يده سلط سام سن شكسان 
على قبائل زه ران فشرع في افسادمم وسلط عربانه عليهم فلا عم .ذلك 
الشريف ارس ل كتابا لعبد العز ير وسعود يطالبهما بالوفا” بالعهد فارسل ' 
كل منهما كتابا يعتذر باعذاررو اهية وان هذه الشوائع اكاذيب من 
لعر بان لجل تقض الصلح فأرسل الشريف رسولا الى زهرات ١‏ 
ليعرف الحقيقة فأخبره ان ما بلغه حق فأرسل الى الدرعية زوج 
اخنته عثهان بن عبد الرحمن المضايق والشريف عبد الحسن وأبن حميد 
شيخ للقطة وغيره, لتجد يد الصلح فوصلوا الدرعية واعطوا الكتب 
امجلس ففعل وطلب منه الاسمارة لعلكيمكة و ذكر لداسما * شيو خالقبائل 
اي يريد التأم عليها فكتب لم كتباً اله قد اقامه اميراً عليهم وأمره على 
الطائف وما حولها وكتب الوفد جوابا للشريف عداهنة ظاهرية 
وهم لاعل للم ماجرىبينهوبين امتطايني الا انهم لما خرجوا من الدرعية 


مجوم الوهابيين على الطائتف 7 
انكروا على المضاينق مدحه لمذهب الوهابية فلا وصاوا العبيلا وبينه 
وبين الطائف بوم وألمضاين فيه حصنع ‏ جبل فيق فيه وقال لم أجي* 
في ترم ودخل الحصن و نصب برقا ودق الزير وارسل الكتب 
لشبو القبائل القريبة منه فأطاعوه وان في الطائف الشريف عبد 
للعين وكيلا عن اخيه الشريف غالب فأرسل اليه المضايق كتايا بدعوه 
فيه الى التوهب واول من اطاعه من القبائل الطفحة ثم النفعة والعصمة 
فغزأ بهم على الزو ران فأطاعوه بعد قتال ثم غزا عوفا فكسروه ْم 
خرج على العرج فهزمهم واحرق دورثم ونهبب مواشيهم + 
الشريف غالب ما ينوف عن ثلاثة آلاف وارسلهم الى الطائف 

-3ة مجوم الوهابيين على الطائف سنة ا 00 

وخرج المضايني من حصنه قاصداً الطائف مفرج اليه الشريف عبد 
العين الوا بوادي العرج تمام نهار فكان النصر للشريف عبد المعين 
وقتل من اححاب الضايتي نحو الستين ولولا تحصنيم بالجبل ماسر 
منهم أحد واخذ ما معبم من أبل وذخائر وعاد الى الطائف واستشهد 
من جماعة الشريف ثلاثة عشرثم خرج الهم الشريف غلب بنفسه 
قاصدا العبيلا “و الت باخيه عبد المعين واحاطو! بالحصن ورموا عليه 
القنابر والمدافع فلم يقدروا عليه فرجعوا الى الطائف ثم عادوا ثنياً 
فاتنع علمهم فعادوالىالطائف ثم خرج المضايق ومنمعه فاحاطوا بالطائف 
وجأءه مددأً امير بيشة سام بن شكبان في عدد كثير ووقع القتال طول 
الثمار وفي اللساء تياعدوا عن السور وفي الصباح عادوا وتقاناوا طول 
الهاروني المسا. عادوا الى خيامهم بعد ما قتل كثير منهم وفي تلك الليلة 
تفرق عن الش ريف من معه من الاعراب وعالجهم على البقا* فامتتعوا 
وظبر خلل في السور والابراج وأرنتحل جماعة من الاشراف الى مك1 
وني الغد اخبر الشريف بذلك وقيل له ان المضاينيو ابن شكبازير يدان 

وا 


4 دخول الو هابيينالطائف عنوة 
التوجه من معبم الى مكة فارسل من يكشف الخبر فأخيره أنه رآمم 
از ليذمن ريع البارة فتحقق عنده الخبر فأعطى العسكر ومن بتي معه 
من البوادي لكل واحد عشرة مشاخصة وحرضبم على القتال وتوجه 
هو الى مكة عن طريق المثناة فوقع الفشل فيمن بالطائف وخرج رجل 
يسمى دخيل الله بن حر يب فلحق بالوهابيين واخيرهم بتوجه الشريف 
الى مكة فرجعوا الى الطائف و نقدمهم رجل م نكبارهم يسمى عبد الله 
البو بت مع دخيل الله وجا“ الى بيت أبرأهيم الزرعةوهو من أعز اهل 
اباد و اغنام فاتفق معه على مباغ من الال يدفعه لسلامة امل البلد شرج 
عبد الله لياتهم بالامان فرماه بعض اهل الطائف برصاصة من منارة 
فتله فا علسك الوهاية بذلك حملوا على السورول يوجد من يقدر 
على منعهم 
وها دخول الو هاسينالطائف عنوة سنة ا فظائعهم فبها 42 

فدخلوا اليلد عنوة )١(‏ في ذي القعدة سنة وقتلوا الناسقتلا 
عاماً حّى الاطفال وكانوا يذحون الطفل الرضيع على صدر أمه وكان 
جماعة من أهل الطائفب خرجوا قبل ذلك هاربين فادر كتهم الخي ل وقتلت 
اكثرم وقنشوا على من توارى فيالبوت وقتلوه وقتلوأ من في المساجد 
وهم في الصلاة ودخل نيف وعشر ون رجلا الى بيت الفتى وماثتا رجل 

)١(‏ اما الجبر ني فانه قال : في أ وخر سنة اغار الوهابيون على 
المجازفلما قاربوا الطائف خرج المهم الشريف غالب فبزموه فرجع الى 
الطااف. ولحرق دازه ورب لمك لخصازيا الطائفن ثلؤلة ايام حق 
دخلوها عنوة وقتلوا الرجال واسروا النساء والاطفال و«ذا دأممم مع 
من يحار سمو هدم لاضايق قبدابنعباسبالطائف الغريبة الشكل والوصف 

(الؤلف) 


1 قصد الوهابيين مكة 1 

ا يبت الفعر وامتنعوا عن النسليم وقانلوا للاثايام فراسلهم ان شكبآن 
بالامان وتال لتم في وجه ابن شكبان وعهان واعطوم العبود فكفوا 
عن القتال فأرسلوا جماعة اخذنوا منهم السلاح وقلوا لايحوز 
المشركينٍ حمله ثم امروم بالخروج للقابلة الامير فامى يقت لهم 
فقتاوا جميعاأ بقوز يسفى دقاق اللوز وان في ييوت ذوي عيسى نحو 
امنسين متترسين ير مون بالرصاص فأخرجوم بالامان على النفس دون 
الال فلبوم واخرجوم الى وادي وجو تركومفيه مكشوفي السوأتين 
ومعهم النساء حتى رموا علهم اطارا بلبة نم عاهدوم بعد ثلانة عشر 
بوما على التوهب فصاروا يتكففون الناس فيعط السائل الحفنة من 
الذرة بقضمبا وصارت الاعراب تدخ لكل يوم الى الطائف وتنقل 
النببوبات الى الخارج حتى صارت كامثال الجبال تأعطوا خمسها للامير 
واقنسموا الباقي ونشروا الصاحف وكتب الحد بث والفقه والحوفي 
الازقة وأخبروا ان الاموال مدفونة فيالخابي خفر واني موضع فوجدوا 
فيه مألا فعندها حفروا جميع يبوت البلد حتى بوت الخلا. والبالوعات 
ثم ارتحل إن شكبان و بق عهان امي رأعل الطائئف وكشيو | الى اسبعؤلة 
يخبرونه بذلك فسر به سرورأ عظما وكان مبر زا بالدهنا ' مسير سبعة 
أبام عن الدرعية يريد غزوالعراق” 

99 قصد الوهامة مكلاسنة 101 2 
فسارمسرعا الى الحجاز والتقى بان شكبان وأكعابه فأعادهم معه 
ذما وصلوا العبيناء قرية على ثلاث مراحل من مكة وبلغ خبرهم اهل 
٠‏ مكة والحجاجالذينيها من الافاق خافوا واضطربوا سما لأ سمعوا بماجرى 
على الطائف ون من حج فيها أمام مسكت سلطان بن سعيد وتقيب 
المكلى وجاء امير الحاج الثشاى عبد الله باشا العظم وامير الحاج اللصري 
عيان بك قرجي ومعبما العساكر الكثيرة وشاع يوم التروية أن سعوداً 


7“ خروجالشر يف غالب من مكة وطلب أهلبا الاأمان 
زرل عرفة نفا ف الاسم ظب ركذب ذلك فلم يأت سعود يوق تالحجلكاثرة 
الحجاج كثرة 0 سسقمثلبا و بعد تمام الج ادى مناديالشر يشانخر ج 
الناسالىالجباد عفر شر يف باشما وإلي جدة بعسا كره فتقبقر سعود بومين 
وجمع اللشمر ينف أمرأء المجوج وطلب متهم مخاربة الوهابية فلم يوافقوه 
معتلين بعدم الذخائر فتعبد مها مانا فلم يقبلوا وقالوا تكاتبه فآن رجع 
والا نحار به فكاتبوه فأجابهم التبديد فاضطربت آر أوهم فطلب الشريف 
نيا منهم محاربته وقل في ركوبنا عليه ناموس للدولة و تكفل بكل ما 
حتاجونه فلم يقبلوأ واعادوا الرسل انأ فاجامم كالاول وتبدد من أقام 
منهم بمكة فوق ثلاثة أيامفعز موأ عل الرحيل واعاد الشريف عليهم القول 
فلم يقبلوا فأجتمع اعيان مكةو ذهبو الى امير الحاج الشامي طالبين منهالبقة 
عشرة ايام فأبى وساف ر خامس ألحرم سنة 4 وفي اليوم الثايسافر امير 
الحاجالمصريثم توجه شر يفباشا الى جدة و بت الشر يف غالب وحده 
فتوجه هوايضاً الى جدة ( وقال الجبرتي ) ان الشريف غالاً طلب من 
وإلي جدة وام" الحاجالشامي والمصري البقا* معه اما لينقل ماله ومتاعه 
الى جدة فأجابوه بعد أن بذل رمالا فبقوا معه اننيعشر يوم ثم ارتحلوا 
و ارتحل بعد ان احرق داره بمكة انتبى 

فأرسل اخوهالشريف عبد المعينكتلاً إلى سعود بطلب الامان 
لهل مكة و بذل الطاعة وان يكون هوعامله فييا و ذهب مع الرسول 
جماعة من افاضل أهلمكفاجتمعوا بسعود نوادي السيل على م حلتين من 
مكة فقال ل افاجتتك لتعبدوا تم وحده وتهدموا الاصنام و لا تشركوأ 
فقال بعض علمائهم واللّه ماعبد نا غيرالله فد يده وقال عاهدتكم على دين 
الله ورسوله نوالون من والاه وتعادون من عاداه والسمع والطاعة 
فعاهدوه فسر بذلك وام وانبه فكتب لم كتاب الامان فيكاغدلا يزيد 
عن خمس أصابع فيه بد البسملة ٠‏ من سعود بن عبد العريزالىكافة اهل 


أستيلاء الوهايين عىمكة بدون حرب 0 
9 والعلماء والاغورات وقاضي السلطان السلام على من أتبع الحدى )١(‏ 
أما بعد فأنتم جيران ألله وسكان حرمه أ منون بامنه انما ندعو دين الله 
ورسوله ( قل ياهل الكتاب تعالوا الكلمة سوا * ينتاوييئك ان لا 
نعيد ألا الله ولا نشر ك به شيئا ولا يتخ بعضنا بعضاً اربانا من دون 
الله فان تولوا فقولوا اشبدوا بانا مسلمون ) فأتتم في وجه الله ووجه 
أمير للسلمين سعود بن عبد العريزو اميرك عبد إلحين بنمساعد فأسدمو | 
له وأطيعوا ما اطاع الله والسلام فقرأه مفتي المالسكية على الناس بعد 
صلاة المعة 
-«8 استيلا * الوهابية على مكة دون حرب سنة م١١‏ 7 

وني ثامن الحرم وصل سعود )١(‏ محرما فطاف وسعى ونحرمن 
لايل تحر الث وزولفي بستان الشريف الذي في الحصب وفي اليوم 
الثآني اوصوله نادى مناديه باجتماع الناس غدا ضحوة الهار فاجتمعوا 
وصعد على اعلى درج الصفا والمفتي عن بمينه والقاضي عن شماله لخُمد 
لله واتى عليه وقال الله ١‏ كبرالته | كبرلا اله آلا الله وحده صدق وعده 
وتصرعبده وانجزوعده وإعزجنده لا اله الا الله ولانم دالا ايه 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون امد لله الذي صدقنا وعده وسكت 
( ثم قال) يا اهل مكة انتم جيران بيته آمنون بأمنه وسكنى حر مه وائتم 
100 بكتب لهم لسلام عملا ل برام سلين ولتي 
في تاريخ الجبرتي اف الواصل مع عسكر الوهابيين إلى مكة هوعيد 
العزيز بن سعود وان دخولم اليبا كان بوم عاشورا سنة ١١6‏ 
بعد ارتحال الحاج والشريف غالب بيومين قال فولى الشريف عبد المعين 
أميرا. على مكة والشييخ عفيلا قاضياً: أنتهى » وفي رسالة عبدالله جمد 
أبن عبد الوهاب أن دخولم مكة كان يوم السبت نصف النهار ثامن 


ألحرم سنة ١514‏ وهوالصواب لانهكان معهم (المواف) 


9 هدم الوهابيين القباب والقبور > بمكة وحمليم الناس علمعتقداتهم 
ف حويقية اعلوا أن مكح رام ما ذيبا لاحتلى خلاها ولا فر صيدها 
ولايعضد شجرها وأنما أحلت ساعة من تمأر وأنا كنامن اضعف العرب 
ولا اراد الله ظبور هذا الددن دعونا اليه وكل ممأ بناو بقاتلنا عليه 
مار 0 الناس للارسلام و 
من ثرأه عيونكم ومن تسمعون به من القا بائل أنما أسلبو إبذااليت 
ورفع سيفه تله ه الكعبة . وقدكنت في هذا العام غازيا نحو العراق 
فليا سمعت ما وقع من المسلمين بعزوة ة الطائف واقبلوا عايكم بغز وم 
خفت علد من العربان والادية فامدوا الله لذي هدا م للارسلام 
الشرك الذ يكتتم عليه واطلب منك ان تبابعوني على دين الله ورسوله 
وتوالون من والاه 00 من عاداه ف ا 0 
الاان عل طبناتهم 5 م قال ) أتتظروني بد بعد صلاة ل 9 
والقام لاأبين 3 0 وشرائط الابسلام ثم انصرف ( فلا) كان 
النضر لمعا فصعد عل ظبر ز منرم و معهالمفتي لجعل يعليه وهو يعلم 
الناس ويقول: اعلبوا امما الناس أن الا"مير سعود يقول لك ان الخر 
والزنا حرام ( الى آخرما قال ) ما لايحبله أحد ( ثم قال ) لحم في د 
أهدموا القبب والاأصنام حتى لا , 7 

2 هدم الوهاية القبوروالقبب بمكة وملوم الناس #2 

على معتقداتهم سنة ١١١6‏ 

( وفي الصباح ) بادرالوهايون ومعبم كثيرمن الناس بالساحي 
فيدموا أولا ما في المعلى من القبب وهي كثيرة ثم هدموا قبة مولد 
التنبي (ص) ومولداني بكر وعل وقة السيدة خديحة ( وف تاريخ 
الجيرئي )انهم هدموا ايضا قبة زمرم والقباب التي حول الكعبة 


حاصرة الوهاية جدة و رجوعهم عنبا إل 
والاابنية التي هي اعلى من الكعبة انتبى وتتبعوا جميع للواضع التيفها 
أثار الصالحين فهدموها وم عند الهدم ير بجزون وريضربون الطبل 
ويغنون ويبالغون في شتم القبورويقولون انهي الا اسما * سميتموها 
حتى قبل أن بعضهمبا لع قبر السيد انحجو ب( واما )اهل مكة فشو امعهم 
خوفا فا مضى ثلاتة ايام الا ونحوتلك الاثار( ثم ) نادوا بابطال تكرار 
:صلاة الماعة في المسجد وان يصلي الصبحم الشافعي والظهرالمالكي 
والعص را بيو لغرب الحننى والعشأ* من شا * وان يصلي اجبعة الممتي 
( ثم ) امس بارحراق النارجيلات وآلات اللبوبمدكتابة اسماء اصحاءبا 
والتناك وحمل الناس على ترك الا.ستغاثة بالخلوقين وبناء القباب على 
القبور وتقبيل الاأعتاب وغيدذلك ما يرونه بدعة أوثسر5 ( وكان ) 

ينزل من الحصب قبل الفجر ليحضر صلاة الصبعم فسمع الؤذتير. 
يؤذنون الالذان الاأول يصاون على الني ( ص ) ويقولون يا ارحم 
الراحمينويترضون عن الصحابة فقال هذا شرك ١‏ كبرومنم, منه (ثم) 
ام عليا * مك أن بدرسوا عقيدة جمدين عبد الوهابالمسواة كشف الشبباث 
فلم تسعهم الخالفة ثم طلب قبائل العرب الذين حول مكة فبإيعوه واخذ 
منهم أموالا كثيرة زعم انها نكال ووضع في القلعة مأنين من بيشة 

وأص عليهم فبيدا اخا سالم بن شكبان 

-599 حاصرة الوهابية جدة ور جوعبم عنها 22.. . 
(وارسل )كتابا لاأهلجدة يطلب دخوهم في طاعته فاجابوه بأنا 
رعية الشريف فطاعتنا من طاعته وان اطعناك هل تطلب منا شيئا من 
امال تأرسل يطلبمنهممائتي الف ريال وستين الف مشخص ومن التهاش 


74 دخولالشر يف غالب مكة وخروج الوهابيينمن الحجاز 
جدة فاستعد له الشر يف غالب بالمدافع والقلل لجعلو| يحملون علىالسور 
وتشتتهم الداقع فينبزمون حتى قل منهم خلق كثيرفبقوائمانية ايام 
وجعل سعود يشتم عهان المضايني لاأنه هو الذي اشاربمنازلة جدة ثم 
ارنحلوا الى بلادهم وم بدخلوأ مك ( وقال ) الجبرني في سنة ١1١4‏ 
بباءت كتب الى مسرن الشر يف غالب وشريف بلثاان الوهايين 
جلوا عن جدة ومكة لاأنه بلغهم ان العجم زحفوا على بلادهم الدرعية 
ومللكوا بعضبا( انتهى ) فغزا الشريف غالب اهل الوادي فقتل وأسر 
وفر اميرها ثم عاد الى جدة . وفي ايام امارة اثشريف عبد امعين علومكة 
صارت العرب تقطع الطرق و تنبب فيكل ناحية وليس عنده من الجند 
مأ يدفعهم به 
0 دخول الشريفغالبمكةوخر وجلوهاييين من الحجاز 4172 
سئكه ١١1١4‏ 

(ثم) ان الشريف غالبا عزم عل دخول مكة واخواج من فيا 
من الوهابيين فنوجه من جدة ومعه شر يف باشأ ولي جدة وكثير من 
العسكر وثلاثة مدافم منبا مدفع كبير أهداه له امام مسكت فتزل بالزاهر 
وارسل العسكر والعبيد فاحاطوا بقلعة جياد وفيها الجند الذي خلفه 
سعود ودخل الشريف مكة ومعه شريف بأشاولم ينازعه الشريف 
عبد العين ويق الذين في القلعة محصورين ثم هربو ليلا( واقبلت) 
هذيل لمبايعة الشريف وطلبوا اللأمان لثقيف فل يعطهم الاأمان حتى 
يفارقوا المضايني فأظهرت ثقيف ذلك ثم نكثت . وجهنز الشريف 
عسكر ا نحافظة الر يما ء وجهز جماعة تحاصسرة الطائف فاحاطوا بمأ مع 
ثقيف وحاصرواعمان اكثر من شهر وضيقوا عليه فأمده سعود 
بالجنود ذارل انحاصرون الى قرن ثمعادوأ الىمكة ثم ارس لالشريف 
جندا الى قرن خا “هم جند كثير من قبل عثمان فعادوا الى مكدة ودخلت 


مخحاصرة الوهايين جدة ورجوعبم عنها 1 
ثقيف في طاعة عمان جز الشريف علهم عسكراً فقتل منبع واخة 
حلهم ومواشيهم ثم توجه المضاين وابن شكبان لقتال هذيل الشام 
فقتاوأ من هذيل وسلبوا النسا ثم أيساوا الى بني مسعود وهم في بلي 
ليتوهبوا فل يقبلوا ووقم القتال فقتل بنو مسعود مرن_الوهابية نحو 
السبعاثة م صعد الوهايمة الجبل وقتلوا من ادركوه ثم نزلوا ونادوا 
غرامة شيئاً كثيرا . ثم غرا الضايني الاشراف بي عمر وأمل اللفاع 
وقامت الحرب بيهم حتى قتل من الاشر اف سنة وعشرون و بوهم 
وسلبوا نساحم حتى جردوهامن الثباب فطلبوا الامان وتوهواً 
ثم اقبل المضايفي وابن شكبان لحصارمكة فلما وصلوا السيل تهبواكزما 
فيطر يهم من الموائي و اقنسموه وكان امير الحاج الششامي سلمان باشا 
لوك احمد باش الجر ارفطاب منه الشريف غالب إقا. طائفة 
من العسكر لمابة البلد الحرام ويقوم الشريف بلوازمهم أبى ثم قبل 
بواسطة امينالصرة أن يبقي ماثة ومين مع ماثة وتمسين جملا بما 
عليها من لوازم القتال ٍ 

0 محاصرة الوهابية جده نيا ورجوعبم عنها 0 

ثم دخلت سنة 5 وفيهافي ارم أقبل ان شكبان والمضايق 
انني عشرالف مقائل لحصار جدة فاراد الشر يف فالب خصين 9 
لعليه بعدم قدرتهم على جدة قنادى بلنفير العام فرج الناسعل طبقاتهم 
الى الزاهر حاملين السلاح وبقوا هناك سبعليال اما لذبن حاصروا جدة 
فبقوا ثلاثة ايام حملون عليبا حلة واحدة فيفرقهم الدفم ويقتل منهم 
فينبز مون الى خيامممحتى قتلالكثيرمنهمو أمتلا'ت الحفر والقنوات 
من جيفهم وكانو| بدقنون العشرة والعشرين في ل واحدفليا رأوا 
لك ارتحنوا وقتل عن في طريقسياً من الاعراب واخذوا ابلا 

5 


5 اسثيلاء الوهابيين على يبع و اخراجبممنيا 
للشر يف غالب جبز الشر يف جيشاً الى الث من طريق الب بقيادة 
بعض الاشراف مع مائة من خمل الا تراك بقيادة حسين أعا وجيشاً من 
طريق البح رمعه عشرة من الدأوات الكبار مشحونة بالذخائر والمدافع 
الكبار بقيادة مفرح آغا عتيق الوزير ريحان فوصل جيش اللحرال 
الليث واطاعه أهله بغيرقتال ونلاه جيش البر وبعد ثلاثة أيام ثجم علمهم 
اربعة الافى من الوهابيةفكانت ملحمةعظيمة انبجاتعن انهرام الوهاية 
وقتلكثير منهم واستشهد الش ريف حسنامير الجيشالبري وجمع بعض 
الانراك رؤوس الوهاببين وارسابا ال الشريف فعلقت خارج 3 
وهرع الناس للنظراليها ثم جمز الشر يف جيشا الى الث فلم بجدوا فيا 
احدا ثم جبز جيشا أخر فيه من الاتراك نحو مأتين وخمسين فارسا 
وامثم ان يقيموا باللدرة مرابطين فبقوا فيبا ثلاثة اشر و تغيرالهوا” 
على الاتراك فرضوا ورجع الكثير الومكة ول يبق الا أربعون فبجم 
نهم الضابق بش بإريسة] لاف مقازو نصر الله الاربعين عل الاربعة 
آلاففهز موم وقتاوافيهم قنلا ذريعاً حتى وصلوا الى الزيما. هاربين 
وارسل الشريف خلفهم مائتين من الخيل فلم تلحقهم وأنعم الشريف 
على اولتك الا ربعين ( و جاءت الاخبار )انعشر بزمنخيلالو هايةتصل 
الى الغمس فتنهب اذا سنحت لا الفرصة من بادية الحرم فأرسل 
الشريف سرية فيا اريمة عشر فارسا وعششرون راميآ فوصلوا الى 
انس فل يبجدوا احداً فا اقبلوا على سولة رأوا ما نوف عن خمسواثة 
فوقع الحرب بينهم واتصر ذلك العدد القليرعلى الوهاية فأقوا الكثير 
منهم وهزموهم هزهة قبيحة وغنموأ منهم وعادوا الى مك ومعهم 
الرؤوس على الرماح 
-ؤ29 استبلاء الوهابية على بنع سنة 1ك وأخراجهم منها 85 


ثم أن بداي شيخ حرب وقومه توهبوا وحاصر هو وأبن جبارة 


محخاصرة الشر يف غالب الطائف وحار بته الوهابية 0 
شيخ جهينة ينبع وأرسلا ابراهيم الرويتي الى وزيرها مد الحجري 
مفدعه وخوفه وصعب عليه الامورولم يكن علدهدراية بالمرب 
فطلب الامان ولولا ذلك ل يقدرواعليه فدخلوا بنبع وقتلو! هلبا 
وتوجه وزيرها أل جدة بي البحرثم الى مه ورمي عاد الشريف 
بالخيانة فصليه وتوجه الشريف الى جدة وجهز عشرداوات كارا 
الذخائر والعساكر تصفيا من عسكره ونصفها منلتركوفي ايام اانه 
يحدة وصلبا أبراهيم الروبتي فوجدمعه اوراقاً من,داي يفسد ما الرعية 
فأ بصلبه فصلب ثلائة ايام واستولى الجند المرسل إلى يتبع علي بد 
قنال ثلا ثة ايام وقتلو | اتداب أبن بدأي قتلا ذر يع 
2 محاصرة الشرريف غالب الطائف وحر وبه مع ألو هابية 7 
ثم توجه الشرريف غالب بعسكر عظيم وحاصر المضاين في الطائف: 
عشرة ايام ثم عأد الى مكة و جاء عبد الوهاب ابو نقطة من قواد الوهابية 
الى أرض امن حتى وصل الليث يجند كثير تفرج الشريف بجنوده الى 

قاله حنى الى السعد بة فوجد فيها جنو د الوهابية والتحم القتال فكان 
النصراولا الشريف ثم اتتصر الوهاية وقثل من الفريقين نحو الالفين 
لكن القتلى من الو هابية اكثر ثم انبز موا و-لقتهم خيل الشريف ثم 
عادوا الم ووصل المضايق وان شكبان الى الزيها يحنود كثيرة 
ثم انوأ عرفة ودخل في دينهم بعضقر بش وهذيل وقتلوأ من لم يطعهم 
أواسروه وهدمواعين زييدة فقل الاء مك ثم تقل كشير منهم الى 
وأدي مص وجعاوأ بنببون ويقتلون الوافد ين الى مك 
وجاء الحاج الشامي والمصري من طرق جدة وحج الناس ول يحج 
أحد من الحجاز سبب هذه الفتنة 


0 حاصرة الوهابيين مك و اشتداد الغلاء 
0 محاصرة الو هابية مكلا سنة ١١9‏ 5ه 
والاعراب عأصرة 09 من يع الجهات وكم الشريف امير الحاج 
الشامى ابراهم باشا والي الشام ان يخرج لقتال الوهابية فأى فطلب منه 
جمالا وعسك را لاحضارالقوت والذخيرة من جدة فوعد ثم اخلف 
(وجا, ( ليلة خسة فوارس وهومقي الزاهرفصاحو أ في أطراف 
العسكر وكبروا نغاف خوفاًشديداً ونب الضايفي وصاريأتيه 
بعض الوهاية فيك رههم ثم سافر جر العشرين منذي الحجة و اخذ معه 
لعسكر الذي كان ابقاه أمير الحاج الشامي في السنة الماضية وم يأذن له 
المضايفى في الرحيل حتى دفع له مأ يكيس فسكن الشر يف روع اهل 
البلد وقام بحفظه من معه من الاعو أن وترسه من الج أنب الار بعة 
999 اشتداد الغلا * بمكة عام ١١١15‏ 2 
واشتد الغلاء والجوع لانقطاع الطرقوابتدأ من اواخرذيالحجة 
سنة ١١‏ وأستمر الى ذي القعدلة سنة ٠١‏ فبلغتكيلة القمم والرز 
مشخصين والزييب ثلاث ريالات ورطل السكر والشحم والزيت 
ريالين والبن واللحموالمر ربالا والسمن ربالا ونصفا وباع اهل مكة 
جمبيع ما يملكونه بابخس الاثمان ثم عدمت الاأقوات بالكلية واكل 
الأ سالا دوي ةكبزر الشخاش وزييبالهوى و الصمغ والنوى وبزد 
الجروشربوا الدم واكلوا الجاود والسنانير والكلاب وكل حيوان 
وقتل بعض شميوخ العبيد ودخلكثي رمن الاأشراف في طاعة الوهابي 
0 تشديد الوهابية الحصار على مكة 52 
و في امجرم سنة ٠‏ ارتحل الوهايون الذين بالوادي الى اطراف 
مكة فقاتلهم العبيد الذين في الاأبراج حول مكة من الظلير الى الغروب 


تشديد الوهاية الحصارعل مك2 5 


و قتل من الوهابيينسبعة قنوجه ألوهايون الى الحسينية واخذوامواشيها 
وقتاوا من أهلها احد عشر رجلا وتوجبوال العابدية لاانه بلغهم ان 
العبيد تركوا الاأبراج وجاوا الى مكة لطلب الزاد فلغ ذلك الشريف 
فاعادهم في الحال وامدهم بمثلهم فسيقو! الوهاييين اليها نم ارتحل المضايفي 
وابن شكبان بعدما بنوا حصنا بالمدرة وتركوا فبه حامية وكان قد بايعهم 
اكثرالعر بان الذين باطر اف مككد فامروهم بقع الجلب عن مك فاجتهد 
الشريف في جمع امال وارسلبا الى جدة لتأتي بالاقوات ومعبامائة 
فارس وعدد غيرهم وخرج معهمكثير منادل مك فرارا منالجوعحتى 
بلغ كرا" امل سبعين قرشأ لى انين و بلغ الشسريف خروج بعض 
الوهابية علييم فأمدهم عائة فارس وجا * الخبران الذامبين أولا خرج 
عليهم ثلاثة فرسان كنوا جواسيس ثم ظبر نحوعثسرين فقتأوا 
بعضهم وفر البأقون وما بلغ, المتتجى وهوجبل وججدوافي حصنه 
سبعة من الوهابيينفقتلوهم وجاؤا بروؤسهم الرجدة ووردت اغنام الى 
جدة فنهمبأ الوهاييون ثم رجعت القافلة الى مك وبلغكرا. البعير ثلاثين 
ريالا ثم اعاد الشر يف القافلة الى جدة مخفورة فذهبت وعادت سالة* 

اعادها ثالثو رابعاً وخر اج معها فيالمرةالر ابعقمن اه لمكي نحو ثلاثة لاف 
ثم اتقطع الطريق بالكلية واحاطت الوهانبة بمكة من جميع جوأيها فبقوا 
عل ذلك شعبان ورمضان ثم ارسل الشريف جيشا على قوم من لحيان 
توهبوأ فقتل منهم ثلاثة واخذ خمسين بعيرأ وفر الباقون ( ثم ) جمد 
جيشا على المناعمة والطارفةفولوا هاريين وغنموا منهم ثم جبز جيشا 
مكمل العدة ومعهم مدفع كبير على حصن المدرة وفيه جماعة من 
الوهاية فاحاطوا به ورموه بالقنايل وجا * مدد لمن فيه فطردهم عسكر 
الشرريف وارسل لحم الشريف مدفعاً آخر وجا“ قوم يريدون دخول 


محاصرة الوهابية مكة .ن جميع الجبات 

الحصن فقائلهم العسكر فانهر موا ثم مجموا على الحمصن ووصل الترك 
إلى بابه فو جدوا علهعشرة فقتلوا ستة وفراربءة وامدهم الشر يفجاتين 
مع مدفع ثم بلغهم اف المضايق امد اهل الحصن بثلاثة [ لاف فعماوا 
متاريس فلا أقباوا رعوهم بالمدفع وقاتاوم الى أخ رالنهار فقتل من جيش 
لضايني نحو النسين ولم يقل أحد من جيش الشريف وفي. اللي اثشار 
علييم بعض من خالطه الوف بالعود الى 9 فعادوا فادر كتهم خيل 
الوهاية قبل دخول مكة فر بعضهم وثيت البعض ووقعتينهم ملحمة 
قتل فيبا من عسكر الشريف عشرة ومن الوهاية جماعة من امشبورين 

وغنم عسكر الشريف منهم خيلا 
ثم وصل سال بن شكبان الطائف بخمسمائة واستقبله الضايني 
وخيموأ قرب جبال بني سفيان وارساوا الهم وتددوهم فاطاعوهم 
خوفا وجا'ت مشائخهم الى المضايني وان شكبان فطوقوهم بالحديد 
ووضعواع لكل سفياني عشرين ربالا واخذوا سلاحبم فلا “ممت 
هذيل طلبث اللأمان وحماثت م طليوه من الملل فقالوا قدص اسلامك' 
فقانلواهل مكة المشركين وانزلوا من جبالكم واسكنوا تبامة وامنعوأ 
القوت عن مك فبلغ ذلك الشريف فامى ببنا * ابراج في الحسينية ثم 
ارتحل ابن شكبان والمضايني ( وبلغ ) الشريف ان الوهاية تريد أخذ 
القافلة الواردة من جدة مجه جيشاً حابتها واصبح الجيش بلركاني فا 
ملؤا القرب حتى جا هم الوهابية ووقم القتال على ظبور الخيل وصعد 
ثلاثونمنعببدالش ريف عل جبل وجعاوايرمونللبنادقفقتلواعدةوامزم 
الوهابيون وقتل اميرهم وقتل منهم جماعة مع ثمان من الخيل ونببت 
بعض خيابم ثم أحاط جماعة منهم العبيد الذدن في الجبل ووقع يينهم 
القتتال فقت لمن الو هاببينسبعو نومنالعبيدخمسةوعشر و زواسامتالقافلة 
1 ثم جمع سعود أمر| “» منهم عبد الوهاب ابو نقطة أميرعسير وسام 


#اصر ةالو هابيين جدة واشتداد الغلاء أ 
ابن شكبا نامير بيشة عبان المضايني أمير الطائف وغير هم و أمرهم 
بحصار مكة من جمييع الجرات ومنع الاقوات عنبا 

خا الضابني بخمسة آلاف وخ في الضيق وارسل عشرين 
فارسا يركضو نفكبر وا وطلبوا البرازفطلبتهم خيل الشريف ففروأ 
-99ة محاصرة الوهابيين جدة وقطعبم الطر قاتعنها وعنمكة (2.. 
(واشتداد الغلا “سنة.؟15) 
“م:قصد جدة وأحاطوا بالسورومعهم السلالم وامعاول فابعدتيم 
حامية السو ربلبندق واللدفع وقتاوا كثيرا منهم فاممزموا ثم ارتحاوا 
الى اللدرة وطلب المضايني باقي العر بانورتبهم لقطعالطر قاتطر يقجدة 
و الييزو و ادينعانوحصنالدر ةو اتقلهو و اصابهالمطر بق جدةيقتلو نْ 
ويأسرون من يمر بهم من الحنجاج وغيدم وينادوتهم يأ مشر ون 
ثم أ اربعين من هذيل ان يكو نوابين مكة والحسينية بقطعون 
الطريق فَأَخذوا اربعة من احعاب الشريف ومنعوا الناس من الارعتهار 
من التنعيم وقتاوا بعض المعتمرين عند الزاهر ثم ار حل المضابني من 
طريق جدة الى الحسينية لجز الشر يف جماعة فلتقوا بهم باسفل مكة 
ووقع القتل فاميزم الوهابيون وقتلمنه جماعة وقتل منجماعةالش ريف 
السيد فواز الحسينياميرالمدينة وعاد اصحاب المضايق الى الحسينية لخاربوا 
من فيهأ بومين وملكوها وارسل الضايني يشر سعودأ بذلك وجا تابن 
شكبان بزها * خمسة آ لاف وابونقطة بنحو عشرةآ لاف فكاملوا في 
الحسينية ثلاثين الفافاشت د الدكر ب على أهل مك و زاد الغلا * حتّى 
بلغت الكيلة من القممح والرز مشخصين ومن الزييب ثلاث ريالات 
ورطل السكروالشحم والزبت ربالين والسمن والعسل ريالينونصفا 
والقروالين ربلا واللحم نصف ريال والتنباك ستة ريالات ونصفا 
ونفدت النقود فاشتروا بالااثاث والخيل وباعوا ما قبمته قائة بعشرة 


3 صلم الوهالية مع الشريف غالب 


واشترواما قبمته عشرة بماثّة وا كلوا الجاود البالية واللطاط بعد حرقما 
بالنار و الستاذير والكلاب وكل حيو ان وش ربوا الدم واكلوا نبأتإيسى 
الأخريط فثرفيهم ورماً ثم يموتون وفنيت الأقوات فأ كل الناس 
العقاقير والأدوية م فعلوا سنة ١١5‏ وما تكثير با جوع و بعضه. 
مات وهو بشي وترى الاأطفال موق في كل زقاق فبرع اناس الى 
الحسينية من الطرق الصعبة خوفاً من السطوة ف قتل ومنع مات 
جوعاً ومن وصل مولا ولم ببق بمكة الا القليل ولا يتكامل الصف 
الاول عند الصلاة في المسجد الحرام واغلقت الحوانيت 
-299 صلم الوهابية مع الشر يف غالب سنة 0 
وجا, ع ع دش وفيا الوهاية وتذاكر 
مع الش ريف فيالصلح علىان اذن م م ويدخل 
0 شر ط عل 0 
وغرامة ماذهب فيها من تفوس وأموال وغيرظلتها رأى فيه الصلاح 
مكة وعاد البها اهلبا وتنا زلت الاسعارو حبراو هايو جعلو ١‏ ا نْ 
في الطو اف ويشيرو نالل الحج رالاسود 3 والبوا كيرووصل 
الحا اج الشائى وأميره عبد الله بأشما ومعه قوة زائدة عن العادة نحو الف 
539 خيال وقالسعود( ١)لاميريالحاج‏ الشامي والمصري ماهذه 
العويدات آي تأتون بها وتعظمونم! يني أ" المحمل فقالوا جرت العادة 


)وفك اير أن معد الي بئة الوعد نحرق لحمل 
أن جي* به ثئياً وصاحب خلاصة الكلام قل ان ذلك كان سنة ٠.‏ كي 
سمعت مع أنه لم قر ارق انعو حب الك السك بل ظاهره أنه 
ع (الؤاف) 


خروج الوهاية من الحجاز بعد صلحبممع الشريف غالب مم 
«ذلك علامةلاجتماع الحجاجفنو عدهم بتكسير ها انجاوا ما ثلا وشرط 
أنلا أنو| لطبل والص واقام الوهليون الى حادي عشر حرم سلة 
كا ثم ارتحلوا واصيبوا مدة مقامهم بمكة بالجدر ي فات كثير منهم 
حتّى صاروا بدفنونفي الحفرة الواحدة جماعة وكان الكثيرمنهم مدة 
أقامتهم مك يؤجرون أنفسهم لأهل مك للاحتطاب وحمل التهأثم 
ونح المراحيض وغير ذلك (ويانتاحهذهالسنة) و جه الشريف عماله 
عل الاقطار فارسل وزيرا ال يسع وارسل مأتين من الأثراك الى 
سوأكن ومثلها الى مصوع ونزل هو الى ججدة ورتب امورها وص 
بإصلاح السوروعمارة الختدق وبناء برج عبل باب البوفاز المسمى 
بالعلم بمنع الداخبل الى المرسى اف قصدمعنوة (ثم)وصل من الدرعية 
عر رن رع فى دين نامر الح علاليى ركان الشرينت جعانة 
ذاعطو دكتبا منسعو د فيها اتمام ام الصلح و نزل حمد إلى مسجد عكاشس 
وجع الناس وق رأ علهم رسلة عمدين عبد الوهاب الني يكفر فييا 
انين وقبل الثشريف بنع جميع الأمور التي يعتقد الوهلية منعهسا 
مغما عل ذلك فأ بهدم القناب ورك شرب التنباك وعدم بيعه 
و بدخول الناس المسجد عند ماع الانقار اصلاة الجماعة وبتدريس 
رسائل إنعبد الوهاب ورك نكري الباعة في السجد الحرام 
و الاقتصار على الانذان في المائر وترك النسلم والتذكيروالترحم وابطل 
ضرب نوبته ونوبة والي جدة فتوجه حمد بن ناصر الى الدرعية يخبرهم 
بذلكوارس ل الشر يغسمعهر سو لافرجع اجو ابو الشر يفباق بجدةفاعاد 
الجواب لهم وي مدة غيابه في جدة وقعت فتنة بين الاتراك والعبيد 
خضرالى مه واطفأها وعاقب من كان سبها فلا بلغ خيرها الضايني 
فرح وذهب من الطائف الى الدرعية ليخير سعودا بذلك ويشنع عمل 
الشريف فلم يصادف قبولاعندسعود فرجع وام العرباذبقطع الطرق 
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منع الوهابية الحج وضييم ذخا رالحجرة وهدم القباب 

مشاقة الشر_بف وكان سعود أعطاه امارة العر بان فار تفعت الاسعار بمكة 
لانتقطاعالطر قذاخبرالشر يغ سعودابذلشغارسلالعث مانو منعهفعادالا من 
وتراخت الاأسعارثم ام الشريف يبنا حصن على رأس جبل الهندي 
وحصنه بالرجال والنخائرو كان مدة استيلاممعل مكة يصانعهم ويبدي 
ط الأموال الجزيلة وكانت هداياه تصل الى | كثر اممأثهم وعلءائهم 
واعو انهم محافظة على نفسه وعلى اهل مكة وكان سعود و كثير من 
ام أئهم بحجو نكل سنة بحنو د كثيرة فير مهم الشريف ويبي” لم 
الضيافات الكثيرة ومع ذلك كان يكاتب الدولة العهانية سر وبحثهم 
على تعجيل تجميز العسأ كر لانقاذ الحرمين من الوهابية 

وفي خلاصة الكلام في هذه السنةكان أمير الحاج الششامي عبد الله 
باشا فلم وصل منزل هدية جاه من الوهالبي لا تأت الا على ما شرطنا 
عليك في العام اماضي فر جع الحاسجمن هديقول حجوا اما الحمل المصري 
فأ سعود بارحراقه ونادى منأديه بعد انقضا” المج انالا يأتي الى 
الذن آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسسجد الحرام بعد عامهم 
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المنورة سنة ١١؟١‏ 

وفبا اخذ الوهاي كه في الحجرة النبوية من الاأموال والجواهر 

(1) هذا يدل على أنه منع غير الوهايين من الحج مطلقا ويدل عليه 
كلام بعض الؤرخين لاله يرى أن جميع من ليس وهاي مشركون 
ومن صرح بأن سعودأ منع الناس عن الج حمود شكري الالوسي 
في تار ينجدعلى ما حكي عنهو هو غير متبمفيحقالوهايين (المؤاف) 


اتقطاع الحج من .صر و الشام والعراق عبد الوهابية ومجو مهم غلمسورية ه؟ 
وطر دقاضبيمكة والمدينة واقام لقضا “مك الشييخ عبد الحفيظ ولقضا* 
المدينة بعض عاءاها ومنعوا الناس من زبارة النبي (ص) 
وقال الجبرني لما استولى الوهايون عل المدينة النورة هدموا 

القباب الي فيها وفي ينبع ومنها قبة آم البقيع بالمدينة لكنهم لمهدموا 
قبة التي (ص) وحماوا الناس على ما حماوهم عليه بمكة واخذوا جميع 
ذخائر الحجرة النبوية وجواهرها حتى انهم ملا اربع سحاحير سن 
الجواهرالحلاة بالمأس والياقوتالعظيمةالقدر ومزذلك اربع شمعدانات 

من الزم مذ و ددل الشمعة قطعة ماس نضي” في الظلام ونحو مأنة سيف 
لاتقوم قراائما ملبسة بالنعب الخالص ومندزل عليبا مس وياقوت 
ونصابها من الزممذ واليشم ونحو ذلك ونصلبا من الحديد الوصوف 
وعليها اسما “ الملوك والخلفا “ السالفين وطرد الوهابية اغوات الهرم 
والقاضي الذيكان قد توجه لقضا 0 بك وخدام 
الحرم الكي وقاضي مكة فتوجه مع الشءا 

وقال الجبرني ب 0 الصر بون 

نهم منعوأ من زبارة المدينة المنورة 

| اقطاع الج من مصر والششام والعراق #2 

قل الم ا جوادالعامل يحوادث عمنة؟؟؟ ١‏ أنه تعطل المج 
ثلاث سني نا مرفيكو ن ابتدا * انقطاعممن العراق سنئة ١٠؟١‏ 1 
الجبرتي في حوادث سنة ؟؟؟١‏ ان منها أنقعطا اع الحج الشامي واللصري 
( أقول) وكان ابتدا “ انقطاع احج من الشام في سنة 1١١١‏ ومن مرفي 
سنة ؟155ي مس فيظب ران الحج انقطع من العراق اربع سنين وم نالششام 
ا وت 0 

موك توم الوهابيين عل سورية سنة ٠١١‏ ,15 
عن تاريخ الاأمير حيدر الشمابي أنه في هله السنة مجم عبد الله 


ف حرب مد على باشا مع ألوهابيين 

إن عرد زهان سل بلادبسر ران نين الاعرق بواشرى القلذل 
وقتل الاأنفس الب يئقوسى النسا* وقتل الاأطفال وهدم المنازلوعاث 
في الاترضفساداً حتى قيل انهاتلف في تلك البلاد ما قيمته ثلاث آ لاف 
الف درثم 

وفي خلاصة الكلام انه في هذه السنة ارسل الوهابيون جيشا الى 
ناحية الشام فنوجه بوسف بائما المعدني الى جبة المزير يب حصن قلعتما 
واستعد لهم بجيش وحار بوهم وطردوم 
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ونتقل ذلك من تاريخ الجبرتي وخلاصة الكلام في إمرا البلد 
الحر ام لا"حمد بن زريني دحلان 

في سنة 1١١+‏ أرسلت الدولة العنمانية الى مد علي باشا وإلي مصر 
ان برسل اربعة آلاف عسكريالى الحجاز حاربة الوهابية وانهم ارساوا 
من جبة بغداد اربع بثشوات مع العساكروارسلوا الى احمد باشأ الجزار 
وا ليعك بالتوجه حار بنهم وي سنتي ”5 ارسلت تحثهفاعتذر 
بان هذا الامى لا يتم بالعجلة ويحتاج الى الاستعدادويسة ارسلت 
له بذلك وان يوسف باشا المعدني تعين للسفر الى الحرمين عن طريق 
الشام وسلمان باشا والي بغداد تعين للسفر من ناحيته على الدرعية وفي 
سنة ١١66‏ حضرعيسى اغأ من قبل الدوأة العهانية الى الاسكندر بة ومعه 
مهمات وآلات ماكب قُّ لوازم حرب لسفر الحجاز ومحاربة الوهابية 
وفي سنة ١0+‏ اهتمحمد علي باشا بأمم الحجاز وارسال العساكر اليه 
فسافر الل السويس وحجزام راكب ون عمل قبل ذلك مراك ببالسويس 
هذا الغرض واس بعمل مرا ك بكبار حمل الخيول ثم قلدابن«طوسون 


حرب طوسون باشاعع الوهاية 0 
باشا ساري عسكر المجازوء. حكروا خارج مصر(١)‏ ثم سافر 
طوسون 2 شهررمضان من هذه السنة م قسم من العسكرعن طريق 
االحرومعه رئيس التجار الميد عمد ارو ق تواوصاء ارو بال حدر انه 
ومن العلا“ الشيح المبدي والسيد احمد الطحطاوي و ساف القسم الاخر 
من العسكر عن طريق البروكان الشريف غالب يراسل عمد علي باشا 
٠‏ ويعده معاونة عساكره والمذكورايضا يراسله فلا وصلت العساكر 
البحرية الى ينبع البحرلم يعطوم ما* ومنعهم للرابطون عبد العين 
ومو اليم من القامة لتاقم ولرضاص فلعاطوأ بها وضرريرا علبيا 
بالقنال وص دوا اليها بالسلالم غير مبالين بالرصاص النازل عليهم 
فلكوهاوقتلوا من بباسوى سبعة هر نوا على خي و منهم وزير 
الشريف ونهبت يدبع وسييت نساؤها على روابة الجبرتي وارسل 
بعضإلرؤ و سالى مصر ووصلت العساكر البرية الى امو يلحثماجتمعت: 
بعسا كر البحر واخذوا ينبع البربلا قتال واتتهم العريان افواجا عفلع 
علييم طوسون ثم ملكواقرية السويق قرية أبن جبارة وفر هاربا 
( واجتمع ) جماعة من كبار الوهابية فبهم عبد الله بن سعود والمضايني 
في نحومن سبعة لاف فارس عدى الرجالة وقصدوا تبييت العسكر 
فنذر بهم وخرج اليبم شديد شيخا حو يطاتبفر سانهو طائفة م نالعسكر 


)١(‏ وببنه الواسطة احتال على امرا* اليك اللصرية وقتلبمفارنه 
عل مركا علي اتج الغا كر وخر وجا الى الحجار يحضيره أمرا.» 
اليك وكان قد اسر الى بعض امراله بقتليم فليا توسطوا للوكب اغلقوا 
الأبواب أمامهم وورا “ثم وقتلومم عن أخرمم ول يسلم منهم الاامنلم 
يحضرفبقٍ شربدا وصفت له ملكة مصر بقتليم لانهم كنوأ اماما 
وبنازعونه الملك (الواف) 


8 حرب طوسون بأشا مع الوهابية 
فوافاهم قبل شروق الشمس ووقع القتال والوهابية ينادورتف هأه يا 
مشركون فانهرمت الوهابية وغنموا منهم سبعين مجيناً وكانت الحرب 
بقدر ساعتينثمإتتقل العسكرالى الصفرا * والجديدة واجتمع معالوهاية 
كثير من قبائل العرب فوقع القتال؛الشعشرذي القعدة ووجد العسكر 
الصري متاريس خاربوا عليها حتى اخذوها وصعدوا الى الجبال فبالهم 
كثرة جيش الوهية وسارت الخيل في مضيق الجبال وبقيت الحرب ' 
في أعاليها يوما وليلة فاشعر السفلانيون الا والذين في الاأعالي هابطون 
سيوم ذا موا يها بون كر 1 البو الظافز ون روا طاليالتبفن 
لني كثوا اعدوها بساحل البريك احتياطا ووقع في قاوبهم الرعب 
وظنوا ان الوهليين في اثرهم والحالانهم لم يتبعوم فازدحموا على 
السفن وذهب كثير منهم مشأة إلى ينبع البحرو رجم طوسون وخاصته 
والخبالة الى ينبع البحر فبقوا فيها خمسة وعشرين يوما وبعد الاأذن من 
مد علي باشاحض رطو سون ومن معه الى مصر ومعبم العإا * والحروئي 
في اوائل سنة ؟افسخط محمد على باشا على العسكر وطرد الذدن جاؤا 
بغير اذن ول ينه ماوقع عن عزمه وشرع في تجبيز جيش آخر فبعث 
كرا من طربى الح مع خزنناره اللقبنونارته وأمره ان يكون 
هووطوسون في يبع حافظتها وارسل عسكرا مع صا اغا الى يبع 
عن طريق البروسافرعدة من عسكرالمغاربة والعنمانبين الى يفبعوجااءت 
عسا ك ركثيرة من الاتراك وعينت السفروقام هوبلوازمهم وصار 
يوالي ارسال العمساكربرا وبحرا واظبر العزم على السفر بنفسه الى 
الحجاز فاجتمعت العساكر في يذبع ومعهم صناديق الا"موال فأخذوافي 
تألف العربان واستّلهم امال وأستولت عساكر الا“ثراك على عقبة 
الصفرا * و الجديدة دون حر بيل بالغادعةوالمصالحة مع العر بوتديير 
شريف مك الذيكان بكانبهم سرا وبكاتبونه ويعماون بتدييره ول 


استيلاء طوسون ناشا على المدينة واسراءيرها 0 
يحدوا بها احدا من الوهابيين ثم وصلت عساكرالااثراك الى المدينة 
ألتورة ونولوا بفنائها “م انكبرا * العرب الذين استالوم ومنهم شيخ 
الحويطات اخبروا أن الهزمة السابقة كنت ممع مقائلة عرب حرب 
والصفرا* التوهبين وأنهم مجهود ون والوهايسة لا يعطونهم شيئآ 
ويقولون قانلوا عن دينكم وبلادم فاذا بذات لم الا"موال صاروا معكم 
وملكو َ البلاد فأرسل مد على بعض أمرائه ومعه صناديق الا موال 
والكسوة واشاع الخروج بنفسه واستمرعبى أرسال النجدات وهو 
معسكر خارج بابالنصردائب على تعليم العسا كر يوم يالاثنين والنيس 
فوصل الاميرينبع البر وذهب شيخ الحويطات وجماءة الى شيخ 
حرب ول يزالوا به حتى وافقهم وجاؤا به اليه فأ كرمه وخلع عليه 
وعلى شيو<العر بانفالبسهم الفرو والكسوة وشالات الكشمير وصب 
عليهم الا موال واعطى شيخ حرب مالة الف ريال فرانسة فرقها على 
عشيرته وخصه بمانيقعشر افر يالور تبلل العلوفاتوالؤنونقودافي 
كل شهر فادخلوهم المدينة المنورة فأخرجو امن فيها من الوهابية واستولوا 
على قلعتها ونزل متولي القلعة من قبل الوهايية واسمه مضيان أو ابن 
مضيان على حكلممفأر سلوه الممصر فار اهجمد علي الى اسلامبول فقتلوه 
وعلقوه على باب السراية وجا * جماعة الى مصر معبم مفانيح المدينة 
فزينت مصر وارسل مد علي المفاتيح الى اسلامبول وارسل البشائر 
الىكافة بلاد الا,سلام (وحج ) سعودفي هنا العام ثم رجع ألى بلاده 
مسرعا وكاتب الشريف العساكرالذين في ينبع خضرت منهم طائفة 
الى جدة من طر يق البحر في انحرم سنة 4؟؟١‏ و ملكوها بدون قتال 
وكان في قلعة مكة جماعة من الوهاببةيسمونممالماجر بن فلا بلغهم و صول 
العساكر الىجدة هر نوا ليلا وتوجه بعضعسكر جدة الى مكنذا كر مهم 
الثشريف ولما بلغ ذلك وهابية الطائئف استولى عليهم الرعب فبربوا مع 


7 اقيض عل المضايق وترجمته 

نيم للضاين ووصات البشائر المصرفزينت خنسة آيأم وأرسل عمد 
علي بشيراً الى أسلام و اسع داطيفاغا فتلقاءاعيان الدولة في موكب عظبم 
و معهمف اتج زعو |انهامفاتيمكةو المدينةوجدةوالطاتفوقد وضعوها 
على صفائح الذهب والفض اماما البخور فيمجامر النعب والفضة وخلفها 
الطبول والزموروضربوا لذلك مدافم وانعم عليه السلطان وكبرا* 
الدولة وحمي لطيف باشا وانعمت الدولة على مد علي واهدته خنجرين 
وسيفا مجوهرة وعدة اطواخ بالباشوية لمن يريده وسأل الشرريف مفتي 
اللكية الشيخ عبد اللك القلعي هل جعلم تاريما لانقضا “مدةلوهاية 
فقال ( قطع داير الخوارج ) ١١١١‏ وارسل محمد علي باشا وده اسماعيل 
باش الى اسلامبول بالبشارة فا كرمته الدولة ثمعاد الممصر وبعداستقرار 
العساكر مكة والطائف شنوا الغارات عل طوائف الوهاية القريبين 
من الطائف حتى قناو اكثيرا منهم وفرقوأ جموعهم 

“م قبضوا على المضايني بناحية الطائف وكان قد جرد على الطائف 
فبرز الال يفخا بمعء سا كر الاتراكوالعربانووقعالحربواصيب 
جواده واصاته جراحة فنزل الى الرض واختاط بالعسكرفم يعرفوه 
وارتفع الحرب بنزوله ثم خرج عنهم وسار نحو اربع ساعات فصادفه 
جند اريف فقبضوا عليه جحل الشريف في عنقه زيجيرا وكان. 
المضايني زوج اخت الشريف فاستا * منه وأنضم الى الوهابيين فكان 
اعظم اعوأنهم وهوالذي كان يحارب لم ويجمع قبائل العرب وربدعوهم 
عدة سنين و يوجه السرايا وهو الذيفتح الطائفوهو الحارب معوعرب 
حرب بناحية الصفمرا “لني هزم عساكر طوسون وشتتهم اس 
وان فصسأمتأيا في الكلام عليه 5 ثارالاءمارة ومعرفة مواقع الكلام 
م أرسلوه الى جدة ومنها الى مصر والزتجيري عنقه ( وجا“ت )البشارة 


خروج مدعي بأنا الى المجاز _ 0 


الل ممد علي بالقيض على الضايق وقد با السفرالى الحجازفوصل جدة 
فياواخرشوال سنة 4؟؟؟١‏ وكانوا ارسلوا المضايؤفلم بره وبعد وصول 
للضايني الى مصربثلاثة يام ارسلوه مع بن مضيآن الى اسلامبول فطافوا 
بهما فيها ثم قتلوهما 

ولا روصل دعل ااال جنا التشيع انه طوسون حضر 
الشريف غالب للقابلئه وجا“ نه سل سبعود الوهاق. ققالوا الامير 
سعود يطلبالا.فراج عن المضايني ويفتديه بماثة الفسر يالف ر انسةو يريد 
الصلح فقال اما الضايني فارسل الى اسلامبول واما ل طْ 
دف ع كل ما صر قناه على العساك رمن ابند 1 الحر ب الى اليوم وارجاع كل 
ا 0 النوية ودفع ثمن مااستهلك منباوان يأني 
الي ل" تعاهد معه و ير صلحنا وأن الى فنحن ذاهبون اليه فقالوا ١كتب‏ 
له كتابا فقاللا اكتب لانهلم يرسل معك كتابافكا جثتم بمجر دالكلام 
فعو دوا به فليا ارادوا الانصراف جمع العساكر و نصبوأ ميدان الحرب 
والرمي من البنادق واللدافع ليرى الرسل ذلك 

ثم توجه مد علي الى مكة فاحتفل به الشسر يف غاية الاحتفال 
وبالغ في ضيافته و كرامه مع شدة التحذ رمنه وانزله وولده طوسون 
كلا في داروكان الباشا يعظ الشريف غابة ال: ظيم ويقبل بده وتعاهد 
معه في جوف الكعبة على الوذا ' وعدم الخيلة من الطرفين ون 
تحذره منه أن حسن له نوجه العسا كر منجدة الىالطائف.دوندخول 
مكة لثلا بحصل ضيق في الما * لكثرة الحاج ففعل ولم ينكن مع الباشا 
في مكة من العسا كر الاة قليل وكان عند الث ريفعسا كرمو لفو نحو 
الألفين متفرقين قلقات في اطراف مكة ومن العيد تحوالائف في 
القلاع ولكن اذا جا" القدرلم ينفع الحذر 
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وكان مد على اشا مأمورا من السلطنة القبض على الشريف 
غالب فتحيرفي ذلك لتحذ رالشريف منه وما بينهما من العبود فرأى ان 
يقبض عليه ابنهطوسون تخلصا من خاف العهدير عمه فأظبر أزيينه وبين 
أبنه منافرة وذهسابنه لجدة مظبرا انه مغاضب لابه وكتب الى الشر يف 
أن يشفع له عنده قفعل فكتب الشريف اليه بالحضور ضر وذهب 
الشريف للسلام عليه وليأخذه الى ايبه فليا وصل الى يرت طو سون و جد 
اكثر العسا كر مجتمدةفإريتكر ذل كلظنها مهم جاو الاس.لامفدخ علطو سون 
وتفرق أتباعه في الدهليز وقبل طوسون بله وعظمه ومنع الناس من 
الدخول عل العادة كم دخل عابدين بك مر كبار العسكر فقبل يد 
الشريف وقيض عل الجنية لأخذها من وسطه وقال. أنتك مطلوب 
للدولة فم بحد بد من النسليم فقال سمعاً وطاعة اقضي اشغالي في ثلاثة 
ايام ثم أتوجه فقال لا سبيل الى ذلك وادخلوه الى بيت آخر ولا يعم 
احد بشيى” و ذلك في أواخرذيالقعدة من سنة1 ١١١و‏ م2 مما ة,الحجاج 
وارسل طوسون الى ابيه يعلمه بذاك فاستشار الشيخ احمد تركي الذي 
كأنت هذه الحيلة بتدبير ه وهو مطوف ذو عقلودهة وكان من المختصين 
الشريف و يعتمد عليه في المبمات ويبعثه الى دار السلطنة فلا قدم عمد 
علي الحجاز جعاهملاز مأ لعفو جده مد عليذا خيرة ودراية فقربه وصار 
يستشيره ولمارجع الى مصر آم نائبه بمكة باستشارته فقال أن الشريف 
له ثلاثة أو لاد كبار فيخشى أن بحدثوا قتنة والقلاع بابدي عبيدم 
وعندم عسا كر موظفة فلابدمن الاحتيال للقبض عليهم فذهب الششيخ 
احمد الى الشر.يف غالب و قبل يله وقال افندينا يسم عليك ويقول لا 
تتموا والقصد ارس تقابلوا مولانا السلطان وترجعوا الى ملك 


وييكون مدة غيابم أحد أولاضم البأعم فاطلبوم وأخيروثم بالحقيقة 


نني الشر يف غالب الى سالونيك وو فاته ف 
أيطمئنوا فصدقه وام بكتابة ورقة لهم ليحضروا وختمبا لخضروا 
وقبض عليهم وقيل بل اراد وأ الحرب لما علموا فتبددهم الباشا و ارسل 
الهم الشريف فنعهم عن ذلك و خدعبم الشيخ امد تركي فقال ليس على 
ايك بأس انماهو مطاوب في مشاورة مع الدولة ويعود بالسلامة 
والأشا يريد ان يولي كبيرك نيابة عن ايه حتى يرجع فاتخدعوا وقاموا 
معه والله اعلم واثشار الشبيخ احمد بتولية الشريف يحبى ابن اخبي الش ريف 
غالب امارة مكة قبلشيو عالخبرفاحضر وه والبسه#د علي فرو سمور 
وشالا ينا واحضر له صندوقاً من الال واركوه على فرس مرخخت 
ومشت القواسة يبن يديه حتى أوصلوه الى داره وعندها علمت الناس 
حقيقة المالوارتالباد وعزلتالاسواقخوفآمن فتنة فلم حصل شي” 
وفي الليل أرسلوأ الشريف غلباً واولاده مع اربعة عبيد طواشية الى 
جدة ومعهم عسكر فأخذ العسكر مافي جيوبه ثم ارسلوا الى مصر 
فوصلوها في المحرم سنة 9 وضريوا لوصوفى قدة دنداذ 
ودخل الشريف مصر بالاجلال والا كرام لكن منعت الل من . 
السلام عليه الاخواص الباشا ثم ارسلوا حربمه الى مصرواستولى الباشا 
عا جر ا ال بحخصيه ألا الله و اخر ب حرمة 
و جواريه من داره بما عليين من الثياب بعد ما فتشوهن تفتيشاً ذلحشاً 
وفي خلاصةالكلاءان العسا كر عدار الثي تحياد وأخنوا منها امؤالة 
كثيرة واخرجوا اهله منها بصورة شنيعة و حضر مسو ممن اسلامبول 
بأرجاع ما اخذ من الشر يف فصالحوه عنهيخمسمائة كيس وكان ١‏ كثر 
من ذ اك بكثيروفي شعبان من هذه السنة ارساوه مع أو لاده وحربمه 
إلى سالو نك فأقام مما منفيأ الى ان توفي رحمه الله تعال سنة ١؟؟١‏ وان 
من دهاأة العالم وكانت أمار ته نحو | من سبع وعشر بن سنة 
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“م استحضير الباشامنمصر سبعة الافعسكري وسعةالاف كيس 
وكان بناحية تربة امرأة مشمهورة بالشجاعة تسمى غالية هي الاميرة على 
العرب واجتمع عندها كثير من أمرأ" الوهابية وجنودهم فأرسل ليها 
الباشاعسكر أسنة فبزمته شر هزيمة ثم أرسل اليها أبنه طوسون 
خار بتهم ثمانية أيام ورجعو| منرز مين ونفرت العرب من الباشا بها صنعه 
مع الشريف غالب وانضمكثير من الاشراف الى الخصم ووقع الغلا. 
بالحرمين 

وفيبافي رييع الثاني مات سعود أمير الوهابية في الدرعيةو تولممكانه 
أنه عبد الله ( وفيه ) ارسل الباشا عسا ك ركثيرة الى ناحية القنفذة برآ 
وبحرا فاستولوا علييا وهرب من فيها من الوهابية ولم بحدوا فها غير 
اهلها فقتلوهم فتجمعت قبائل عسير مع طامي الي نقطة وحاصروا 
القنفذة ومنعوا عنها لله فانبزمت العسا كر وقتل كثير منهم فأرسل 
الباشا الهم نجدة فوزموها 

وفي جمادى الثانية تو جهبنفسهالى الطائف لمحاربة الوهابية والعساكر 
والنخائر والاموال تأنيه من مصروبلفت العشور بين جدة أربعمة 
. وعشرين لكا وجعل يستميل الناس بالال وصالح الاشراف ومشائخ 
العربان الذين فرو ا منه ثم توجه من الطائف الىكلاخ ووجه العساكر 
اللجبات متفرقة وو جه أبنه طوسون الى اللدينة تم عاد هوال مك 
إلى أن حج 

وفي افنتاسمسلة ١2١١‏ عادال لطائفووقم ببنه وبينالوهايية حروب 
كان النصرله فيا علييم واستولى على تربة وييشة ورينة وقتل الكثير 
من الوهابيين وتوجه الى قنفذة من بلاد عسيرفلكبا وقبض على طابي 
بي تقطة فان الثريف راجحا بذل لابن اخي طامي مالا جزيلا ليقيض 


رجو عمد عي الى مصر و الصلحبينطو سون و الوهاببة ورجوغه لمصر 25 
على عمه فصنع و لمة ودعاه الها فقيض عليه فارسلوه الى مصر مغاولا 
ثم الى اسلامبول فقتل 

ولم يزل مد علي باشا يحول في بلاد العرب ويقبرالخصوم ويبذل 
الاموال و يرتب الاما,ء فيكل موضع يستولي عليه الى جمادى الاولى 
ثم عاد الى مكة ورتب بها الارزاق للاشراف وغيرم وجدد دفاتر 
لع ا لع مركت مقي رو لررقية رعل د انول 
عليه الاغن مها بالف لغات ور نيا ترتيا جديداً ثم اقلم حسن باشا 
الارئوطي نائبأ عنه بمكة وتوجه الى مصر فوصلبا في ر جب 
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وفي شعبان من هذه السنة تصالم طوسون وعبد الله بن سعود 
وترك عبد الله الحرب واذعن للطاعة وجاء من الوهاية نحو عشرين 
شخصاً الى طوسون فأرسل اثنين منهم الى ايه بمصر فلم يعجبه الطلح 
م حضر طوسون الى مصر فيذي القعدة وفي سنة١؟؟١‏ توفي بالطاعون 
وعمره نحو عششرين سنة وود له في غيابه مولود اسمه عباس وهوالذي 
ولي مصر بعد عمه أبراهيم باثما ‏ 

وبقي ا مد على باشا نافذأ بالجازوعسا كره فيكل ناحية و نائبه 
بمكة حسن باش ومستشاره با الشيخ احمد تركي والشريف شنبر ولم 
ينقطع لرسال العساكرمن مصر الى الحجاز 

وفي اوئل سنة ١١‏ أرسل ولده ابراهبم باشا الى المجاز لال 
حاربة الوهليين والاستيلا” على الدرعية فوجه بساكر واموال 
شما كر تح جل مك ام حر ينها انها كزقاسا للرعةر جم 
يمل ككل ارض وصلبا بلا معارض حتىو صل الى موضع يسمى المو نان 
ووقع ينه وبين الوهابية حرب شديد وقتل منهم مقتلة عظيمة واسر 
منهم و غنم خيامأ ومدفعين ( وفي سنة ؟؟؟؟ ) أمده أبوه بعساكراتراك 


3 أرسال مد علي ولده إبر أهيم باشا الحرب الوهابية 
ومغاربة وملك بلدأمن بلاد الوهاية وقِض عل اميرها ويسمى عتيبة 
ثم است و لى على الشقراء كاتف بها عبد الله بن سعود تفرج هارباً الى 
الدرعية ليلا وينما وبين اأشةراء بومان ثم استولى ابرلهيم باشا على بلد 
كبيرمن بلادثم ول ببق يبنه وبين الدرعية الا ثمان عشرة ساعة *مزحف 
على الدرعية فلك جابأً منها وحاصر الوهايين واحاط بهم ثم غاب عن 
معسكره لام أقتضى ذاك فاغتنمو ا فرصة غيابه وكيسوا العسكر 
وقتلوا منهعددأوافراً واحر قا الجبخالة وما بلغالخبراباه امده بالعسا كر 
برأوبحر أمع قائد اسمه خليل باشا ولم يزل يتاب ارسال الخائروالاموال 
حتى أمها بلغت اجرة الذخيرة مرة من ينبع إلى المدينة على جمال العرب 
خاصة خمسة وار بعين الف ربال لكل بعيرستة ربالات ومن المدينة الى 
الدرعية مائة واربعين الف ريال هذا في مرة واحدة ومثله مستمر. وم 
يزل أبرأههم بأشا يغير على اطر افهم و,شدد الحصار عليهم ولما وصله 
المدد ازدادتقوته وحصل له معبم وقائع الى ان استولى على الدرعية 
وكسر الوهابية وقبض على اميرجم عبد الله بن سعود وكثير من آقر باله 
وعشيرته وأخرب الدرعية فسكن من بقي من أهلبا الرياض ولا بلغ 
ذلك همد علي باشا بمصر فرح فرحا شديداً وضرب اذلك نحو الف 
مدفع و بلغ عدد المدافع الي ضر بت ايام الزريئة ثمانين الف مدفع 

وفي اول سنة 1١94‏ أرسل ابراههم ناشا عبدالله بن سعو د وكثيراً من 
قبض علهم الى مصر فدخلبا وهورا كب على مجين وأمامه العسكر 
وخخترج الناس للنفرج وضربوا عند دخوله المدافع فما ادخل على خمد 
علي باشا قابله بالبشاشة وقام له و اجلسه الى جانبه وقال له ما هذه المطاولة 
فقال الحرب سجال قالكيف رأيت راهيم باشافقال ما قصر ونحن 
كذلك حتى وان ما كان قد ره الم لى قال انا ( انش ) اشفع فيك عاسيد 
السلطان فقال المقدريكون تفلع عليه وان معه صندوق صغير مصفم 


قتل عبدالله بن سعود وجماعة من رو ساء ألو هابية 3 
تله ما فداققال فتهاما لخن آي من الحجرة اصيجنه فى الل البباطان 
فاذا فيه ثلاثة مصاحف متقنةو ثلانة حبة لو ل كار وحبة زممذ كبيرة 
وما شريط ذهب فقال له الذي اخذه ابوك من الحجرة أشاء كثيرة غير 
هذا فقال هذا الذي وجدته فانه لم يستأصلكل مافي الحجرة لنفسه بل 
اخذ منهكبارالعرب واهل المدينة واغوات الحرم وشريف مكة فقال 
المحرم مع اتباعه مخفو را الى اسلامبول فطافوا به البلدة وقتلوه عند باب 
هماون وقتلوا انباعه في نواح متفرقة ( وفيها ) ارسل شمد علي أبن اخته 
خليل باشا بعمسا كر الىالحجاز فتوجه إلى بمنالحجاز و استولى علي دصاحا 
ثم صار محافظاً 251 وفيها في رجب وصل من اسرى الوهاية نحو 
أربعائة الىمصر أرسلهم أبراهم بأشأ بحريمهم وأولادم ومعيم أولاد 
عبد الله بن سعود و بعد ان حبج أبرأهم باشا توجه الى مصر فوصلبا في 
صفرسنة ١١١٠‏ وأحضرمعه من رؤسة الوهاية فشبر وهم وقتلوثم 
واستقرملك جمد علي باشا على مصر والحجا زو نخد )١(‏ 

)١(‏ وحارب السودان واستولىعلى كثير من بلادهاو حصل اختلاف بينه وبين 
السلطان مود سنة ١45‏ ثم أرسل وإده ابراهم باشا الى الشام فحصل قتال تملك 
بعده الشام وزحف بعساكره على بلاد الدولة العهانية من ناحية حلب وجبرت اليه 
العا كر فكسرها فاستغاثت بدول الغرب قتهددوه باشبار الحرب أن لم يرجع فرجع 
مرتما و توفي السلطان مود سنة ٠١٠١‏ وتولى ابنه السلطان عبد المجيد و أستقرت 
الحال على خر وج مدعي باشا منالشام و الحجاز وارجاعبما الى الدولة العمانية وان 
تكون مصر وتو أبعبا امارة محمد علي وذريته بأسم ( خديوي ) اي نائب الملك 
و .دفع كل سنة للدولة عشر بن الف ليرة عمانية و تق من قبلبا معتمدأ في مصر و تعين 
هي القضاة و ينجدها الخديوي بالعساكرعند اللزوم ولا يزيد عسكره في مصر عن 
عشر بن الفا و في سنة له تخل مد علي عن ملك مصر لولده ابراهيم باثنا لمرض 
أصابه فبقي احد عشرشهرأ ثم توفي عن سبع وتسعين سنة وكان من اهل قولة من 
بلاد الترشوكان في اول مرهجندياً ثم ترق به الحال ارما سمعمت و لم يزل الملك في 


11 عود جمد علي باشا لحاربة الوهاييين 

وكان قد هرب كثير م نكبار الوهاية من ابراهم باشا حين ملك 
ألدرعية فا ارتحل عنها رجعوا اليا منبمجمر بن عبدالعزيز وتركي ابن 
اخي عبد العزيز ومشاري بنسعود وؤن قبض عليه ابراهم باشافبيرب 
من الحمراء فعمروا الدرعية ورجع | كثر اهلها وقدموا عليهم مشاريا 
ادلو دع ع لماجي نان عي ع بترن 
وارسلوه ال مصرفات في الطر يق وتحصن اللاقون في قلعة الررياض 
المعروفة عند المتقدمين بحجر المامة وبينها و بين الدرعية اربع ساعات 
خاصر هم حسين بك ثلاث فطلبوأ الامان فأمنهم وخرجوا الاتركاً 
فهرب من القلعة ليلا فقيده وار سلبم الى مصر سنة ٠١50‏ ثم ملك 
تركي الرياض بعد سنين وثارعليه رجل من آل سعود أسمه مشاري 
فقتل تركياً ودان لتركي واد امه فيصل كان عند قتل أببه في الغرو فلا 
بلغبه جا" بر جال الغرووقتل مشارياً واستقّل بالك واستفحل أمره 
وأشبر الدعوة التي كأن عليها اسلا فه لجبز مد علي العسا كر لقتله مع 
خورشيد باشا فتوجه من المدينة سئة ١١٠5‏ ومعه خالد بك أبن سعود 
وهومن أسرى سنة ١515‏ كبر وتربى بمصر فاستحسن حمد علي أن 
يو مره في نحد فلما وصل خورشيدالى نبجدحصل ببنه وبين فيصل وقائم 
كثيرة الى ان بض على فيصل وارسله الى مصر سنة ١١04‏ وأقام خالداً 
سذريته يلسم خديويالى ان احتلت الد ولةالانكليزية مصرسنة .هو ؟١‏ فبقي الحال على 
مصر عباس حلمي باششا فصا رفي جانب الد ولة العثمانيةفضيطت الاتكليز املاكه و اقامت 
حسين كامل باشأ من العائلة الخديوية سلطاناً على مصر واعلنت انفصالها عن الدولة 
العمالية وضربت الدراهم و الدنائيرباحه بعد ماكانت تضرب باسم السلطان الععاني ثم 
مات حسي ن كامل باشا فعر ضت سلطنة مصرعلى عمرطوسون بانا فم يقبل فاقم في 
الساطنة السلطان فؤاد بن اسماعيل باشا ثم لقب بالملك فو ادو هو ملكبااليوم وجعلت 
مصرمملكة مع بقاء الاحتلال الاتكليزي (الؤاف) 


حار بةالدو لةنالعينية أمير ال يأاض 44 
أمي رفي الرياض و رجع فأستمرخاد في الاسار ستتين ثم ظبر لاهل 
ال عليه عبد القهبن ثنيان 3 
ْ ثنيان ف بلغ ذلك فيصلا زعد عبومن اوه ماس باشا إن 
ا طوسون باشا وكان يجتمع به لو وصلت الى نجد لانتزعتها من ابن ثنيان 

ا وصرت خادماً لاقندينا فاحتال عباس لاخر نجه ليلا من القلعة فيرب 
يمن معهحى وصلوا جبل ثرمقرامارة ن رشيد فأكرمبو وتوجبوا 
الى الفصي فانضاف اليهمكثير منهم فقصدو| أبن ثنيان في الرياض فقاتلوه 
وحصروه الى ان قبضواعليه وحبسوه ثم قتل خنقاً في الجس سنة 
واستقل فيصل بالملك وفي سنة ١١١‏ صدر الام من-.الدولة 
العغمانية بتجبيز العساك رنحاربة فيصل بن تركي امير الرياض لانه 
عي د تكد يكون. ذلك 

أي الشرريف مد بن عون امير مكة السكرمة فتوجه الشريف. مع 
الساكر اسن الدنة حى روصل جل شمر اسه أميره ابن. 5 
بكثير من القبائل ولما و صلوا القصيم اطاعهم اهله نخاف فيصل عو 
شديدا فأرسل لاهل القصيم ان يتوسطوافي. الصلم على تأدية عشرة 
آلاف ريال فيكل سنة ذ فتم الصلح ورجع الشريف بالعساكرو استمر 
فصل لك ذلك حي اللخ ققام يعدمابنه عبدالله فنازعه أخوانه 
و ع ب ار و رو 
لكن .ملكه ضعف لان الدو لة العثانية انتزعت منه الحسا 
والقطيف وخرج عنطاتامل الب واطعو لد والاية لبوا 
ها الخراج واميرهم منهم وخرج عن طاعتهابن رشيد أمير جبل شمر 
قزم كه ولساع ابوه لسار لحرن اشر عل قول صاحب 
خلاصة الكلام والذي نعلمه أنه لم يكن يودي لحا خ راجأ وانما مدي لها 
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3 ما آل اليه امى نحد بعد حمد علي باشأ 
الخيل الجباد وغيرها وهي دائما في جانبه دون ابن سعود بل كان الشائع 
في ذلك العصر ان ابن سعود في جانب الا تكليز 

الفصل الرابع فها آل أليه ام نجد ومافعله الوهابيون في 52. 

( الحجاز والعراق والشام في هذا الزمان ») 1 

بعد ما تقلص حك مد على باشا عن بلاد نجد صار فيها امار تان 
احداهما لال سعود مقرها القصيم وعاصتبها الرياض والاخرى لال 
رشيد وعاصمتها حأئل في جبل شمر وهو المعروف في القديم يحبل علي* 
وقوت الدولةالعمانةجانب١‏ مارة أ لالرشيد وصار ت هي صلحة امول 
والطول في نيحد وبخفارتها يسير الحاج العراقي والنجدي عن طريق 
حائل بمخاوة ( خفارة ) قدرها ثلاثون” يأل فرأنسة عن العربي وضعفها 
ا مر ا 
الرشيد ومع ذلك فرعايا ابن رشيد كلهم ١‏ و جلهم على المذهب الوهابي 
بل لعل آل رشيدكنوا ايضا على هذا اللذهب وف عبد السلطان عبد 
اميد أنشاً ت الدولة العمانية متصر فية في اطراف جد غير متصرفة 
القطف فكان نصيبها الفشل وحاصر النجديون العساكر المرسلة 
لحمايتها فعادوا بأسواً حال والغرت تلك المتصرفة * ثم أن ابن رشيد غلب 
آل سعود على أممم واخرج ج الامير عبد الرحمن الفيصل آل سعود 
والد سلطان نيحد الحالي وواده عبدالعريزواقريا” هم من من الرياض عاصمة 
امارتهم فاقاموا عند ابن صباح صاحب الكويت الني باطراف العراق 
على بحر فارس ثم أن عبد العزيز استنفر زهاء ثلائين رجلا من قومه 
فرك بكل منهم ذلولا وخ رجو امن الكويت الى بد يستنفرون من 
موا به من عشائرها في طريقهم خارب ابن رشيد واستعاد أمارة أ باه 
مناشج فالحرب الكيرى على عشائر شمر فجبلهم وارال امارتهم 
وكانت قد ضعفت بعد موت الامير مد بن رشيد باختلافهم وقتل 


ما فعله أبن سعود و أميرمكة عنذ نشوبالحرب العامة 1م 

بعضبم بعضاً وأخذ أبن سعو د آآخر أميرمنهم وهو الامير مدين طلال 
ومابقي من آل رشيد اسراء وابقا عنده وفي هذه المئة وهي سنة 
10 حاول الامي رمد بن طلال قتل الاميرسعود بن عبد العزيز على 
ما يقال فنساق داره هو واتباعه و عبيده فأخطأ مكانه فأ سعود بق 
فقتلواوهم عشرون شخصاً وما زال عبد العريز سلطان نيحد الحالي 
يتقوى شيئا فشيئاً بذكانه ودهائه وعزمه وثباته ومساعدة التقادير له 
وفي اواخرعهد الاتحاديين استولى على متصرفية القطيف العثائية على 
خليج فارس الث يكانت لاجداده قبل وقبض عل لمنصور باشا احدكيراء 
القطيف لموالاته للدولة الئالية ثم قله خفية ومكتتت الدولة العثائية 
عنه لانشغاها بالفتن والحروب وصالمتهي صالحت امام اليمنوعقدت 
معه اتفاقأ اعترفت له فيه بأمارة نجد له ولذ ربته واستقلالما 

ولما نشبت الحرب العامة ودخلت فيها الدولة العانية سنة ؟؟15ه 
5 م بقي أبن سعود على الحياد و تعاهد مع الانكليز واستالت الدولة 
الاتكليز ية اليها الشريف حسين بن علي أمير مك و وعدته ومتته 
استقلال بلاد العرب و تعاهدت معدعللى ذلكما تعاهدت معالفر نساو بين 
في الوقت نفسه على اقنسام بلاد العربفساعدها الشريف حسينورجال 
العرب مساعدة تذكرو لما وضعت الحرب العامة اوزارها سئة 7؟؟١‏ 
هم ودخلتجيوش الحلفا ' سورية ويينها الجيوش العربة بقيادة 
الاأمير فيصل احد انحال املك حسينين علي ثم كان الى الجيوش لبر يطانية 
والعريية احتلال المدن الاربع دمشق وحلب وحمص وحماه وتوابعبا 
ومنهاحوران والتصرف الاسداريفيابيد الححكومة العرية وال 
الوقن الانراسية اخلالة يروت لدان وطر لين رجز قايل 
زالارنت وتوايع ذاك وال الجنود البريظاية احتلال فلسطين وشرق 
الاردن وبعض حورات واعان استقلال الحجاز ونودي بالشريف 


به أقامةالشريف حسين ملكا على المجازو ان سعو دسلطأناعلى جد 
1 ماي و ا 
وخطب باسمه على امنا رحتى في مدن سور د بأوفلسطينثم بويع بالحلافة 
في الحجاز وا كثرتاك المدن 
واعلن استقلال نجد تحت سلطنة الاأمير عبد العزيز آل سعود 
| باسم سلطان نحد وواققت على ذلك الدول العظمى وفي مقدمتمابر يطئيا 


| ومنحته راتباً لا يقل عن اربعين الف ليرة انكليزية و بلغ بجموع مادفعته 


له من أبتدا * سنة 15١١‏ الى سنة 1955 ميلادية زها “خمصماثة الفواثنين 
واربعينالفجنهانكليزيوكانذلكاولاللمساعدة في الحرب ضد تركا 
'وبعد الحرب لمتنع عن القيام ضد الحجاز و الكويت والعراق وليساعد 
في صيانة طرق الحجاج في ازضه وليسترشد برغائب بربيطاليا في سياسته 
الخارجية ويساعدها على ترويج سياستها الخاصةالتي 7 تر مي الى ايجحاداحوال 
سامية في بلاد العرب صرم دذلكوزيرالمستعمراتمستراميو تناقلته 
صحف العالم وثقلناه حر وفه و تعاهدت معه عل أن امارة نجد وملحقاتها 
له ولا"ولاده بشرط أن يكون الاأميراللاحق مختاراً من السابق ولا 


.يتكون خصم معاديا الحكومة الب يطائية بمخالفته لشرو ط هذه المعاهدة 


.ون تساعده وذريته علي أي دولة اجنية تعتدي على بلادهم اذا ايت 
الاعتدا * .دون عليبا ولا اعطائها 0 الكاني راجعته. في ازالة 
الخلاف المسبب للاعتدا* وأنءلا يعقد اتفأقا ولا معاهدة. مع أيحكومة 
'أودولة اجنبية ويعدبعدم مفاوضةاحد في ذلك و يلتزم 3 المكومة 
البريطانية بكل تجاوزاو تمد على بلاده وريلتزم أن لا ببنع. ولايرهن 
ولا تؤجرولا يتخبل عنشي»م نار اضيبلادمو لايمنحامتيازا لدولةاجنبية 
أواحد رعاياها بون رضا .ريطانيا. وبأن يتبع في ذلك نصاتحها وبايقا * 
الطرق اللوصلة الى اللاد اللقدسة مفتوحة والحافظة على الحجاج الذن 
.يسلكونها وعدم الاعتدا اع ع بلسي دق الجر ن والكوب 


مجوم الوهابيين على عرب الفرع وقتلبم الحاج البأني ‏ مه 

وقطر و عمان والشات الذين تحت الماية الب يطئية وتقلنا ذلك منجموع 
مقالات صاحب المنار (الوهابية والحجاز) 

.وأقم الا ميرعبد الله نجل الملك حسين أميرا على شرق الاأردن 
واطلق على أمارته امارة الشرق العرنيو جعلتتاك الا مارقله وأذربته 

وبقيت الجنود البريطانية في المدن الاربع سنة كاملة ثم خرجت 
منها واستقلت مما الحنكومة العريبة تحت أمارة الأمير فيصل ثم وقع 
الاختلاف ينها وين الاغرنسين بعدان اقب الامير فيصل ملكا على 
. سو ريا وكانت وقعةميساو نا شرو رة بين الع ربمن الدمشقيين و غيرهم 
وبين الاءفر نسيين التي أنتبت بقتل جملة من العرب والاءفرنسيين وقتل 
يوسف بك العظمة وزيرالحربيةالعر:يبعدما الدىبسالة تذ كرواحتلال 
اجنود الافرنسية المدن الأربع وخروج املك فيصل من سوريا سنة 
وككدهنككام ثم قم ملكا على العراق برأي الانكايز ومشورة 
العر اقبي 
ا مجوم الوهابيينفي الحجازعاوعر ب الفرع مزقبياقحرب 47 

في سنة 1560 غزا الوهاليورس عرب الفرع من قبيلة حرب في 
عقر دارهم في الحجاز ونهبوا المواثي خا * النذيرالى اهل الفرعفلحقوهم 
و التخاصر ا تقوم نجوه قار اقيم غير اجيم ل مس وإراوا 
منبزمين ومن جملة ما غنموه اعلام وبيارق فدفعوها الى اللكحسين 
واتقطع بجي*اعراب نجد الى الفرع لااكتيال القر فصل بذلك ضبق 
على اهل الفرع بسب بكساد تمورهم التي كان يشتريها النجديون 

8 قتل الوهابسين الحاج الماني سنة ١4١‏ 7 

في هذه السنة التقى الوهابيون بالحاج الباني وهواعرل من السلاح 

وجميع آلات الدفاع فسايروم في الطريق واعطومم الا مان م غدروا 


47م عدر صاحب المار عن قتل حجاج العن 

بهم فليا و صاوا الل : سفم جبل مشى الوهابيون فيسفح الجبل والمأنيون 
ا لطر اع لي وأطلقوا عليهم الرصاص حتى قتلومم عن 
بكرة ل سلسم غيرر جلينهربا واخبابالال 
الاعتذار عن هذه الفعلة الشنعا “ فقال في جموعة مقالاته ( الوهايون 
والحجاز) ( ) : أن الملك حسينا كان أرسل حملة على منطقة عسير بعد 
وفأة السيد مد علي الا.در بسي ألذي كان قد تخل عنبا أسلطان نجد وفي 
أث رتسكيل الوهابية حملته هنلك وقعت حادئة حجاج العن الذين اعتمد ' 
الوهايون انهم نجدة منه فاطلقوا عليهم الرصاص وبعد أن عر فالا 
اعتذر السلطان عبد العزيزللامام بحى عن هذا الخطأ واتفقا على حفظط 
المودة بينهما بتعويض مقبول معقول أتتبى وهنا عذرؤاسد بارد بر برآد 
به ستر فظائع الو هابين في استحلالم دماء السلمين وتوجيه بأسهم 
وسطوتهم وافوآه بنادقهم كلها الى قتال المساين خاصة وغرو هيا 
سحت نبي لوا وري ا واخرى 
في الحجاز و ثالثة في ١‏ لعراق ورابعة في العن وهيبات اننستر هذ هالاعذار 
الفاسدة فظائعهم وقد عرفها العام والخاص ول تعد تخق على أحد من 
الناس . يقول صاحب النار انهم اعتقدوم نجدة وكيف ذلك وهم عزل 
من السلا ح ولا ييؤذن لم حمله في مملكة اجنبية ولوكانوا مسلحين ما 
استطاع الوهلية تتيم ولك اقصرباعا من ذلك وهل تخق سالالحجاج 
من حالة الغزاةالحاربين نكيف يمكن لعاقل ازيعتقد او يظن اويحتمل 
أنهم نحدة ٠‏ وهل اعتقد الوهابيون في اغراب شرق الا”ردن أنهم نجدة 
حينا غزوهه في عقر دارهم واعملوا فهم رصاص البنادق وحدود 


)١(‏ صفحة بم 


السيوف وهل اعتقدوا في اهل العراق انهم نجحدة قتابعوا عليهم الغزو 
والقتلوالهب. وكيف ساغللوهابيينوثم وحدم المسامون الموحدون 
الابرار الاتقياء الورعون الذين تورعوا عن الفتيا في التلغراف لعدم 
النص فيه ان يقتلوهم قبلسؤ لمرو تعر ف حاهم ولك ن حالم 6 قالالحسن 
البصريفيام ل العراق يسألون عن دم البقة ويستحلؤن دم الحسين 
وكاقنضت المصلحة الانكليزية والدها. البريطاني ان .يكون الشريف | 
حسين ملك الحجاز والامير أبنسع و دسلطان نحد اقتضت ثاداً ان يكون / 
السلطان ابن سعود ايضاً ملكا على الحجاز مكان الملك حسين و أولاده 
عقيب أمتناعه عن أمضاء المعاهدة ألبر بطانية الحجاز 5 
لإ مجومالوهايينعل الحجاز وفظائعبم فيالطائفسنة 1س 1914 
فني اوائل هذه السنة مجم الوهاييون على الحجاز و حاصر وا الطائف 
ومعبم الشريف خاد بن لؤي من اشر اف مك المعادين للك حسين 
واحد عمال الساطان إن سعود ثم دخلوها عنوة واعماوا في اطبا 
السيف فقتلوا الرجال والنسا” والاطفال حتى قتلوا ماما يقرب من 
الفين ينهم العليا. والصلحا, واعملوا فها نبب وعملوا فيا من الفظائع 
ما تقشعر له الاددان وتتفطر القلوب نظير ما عملوه في المرة الاولى 5 
سبق ومن قتلوامن المعرو فين اشيم عبد الله الزواوي مفتي الشافعية 
بصورة فظيعة وقتلوا جملة من بني شية سدنة الكعبة المكر مة كانوأ 
مصطافين في الطائف و جاءت الاخبار بأ رتكامهم فظائع لا يليق ذكرها 
وان السلطان ان سعود لما سثل عنهالم ينكر وقوعبا لكنه اعتذر ما 
وقع من خااد بن الوليد يوم فنتح مكة وقول النبي (ص) ( اللبم أني برأ 
اليك مماصنع خالد ) ثم اخذوآما وراء الطائف من العاقل الحصيئة 
وامها الهدى وكرى 


65 مباجمة الوهاية شرق الأ“ردن واستيلاؤم على مك 
0 مباجمة الوهابيين شري الاردن سنة #؟ 2 
ا الامنين 
فبجموا على أم العمد وجوار ها فقتلوا ونمبوا وما 00 1 
مدحورين مأسورين لان الطيار أت والد بائات الانكليزية اشتركت 
5 مع عرب شر قالاردن وانجلتالمعركة عن قتلثكاثة من الو 0 
سر جماعة كثيرة منهم وقتل مائتين وخمسين من اهل شري 0 
ثم اطلقت | فى الو وا ل واوصلوا الى مأمنهع 
هذه السنة وهي سنة 57 ١جاءتالاخبار‏ ا 
ووصولم الى معان بنحومن ثلاثين الفا وانهم اعانوا الجباد 
-883 استيلاء الوهابيين على مكة المكرمة سنة م« ١6‏ 4:2 
وفيا دل الوهليون مكة بغيرقال بعدماخرج اللأك حسيرن. 
وواده منها الي جدة فنببوا داره واستولوعلى جميع ما.يؤول اليه ثم 
أكره على التنازل عن لمك لولده الامير علي وعلى الخروج من الحجاز 
الى العقبة المصرية وبعد. فتسم الوهاببين الطائف ومكة حضر السلطان 
عبد العريزين سعود الىمكةوقامتالحرب بينهمويين الملك علي المتحصن 
في جدة وانقطع الح في تلك السنة فاستحضر املك علي اليه جماعة من 
السوريين من الضباط وغيرهواشترى الأسلحة والطيارات وصرف 
الأموال ولكن غل غيرجدوى وصاد رت إه الحكومة المصرية في 
الظاهر اسلحة واردة في البحرمن طريق مصر تعملابقانون الدولالتحايدة 
وبقيت في يده إبضا للدينة النورة وباقي سواحل الحجاز والحرب قئمة 
في الكل وجدة والمدينة تحت الحصار وابوه: وهو في العقبة ممده بللال 
والرجال ثم نف ابوه من قبل الا.نكليز من العقبة الى جزيرة قبرصعلى 
دارعة بر يطانية خرمه وخديدوا خض راوداعه أحد من كان ,يظبر 
له الصداقة غير ولد ه الاأمي عبد الله ولا بز ال في جزيرة قبرص الى الان 


ضلح الملك علي مع الوهابيين و ذهابه للعراق /اه 

ولا طال الحصارعل لمك علي اضطرالى صلح الوهابية فتم ذلك بتوسط 
اميل الال كوي نه شرح من جب عل در ع ارا طرة بر بطائينة 
و دخلبا الوهابة سنة 4؟١‏ واستولواعلى راكب أببه البحرية وذهب 
هوالى العراق فاقام عند اخيه اللشفيص لل اليوم ودامت الحرب مان يد 
عن سن ةكاملة واصبح أبن سعود ساطارى نحد وملك الحجاز واستولى 
الوهابيون عل المدينة امنورة والحجازكله ودخلت جميع اعرابالحجاز 
نحت طاعتهم و يقال انهم تزعوا منها السلاح 

وكن السلطان ابن سعوه يعان وهر محازت كلك علا اله ما جنا 
الى الحجاز ألا لينقنه من # ظم الاأشراف ولا يريد تملك وائما يجعل 
مصيره راجعا الى رأي عموم المسلمين فكاات هذه الاأقو ال جارية على 
عادات المتغلبين في دهائهم و سياساتهم لم يف منها بشي" نع عقد مؤتمرا 
بمكة دعا اليه التكومات واهل البلاد الارسلامية لاررسال مندوبين 
عنها خضره طائفة منهم و أمتنع آخرون وارجعت الدولة الايرانية 
مندوبها بعدما عنته م بلغا ما فعل بأمة البقيع واجتمع الؤقرو لإيسفر 
عن تتيجة وبث السلطارنس ابن سعود الاأمن في الحجاز وعاد المج 
وأرسات الدولة الصرية عسكرها المعتاد معامير الحاج اللصري وفي مى 
اذا“ الورهايزن دن قعل العستكر الشرري يحض قار اه الوز ليون حرم 
فرشقوا العسكر بالحجارة فقابلب العسكر بر مي البنادقوالمدفم فةتلو اجماعة 
من الوهليين وقابابم الوهليون باثل رح جماعة من المسكر ينهم 
بض الضباطو قت ليعضبفارسل السلطان آن سعود ولده لا,خمادالفتنة 
و ستطع لخضرر هو بنفسه واخمدها وفي سنة 6 ملع الدولة 
المصرية من إرسال العسكرمع الحاج ومن أرسال لحمل للعتآد . 5 أنه 
ابطل ارسال الحمل الشامي من بعد أحتلال الشام وخروج الاثثراك منها 
وتفتن عماله هذه السنة في الاستفادة من اموالالحجاج فدخل عليه بذلك 


4 


مه ني ملك حسين الى قبر ص ,و مجوم الوهابيين غلى العراق 

أموال عظيمة تعد بالملاابين من الليرات وما بذ كر في هذه السنة ان 
ألو قوف عر فات كان واحداو ذلك تدب رمن السلطان أبن سعو د تفاديامن 
تعددالوقوف الذي5نيحصلفي بعض السنين في عبد الدولة العدانية ولا 

بقله الوهابة و يعدونه بدعة كتعدد أئّة الصلاة من المذاهب الا ربعة 

5 التاريخ يعيد نفسه 7 
ند جرى على الملك حسين مدن طرده من مقر 
ملكه الى جدة ثم لى العقبة ثم نني الا,نكليز له الى جز يرة قبرص نظير ما 
جرى على سلفه الشريف غالب من خروجه من مك ومحاصرته في 
جدة ونفيه ألى مصر. ثم ألى سلانيكم مى وجرى على الطائف وأهله 
فيهذا العصر نظيرماجرىعليبمفي ذلك العصر و فعل|لوهابيون فيالحجاز 
في هذا العصر من هدمهم القياب والضرائح ويحوم] ثار سادات 
الاسلام ومسب المري للنعية للسلين رأفار أ تهم على بلاد المسلمين 
في العراق وسور يانظيرما فعاو في ذلك المصرفن التارييا بقولون 
-295 نموم الوهليين على العراق 48 

وقد ترق ارهايم لظ افاليد أؤسلة 6؟4؟١‏ س5؛؟١‏ 
بقيادة فيصل الدويش يقتلون وينببون وكان ننيجة ذلك ان اشتكى 
العراقيون الى الحكومة الا,نكايزية.وقلوا لها إما ١‏ ان تردعبم أو تترك 

العراقيين واباثم للدفعواعن أنفسوم فخار تمعتمدها في البحر ين ليخاير 
السلطا سآن أن سعود فكان جو ابه انه لاعل ؟, أجرئ واسيسأل فصل 
الدويش عن ذلك ومازال فصل الدويش يشن الغارات على اعراب 
الع رأق النجاورة لنجد فينبب مواشيهم ويقتل فبهم وة سدق رأنا اليوم في 
الجر الدخير #ومه علي م و نببهوقتله لهم ومطاردة الطارات البريطانية 
١‏ اكت العراق لجتو نر إن السطان ان معو !ال لكرج العراق 


هدم الؤهاببين القباب والمزارات في الحجاز 04 

يحذرها منه ويقول أنه خارج عن طاعته وغيرقادر على ردعه ( (١‏ 

-ق9 هدم الوهابيين القباب والمزار أت بالحجاز زعام 1545 5ه 
لما دخل الوهابيون الى الطائف هدموا قبة ابن عباس 6 فعلوا في 
المرة الأولى وما دخلوا 1 الكر م احيرا | قباب عبد الطلب جدالني 
دادس اها *(ع)ونا 0 لعي ل وخختريو| 


)١(‏ ان ذكرفي تريخ الوهلية بعض امورفاستد ركا هنا نلا 
ةنال دن عد رمي ١‏ دري اا للك 
واتقياد الأعراب له انسع ملك وملك اولاده من بعده حتى ملكو ا 
جزيرة العرب وكن اذا أرأد ان يغرو بلدة كتب كتابا بقدر الخنصمر 
الى الاعراب فيلبون دعواته ويتحماون على اتفسبمكل ما يحتاجو اليه 
واذا نمبوا شيئاً يدفعون له خمسه وبأخذون اربعة اخماس فاذاملك قبيلة 
من العرب ساطبا على من دنا منها وهكذا حتى ملك الشرقكله ثم اقلبم 
الحسا والبحرين وعمان ومسكت وقرب ملكد من بغداد والبصرة هذا 
من جبة الشمال ثم ملك من الجنوب الخرار بأسرها ثم الخيوف ذوات 
النخيل والحرية والفرع وجبينة وملكما بين المدينة المنورة والششام 
حتى قرب ملك من الشام وحلب وملك العربان الذين بين الام 
وبغداد وعربان المشرق والحجاز و القبائل ألتي حول الطائف ومكة شم 
ملك الطائف ودبخل مكة بالصلح سنة ١١٠١‏ بعد حرب الشريف غالب 
معه نحوا من خمس عشرة سنة ويحره عنه واستمر فها الىغابة سنه 
وحاربه مد علي باشا حتى وصل ابنه أبراهيم باشا الى الدرعية 
سئة ١1١١5١‏ 


5 هدم الوهاية قبة اث البقيع وغيرها بالمديئة 

قير ها م خرنواقبور من ذكر أيضا وهدمواجميع ما بمكة ونواحيبا 
والطائف و نواحيها وجدة ونواحيبا من القباب والمزارات والامكنة 
الي يتبرك بها ولما حاصر واللديئة المنورة هدمواهسجد حمزة ومزاره 
لأنهما خارج المددينة وشاع انهم ضر نوا بالرصاص على قبة الي (ص) 
ولكنيم انكروا ذلك وما بلغ ذلك مسامع الدولة الا.يرانية اهتمت له 
غاية الاهتهام و اجتمع العلا ء وا كبروا ذلك وجا “ننا الودمشقيرقية من 
خ راسانم نأ حداءاظرعلءا المشهد المقدس بالاستعلام عن حقيقة الحالثم 
قررت الدولة الا.ير أبة بموافقة العلا ء ارسال وفد رسمي الى اليجاز 
لاستطلاع حقيقة الحال فرفم الوفد الى دو لتدتقريراً بما شاهده في الحجاز 
من اعمال الوهاببين و .ما استولوا على المدينة المنورة خرج قاضي قضاتهم 
الف عبد الله بن بلييد من مك إلى المدينة في شبر رمضان ساة ١1١44‏ 
ووجه الى اهل المدينة سؤالا يسأهم فيه عن هدم الاب والمزارات 
فكت كثير منهم خوفا واجابه بعضبم بازوم الهدم وسبأتي ذكر السؤال 
والجوابءانش» في فصل البنا ء على القبور 

وانما اراد ممذا السؤال تسكين النفوس لا الاستفتا الحقيق فان 
الوهابيين لا يتوقفون في وجوب هدم جميع القباب والاأضرحة حتى 
قبة النبي (ص) بل هوقاعدة مذهبهم وأسأسه وبعد صدور هذا السؤال 
والجواب هدموا ع ما بالمدينة ونواحيها من القباب والاأضرحة 
ولازارات فبدموا قبة أئمة اهل البيت بالبقيع ومعبم العباس عم الي 
(ص) وجدر انها وازالوا الصندوق والقفص الموضوعين علىقبورهم 
وصرفوا على ذلك الف ريال مجبيدي ولم يتركوا غيراحجار موضوعة 
عل تلك القبو ركالعلامة وهدموا قباب عبد الله وآمنة نوي الني (ص) 
وازواجه وعمان بن عفان واسماعيل بن جعفر الصادق ومالك إمام دار 
المجرة وغيرذلك ما يطول باستيفائه الكلام وبالجملة هدموا جميع 


هدم الوهاييين القباب بالمدينة 3 

مأ اليه واواحها وباي وغيرها من القابواازارات والاأضرحة 
وكانوا قل ذلك هدمو قة حجزة عم ال ي (ص) وشبدا* أحد »ا 
ص حتى أصبح هشهد حمزة والشينا” والجامع الذي كانه وتلك 
الاتبزية كلما اثرأ بعد عين ولا يرى الزائر لقبر حمرة اليوم الا قبرا 
في بررية على رأس تل من التراب وتريثوا خوفا من عاقبة الاأمى عن 
هدم قبة النبي (ص) وضريحه الني ي حالما عندهم كال غيرها او اشد لشدة 
تعاة ق المسلمين بذلك وتعظيمهم له وادلتهم الانية وفتواهم لا نستثي قبة 

ني ولاغيره وما اعلنه سلطانهم في الجر ايد من أنه حترم قبقالنبي (ص) 
وضربحه يخالفمعتقداتهم جزماً ولا , برادمنه الا تسكين ال خواطروم: 
قيام العام الاسلامي ضدم ولوامنوا ذلك ما توقفوا عن هدمبا والحاقبا 
بغيرها بل كنوا دأوا بباقلغيرها وفيبعضاعتنارا” نهم أنباقبة المميجد 
لا قبة النبي (ص) ومنعوا الزوار من الدنوالى ف جرس )قور 
اهل البيت(ع)و لسراو تقبلبا واقاموا حرسا بايد.هم الخيزران بمنعون 
الناس من ذلك الا اذا قضوا بعض الدر مم وكاذلا بر ثم احد فيشيرون 
إلى الزائربالدنومن ضر بح النبي (ص) ولمسه وتقبيله والرجوع بسسرعة 
ولماشاع في الاأقطار الارسلامية مافعاوه في الحجاز بقبور أثمة المسلبين 
0 كير المسلمونذاك واعظموه سياما فعاوه بقبةأئمةالبقيع و جات 
رقيات ات الامستيجا ج على ذلكمنالعراق وأبرانو غيرها وءطات الدروس 
والجماعاتواقيه تشعائر المر زفيهنمالإداناحتجاجاع لهذا الس الفظيع 
وكانت الدولة الامير أنية قررت أرسالمعتمدها لحضو راو م رالاسلامي 
. الذي عقده السلطارن ابن سعود في مكة المكرمة ودعا الى حضوره 
مندو بين من جمييع اللأقطار الا,سلامية فليا بلغبأ هدم قَة أئمة الفيع ماني 
عن ذلك وقرر تعدمالا .شتر اكفيهذالاو مر كلم اعتجاج اع هارة قع ما انها 
منعت رعبتها عن السفر الى البلاد الحجاز بة لاأدا ء فريضة الج لعدم 


0 بعض نمو بات صاحب المار 
ما تثق به في دفع الخطر عن رعيتها من الوهايين مع اعتقادمم العروف 
في السلمين وعدم وجودحّدومة منظمة في ذلك اللمين ولكام|ا في هذه 
السنة اعنى سئة ١١45‏ اجازت لرعاياها | السفرالى الحجاز لا دا * فريضة 
الحم ل بم الخطركا أن الحسكومة المصرية منعت رعيتبا 
2000 ثم اذاعت بلاغا عأم ؟١‏ ونشر ته جريدة 
البرق في عدها الصادر ١١‏ مكنا وحاصله أن السلطان ابن سعود 
يشترط تحر بد الحامية المصرية التى تصحب الحمل من سلاحبا ومنع 
عرض المحمل و تسيير المواك المعتادة وشروطا آخر تغسابر 5 
7 دي به الجا اج فلايمكن اله .طمئنانع سلامة ركب اول المباج 
اوور البدر لآ رسال المحملء واعلانالحجاجا رم 
ال 
ويناسب هنا ان نشير الى بعض تمويباتصاحب المنار المتعلقة بالمقام 
( قال ) في جوع مقالانه . الوهاييون والحجاز.(١):‏ ارجف بعض 
الكتأب الذين بخدمون السياسة الانكليزية من طريق الحجازبأنف 
سلطان نيحد , عرو لك خسنا كزيل توقيع المعاهدةالعرية 
البر بطانية فتى وقعبا عاد عنه الجيش النجدىيوان الساطان انسعودينفذ 
للا.نكليز في الحجاز مالم ينفذه ا : مهمه الذين أغروهبالاستيلا * 
على المجاز واستشبد صاحب المنار على كذب ذلك باشتراط نوري باشا 
الشعلان اميرعرب الرولة على ابن السعود حين أخذ الجوف منه إن 
بمنع الانكليز من مد سكة حديد بين فلسطين و العراق وببرقبة مراسل 
التيمس الا.سكند ري القائلة ان احتلال ان سعود للحجاز ومواتئه على 
البحر الا حمر مفعم باأخطارشديدة وبطعن هذا الانكايزي في مذهب 
الوهابية ووصفهم بالنوحش الى أ الى أخر ما ذكره من العبارات المنمقة 


(1) صفحة 15 


يعض مو هات صاحب المنار ل 


وقدعرف العام والخاص حتى الخدرات في خدورها ان تمثيل 
الرواية بين الملك حسين و ولده والسلطان ابن سعود كان منشى.قصولما 
م الابنكليز السببالمعلوم ولوشاقا م تطأ اقدام التجديين ارض الحجاز 
كا دوم عها في أوائل الاحتلال في وقعة ار ها امغر وق وا شال 
صاحت النارهل اع نوري ديأشها الشعلاق ان سعود الوق شار 
ورضاه وهل هو قادر علىأسترداده ان ل يف له الشرطوهل ابنسعود 
قادرعلى الوفا' بهذا الشرط حتى بم استدلاله وقياسه النطقي . واذا 
كان الا,نكليز كار هين لا حتلال الوهابية الحجاز و موائئه على البح رالا حمر 
ويرونه مفما بالاخطار ا بقول مراسل اتيس الإسحكندري 
الاتكليري شونا من ان تباج الاأساطي[التجدية في البح الأخرمصر 
والحند وعدن وغيرها فلداذا تمنع باسم الدولة المصرية الملك عليا من نقل 
النخائر الحرية في البح رالا حمر عند تحاربته مع ال.اطان إن سعود عملا 
بقانون الدول المتحاددة ولمأذا تخرج املك حسينا من جدة الى العقبة * 
منها الىقبر ص قبراً أكل لككراءة بانسعود وخوقا موامةيلامعاً 
الحجازوموانى” البح رالا حمر و حباو شغفاباللك حسين !!!وهل مراسل 
التيمس الاسكندري يسبرعن رأي وزارة المستعمرات الانكليزبة 
واوقانة لوول وواد ار الشارهة . وإنا ول اس جره ا 
يقدح في مذ هب الوهاببة ويصفهم التوحش و يتكلم بالحقائق فبل يدل 
ذلك على ان حكومة بريطانيا العظمى تكره احتلال الوهلية 
الحجاز وتخاف منهم الخطر!!! 

رسخي لزيد بلس لاسو ل لقره اق ريط كي 
الشرق اللصرية في عددها الصادر في ١١‏ شوأل سنة ١١١‏ نحت 
عنوان: 


3 بعش أقاويل صاحب المثار وردها 
٠‏ الي لالج دق لعي لمسر يي 
قال : بلغنا ان دعأة التشيع في جاوة وسنغافورة الذين فرقوا كلمة 
المسلمين في هذه السنين يسعون في صد الناس عن سيل الله بالامتتناع 
عن أدا “فر يضة الحج ( ونقول ) ان ذرية اهل البيت الطاهر واشراف 
السادات الا”فاضل في جاوة وسنغافورة الذن دل شرف حسبهم على 


(0) ولا بأس بذك ربعض ما كتبه احد افاضل الابرأنيين في مصر في جريدة 
المقطم في عدها الصادرفي +« شوال سنة 44م جوابا لصاحب المنار على كلامه 
هذا بعنوانف.: 

- 3939[ اثارة الفتزبين المسلمين من هم مو قدو نارها /#72.. 

قال : للاستاذ الشيخ حمد رشيد رضا منزلة بين علماء المسلبين وله الى جانبٍ تلك 
المنذلة ميول معروفة تدفم خصومه الى مناهضته وكنت اود أناقف موق الحيدة ازاء 
ذلك المقال الطويل العريض الذي طلع به علينا كوكب الفسرق لاني واثق انه 
سيقابلكبقية اقوال الششيخ في غير الدين بالتحبيذمن قوم و الاستنكارمن اقوام لولا 
أنتي تسلت كتبا منالايرانيينيستغر بعمرساوها ذلكاموقف الذي و قفه ازاءحكو متهم 
في الوقت الذييقو لفيه العرسول الوحدة بين الشعوب الاسلامية وعلم التفاهم الخفاق 
بنالمسلمين ٠‏ و لي سالا "ستاذ بالجبول فنعر فه ولا بالخامل فنصفهو لكزميله الى الوهابية 

' معرو ف مشهور بعدما كان من امره ما كان مع الحسين بن علي واو لاده فقد صاناهم 
بكرصنو فالمصافاة اولا ثم لاادري اذا اشاح بو جبه عنهمثانيا وقدكا نأ بازمناصرةهم 
يحرق لهم خورالثناء ويغريبم بالترك ومن ألييم من الذي نكانوا برجون الجير عل 
ايدهم للسلمين ومالنا ولمواقفه السابقة فا هذا موقف الحساب وما نحن الا من 
احفظ الا صاب للا صواب 
أرخ على الناس ثوب سترهم اواجن حاو المار من شجره 
واسقبق من لم “رد قطيعته بسترهما استقر في ستاره 
فرب بادي اليل مله اذا قنش أبدى التفتيش عن عوره 
قال الاستاذ ان دعأة التشيع في جاوة الخ و نحن مع إجلالنا لاولئك السادة ‏ 


بعش اقأويل صاحدب النار وردها 1" 


صحة نسبهم وطبارة فرعيم عل طيارة اصلهم وطب رم على طيب 

شجرهم وزكة نتهم على زكة غرسبم يفخرون بأنهم من دعأة مذهب 

أناهم واجدادم الطيبين الطاهر ين ومتبعو طريقتبم وسالكو مجم 
فانالكلبخيرمنه طبع لان الكلبطيع ايده 

واذا كان نش ر الم معتقده الذي بدن ألله به والدعوة آليه مساك 


-الغطارف الصيد ابناءال سول و حفدة البتول الذين لولاهم ولولااسلافيم لماعرف 
الاءسلام في جاوة وما اليا من جزر الهند الشرقية وساطنات املابو ندع الهم مة بلة 
لاأستاذ با يدفع عنهم و صفه ايأهم باهم علة الفرقةو سبب الشقاق فن يقول انف 
السادة امثال آل باعلوي وآل الجفري وآل العطاس وآل السقاف وآل الصافي 
وآل عقيل هم سبب الفرقة مع الءلم بتلك الذروة العالية الني اعلوا اليا حكلمة 
الامسلام في تلك البلاد النائية ٠‏ رمى الشيخ حكومة ابران بانها ما لجأت الى منع 
رعاياها عن اداء فريضة الج الا لتعصب المذهبي ٠‏ كأنما كانت الدول التي تحكم 
الحجاز قبل الوهابيين دول شيعية ٠‏ ثم غلا الاستاذ فوصف نزعتبا بانها ( نرعة 
لادينية) ٠‏ وهنا يحب ان نحاسب فضيلته في هوادة ورفق ٠‏ تغلب الوها يورب على 
الحجاز فاوفدت حكومة اران وفداءرآسة وزيرها اللفوض في مصر و قنصلبا الجنزال 
الشام الى الحجاز ليتبينوا وجه الحقيقة فيا اذيع على العام الارسلامي مرح فظائع 
أأوهابيين في البلاد المقدسة فرفع الوفد تقريره الى حكومته ولا تجدد نشر الارشماعات 
أن الوماين م ران التعلور الذي دي العام ايع ل يضلع من قباد طرفم شنا 
وانهم هدموا القباب والمزارات وضيقوا الحريةالمذهبيةنشرا لمذهبهم اصدرت امرها 
بوقف السفرللحجازحماية لرعاباها من قصدبلاد لم يعرف تماما كنه اللمكم فيرا وعادت 
فاو فدت قنصلها في الشام للتحقق من مبلغ صدق تلك الاشاعات فاذا با صصحة فيجتلبا 


4 


55 بعض أقاو يل صاحب المنار و ردها 
الظاهربين من ينشر دعوته بالحجة و البرهان ولتي هى أحسن ومن 
ينشرها بالسيف والسنان ورصاص البنادق والغزو والفتل والنبب 
والسلب والشتم والتحقير. ٠‏ وبعد ان ذكران دولة آم ران وحكومة 
العراق منعتا رعاباها من الج وانها اذيعت اراجيف افترصبا أعدا* 
الا.سلام لصدألصريين عن الحج واغرا “الحكومة منعه رسميا بالصفة 
الي اقترفتها في العام الاضي ( قال ) أمأسعي دعاة الرفضو الشقاق ف 
جزائر الحند الشرقة الملاوية فلا قبمة له ولا يخشمى ان يكون له تأثير 


سل تمنع المسكومةالارر اليقرعاياهامنالسفرالالحجاز لاا نحكومتموهابية 
لس ولك نالابراننين ين الفوا فيالحج و الزيارة شؤ ونا يشا ركهم فأ جمبور 
المسلمينغيرالو مك بارة مشاهد أهل البيت والاستمداد من نفحاتهم 
وز 0 ب م (ع)وقدقضىالو ها على تلك الاثار جملة 
وقضى رجاله وهل فرد منهم حكومة قائمة على الحربة المذهبية فن قرأ 
الفاتحة على مشهد من 7 جلد ومن دخن سبجارة أو نرجيلة اهين 
وضرب وسجن في الوقت الذي تحصل فيه ادارة اجمار ف الحجازبة 
رسوماً على التتن والتناكومن|ستنجد بالرسول ( ص ) بقول يارسول 
الاعوسنة ون اله بلي ي أو بآله عد خارجاً عن سياج اللقاوما 
حادثة السيد احمد الشريف المنوسي وهوعل من اعلام السلمين 
الجاهدين ببعيدة أذ كان و قوفه وقر أءنه الفاتحة على ضر بح السيدة خديحة 
سبياً 6افياً في نظر الوهاسينلاخر أجهمن الحجاز/كل هذا أحاصلفي الحجاز 
لا يدكره احد ولا يستطيع الوهابي ولا دعالة ولاجنوده أن يكذبوه 
امحزس عق ااي ب لاسلس أب لان ايخ رقيد ور 
لفقيه الذي لا يحارى ولكتني مسا اغار علديني واخشى الفتئة التي 
بس نارها ان تكون الاكلة المادمة الهلا تتداركوقد لسع 


بعض أقاو يل صاحب المنار و ردهأ 7 
بذكر( وتقول ) ليسفي الجرائر للذكورة دعأة ا يسميه: الرفضن 
والشقاق بل دعاة إلى الحق والوفاق ٠‏ والعجب من نصب نفسه 
للاءصلاح بزعمه كيف جعل همه مصروفا الى ثاب اعراض الناس 
وشتمهم والوقبعة فبهم تنفيذاً كآربه وغاياته ولا بزال قلمه بنفث 
السدوم في تفري قكلمة المسلءين وا؛ يبغار صدورم ولا يترك فرصة 
تمر به الا ويصرفبا في ذلك حتى وصلت سبام قذفه وقذعه الى جزائر 
الهند الشرقة انتقاما من اهلها الذين امتنعءوا عن م خوذا على دمائهم 


خر قباعلل الاستأذو امثالهام و لانا ان لدولة 7 مة لني .يعيش 
رعاباها السنيون الى جانب رم لي الرغد واهناء وهي 
لتى قامت وسط الاعاصير الا"جنبية فنفضتء رن كهلبا غار النفوذ 
3 وروايجلة وال في قام صاحب الجلالة مليكبها بارضا شأه بهلوي فشيد 
صرح الددل على انقاض الاستيداد والظلم لا 2 نان تسمح لرعاياها 
لدخر 3 بلاد الى زمين 0 
الائة الجتبدن من هم دعامة هذا الدين ومن يعرفبم الاستاذ تمام المعرفة 
يقصدم السني ما بقصدم اخموه الشميعي لتعرف احكام الله أذ الكل اهل 
شرعة واضة وكتاب واعد وإناع نبي واحد فهبل يتظافرها ؤلاء مع 
حكومتهم ف في ام يذكره الشرع وتمنعه الحنيفية السمحاء كلا بأسيدي 
فالتعصب للذهي لم يدفع ابر - تقولون الى منع رعاياما منان يؤدوا 
فر ضأً اث شترط في ادائه مان السبيل؟ا اشترطت الاستطاعة ولكرن. 
التعصب المذهي الوهاي هو الذي سبب هذا كله ٠‏ فليعمل الاستاذ عل 
أن يكون رسول وفاق لاداعية شقاق ورجل دين سمح لا منار دنآ 
فقد حاقت بلايا الاأجانببلادالمسامينم نك جانب و لا يفوتي أن أو كد 
مو لانا الااستاذوهو عالم بالحقيقة انه لواراد الاتكليزان ,بظل الو هاي 


خاومن حكر مة منظامة ٠‏ أن في ايران من 


5 بعض أقاو يل صاحب انار وردها 

وأم وام من قوم يعتقدون فهم الشرك وحاية للال والدم وقد امتنع 
0 تلك السنة جمييع مسلي جارة من يع المذاهب خوذا على 

٠‏ وهلكنت الحكومة المصرية بمنعها رعاياها رسيا في العسام 
1 ىك أشار اليه من دعاة الرفض والشقاق في نظره وهو وحيله 
السام من ن الشقاق والنفاق وما الذي يحمي ي الحجاج من بنادق الوهاية 
اذا سبق الى لسان احدمم ما تعودوه من قول با محمد يا رسول الله ومن 
قو طم عند زيارة الني صل اله عليه وآله وسلٍ : الشفاعة يا رسول اله 
دآخل حدوده النجديةومنعو| عنه مساعداتهم المعزو فة لما تقدم شرا 
واحداًفي البلاد الحجازية والثه وحدمكفيل بأن يرزق صديقنا الشيخ 
رشيد الرشد والهداءة ويشتهي سييله دون النفات إلى ما سوأه فا سوى 
الله باطل اتتبى 
وعاد الشيخ رشيد رضا فكتب فيكو كب الشرقفي عددها الصادرفي 
3 ؟ذيأ لفعدسنة؛:؟١‏ مقالاطويلار داع هذاالاد يب الفاضلجا,فيهبعنوان 

( ايقاظ حرب الشريف حسين والشيعة لها ) 

0 المقال لتذبيه مسلمي مصر وحكومتها وتنيه مثيري الفئن 

منع الحجمثل الدسائسو الفتن الي اثارها بعضغلاة الشيعة باهواء 
3 المذهبي وكيد السياسة اللادينية من الخطر على اصل الاسلام 
)١(‏ وقال انه سافرفي الرذلك الىالحجاز لنصبحة حكومتهوالتألف 
١ 0)‏ )يا لله بالطيف ا كفي البلا أذا لم بحسم , بعض السلين في بع ضالسنين 
خوفاً على انفسبم من الوهايين وم ينتفع الوهاني بأمو الم 0 1 
يمك نان بعيش في الحجاز بدونبا يتقوض الاسلام من أصله شى 

هنه الغيرة ة على الاءسلامو المسامين التي خص الله مها صاحب المنار 


بعض أقأو يل صاحب المنارو ردها امه 
ما براه الوهاية شركا اتحميبممقالات صاحب انار امشو رةفي كر كب 
الشرق وغيرها ومن هو اُوقظ نار الفتنة اهم الوهبية بإصدارهم 
الفتاوى في حق اه لالا حساء والعراق وغيرم ونش رصاحبالتار 
واعر اضهم ونشره لرسالة تطبير الاعتقاد مستقلة بعد ما نشرهافي انار 
الجاعلةكتن المبيلين اضلا لآ ارتداديا وتشرهق سيرة أن عبد الورهاب 
اله يرى البراءة مما عليه الرافضة وانهم سفباء لثام . ولكن الذين يسميهم 
الرافضة وثم شيعة علي وابنائه الطاهررن الذين أذهب أللّه عم البجس 


لمسلمين و جمع كلمتهم (وقال) فيالر دعل الفاضل الابرانيانه افتتتم 
ل م ني كنت احرق 
للحسين وأو لاده خور الثناء واغريهم الترك ال وأنه لا يدري لماذا 
أعر ضدت عنهم “نهم م.همة باطلة اننالم نحرق خورالثنا, لحسين 3 
في يو.م من الايام ولا اغريناهم بالترك ولا يستطيع ( مبدي بك رفيع 
مشكي ) لات ذلك لماحملتناعلييم وأتتصارناللوهلية فنكان لا يدري 
سبيهكم ادعى فايراجع جلدات المنار الاخيرةاو الطاب العام الذي و جبناه 
إلى الع لعالم الاسلامي أومقالاننا فيالا.رام(الى أن قال)كل مأذكره الكاتب 
ألاديب منص الودابية «وخوض فيالاحكامالدينية و الاخبار النارخية 
بغير عم ولا من عليه بعدم محاسيته عليه لاننا اها نكتب ما رى فيه 
المصلحة والفائدة ولا فائدة في ببان هذه المسائل له بادلتهبا لانه لا يعبى 
بقراء نه وانما هو يدافعم عن دولته و لته على رحد 3 قول الشاعر 
وهل أنا الا من غزية ان غوت غويدوان ترشد غزية ارشد 
( الى ان قال ) :ان الشيعة فيكل قطر و حكو متهم هم الاميرانية بيعلدورتف 
الدولة السعودبةالسنية السلفيةالحاضرة ويبغون 0 الحجاز 


7 بعض أقوال صاحب النار وردها 


و طبرم تطبير أ وهو اماميم الذي يدعو نيه يوم يدعو الله كل اناس 
بأمامهم و لصفم ١‏ السفاهة واللؤم (وأي سفاهةو لؤماعظومن قوله هذا) 
أولى الفو زيوم القيامقمنمرواية هعلو شيعتهمالفائزون ام وصف 
صاحب المنار سادة الملايواآر فض لاتباعهم مذهب اجدادم الذين دعي 
الاننساب الهم فهومن أقوى شواهد الصحة [دعواه 

وأذا كان صاحب المنار ل المسلبين 
ما عداهم وشر كبم فليقل أثارة الفتن بين المسلبين والمشر ذين و اذا كان 
لا بعتقد ذلك فأي فتنة اعم من نشر تلك الكتب ال التضمنة لذنلك 


بالدسائس والفتن(الىان قال ( أن من توفيق النّه تعالى لابن سعود عاد أن تتصدى شيعة 
العجم لعداو ته بعد ان مكن الله له في الحر مين الخ 

واجابه الفاض لالاء .راني في جر يدة المقططم في عددها الصادر في ذي الحجضسنة 
44 وما قبله قائلا : تحت عنو أن 

2 اثرة الفتن بين المسلمين 68 
عق ف مرقيو ززم 

ما كان اغناناعن الو قوف مو قف ارد دعلصديقناالا “ستاذالشي مدرشيد, رضا(الحسيي 
الحسني) وما كان اغنادعنالو قوف مو قفسدلسجف الغرض لحض على اميق الحض 
رددنا في هوادة ورف زعلما نشره في كركب ب الشرقخاصا منع حكو مة ابران ارعاباها 

من أرتياد البلاد الحجازية ولا تستقر حكرمة منتظمة يطمئن لا المر تاد آنا منا على ماله 
وعرضه و نفسه وما كان لنا ان نعك عليه صفو المهمةالتى ندب نفسه اليبا من مناصمة 
القائمين بالامس في الحجاز ودلالتهم على طريق الخيرولم نعدم بعد في الاأستاذ دالا 
على الخيرو مم شدا الىالصوابو قدبما كان الشريخ منذ شب عن الطوق فارس خطوب 
ومقارع هيجاء ء وناص: مح ملوك و منشىء مالك ولله الا”مس من قبل ومن بعد أما وقد 
إلى الااستاذ الا ان برهي خصو مه بالا الحاد وانى ألا أن يحلسي عل طريق القافة 
فلاكعد اليه مفاخرا مباهياً بأ باني وان اضطررت الى الدفاع عن ديي و مذهبي وقرمي 
وحكومتي فاني لا ار ال من احفظ الا“صعاب للا صاب ولا وال لمولانا الااستاذ 
نصيبه من اكباري ٠‏ قال الا أستاذ افتتتم الاأديب رده يكلم لشت من الموضوع 
في ورد ولا صدروهي اتتي كنت احرق تخور الثناء لحسين واولادهواغريهم 


بعض أقاو يل صاحب المنارو ردها ا 
الاعتقاد وهل في الكون شي. اعظمعل المسمن نسبة الكفر والشرك 
اله الررجب: ل[ امستجلال ملدوومة وغريطة و كبتك عاو له قير مالا 
يعتقددما هواعظم مثير للفتنة بين المسلبين 

(قال)و أمافعلة الدو لةالابر أنيةفسببا الظاهر التعصب المذهي و يظن 
ان ذلك خداع للشعب في الظاهر والسبب الباطني ع لاحي لادعة 
أنقرة ( ونقول ) التعصب ب المذهبي لا حمل الانسان على تركُركن من 
أركات الدين واللذهب : سببه الباطن وآ لظاهر التعصب المذهميمن 
الوهاسين الحا كين بشرك من عداتم واستحلال ماله ودمه ولنذلك لما 


بالتر دالولا يستطيع مبدي رفع مشكي اثبات ذلك 
يكتفي مبدي ر فيع مشكي بأن يشهد العام اجمع على ما كان يكتبه الشيح رشيد 
في بجلة امخار مما يبت جليا أنه كان حرق مفو الثناء الحسين واولاده وانه كازكف. 
بهم بالترك ومن الييم من الذن كانوا رجون الخير على أبديهم للمسلدين قال 
الامساذ شيخ رشيد رار الحسين في الحسني ) في صفحة ١‏ من المنأرج مم ١5‏ : 
ان الشر يف بعلم يع العارفون 2 المام باحو الالدولة ان ملاحدة الا“تحاديين 
قد سلبوا الخليفة نفوذه وجميع حقوقه حتى ما هو مدو ن في قانو نهم الاساسيفاصبح 
المسلدون بغير امام شرع يلا حقيق مستوف لالشروط الشرعية ولا متغلب يطاع 
لضرورة جع الكامة وانما التصرف في الدولة جمعية الانحاد والترقي اللملحدة 
فالسلطان عمد رشاد لا نف وذ له الان في المملكة ولا في قصره و يسميه أهل الاستانة 
(المبردار) 
وقال في صفحة ١+0‏ ج "م ١4‏ من مجلة المنار: أن ملاحدة الا,تحاديين شر عوا 
0 تنفيل خطم تم باذلال العرب ال ني هي مقدمة ة أو علةلا,ذلالالا,سلام ثبت فيالحديث 
حيو( نا نات العرب ذل الايسلام ) فبدأوا بالعراق والشام ثم مدوا براثتهم 
0 الشريف الى دفع شرم عن العرب بمقاومتهم في الحجاز واستقلاله 
اعد م وار ابم رت 0 اومن 
وقف على الحقائق برى ان الشر يف قام بأ خدمة للارسلام والمسلمين ) وقال 
( فبو باستقلاله هذا قد جعل الحجاز نحت سلطة اسلامية خالصة و بوشك ان يسكون 
هذا مقدمتلدولة عر بيةاسلامية كبيرة) ل 
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بر عدم ظبر عدم الثوف ار تفع المنع من الدولة الايرانية. والمصرية والعراقية 
00 أنه لا تعصب مذهبياً ولانوعة لا دينية 
وأن نسبة ذلك حض افتراء ومن بلغ بهالتعصب المذهي الىهذه الدرجة 
لا يمكن أن يظن به نرعة لا دينية 
وثم قال ) انالخلاف بين اهل السنة والشيعة الذ.نكان مثار اعظم الفتن 

والبدع فيالارسلام وسبب العداوة والشقاقبين المسلمينكان قد ضعف 
رضعف أسبابه وهو تداع الخلافةالا,سلامية والسلطنة العرية فر و الما 
(ونقول ) ان 5ن ضعف فليس ضعفه من تداعي الخلافة الاسلامية 


-انالاستاذ لمحرق ضخو رالثناء الحسين في ثنايا هذهالسطو رول يغرالعرببالقرك 
اليس كذلك يا مو لانا ٠‏ ولا ادري ما بال مو لانا الااستاذ يستسبل رمي خصومه 
بالاملحاد وهو الحجة الحافظ الذي بصر بقوله (ص) :ما قال مؤ من لو من كافر الاباءسها 
احدهما لكومة ابران في زعمه ملحد ة و دعاة الا,صلاح في الشرق ملاحدة وكل. 
من وقف في وجه أماني الا'ستاذ واغراضه ملحد ومن قبل كان الا«تحاديون ملاحدة 
و سيصير غيرهم كذلك بعد الفصة وحرهان الفرصة ملاحدة فولانا 0 رشيد 
محكمة شرعية جوالة تحكم بالا,لحا اد على من تشاء وتفرغ حلة الدين على من تشاء 

الا رب يوم أو رمتني رمبتبا ولكن عبدي بلتضال قديم 

اما الخوض في الا“حكام الدينية فالمسلمون لا تر يدون الا ان يركوا احرارا 
في ان يدينوا الله بكتابه وسنة نبيه علليما وصلاليهم عن اتمتهم و حملة الوية شر شر بعتهم 
ال يساسا ره ل ره ا و5 'معاداة 
الشيعة في كل قطر. و حكو متهم ,برأنية للدولة السعودية السلية وبغية آخراجبا من 
الحجاز الدسائس والفتن فير 1 تدده الا بأن نعم الا "ستاذ والناس جميعا ان 
الشيعة في كل قط رلا يعرفون دولة سعردية سذة وانما يعر فون أميراً لعرب جد 
شاء القدر ران يتغلب على الحجاز بعذت اللسين بن على ورفضه أمضاء المعامدات 
الا,نكليزية و نصارح الا“ستاذ انه لو امضى الحسين معاهدة فرساي ا ومعاهدة لورنس 
وانرك السك د بوثاله الاثولى التي خرج بعد الحصول عليباعلى الدولة العلية واغفل 
الاحتفاظ بفلسطين وسورية والعراق واعترف بعبد بلفور لظل ملكا عظما ميب 
الجانب لا بحسران ينظر اليه ان سعود و أشباهه من امراء » الجريزة وشيو خالا 


بعض أقاو يل صاحب المنارو ردهأ و 
و السلطة العرية ققد ضعفتا في عبد الدولة البويمية الشيعيتوغيرها ول 
يضعف الخلاف وهل هو بمقالاته هذه يسعى في اضعافه اوفي تقوبته أو 
في الوصول الى مأربه غير مبال بضعف الخلاف وقوته وبعد فالخلاف 
الذي نحن بصدده ليس هو الخلاف بين اهل السئة والشيعة بل بين 
الوهاية وسائر السلبينمن السنينء الشيعينفابميع يكفرم الوهايون 
وبشركو نهم ويستحلون دما هم وأموالهم ولا يفرقون ينهم ما بله 
نظرةالصغير الكبير ولوانالحسين امضىفي آخر لحظة معاهدة ناجي 
الاأصيل لكف محرضوابنسعود وممدوه بالال والسلاحع نر يضهم 
وأمدادم أماوقداراد الحسين أن خم تارخه بالمشادة مع الا,نكليز فقد 
كان في موقفه هذا موجدا للدولة السعوديةالسنية السلفية الحاضرة بيد 
الا زكليزو بمال الا.نكليز و بمعاهدات الانكلين حيث دخلت في كنف 
الا,نكليزو الااستاذ حفظه الله لا نك رذلك 

وما الدعاية تصوير الوهابية بصو رهم الحقيقية ود فع مناهضتهم 
عن اهل القبلة انحمدية فبو فرض عبلىكل مسل دفعا لثرورثم وصدا 
0 لكبرياتهم على اخوانهم للسلبين وعودا مبماليمضارب 
خيامهم فائهم اظيروا قصورا عن اللحاق بيناة لمدنية الا. إسلامية الذين 
شادوا جد الإبسلام على مرالا عوام فكانوا عزالغار ومفخرة الحاضر. 
وأما أن يعد الاأستاذ من توفيق الله لان سعود أن .نتصدى الشيعة 
لعداوته بعد ان مكن ته له في الحرمين فذلك منطق معكوس اذ لإنعلم 
ان فيا عن البلمين فاضا" الاأرض ايا كان مله ناسر الرزهلية 
والوهايين للهم الا مولانا الأستاذ الشيخ رشيد وأشباهه من التمثلين 
بقول الشاعر 

يوما بماناذا لاقبت ذا يمن وأنلقيت معديا فعدناني 
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تخاط الو مخلط الوهايين يان بأهل السنةو ويقابلهم بالشيعة و ينفح في نار الخلاف بين 
آمل السئة والشيعة ليقضي ي مأر به على ساب الفر يقين ( قال ) و انما كان 
الغلو في في التشيع والشقاق. بين المسلمين من ز نادقة الفرس لجل هنا 
لاحما ابأهل البيت ( ونقول) الغلوني الأشيع كلغلوفي التصب ل يكن 
مختصاً بقوم دون قوم (وأما ) اله شقاق بين المسلمين فلا بجبل هو ولا 
غيرءاسابه الحقيقة اله في ترجع إلى مذ الحقوق وحب الاستئثار وما 
أسسه علماء السوء مما ليس وذا مقام يانه لا الى زنادقة الفرس الذين 
خلقتهم مخيلتهومن م زنادقة الفرس الذين غاوا في التشيع واحمدثوا 
الشقاق بين المسلمينليينهم لناان كان من الصادقين ودل حرب اجمل 
وصفين والنهروان ووقعة كربلا والحرة وسائرالحره ب الاسلاية 
كانت من ز نادقة الفرس لذن غاوا قِ التشيع أو من مؤمني العرب 
الذن اعتدلو في التشيع أو غلو في التصبليبيهم لاسا . وهل 
اعاظر علا. لامالا سلامية من سنيين وشيسبر ةلو من غير الفرسوما 

ربط هذه المماحث الفأ رغة بما نحن فيه ( قآل ) ثم تجدد بتجدد دولة قوية 
منسوبة الى السنة وهي الدولة العهانية ثم ضعف بضعفبا وجبل رجاها 
وغاوة “هم الذي مكن للشيعة بث دعوة مذهبهم في العراق وغيره م 
ره السعو ديةالاولى * ثم سكن بضعفها؟ م هبت عاصفته 
بظهور الدولة السعودية البوم مقدماك رصية مئئة وتائج ظاهرة 
بينة لتعصب الذهي دعا دو اير أن الى منع رعيتها من الحم وسله 
الخلاف بن آهل السنة والشيعة واهل 3 الوهاية والخلاف 
ضعف بتداعي الخلافة ثم قوي بظبور الدولة القوية السنة العمانة م 
ضعف بضعفها أمقويبظبور الدولةالسعودية الاولى ثم ضعف بضعفما 
ثم قوي قوة عظيمة و هبت عواصفه ظور الدولةاللعودية 
مقدمات وأهية و نتائج معكو سة والوجدان اعظم ششاهد على أن هذ 
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الخلاف ل تؤثر فيه قوة الدوأة العثانية ولا ضعفبا قوة و لاضعفا ولا 
فو ممنكز على اساس ضعفبا وقوتهاولار بطاله بخلاقتها وسلطتتها 
وليس عند الشيعة في عصرها خليفة ينازعبا وتناز عه الخلافة حتى 
يسبب ذلك الخلاف وما هي قوة الدولة السعودية الا”ولى في جنب 
الدولة العانية وأما قوله بضعفها وجبل رجالها وغباوتهم الذي مكن 
للشيعة بث دعوة مذهبهم في العر اق وغيره جملةمعترضة لا محل لها من 
الصحة والفائدة حمله عليها التعصب الذي نسبه الى غيره وعادة القبح 
والقذف ونه ينسب الى الدولة العثهانية الجبل والغباوة بعدم ضغطبا 
على الحرية لمذعبيةك تفعله الوهاية 

ثم قال أن السلطان ابن سعود لم يتعرض هو ولا عماله لخر 35 رعيته 
من الشيعة في الا“ حساء ولا لتفضيل اهل السنة عليهم في الحقوق 

ذه دعواه ولكنه لم يأت عليها بشاهد فن لنا بتصديقها وما امون 
الدعاوئبلاشلهدو لكنفنوىعلماء الوهاية الائية في الخامة في حق ال 
الاتحساء وغيرهمتهلنا في ريب من صدق هله الدعوى 

قال ورغب في موادة دولة الشميعةالا.مامية ذاكرم وفادة وزيرها 
المفوض بمصر عند ما زاره في مكة المكر مة قبل أنتباء مشكلة الحجاذ 
وكان هذا بعد ان اظورت حكومة اير انورعيتهامن السخطو الاحتجاج 

عليه وعلى قومه اشدهما وانك رهما لانهامب) اباطل بتدمير قبة الحجرة 
النبوية ومسجد حمزة عم الرسول(ص) 
(الىان قال) * معمل عملا خر يؤْذي الشيعة وهو انه أس باقفال مسجد 
سيدنا عل 2 ثم قال) الظاهر أنه احد المساجد الني بنيت في للصلى أي 
للكن لكل الني (ص) يصبي فيه العيدين والاستسقا * وقد نبى 
أن ,يبنى فيه شي “و لكن المسابين بنوا فيه عدة جد ديد 
اول مخالفة له (ض) في اص الدين ولاسما بنا * السالجد والقباب على 
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القبور وغيرطك م نقل عن مراة الحرمين 44 ليم في بعض الصل بن" 
مسجد مي مسجد المصلى أومسجد الغامة وفي شماليه مسجد يعرف 
بمسجد أبي بكر الصديق وفي شمالي المسجد الا“خير مسج د يعرف 
بمسجد عل عمره أمير المديية زين الدين نِم المنصوري سنة ١2١‏ ه 
( قال ) فانكان ملك الحجاز أصص اقفالهذا المسجد و حده دون ماجاوره 
من المساجد التي بيت حيث نهى الني (ص ) عن البنا ‏ فالشيعة الف 
يستاؤا منه ( قال ) والغالب انه امس باقفاله واقفال غيره مما بني في مصبل 
العيد النبوي لخالفة امره ( ص ) في بنائها الا ان ييكون قد اعتيد في 
هذا المسجد وحده القيام يبدع لا تقام في غيره وسيعرف زوارالمدينة 
المنورة من جميع الشعو ب حقبقة ماوقم انتهى المراد نقله . لجع لمو جب 
أسنيا ” الامبرأنبين واحتجاجهم تهمةبم الباطلة للوهابيين بتدمير القبة 
النبوية ومسجد حمزه كن الوهابيين يدوا مسجد حمزة ول يتركوا 
تلك البقعة قاعا صفصفا وسكت عما هو السبب الأعظم في استياء 
الامير أنبين بل وجمع المسلمين مخادعة منه ومواربة عن ادم 
تدمير قبة ام اهل آلبيت الطاهر بلبقيع التي حوت قبور كم 
اعاظم آثمة اهل البيت وهم الا.مام علي بن الحسين زين العابدين وسيد 


7 الساجدين وابنه الا,مام ممدالباقر باقر العلوم وابنه الا.مام جعف رالصادق 


وحوت قبرالعباس عم الني ( ص ) وقبرالبضعة الزهرأ “عنى بعض 
الروايات وقبرفاطمة بنت أسد ام اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب على 
روأية وحص رالسبب ف تهمة باطلة رزعمه وهي هدم مسجد حمزة وأ 
لا يزب لموهواتفال مسجد على (ع ) بالصى لذي لا نظن اف جل 
الايرائبين سمعوا به او باقفله ألى آليوم اوخطرذاك ببالهم وهل هدم قبة 
ئمة البقيع أيضا تهمة باطلة عند صاحب امنا ركتبمة هدم مسجد حمرة 
العظيم الذي اصبح قب رحمرة سيد الشبدا ' بعد هدمه في فلاة من الا رض 
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على كومة من التراب 
( أما اعتذاره ) عن هدم هذا المسجد اوأقفاله بنبي النبي (ص) عن 
البناء في هذا المكان وأن المسلمين بنوا فيه ولم يبالوا بمخالفته ( ص ) 
وانها ليست اولخالفاتبله( ص ) في الدين فاعتذار وأه وسوء ظن 
بالمسلمين نهى الله ورسوله عنه وأمس بحسن الظن وحمل افعالمم واقو الم 
على الصحة مالم بعل الفساد فان هذا النبي على فرض ثبوته مصروف 
إلى بنا * البيوت أوالمساجد في ذلك المكان في زمانه ( ص ) حيث كان 
يصلي فيه العيدين و البنا مان عن ذلك فلا بشمل البنا* بعدم(ص)حيث 
لا تعتاد الصلاةني ذلك المكانلا نه لا علة فيه توجب حرمأنه من و جود 
المسجد فيه وان ان الاثم كذلك فعلى الوهاية أن مبدموه لا انيقفاوه 
فانه (ص) نبى عن البناء لاعن الصلاة والحقيقة انهم هدموه م قله 
الفاسطيني فيكلامه الاني ولكر. صاحب المثار ابدل الهدم ,الا.قفال 
تهو باللا كاعر ضع نهدمقةائمةالبقيع الى اقفال هذا المسجد و الداعي 
له في المقامين واحد ( وابرد ) من الكل قوله الاان يكونقد أعتيد 
في هذا المسجد بدع لا تقام في غيره فها هي تلك البدع التى اوحاها الخيال 
الى صاحب انار والقوم قد هد موه ول يقفاودافاقامة البدع الموهومة في 3 
مسجد تجعل جزأ “ه الهدم عند الوهابية أذا فليهدموا مسجد الني (ص) 
لاانها تقام فيه البدع من تعظم قب رالنبي (ص) والترحم والنذكير 
وغيرها وليهدموا المسجد الحرام ومناراته لاانها تقام فيه البدع من 
التذ كير الترحيم ( والعجب) مزهؤلا * انهم يتورعورت عن حرم 
موهوم ويقدمون على يحرم معلوم من هدم المساجد ومنع ذكر أسم . 
لله نبا ( ومن أظل ممن منع مساجد اله ان يذكرفيها سمه وسعى في 
خ رأمها ( الى قوله ) اولك لم في الدنيا خري وكم في الاخرة عذاب 
عظم ( قوله ) وسيعرف زوأرالديئة التورة من جميع الشعوبحقيقة 


مذ حا كمة طالب فلسطيني بين الوهبية وخصومهم 
مأ وقع . : قد عر فوأ حقيقة ماوقع من هدمكل مزار لم فيها وعرفوأ 
امب ما قاله هذا الرجل ومالا يزال يقوله محض :وريه وسترالحقائق 
الظاهرة لغرض في نفسه وان هدم مسجد حمرة وغيره ليس بتبحة 
باطلة وعرفوا انهم ممنوعون عن الدنوالى قير نبيبم والتبرك به وأنه لا 
بمنع الوهابيين عن هدم قبته( ص ) وقبره غير الخوف من «ياج الرأي 
العام الا'سلامي ضدم أز بد ماهو حاصل 

وبنا* على هذه العلة ألتي اخترعبا صاحب النار لاسنيا* الايرئيين 
من الوهابيين وهي أقفال أو هدم مسجدعلي تو #مطالبفلسطييبالااز هر 
وهوشمد ددر الدين الخطبب أن هذا اللسجد الذي لم نسمع به قبل اليوم 
من فر وض الحج عند الشيعة فعقد في جريدة اللقطم بتاريخ وذ يالقعدة 
سنة 1544 مقالا للسحاكمة بين الو هابيين وخصومهم قائلا : وهنا انجرد 
عن الخعو ها اقرب ون أحن ر رخا ع بهذا لبج لنى قبرطة عر 
نفسه ذآن تمومبات المموهين واتاذيب الناقين التي لم يطلع على غيرها 
أوقعته في الخطأ في آخركلامه لا عن تعمد منه ( قال ) في محاكنته: 

لا نك الااكل مكار ان ألو ماني بلشونا من الذاو سد الايفر اقل 
حتى كادت تنعكس الابة التي يعلنونبا على العالم الاسلامي من محاولة 
الااصلاح واعادة الاسلام الى سيرته الاثولى وبلغ بهم الانفراط الى 
اعتقادانهم وحدمم ذووالا.مان الصحيح وغيرثم لا يعرفون ممنل. 
الاسلام آلا امه وان ماسوى مذههممما يدين بهالسلدون و ثنية وكفر 
مون القون لذن ربك سوا” التي ولول وغيره واولا 
حوائل تعترض لم في هدم قبة النبي ( ص ) بل في هدم قبره الشريف 
لفعلوا لم يحترموا شعائرغيرمذههم فبدموا مسجد سيدنا علي المقدس 
عند الشيعة ( ومن اذ يمن منع مساجد الله إن يذكر فيها أسمه وسعى في 
خرابها لولتك ماكان للم ان دخلوها الا خائفين للم في الدنيا خزي ولم 


الافتراء على الشيعة في مسجد علي و مناسك المج ب 
في الاخر ة عذاب عظيم ) وقال (ص) الفتنة نئمة لعن الله من إبقظا(ثم) 
قال والشيعة مغالو ن في تشبعهم واعماطم التعبدية أذ يعتقدون انمسجد 
سيدنا علي من فرو ض الج وشروطه مع أنه ميرد بذلك نص شرعي 
فلا يسعني الا انار ميرم بالغالاة لا م بنظار البهم الوهابيون بل باعتدال 
ولا إخال أن ما يرمون به من قولم أن جبرئيل اخطأ في تبليغ الرسالة 
النبي (ص) اذ 4ي لعبي ألا كذيا وافترا * اختاقته الاو هام والاأغراض 
ولا نغتفر لمسلي الشيعة عخالفتهم ساي المسلين في يعض مناسك الج 
وصفتها وكيفيتها وأوقاتها ما يؤديه آهل السنة اليوم غير منقوص ولا 
مبتوراتتبى اأراد تقله (ونقول) احكم أمها الطالب على مانسب الى 
الشيعة من اعتقادم ان مسجد علي الذي يحبل جل الشيعةانلم يسك نكلبم 
أنه في عالم الوجود مر. فروض الحج وشروطه بأنه كذب وافترا* 
اختلقته الاأوهام والاأغراض 6م حكنت عل نسبة خطأ جبرئيل في 
تبليغ الرسالة ولا تخف ولا ترتب واعلٍ أن اكثر الشيعة ل يسمعوا 
بهذا امسجد إلى اليوم فضلا عنان يكو زمن فروض الحج وشروطه 
عندهم وفد تشرفنا بحب بيت الله الحرام ملنين وبزيارة المدبئة النورة 
ملنين ول نات هذا المسجد ول نسمع به ولا ذكره امامنا ذاكروهذا 
الطالب .يقول انه من فروض الحج وشروطه عند الشيعة فهل علم من 
معتقدات الشيعة مأ يعليوه أنفسهم ولم ندر من أبن سرى اليه هذا 
الومم ولعله من مقالة صاحب النار التي م نقلبا عن كوكب الشرق 
فظن هذا الطالب أنه من فروض الحج وشروطه عندثم )١(‏ وهذمكتب 
مت ا ا ا 2 


() وفكلام الفاض ل الاميرانيالمتقدمفي الحاشيةالسابققمايشيهان ‏ 


1 ألأ,قتراء على الشميعة في مسجد علي و مناسك الحج 
مناسك الحج للشيعة وكتبهم الفقيية مطبوع منها الملابين فليرجع 
لي ان شا * و لينظرهل يحد فهالذه الفرية اثرا بعلم بقينا انها كالفرية 
الاخرى ولها امثالها فريات كثيرة ٠‏ ومن هذا الحر وعلى هذه القافة 
قوله انه لا يغتفر للشيعة مخالفتهم لسائر المسلدين في بعض مناسك الحج 
كلو قوف بعرفة وغير ذلك فترىانجواد فكره لم يتتهبهالى آخر ساحة 
الاإنصاف الذي شرطه على نفسه اولا بلكبا به في اثنائها واوقعه في 
وه علق بذهنه من أقاو يل المفترين علي الشيعة بانهم يخالفوت:. سار 
المسلمين في بعض مناسك الحجكالو قوف بعرفة وماند ريما بريد 
الوقوف بعرفة الذي زعم عخالفتهم فيه فان عر فة مكان خصو ص معاوم 
جدود عند جميع المسامين سنيهم وشيعيهم يقفون فيه يوم التاسع من 
ذي الحجة ولعله يريد ان الشيعة قد يفون في ثاني اليوم الذي يقف فيه 
غي رهم وهذا لا لوم فيه علبهم اذالم يروا الهلال ول يبستعندم كون 
بوم وقوف غيرم يوم عرفة ولم يحصل حك حا مهم الشرعي نلك 
سما في ايام قضاة الترك الذين علمت حالم فيالنسا هل في امراثبات الملال 
وكلنوا يذلون الجهود في تدبير الشهود لجعل وقوف عرفة يوم اجمعة 
ليالوا الخلعةالسلطانية ول لا يكون لوم على غيرم في ذلك أولا لوم 
علي الفريقين في عملهم بما اوجبه مذهبهم لا عنادا ولا خلافا للحق وفي 
كثير من السنين كان بتتحد يوم الو قوف للكلو نحن قد حججنا تين 


ينكون تسرب الى ذهنهمنكلام صاحب المنارشيء من هذا الوم حيث 
قال : ان الاريرانيين الفوا في الحج والزيارة شؤونا يعتقدون انها من 
مستا مات ادا * ذلك الركن كز يارة مشماهد أهل البيت وزيارة مسجد 


(للواف) 


مآخذ احكام الشرع الا.سلامي م 
كان الوقوف فبهما واحدا( اما قوله) وغيرذاك فلسنا نعإماهو غير 
ذلك حتى نجيبه عليه ( ولا يعلم الغيب ألا الله ) قوله ققد اجمع علا * 
الا,سلام على مناسك الى الخ (و نقول)انالذي اجمع عليه علا * الاسلام 
نملك أل لاف فد ةليكو زتعت لزلا 
ولافي صفانه ولكنه خن عليه أن الخلاف بين اهل السنة ١‏ تفسيم في 
بعض مئاسك المج شد منه مابين الشيعة وامل السنة ذا ملكي يكشف 
كتفه في الا.حرأم ويتوشح باردا *ورأينا جماعة من المغاربة خار جين 
الى عرفات الح 8 لسرن لللخيط والعا” م على ر و وسهم وبعض 
أهل السنة يبر رطاف ويعض امل الذام لكر لاض التظليل 
لأرجالفي الا ,حرا أمحال السير وبعضهم بحيز مراجعمي زان الشعراني الى غير 
ذلك مما لا تسعههذمالعجالة و نننرغبالىهنذا الطالب وغيره من اخواننا 
اهل السنة ان لا يسرعوا في احكامهم على اخواهم الشيعة استنادا الى 
اقوال الجاهلين ومفترءات المعاندين بل يتريثوا ويتثينوا فطللا نسبت الى 
الشيعة امو رهم ريثون منها صو رها الجبل و اختلقتها الاأوهام واوجدتها 


القدار ةو الفضية 
الملقدء لاني 
2 5 أمور مبمةيتوقفعلها المقصود من ردشبهاتالوهايية 462 
الأول 4 


احكام الشرعالا سلامي( منها) ماهو ضر وري كوجوب الصلاة 

والصوم وحرمة الزنا والكذب وهنا لا يحتاج الى اقامة الدليل عليه 

ولا يحوز الاجتباد بخلافه بل يخرج منسكر معن الاسلام (ومنها) 

ماهو نظر ي كلكو ن أفعال العباديخلوقة لله والكسب العيد و كورف. 

صفات اله عين ذانه و ثبوت الكلام النفسي ورؤرية الله تعالل وااكف 
١١‏ 


1 لق رآن وأقسامه وما حتج به منه 
الا.مامة بالنص أو ,اختيا رالا مة وغير ذلك هنا في الأصول وأما في 
الفروع فكحك الشك في الصلاة والبنا * على القبور وحكم مالانص 
والسئة والااجماع والعقل للقادر على ذلك وغيره يقلد القادر 

ولايجحوز الحم بضلالة احد او فسقه فضلا عن شركه وكفره 
نخالفته في أ اجتبادي اي ليس من ضروريات الدين ولايجوز 
معارضته وممانعته واجباره على انباع قول غيره ما يخالف اجتهاده بل 
هومعذور في اجتهاده مالم يكن مقصرأ والمخطى“ اجر والحد 
وللمصيب اجران ٠‏ روى البخاري في صحه عنه (ص) اذا حك الحا 
ذاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حك فاجتهد ثم اخطأ فله اجر . وقال 
ان تيمية فيكتابه الذي ماه منباجالسنة )١(‏ على ما حكي : قو لالسلف 
و ائمة الفتوى كآبي حنيفة والشافعي والثوري وداودبن علي وغيرثم 
لا يؤْثمون مجتهدأ منطنالا في المسأئل الا'صولية ولا في الفرعية أتهى 
فن اجتهد في اباحة شي”كالتدخين اواستحبابهكلتيرك بق البي ((ص) 
وتقبيله وشد الرحال الى زيارته أوأنه ليس ببدعة كلترحيم والتذكير 
ليس لن اجتهد على خلافه معارضته ومانعته ولا تفسيقه وتضليله 
فضلا عن تكفيره وتشر بكة لاأن ذلك ليس من ضروريات الدين 
لني لا يحو الاجتباد فيها 
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الكتاب كلام الله تعالى المأزل على نديه (ص ) وهوقطعي السدد 
لانفاق المسلمينكافة على ان ما بين الدفنين منزل منه تعالى ( اما دلالته ) 
ففياه الحسكم والمتشابه اوايجمل والمبين ( فاتحكم ) ما يكو نطاهرالدلالة 
ويسمىامبين(والمتشاب»ما يكو نغير ظاهر الدلالتبلالعانيفيهعلى السوافي 
اليمج" ا 


احتتجاج كل فرقة لمذهببا بالقرآآن م 
لا تاداجس( يسان( انع حو مالا 0 
لم والطاق بالقيه 
والناسخ واللنسوخ .ولا يجوز الاحتجاج من الكتاب بغير النص 
والظاهر الامابيثته السنة بعد ثبوتها أوالاجماع ٠م‏ لا بجو زالعمل,العام 
أوالمطلق الابعدالفحص عن الخا ص |والمقيد ولا باإدليل الا بعد الفحص 
عن معار ضهاو ناسخه أن الدليل لايكون دليلا يدون ذلك 
وبسبب وجود هذه الاأقسام الكثيرة في القرآن وغيرها امكن 
لكل ذي قول حقا كان أ وباطلا أن يستند في صعة قوله الى ظاهر أبة من 
القرآن ٠‏ فرما استند الى الحقيقة وغفل عن قريئة انجاز اوالطاق او 
العام وغفل عن المقيداوالخاص الى غير ذلك ( وقد ) جمع جمد بن محمد 
ان المظفر الرازي من اعيان القرن السابع ومن علبا* اهل السنة 
كتنا سماه ( حجج القرآن ) 5 ثر فيه من الابات مايمكن ان تحت به 
كل فرقة لمذههها وأقوالها التباينة امتناقضة 000 مثالا من ذلك 
من جملة ما ذكره ومالم يذكره ه (فالوعيديه) اللسكرواتف للعفو 
الموجبون اللؤاخنة على المعاصي بمكنهم الاستدلال بأية ٠‏ فن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره ومر. يعمل مثقال ذرة شرا بره( والوعيدية ) 
القائلون برفم المؤاخنة بالكلية وارتف ا 3 
الاستناد 7 ٠‏ ياعبادي الذين أسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من 
رحة اللهانلله يتفر التنوب جميعا( والثبتون ) الرؤية في الاخرة 
استندوا الى أبة ٠‏ وجوه يومئذ ناضرة الى ر بها ناظرة ( والنافون ) الى 
قوله .لا تدركه الاأبصار أنترأتي ( والجبرية ( الى أيأت كثيرة مثل ٠‏ 
وخلقكل شي" ٠‏ قلكل من عند الله ٠‏ يريد الله أن لا بجعل لهم حظا في 
الاخرة ٠‏ يضل من يشا“ ويبدي. من يشا . أن الله لايبدي القوم 


4م السنة وأقسأمبا وما يحتج به منها 

الكافرين ٠‏ فأغرينا بينبءالعداوة و البغضا “( والعدلية ) الى مثلبا كقوله 
تعالى . يريد اللّه بك اليسر ولا يريد بكم العسر. وما الله بويد ظلاللعياد. 
اوللعللين . سيقول الندن اشركوا لوشا” الله ما اشركنا الابة. فن شا* 
00 .قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا ( والقائقورنف 
يم ) عنى الحقيقةو بالجهة يستندو نالى الايات التي فيهااليدوالعين 
6 0 شي” ( و اجوز ون المعصية 
على الانييا “ ) الى يات ٠‏ وعصى أدم “وطن داوة أنما فتناه فاستغفر ريه 
ألاية ٠‏ فانساه الشيطان ذكر ربه. سبحانكاني كسمن الظالمين. ليغفر لك 
لله ما تقدم من ذذبك وما تأخر( والنافون )الى آية ٠‏ لا ينال عهدي 
الظالمين( والقائلون بخطاب الكفار بالفروع ) إلى عموم . يا يها الناس 
اعبدوا ربكم (والنافون )مخطاب ٠‏ لي دن أمنوا ( والوهاية ) 
استدلوا على عدم جوازدعا “غير لله و النشفع بغيره والاستغاثة به بآية . 
فلا تدعو مع الله احدا لله الشفاعةجميعا « وغيرهم» بآبة ٠‏ فاستخائهالذني 
من شيعته ٠‏ ولوا: ا استغفرلنا 
1 يشفعوه الا.أن' رننى 0 اما 

00 وسيل ٠‏ يتين لله من فضله ا 
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السنة قول المحصو 00 تقريره و شرط الاحتجاي بالفعل 

لور ارج توس للسسرع شنار سن رسب قل عدم عر ري 
تردده بين الوجوب والندب والكراهة ولم له 
تنبت السنة لناالا بالخبر المتواتروهو اخبار جماع ةكثيرة بمتنع علد 
العقلتواطوم على الكذباوانحفوف بقران توجب التطرصدوره 
ولا يثبت يخب رالفاسق ولا مجبول الحال لعدم افادته العلم و عدم الدليل 


السنة واقسامها وما يحتمج به منبا 46 
على حجيته بل الدليل قائم على عدمها من قوله تع : أن جام فاسق ينبأ 
فتبينوا (إلاية)والنبيعناتباع الظن (اماخير الثقة العدل) مع عدم 
افادته العم فقد اختلف في حجيته فنعها قوم لا.صالة عدم حجية الظن 
وائبتها اخرون واستداوا بأدلة مذكورة في الاصول ( وعلى) القول 
نحجيته لا بد من بوت العدالة اما بالعلم أو شهادة عدلين وفي كفاية 
العدل الواحد خلاف ( والعدالة ) ملكة تبعث على اجتناب الكبائر 
وعدم الا,صرار على الصغائر ورك منافيات المروءة الكاشفة عن عدم 
مالاة فاعلها بالدين ( وأثبات ) عدالة من بعد عن زمانهم من أصعب 
الامو ر لانحصارالامفيعلنا مما في اخبارالفير وهو مفقود غاياً الا 
من اخبار البعض المستند على الظنون و الاجتهادات التي تخطى* كثيراً 
لاعلى الممارسة والمعاشرة مع اختلاف الاراء فب| يوجب الجرح وما 
لا يوجبه واذلك وقع الاختلا ف كثيرا في الجرح والتعديل فا عدله 
واحد جرحه آخر والقاعدة ان الجرح مقدم على التعديل لجوازاطلاع 
الجارح على مالويطاع عليهالمعدل ( فعلم ) من هذا أن التسرع الى القول 
بمضمو ن ابر بمجرد وجودهفي احد كتب الحديث أو بمجرد قول 
واحد نه صم و تطته الغير بذلك فضلا عن الحم بكفره اوشركه 
خطأ بحض ( و يشترط ) لجواز العمل بالخبر عدم مخالفته لدليل قطعي 
من أججاع المسلمين وسير نهم أو نص القرأن اونص خبر آخرمتواتربل 
وعدم مخلفته للمشهور بين علمه المسلبين مع كونه بمرأى منهم ومسمع 
وعدم معارضته بدليل اقوى منه بأحد الوجوه الانية في الام الرآبع 
( والخبر) فيه الاقسام السابقة في الكتا بكلبا وما حتج به من الكتاب 
من تلك الاقسام حتمج به من الخبر وما لافلا (ويشترط) في العمل 
بالخير ما اشترط في العمل بالكتاب مام في الام الثاني وسيب 
و جود هله الا”“قسام فقي الذير امكن لكل ذي قو ل حق أو باطل الاستناد 


5 الاخبار المتعارضة وعلاج التعارض 
ال ظاهر روايةكا يعرفه التتبع لاأقوال العلماء و ادلتبع حتى أن المابية 
حتجو ن على ضلالتهم تخبر ان الميدي يأ في واه ديد وقرآن جديد 
(واتباع ) السيح البدي القادياني حتجون على ضلال, خبر لامهدي 
0 من بريد العناد والعصبية فله همد وك 
يتشبث به من الكتتاب أو السنةما يكن له حاجب من تقوى الله 
واللنصف الطالب للدق لا يتمسك بظواهر الايات والاحاديث مالم 
يبحث عن معار ضاتها من عقّل أونقل اواججاع ومالم يبحث عن سند 
الحديث وستفرغ 0 

ارا 

الارارالمتعارضة لو ر دة عنالني 0 1 .وسيب التعارض 
نا كوت مغر امكوا ند كثرت الكنابة بة على الني (ص) في عصره 
حتى قام خطربا فقال ما معناه قدكثربتعلي الكذابة فن كذب على متعمداً 
فليتيوأ مقعده من النار ٠‏ وبعد عصر هتقر بالالملوكوتر وكا للاأهوا, 
ومحافظة على الدنيا من طريق الددن وغيرذلك ٠‏ وخبر الذي روى 
المبدي العباسي وان تحب اللعب بالمام ( لا سبق الا في خحفتب أوحافر 
أوجناح ) فزاد اوجناح أ اتباعاً لموى المبدي فلا خرج قال المبدي أشبد 
أن قفاه قفا كذاب على رسول الله ( ص ) مشبور وك اعطيت الجوائز 
ووليت الولايات و أقطعت الا .قطاعات على أختر اع الروايات الوافقة 
للشبوات ( وأما ) الاشتباه لخطأ في فهم المر اد اوسماع اللفظ اوالاطلاع 
عل العام اوالمطلق اوالمآسو وعدم الاطلاع على الخاص أو المقيد او 
الناسخ اوغير ذلك. وللنعارض علاجات وردتبمالا”خبار والروايات 
6 المسلمين ( منها ) العرض على كتاب الله و الثابت من سنة 
ر سول آله ١‏ سر ) فيؤخذ بما وافق ويترك مأخالف ( ومنها ) الموافقة 
للامجاعاوالسيرة اوالشهور بين علا. المسلمين أوالموافقة للا عليه 


وجود الحقيقة والازفيالكتاب والسنة ا 


الصحابة والتابعين ( ومنها) الترجيمم بحسب السند يكون رواته اوثق 
اواحفظ اواكثر أوالدلالة بكونه اظر دلالة اوالعبارة بكو نما أفصيح أو 
احسن سكا اوغير ذلك 
+93 الخامس :402 
الكتاب والخبرعربيان وفيهما لسائركلام العرب الحقيقة وانجاز 

( فالحقيقة ) (1) الكلمة المستعملة فما وضعت له كقولك سمعت زثير 
الاأسدفي الغاب وتريد الحروان المفترس « والجاز» الكلمة المستعملة في 
غيرما وضعت له لمناسة ما وضعت له مناسبة مواققة للعرف غير 
محيعا لو لشرأيت اذاي الغا وار يد رجلا ا 
وار بل اكث كلام اعربجاره ومماء جا * دق القرآن. .بد لله 
فر قايديهم. واصنعالفاكبأعيننا ولتصنع على عبي .فاءنك باعيلنا. ولوترى 
أذ و قفواع ور بوم.ياحسر تاعلمافر طتفي جنب اللههكلشي'هالك الاو جبه. 
اينما تولوأ قم وجه ألله.ويبقى وجه ربك. ٠‏ الرحمزعلى العر شأستوى . 
يخافون رمبممنة وقهم . فكان من ربه قاب قوسين اوأدنى. الا من ر 

ربك .الا من رح الله. ٠‏ وغضب الله عليه . الله يستبزرئ'ببم. وجا * ربك 
«والقريئة» على انيجاز في الكل عدم امكان ارادة المعنق الحقيق المستلزم 
التتجسيم والتحيزوالوجود في مكاندو نغيره وكونهنعالمحلاللحوادث 
«وبما » جا * منهفي السنة حديث الي هريرة : ان النار لا متب“ حتى ,ضع 


)١(‏ فصلنا هذه الامو رليفبمها من لم يطلع على معانيها فم النفع 
فلا ينسبنا احد في ذلك إلى ذكر ما لا لزوم له لامها مبينة في مواضعب | 
)0 احترازعن مث لاستعال الحائط في الرججل الطو يللناسبةالطول فانه 
مستبجن عر فا «الولف» 


44 و جو دالحقيقة و ايجازئيالكتاب والسنة 

لله قدمه فها . لقد عجب الله أو ضحك من فلان و فلاثة والقرنية ماص 
المفترس لا يكيون في الام عادة و قد تكون القرنية حالية لامقالب 
فتخنى على بعض الاأفهام و بقع فيبا الاشتباه وقد يكثر استعال الفظ في 
الى العاري عت عدن كار أمشهو رالا يحتاج الى قرنية غير الشبرة 
وقد يكثرحتى يبلغ درجة الحقيقة فيسمى منقولا 

ثم انجاز قد يكون في الكلمةيا مى وقد يكون في الا,سناد كاانبت الربيع 
ابقل وصام مهاره وجرى النبر وبنى الاميرللدينة وغير ذلك فاسد 
الانبات الى الربيع بجاز أباعتنا رأنه زمان لموحقه انيسندالى الله والصوم 
الى النبار باعتيا نس ان امقس رلتريلق ابر 
باعتبا ر أنه مكانه وحقه ان يسند الىالماء و البنا *الىالا"مير باعتبار أنه سبب 
ارا سند الى المقاء دومما 0 منه في القرآن الكريمء فا رحت 
تجار مهم» أي فار بحواني تجار” تهمر واذا تليت عليهم أياته زأدتهم ايهانا) 
والذي زادم هوالله والايات سبب ( يذيم ابنائهم ) والذي ذم اتباع 
عار هرسي ار ينزع عنهما لبأسهمامو النازع هو الله وابليس 
ريلب وها 200 أ) والجاعلهو لله واليوم سبب لكثرة 
إوواله إ يأهامآن ابن لي صرحا ) والبنا. فعل العملة وهامان سبب امس 
(١‏ فلا بخر جلك من اجنة) واتخرج الله وابليس سيب ثم يأني من 
بعد ذلك سيع شداد يأكلن ما قدمتم مم هن ) والاكل اهل السنين وهي 
اميل( واخرجت الارضل اثقالها ) والخرج الله والارض 
مكانللامخراج ل( ولا يد ) للمجازتي الاسناد ابض من قر ينة لفظية 
اوعقليه كقول |أوحد أنبت الربيع البقل فانكونه موحداً كاففي حمل 
كلامه عل الجار في الاسناد و مثللوقال للسل لود يا رسول الله 
اغنرلي اواشف وإدي اوطول عمري أوارزقي أو رد غائي أوتحو 


التصربح والكناية والمبالغات في الكتاب والسنة وكلام العرب وم 

ذلك فيجب حم لكلامه على الجاز فيالاءسناد اي كنسياً في لكشفاعتك 
ودعا “الله لي ويكق قرينة على ذلك كونه مسلماموحداولا بجوز 
تخطتته فيهذا اللفظ فضلا عن الحكر بكفره وشركة المو جب لحلدمه 
ومالدالا من غي غيرعارف بأساليبكلام العرب أومعاند 

ثم أنه قد أختلففي المعاني الحقيقيةل الفا ظكثيرة واردةفيالكتاب 
والاأخبارمثل صيغة افعل هل هي للوجوب أوالندب اومشتركة يينبما 
وصيغة لا تفعل هل هي للحرمه أو الكراهة اومشتركة بينهماوكذا 
مادة الاص والنهى وما يشتق منهما الى غير ذلك مما تضمتته كتب 
الاأصول ( وكينها قلنا ) فقدكثراستعال اللفظتين في الندب والكراهة 
كثرة مفرطة بحي ثيصعب الحك الو جوب أوالحرمة بمجرد ورودها 
اذ لعلبها صارا بجازا مشبورا في ذلك خصوصا ملاحظة خصوصيات 
المقامات المبعدة للحمل على الوجوب أوالتحريم 
' وفيالكتاب والخبرايضا كسائ كلام 0 ب التصريم والكناية 
( فالتصريح )كقرلنا فلانكرء يم (والكناية ) وهي ذكر اللازموارادة 
م رمك ويي لل الكلب كنا ررم لكر 
يلزمدكثرة الطببع للاضياف المستلزم كثرة الرماد ويلزمه كثرة 
الطراق المستلرم جين الكلب عادة 

وفي الكتاب والخبر إيضا كسا ركلامالعرب المبالغات كقو له تعالى 
( عبدا ماوكا لا يقدر على شي”.. يكاد البرق يخطف ابصارم ) 

(وقوله ص ) لوامرت احدا بالسجود لإاحد لا”مرت ار 3 
بالسجود لزوجبا . لا صلاة لجارالمسجد آلا في المسجد ٠‏ لا يزني لزاني 
وهو مؤمن ( الحديث ) )١(‏ ( وقول علي ع ) ما زال رسول الله(ص) 

(1) وفبه ننى الا.مانايضا عن السارق وشارب اثر والقائلوسيا ني 

في الاثس السادس (الواف) وا 


4 ليست المعصبة كفرا 


يوصيني بالجار حتى ظنات أنه سيورثه ومازال يوصبي بللرأة حى 


ظننت أنه حرم طلاقها وقال المتني : 


وضافت الاأرض حى تى ظلهاريهم 

وقال الاخر 
كفى يسمي نحولااني رجل 

وقل شاع العرب 
انعى فتى الجود إلى الجود 
انعى فى مص الثرى بعده 
وقال شاعرمم 
عقيلية أما ملاث ازارها 


اذا رأى غير شي" ظنه رجلا 
لولا مخاطتي اباك لم ترني 


مامثل من أنعى بموجود 
كه اللنا” من العرة 


ب مما 
تدخل اليوم ثم لد خلاردافها غدا 

وهنا ارم لمكن الاحاطة بأطرافه ولم نراحدا قال 

نهم مهمأ بالغو الاح شير ان طريفة اقرب ومني العامة 

اه أتنايل في كل لسار ( ومن البالغات ) 

الواقعة في الكتاب والخبر:سمية الذنب أو العظيم منه كف را وفاعلهكافرا 

ونحوذاكم يأني في الام السادس واطلاق المعصية عنى فعلالمكروه 

خصوصا اذا صدر من الانديا “والااثو لا * ولكر ن ذلك ؟ قال بعض 

العظيا “بلسان الورع والتقوى لا بلسان اله لفقه والفتوى ومنه المعاصي 

النسويةق القرك نيا عليهم السلام بعد قيام الدليل علىرو جوب 
عصمتهم وأمتناع صدور المعاصي منهم 
599 السادس © 

ليست جميع أ لعاصي ولا للكبئر سم كفرا خلانا ميج عن 

الخوارج لعدم الدليل على ذلك ومتى حكم بالاءسلام لايحك بغيره ألا 


أطلاق الكفر على بعض المعاصي 41 
بيقين ومضت على ذلك سيرة النبي ( ص “> و الصحانة والتابعين وتابعي 
التابعين ولوكات المعاصى او الكبائر 07 لطات اللدود 
ا ما ند يسئناب والاقتل فلا معى 
لاءقامة الحد عليه أو تعزيره ولازم الحكّ بأرتداد + جميع الخلق الذين لا 
يسلمون من المعاصي بل والكبائروم بنج مئه اللا 20 
كذاك لبينته العلبا * فيكتبها ونادت به الوعاظ والخطبا“وعرفه كل 
حد وصارمن ضر وريات الدين لشدة الحا جة أليه من عبوم المكلفين 
و كون الرند له أحكام خاصة به يلزم على كل مكلف معر قتها وترتيبا 
عليه (وروى ) عبادة بن الصامت )١(‏ عن الي (ص) خمس صلوات 
كتمين الله على العباد من اتى ببنكان له عند الله عبد أن يدخله الجنة ومن 
لم يأت بهن فليس له عند الله عبد أن شا *عذبه وان شا “غفر له وهنا 
دليل على ان ترك الصلاة ليس كفرا لان الكفر لا بغفره الله« ان الله 
لا يغفران يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشا » «هناء ان يكن 
مستحلا لمأ ثبت وجو به اوتحريمه بضرورة الدين والا كاف كافرأ 
(ولكن)قديطلقع كثير من الذنوب اسم الكفر او الشرك اوالنفاق 
أو نحو ذلك تمظيا للذنبوتحشرامته وتطدييا كز اخذته لمظمها بمؤاخذة 
الكفر ويانا لاأن مقتضى الارسلام والا.يمان ان لا .يفعل ذلك الذنب 
اولاانه ربما انحر بالاخرة الى ذلك ورد أن في قلب المؤمن نكتة 
بضا * فاذا عدى الله أسود منها جانب وهكذا الى ان نيتم سوادها فنلك 
الذي طبع اشهعليه 55) جا “التهديد بالنارواللعنعلى ترك بعض|استحبات 
أوفعل بعض المكروهات بيانا لتأكد الاستحباب حتى كتنبا واجة 
ولشدة الكراهة حتى 5أنها محرمة أو لان التهاون ارما ينجر الى 


(1) الحديث في الهدية السنية ص 15 


3 اطلاق المكفر على بعض المعاصي 
التباو نبال واجبو فعلالحرم واو رد أن من ترك فرق شعره فرق بمنشار 
من نار ونظيرذاك اللعن عل فعل المكر و هكلعن الحلل ولنحلل لدولعن 
النائم في البيت وحدهوالمسافر وحده وآ كطعامهوحدهكا يأتي في فصل 
اتخاذ القبور مساجد . واطلاق المعصية على فعل المكروهكا في العاصي 
المنسوبة الى الاأنييا* علييم السلام على ما مى في الام الخامس ( وما ) 
ورد من اطلاق الكفر ونحوه عل الذنب ( في القرآن ) قوله تعال 
( ولله على الناس حم البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله 
غني عن الغالمين ) ( وفي الاأحاديث ) قوله( سر ) لا ترجعوا بعدي 
كفارا يضرب بعضك رقاب بعض . اثنتان في الناس هما بمكفر 
الطعن في النسب والنباحة على اميت ٠‏ أما عبد ابق من مواليه فقد كفر 
حتى يرجع اليهم ( روى الثلاثة ) (١)وفي‏ الجامع الصغير 
0 ا 
ربه خرج من دين الله . قال العزيري في الشرح :أن استحل والا فبو 
زجروتهويل اتتبى ٠.وقال‏ الحذني في الحاشية : أي من وله أو حقيقته 
ان استحل أنتهى ( وقوله ص ) بين الرجل وبين الشرك والكفرترك 
الصلاة ( رواه مسلٍ ) ٠‏ العبد بيننا وبينهم الصلاة فن تركها فقد كفر 
(رواه امد واهل السئن) ٠‏ بين العبد والكفر: والابمان الصلاة 
فاذاتركبا فقد كفر واشرك . من ثرها اي الصلاة ‏ عمدا فقسد 
خرج مناللة.من تركبا متعمدافقد برئت منه النمة « رواساعبدالرحمن 
بن ابي حاتم في سننه» من ترك ضلاة مكتوبة متعمدا فقدبرئت مله 
ذمة اللهم رواه امد «انس عنه صء لا دين لمن لا عهد له « ابو هريرة 
عنه ص ء لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤ من و لايسز قالسارقحين 


(١)صفحة؟‏ .> الجز* الاول ببامش إرشاذ الساري (؟) ص 555 ج ؟ 


حك الوهايين بكفر تارك الصلاة لاطا 0 مه 

يسر قوهو مؤ مزو لاإبشر ب الترحين يشر بهاوهومؤمنولابقتلحينيقتل 
وهومؤمن ( ابوهريرة عنه ص) علامة النفاق الكذب وسو. الخلق 
والخيالة (عبد لله بن عمر عنه ص ) ان النفاق عبارة عن أربع اليانة 
والكذب والغدروالفجور ( ابو هريرة عنهدص) الراءفي القرآن 
ل ركم الل ذر عنهدص) 
ار والهائم من أل مرك ( أبوهريرة عندص ) من 3 قال مطرنا بنوءكذا 
رك رس ال ساسا رانو رما كر بما انزل الله( 1 
الدارقطي وابن ماجة والترمذي ( عمر بن لبيد عنه ص ) الرياء الشرك 
الاأصغر ( ابو سعيد عنه ص )الريا. شرك خف ( عمرعنه ص ) كدب 
الرباشرك ( شداد بن اوس عنه ص ) من صل ب رأثي فقّد وراك 0 
مسعود عنه ص ) قتال المسلمين كفر ( أبن عمر) نسبة امس الى الكفر 

كفر (وهذا الاخير)منطبقعلالوهايين في نسبتهم اللمين الى الكفر 
وروى أحمد بن حنيل في مسنده )١(‏ عنه ( ص ) أذا احدم قال: لاخيه 
يأ كافر فد با * مبا احدهما وروى عدة روايات بهذا المعنى أو قريبا منه 
(وروى) ذلك غيره إيضاًز وما ذكرنام احسن وجه لاجمع بين حديث 
عمادة التقدم وهذه الااخبار و يرشد اليه حديث أبي هريرة السابق 2 
يزتي الزاني أل حيث نفى الابمان عنه في حال تلبسه بالمعصية لا مطلقا 
ل ا فنفي الابمان 
عنه في تلك الحال مجاز لشببياً ان لا يعمل بمقتضى إوانه بغير المؤمن 
نظير لا صلاة جا ار السجد الافي السجد فتكون هذه ااأروابة شامداً 
للجمع للذئو ر(وحك الوهايون ) بكفر تارك الصلاة أو الركاة وان 
لم يكن مستحلا واستحلوا القتل ترك بعض فر ائضش الارسلام أو 


(1) ص ١١ج‏ " 


44 ّ الوهايية بكر تار ك الصلاة لا مستحلا 
شغابن شعاتر مع لعادتبه في الس إعالتكفير المسلمينواستحلالدما نهم وتشددم 
فيذلكاقتفاء بلكو أر 0 أشبوو مم نك لالوجو. مكابأتي و القدمةااثاكا 
(فقالوا/ني الرسالة من رسائل أهدية السنية )١(‏ اختاف العلياء قٍ 
تارك الصلاة من غير جحود لوجو ما فذهب ابوحنيفة والشافي في 
أحد قله ومالك ل هلا ده تكقره ولحجر سيد عا ل 
وذهب احمد والشافعيفي احد قوليه واسحؤين راهوية وجماعة الى انه 
قافر و حكاءاسحقاجماعا وقالاءن حزمسائر الصحابة والتابعين بكفرون 
ارك الصلاة مطلقاً ويحكمون عليه بالارتداد وعد عشرة من الصحابة 

ثم قال ولا نعم طؤلا. مخالفاً من الصحابة (قال) واجابوا عن حديث 
47 أن لمر اد عدم الحافظة علين قي في أوقاتممن بدليل الابات والاحاديث 
رخال تقار اردع مامرام قل .ان الام هرف عر 
قتل تارك الصلاةكسلا الا ابا حنيفة والزرهري وداود فقالوا بحس 
حتى يموت اوريتوب واحتجوا على قنله بقوله تعالى فاقتلوا اللثشر كين الى 
قوله فآن تابوا واقاموا الصلاة وآ توأ الركة تفلوا سبيليم وبقوله (ص) 
امت أن أقائل الناس حى يشهدوا ان لا اله آلا الله وان 7 أرسو لالله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة (الحديث) * ثم ذكر روابة الترمني: 
امرت ان اقاتل الناس حتى بساك ل ل ال أنهو أن عمد رسيوال الله 
وان يتقلوا قبلتناوان يأكاوذيحتا وان يصاوا صلاتنا (الحديث ) 
قال والمقصود فساد هذه الشببة الي دسبا من يدعي أنه من العلماء على 
الجبلة من الناس أن من قال لا لل الله عمد رسول الله أنه 
ولايحوز قتله وار ترك فرائض الااسلامثم اطال في الاستشبار 
بكلامالا جبوري والاأذرعي والهيتمي وان تيمية وغيرهم الدال على 


(1)ص166 


حك الوهابية بكفر تارك الصلاقلا مستتحلا 4 
أن ترك بعض شعائر الا,سلام موجب للمقانلة كأهل القرية اذاتركوا 
الاأذان اوالجماعة اوصلاة العيد اوغير ذلك وفي جملة ما نقله عن ابن 
تيمية( ١‏ ) ايها طائفة متنعة عن بعض الصلوات المفروظة أوالزكة أو 
الصيام او المج اوعن التزام تحر بم الدما. والاموال(؟ ) والخروالزنا 
والميسر اونكاح الحارم اوالجباد اوضر ب الجزية أوغير ذلك فانهبا 
تقال عليوا و أن كانت مقر قيها (إونقول » اما الاتحاديث الني اطلق فيها 
الي قدمناها من لزوم لغوية الحدود وروابة عبادة وحديث لا يذلي 
الزاني وهو مؤمن وغيرها اما حمل ترك الصلاة في حديث عبادة على 
ارادة عدم الحافظة عليبافي وقتها فلا شاهد عليه بل هو تخرص على 
الغيب بخلاف حمل الكفرعلى تعظبم الذنب فان لدنظائر و شواهدكثيرة 
5 عرفت ولا اقل من وقوع الشبهة فلا يحوزالتهجم على الدماء مع 
وجودها وعدم صراحة النصوص « ومن الغريبءما نقاوه عن 
أسحق بن راهويه من حكاية الارجاع مع مخالفة عظ). ائمة المذاهب 
كني حنيفة والشافعي في احد قوليه وملك التي نقاوها في صدر الكلام 
كاستدلال ابن حزم عليه بقول نفر من الصحابة ان صح النقل عنهم مع 
عدم العم بهذهب اللبأقينوم الوف وكقولم العلا. جمعون على قتل 
تارك الصلاة كملا ألا أبأ حليفة والزهري وداود فا فائدةهنا الارجاع 
مع عخالفة هؤ لا الثلاثة اما الاستدلال با ية فاقتلو ا الشر كين فغير صحيح 
لان الا,سلام قول بلأسان وعمل بالاركان فنكان مشركا وتشبد 
الشهادتينولم يأتباعمال الارسلام لامك بارسلامه بخلافالمسلم الموحد 


)١(‏ ص١٠‏ (؟ )هذا ينطبق على الوهابيةالممتتعينعن التزام 
تحريم دماء المسلمين وأمو الهم (المؤلف) 


1 الاجماع 


اللولود الولود على فطرة الا,سلام الملتزم ياحكامه الفاعل لها اذا عصى بترك 
فر ض يعتقد بوجو جوبه ويعلم الدعاص بتركه فلاية واردة في الاأول لا 
في الثاني وكذلك ما اطالوا به بدون طائل من الاستشباد بكلام فلان 
وفلكان عل أناتر لاضن شا بر الارسلام موجب للقعال لا 0 فيه 
علرحلية قتل تارك الفرائ كسلا فضلا عن كفر هفأنه أن صم جو 
القتالعلى ترك بعض الشعائر حتى المستحةكالا"ذان والناعة لا 3 
له بترك الفرض كسلا ( والحاصل ) انه لا يحو الا.قدام والنيجم على 
دما, المسلمين باخبار غسسير ظاهرة وبأقوال الاأجبوري والاأذرعي 
والحراني والبتمي فليتق لله للتبجمون واللتبورون 
-899 لسع 45 
الا.جماع اتفاق أهل الحل و العقد من أمة مد ,ص » على أممٍ ديني 
ا ليان المار وي عنه« ص» لا جتمع 
امتي على خطأ اولوجود معصوم بينم بناء على عدم خلو العصر من 
ممشوم 5 يقر انا وهر رئين أمل الحل والعقد 0 
عن أن ذلك مه مأخ وذ من صاحب حب الشرع 0 ي المتبوع 
رأي اتباعة لذلا يرون لاعن لن أي لي حنيفة ,افا 
المافية والشافني باتفاق الشافعية وغير ذلك: وف »حك الاجاع سيرة 
امسامين والفرقبيتهم أن الا ,جماع اتفاققو لي والسيرة ةلجماع عمل فيكشف 
عن ان ذلك مأخوذ عن صاحب الشرع يدأ عن يد وشمله لا جنيع 
امتي علخطأروالوهاية )لا بنكرون حجة الا.جماع وقد نكرر في 
كتنهم الا,حتجاج نه والرد على غيرهم ؛ »خالفته وني الرسالة الثالثة من 
رسائل الحدية البسنة 6 ها نصة و العلما, أذا اجمعو | فاجماعهم حجة لا 


1) ص 516 


أصلالاباحة به 
يتممون عل ضلالة اتهى و لكن الصنماتي منآر هلية لكر في رلته 
تطبير الاعتقاد امكان وقوع _الارجماع أو امكان العلم به حيث قال (1) 
بعدما عر فالا .جماع بأنه أنفاق مجتبدي أمة مد (ص) على أمس بعد 
عصره : وعلى ما نحققه فالامجماع وقرعه محال ذفان الاأمة المحمدية قد 
ملأت الافاق فعلءاؤ هالا ينحصر و زو لاي لاحد معر فةاحو الم فدعوى 
الارجماع بعداتشار الدين وكثرةالعليا “ دعو ىكاذية كال لمةاتحفيق اتتبى 
وصد ركلامه دال على استحالة وقوعه ويحزه ظاهرفي عدم امكانف 
الاطلاع عليه وكلاهما فاسد فانك ثرة العليا “ لا تمنع من اتفاقهلاعقلا 
ولانقلا والاطلاع عليه إيضاتمكن ووافع بملاحظة الفتاوى وعمل 
المسامين وعدم نقل الخلاف وقرائن آخر فأنا نعلم علما ضروريا باتفاق 
العليا" عل ان البتتين لما الثثان في الميراث بالفرض اذا اتفردن عن 
الاخوة لا النصف وان 1 نشافه جميع العلا * ونطلع على فناوام تفصيلا 
وامثال ذلك في الس عيات كثي رم نعلم علما ضر و ريأ بارجماعهم على 
استحباب زبارة الني (ص» وتعظيم قبره وحجرته ورجحان بنائها 
والتدلثهوبباوجرازبنا" القبوروبنا” القياب عليها لاستمرارسيرتهم 
على ذلك قولا وفعلا من الصدر الااول الى البوم وعدم نبي احدعنه 
من الصحاة فن بعده قبل الوهاية بل الاخصاف اله ما من مسألة اتفق 
عليها ليون قولا وعملا من جميع اللذاهب مثل هذه المسألة 
و الشامن 72 
الاصل الاباحة فيا لا تص فيه وم يتم دلي على تجرعه 

العقل بقبح العقاب بلايان ولقولتعال( خلق لك مافي الأرضٌ جميعا) 
اي لاتتفاعك . وقوله تعالى( وماكنا معذيين حتى نبعث رسولا)وبعث 


١ص)‎ 


م 


44 البدعة 
الرسول كناية عن وصول الااتحكام وألا فجرد البعث قبل تبليغ 
الاتحكام لا تتم به الحجة. وقوله تعالى ( قل لااجد فيا اوحي الي محرما 
على طا يطعمه الا ان يكون ميتة اودما مسفوحا اوم خنزيرفانه 
رجس اوفسما اهل لغير الله به الاية) وامثالها من الايات 
.3 النا 

البدعة ادخال ما ليس من الدين في الدين ولا يحتاج تحريمبا الى 
دليل خاص لحك العقل بعدم جواز الزيادة على احكام ألله تعالى ولا 
التنقيص منها لاختصاص ذلك به تعالى و بأنييائه الذين لا يصدرون آلا 
عن أمره مع أنه قد ورد النص بأنكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار 
( وأماتشخيصبا) فبوما بقع فيه الاشتباه فك بدعة عدت سئة و بالعكس 
( وسبب الاشتباه) أماخطأ في الدليل المستدل به على ان ذلكم نالشرع 
أو ليس منه أواتقليد من سنها لحسن الظن به مع أنه مبدع أو توهم أنه لايد 
منو رود النص بها بالخصوص مع دخ ولا في عمومه أوإطلاقهما وقع 
في زماننا من بعض المتشددين فقالوا ان القيام عند ذكر ولادة الني 
(ص) بدعة لعدم ورود النص به والحال أنه يكن فيه عموم ما فهم 
من الشرع من لزوم احترام الني (ص) ورجحان تعظيمه حيا وميتا 
بكل انواع الاحترام الي لم ينص الشرع على تحر يبا ( ثم ) البدعة لا 
نكون بدعة الا اذا فعلت بعنو أن انها من الدين فا قله بعضهم من انما 
اصطلم عليه بعض المسابين في هذه الاأعصار من ترك الاأعمال يوم 
الجمعة بدعة لاأنه لم ينص الشرع على ذلك بل اس ,العمل بعد قضا” 
صلاة المعة اشتبأه لاأن الترك هنا بعنوان الراحة أو بعنوان مصلحة 
اخرى دينية او دنيوية ا,ظبارحرمة يوم الجعة وغير ذلك لا بعنوان 
انه في نفسه عبادة وطاعة ومن ذلك نوهم الوهابية ان التذكير والقرحيم 
بدعة لانه م يكن في عبد الني ( ص ) اذ يكن في مشر وعيتبه عموم 


الا,فعالتختلفاحكامبا باختلاف القصد والزمان والمكان وهو 
مأكل عابر جحان ذ كر لك تال و الفنادة عل نيه وض )و البغا"و كو 
ذلك و تخصيصه ببعض الا" مكنة والاأزمنة لفائدة مع عدم اتيالهبعنوان 
امرض اق بحرن أله دونه المصر صر :هذا الدمان والكان 
لا بحعله بدعة وكذلك جملة اشيا * ما جعلوه بدعة »م سيان ببان ذلك في 
لباب الأول 
0 العاشر 2 3 

الا"فعال تختلف احكامبا باختلاف القصد الموجب لاختلاف 
العتوآن وتيدل اضوع رباجلا الاترماك رز الالمكة و الخسيرال 
1 وهنامنى ما اشتبر أن الأحكام تنذ ته 
بتخير الانزمان (اما) اختلافها اختلاف القصد فكضرب ال 
حرم بقصد الاريذا * راجح بقصد التأديب وكغيبة السم ا ع 
بقصد الاتقصاص واجة بقصد نبيه عن انكر أونصح المستشيراو 
آقامة الحق في مقام جرم الشاهد ا (ص) فانه 
راجح مستحب بقصد الشكر لله تعالى على توفيقه لزيار ته حرم بقصد 
السجود لبي (ص) العدم جوان السجود لغيرالله تعلل للى غير ذلك 

واما اختلافيا باختلاف الانزمان والامشخاص والا حوال 
فكلبس الازرق مثلا حيث يعد زنية في بع ضالا”“زمان اوالا“مكنة 
فيحرم على الزوجة فيوقت الحداد ويستحب اذا أرادت الترين لزوجبا 
وكلباس الشبرة ولاس النسا" الجرم على الرجال و بالعكس 
انه يختلف باختلاف الا*زمان والاتشخاص والامكنة ركد 
اللؤمن الجليل القدر قريبا من المزبلة فانه يعد أهأنة له فيحرم بخلاف 
دان الزبال اومن ميدمته ترج الكنيفت وكارال الضيف الدريف في 
مرابط الدواب فانه كاه امن دي خلاف المكاري وقد 
بكون ترك القيام للشخص في زمان او بلاد بعد أهانة له فيحرم وف 


06 تعأرض عنو أن و أجبمع عنوان حرم 
زمان أخراو بلاد اخرى لا يعد فلا يحرم وملبوس الزهد وماكوله 
الاثنيا * والاأوليا* وقباءهم ومشاهدم فهب أنه كان منهيا عن الينا* 
نب يكر أهة اونحريم ألا ان الهدم صار يعد في هذا الزماف اهانة لهم 
فيتعارض عنوان واجب وهو الهدم وعنوات محرم وهو الا.هانة 
فيقدم الم ولاا شك ان مراعاة عدم أهانة الني اوالولي مم من 


كل شي 
وا الحاديعشر 6 ١‏ 

قد يتعارض عنوان واجب مع عنوآن محرم فيقدم الاأمكلمس 
ددن الا"جنية فانه حرم لكن اذا توقف عليه اتقاذها من الغرق أو 
شفاؤها من امرض فيجوزاو بحب وكآالنظر الى عورة الغيرفهو محرم 
ويباح للطبيب وكاخذ المكوس فبوحرم عند الوهابية وغيرهم لكن 
الوهابية في فتوام لذ كورة فيالخاتمة قالوا ان تركبا الاءمام فهو الواجب 
عليه وان امتنع فلا بحور شق عص السامين والخروج عن طاعته من 
اجلبا ( اقول ) وذلك لان جمع كلمة المسلبين وعدم شق عصام امم 
في نظر الشرع من عدم اخذ المكوس لان المفسدة التي تترتب على 
شق عصا الملمين اعظ من المفسدة المترتية على اخذ المكوس وبنا* 
على هذا كان بحب على الوهابية عدم التعرض لهدم قبور ائمة المسلدين 
الذي ,يسو . ثلاث وخمسين مليونا من المسلمين نحن قاو بهم الى هذه 
القبور ويسوثم هدمها وتدميرها افها كانت هذه الفسدة التي تشلت 
كلمة المسليين وتسوثثم ونوقع الخصام والعداوة يينهم في هذه الا“يام 
بلادم أعظ من مفسدة نحريم البناء على القبور ان كانت وأثم واولى 
الرعاية اها تقابل هذه المفسدة مفسدة شق عصا المسامين بلى والله بل 


عدم جوازالتكفير بالاأمور الاجتبادية الظنية ١٠١١‏ 
هي أعظم منها وأفظعواو جعلقاوب المسلمين فبلا أبقيتم هنه القبور ولو 
حرم علدك أقاؤها 6 بف قرالني (صن) وادر عم حرام 
مراعأة لام والصلحتين ودرا لاأعظ المفسدتين ومنعتم الناس من الدنو 
الها ومسا الذي هو عند 1 شرك كمنعتممن مس قب رالنبي(ص) والدنو 

اليه مع انكر لاترون ابقا ا م 

-59 الثاني عشر 

تكفير المفر بلشمادتين أتبع طريقة لين واستحلال ده ومله 
وس ضه عظم وأي عظم فلا بجوز الا.قدام عليه واعتقاده استنادا ل 
امور نظرية اجتهادية يكثر فيا الخطأ واخمار ظنية محتملة الكذب 
والتأويلكالاجتهادات والاأخمار الني .يستند اليها العا تكفير 
المسلمين ولا بحوز تكفير للسل الابشي, قطعي بوجب خروجه عن 
دين الاسلام وكانت سيرة النى (ص) والصحابة والتابعين و تابعي 
التابعين معاملةالناس علىالا كتفاء باءظبار الشبادتين و الالتزام بأحكامه 
السلا م ( أخرج ) البخاري عنه ( ص ) أمرت أن اقائل الناس حتى 
بق لوا لا اله الاللهفذا الو ها وصلوا صلاتنا واستقباوا قبلتنا وذحوا 
سحتنا حرمت علينا دماق ثم واموام (وعنهص) امت ان اقاتل 
0 رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتنوا الركاة فان فعلوا ذلك عصموا مي دماءهم وامو الهم وحسابهم 
على الله (وعنه ص ) من صل صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذيحتنا 
فذإك امس الذي لهذمة الله وذمة رسوله ( وعن أبي هرير ) انه (ص) 
آي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال ما بأل هذا قالوا ينشبه 
بالنساء قفا الى البقيع فقيل يارسول أنه الا تقتله فقال نيت عن قتل 
اللصلين ( فيستفاد ) من هذه الاأخبار أنه بعد اظبار الثهادتينيبتى على 

لاسسلاعمام يرشي ينامو لالز التفتيش والتجسس بل نبى لله تعال 


ل وجوب حمل فعل المسلم وقوله على الصحة 

عنه ولسنا تقول أن المقر بالشهادتين الذي .يصلي ويزكي لا يمكن الحم 
بكفره مع ذلك لجواز ان يحكم بكفره مع ذا ككلهكا و ارج والجسمة 
و منكر الضرورى وغيرذاك لكنا تقول الاءقرار بالشبادتين و التؤام 
احكام الاسلام كاف في الحم بالاسلام حتى بت ما ينافيه باليقين 
والقطع لا بالاجتهادات الظنيه والااخبار الظنية وحتي ينتفي احتال 

التأويل وما كفربه الوهاية السلبين ل تجتمع فبه هذه الشروط 
0 الثالك عشر 7 
القولاوالفعل الصادرمن المسلم وله وجبان علواحدهما بكو نيحا 
وعل الاخر فاسداً يحب حمله على الوجه الصحبح ولا يحو ز حمله على 
الوجه الفاسد الا مع العلم وعلى ذلك سيرة المسلمين واجماعهم وبه انتظام 
امس معاشهم ومعاملاتهم مثلا لور أينا المسلم يضرب يتها وامكن ان 
يكون ضربه له تأديياً وايذا. وجب حمله على الصحيح ولم تنتقض 
بذاك عدالته انكان عدلا وكذا لو رأيناه يضاجع امرأة ول نعم اها 
زوجته اواجنية اوشرب شراباً احمرولم نعلم أنه خل أو خمر أو سجد 
ول نعم أن سجودهاله او تخاوق اوتزوج اوطلق أوباع أو وقف أو 
نذر او ذبح ول نعلم ان ذلك على وجه الصحة اوالفساد وجب له على 
الصحيح آلا ان يعلم الفساد ولا يكني الظن بالفساد فضلا عن الشنك وأو 
صدرمن المسم فعل أوقول وله وجه أو معنى يوجب الارتداد وان 
يمكن حمله على وجه أو معنى ويح لا يوجب الارتداد لا يجوز الحم 
با رتداده ووجب حمل فعلدعلى الوجهالصحيح وقولدعلى المعنى الصحيح 
ولوكان احتمال قصده لذلك المع ضعيفا فضلاعما لو5انظاه رأ أومساويا 
في الا-حتال فاذا استغاث مسل بنبي او ولي واحتمل ان تتكون استغاثته 
لطلب أن يدعوله ويشفع له الى الله لم يحر الحم بارتداده مجرد احتهال 
ارادته معنى يوجب الارتداد ( وكذا) لوقال ارزقني وعاف ولدي 


نقيق معن العبدة 5 
وأنصري على عدوي ونحوذلك واحتمل ارادته طلب ان يكوف. 
واسطة وشفيعا فيسأل الله ذلك و ان اسناد الفعل اليه من باب أسسناده الى 
السببك في ببى الاأمير المدينة ل بحر الحم بشركه وارتدادهفضلا عمالو 
عل ار ادته ذلك أوكان ظاهر حاله ذلك باعتا ر أنه مسلم يعلم ان هذه 
الأأمورلا يقدرعلها غير الله تعال 
-99 الراع عشر 

في تحقيق معنى العبادة ٠‏ اميف الفأ المضوحومنه بعبير 
معبدايمذللو طر بق معبداي مساو كمذ الو نقلتفالشرعالممعى 0 
أواريد مما معى خاص هن العاني اللغويةكا نقات الفاظكثيرة غيرها 
كالصلاة و الركاة والصيام والحج التي كانت في اللغة لمطلق الدعاء واللمو 
والامساك والقصد ونقات في الشرع الى معان جديدة وذلك لان 
لاثفاظ اغوي قدثيق في الشرع عل معليا القدمة كلع والشرلوقد 
تنقل عنها في الشر ع الى معان جديدة فاذالم تنتقل وجب حملها على معانهما 
الدج نأل يط ل ريشا مع خلس معأ سوا. وردت في الكتاب 
اوالخبراو غيرهما وما اذا تقلت عن المعاني الا“ ولى الى معان جديدة فلا 
بد من معرفة تلك امعان بما ثبت عن الشارع فانعرفت وجب المل 
عليها والا بيت تلك الالفاظ جملة و كنا لوعلٍ عدم أرادة امعان القديمة 
وأنها استعمات في المعاني الجديدة اتحدودة مجاز أفلا بد من معر فة تلك 
المعاني ايضاً والا كانت من المجمل الحتاج الى البيانةالعبادة بمعناها اللغو يٍِ 
الذي هو مطلق الذل والخضوع والانقياد ليست ت شرك ولا كفر ا قطعاً 
والا لز مكف رالناس جميعاً من 3 أد م الل يومنا هذا لاآن العبادة بمحنى 
الطاعة والخضوع لا اوها احد اركف للماوك واروجة وود 
الامو الي رارع وللوه لاي الولى والزوج والااب 
والحدوم والمستأجروالملك والائما. و جميع الخلق لا.طاعة يعضوم 


14 تحقيق معنئ” العبأدة 

بعضاً بل كفر الازياء لا,طاعتهم 1 باهم وخضوعبم لمم وقد اوجب أنه 
اطاعةالاأبوين و خفض جناج الذل لما وقال لرسوله (ص) واخفض 
جناحك من اتبعك من المؤمنين واطاعة الزوجة لزوجها حى ورد لو 
مرت احداً بالسجود لا”حد لامرت الزوجةءالسجودازوجباوا وجب 
طاعة العبيد مو الييم وسمامم عبيداً واطاعةالانسيا. وجعل نبينلاص)اولى 
بالمؤمنين من انفسهم وامرنا باطاعته واطاعة اولي الاأمس منا وقرها 
باطاعته تعالى الى غير ذلك 

( ثم ) انه وردفي الشرع اطلاق العباد والعبادة على مطلق 
المطبع والطاعة فورد ان العاصي عبد الشبيطانف وعبد ا موى( وقال 
تعال ) افن اتخذ له هواه . اتخذوا أحبار ورهبانهم أربابا من 
دون الله. مع ماورد أنهم ماصامو الم ولاصاوا وانما حرموا علهم 
حلالا واحلوا لمم حراما فانبعو ون الانسان عبد الشبوات ٠‏ وان 
من اصغى الى ناطق فقد عبده فان كان ينطق عن الله فقد عبد الله وانكان 
ينطقعنغي الله فقدعبد غير اللمومن هذا القبيل قولرابعة العدوية 

إك الف معبود مطاع أهسه دون الالله وتدعي التوححدا 

ولاريب ان هذه الاأمورالتي ميت عبادة لا توجب الكفر 
والارتداد والالم يسلم منه احد والضرورة قاضية بخلافه 

رم( أن من جملة العبادة السجو دو قد امم الله الملاائئكة بالسجود 
لادم وسجد يعوب وزوجته وبئوه ليوسف 6 اخبرعن ذلك القرآن 
الكرم فدل على ان السجود ليس في نفسه قبيحاً ومنوعا منه موجبا 
الشرك والكفروان سمي عبادة والا لم يس به الله تعالى:وانه ليسمثل 
اتخاذ الشرريك للباري في جميع صفاته فان هذا لا يعقل ان يأم الله به 
اويجيزه ولا يمكن ان لا يكون شركاو كفرا وعلم من ذلك ايضا أنه 
ليس مطلق المتضوع والتعظي حتى السجود لنيرالله قبيحافي نفسه 


تحقيق معنى العبادة 16 


وشركا وكفرا 

ثم اله ورد اطلاق العبادةعلى دعا * الله تعالى في القرآن بقوله تعالى 
ادعوني استجب لكر ان الذين يستكبرون عن عبادتي والاأخباربقوله 
(ض) الدعا*ع العبادة ولكن ليس المراد بالدعا “هنا معناه للذوي قطعأ 
وهو الندا“والا لكانكل من نادى احدا وسأله شيئا عابدا له بل المراد 
به ندا * الله تعالى وسؤاله والقيام بغاية الخحضوع والتذلل بين يديه 
وانزال حاجات الدنيا والاخرة به عل انه الفاعل الختاروامالك الحقيقي 
لأمور الدنيا والاخرة والمتصرف فباكم يشا ء فندعا مخاوقا على هذا 
التحوكان عابدا له اما من دعاه ليشفع له الى لله بعد ثروت أن الله جعل له 
الشفاعة فلا يكون عاءدا له ولا فاعلا مالا يحل 

فظبر أنه لي سكل ما يطلق عليه اسم العبادة موجبا لاشركوالكفر 
اذا وقع لغيرالته بل ولا حرما الا ان ينص الشارع على تحريمهكالسجود 
للشمس والقمرالنبي عنه في القرآن والسجود لغيرالله التفق على 
تحر بمه واف مطلق النضوع والانقياد لغير الله لا يوجب ذلك ولو 
فرض أنه سمي عبادة وأن العبادة التي يترتب عليها ذلك ليست العبادة 
اللغوية بل عبادة خاصة لا يمكن معر فتها الا ببيان الشارع وبدون بيأنه 
تنكون جملة وانه لايحوزتر نيب حك الشرك والكفربل ولاالتحريم 
على ما يسمى عبادة الا اذا علم انما من تلك العبادة الخاصة ومع الشك 
أوالظن لا بجوز ترتيب ذلك الحكم اذا فورض ورود ألنبي عن عبادة 
غير اله ف عل انهمن المنبي عنه حرم ومالم يع لم يلحقه الحم كلتكفير 
)١(‏ والانحنا' عند العجر ورفع اليد عند اجنود وكشف الرأس عند 
الامجو غير ذلكالعم أن المنبي عنهليسمطلوما يسمىعبادةو خضوعا 

(1) هو وضع احدى اليدين على الاأخرى خضوعا كلذي يفعل 
في الصلاة 


15 


3 تفاوت الخاو 0 

او الاعتقادات 3 ر( 35 و م ال تال في جميع الصفات 
أو أنه هوالله م يقوله عبسدة. المسيح وامه فها حكاه عنهم القرآن وكا 
يقوله السسائية في امير الموْ منين علي بن ابي طالب عليه السلام و8. يقوله 
الدروز في الام احد الخلفا * العلو.بين المصر بين وغيرهم من الا”لوهية 
لشخص من الاأشخاص ولو بطريق الحاول 

( الثاني ) انكار الشرائع وتكذ يب الرسل وان اعترف فاعله 
بتوحيد الله تعالى ول .يعبد ”نايل بي على شريعة منسوخة 

( الثالث ) ماذك رمع عبادة الاثوثان بمالم.يأذن به الله تعالى بل 
0 لها وذكراسمها عليه وطليها بدمه 

ا اناق 5 الاسخلاك .لرفعة 0 9 أنله 


0 
لا شك ان اله تعال فاوت بين عفلوقاته في الفضل لعل بعضبا 


افضل من بعض من الا" زمنة و الا مسكنة.و الا" حجار و الاباروالحروانات 
وبي أدم وغيد ذلك( فني الا زمة ) فضل شهر رمضان لم 
السنة وجعل فيه ليلة القدر و جعلباخيراً من ألف شبر وجعل من أشهر 

السنة الاء ني عشراربعة حرماحرءفيها القتال وفضل يوم القع سائر 
الاثيام وفضل ساعة منه على سائره ( و في الاأمكنة ) فضل الكعبة على 
سائر بقاع الأرض وتعبد الناس بالحيج اليها والطواف حولها ومكة 
والمقام وحجراسماعيل والمسجد والمساجبد الااربعة والمسجد الحزام 
منها علىغير هارو فيالا” حجار )فضل الحجر الا“سو دعل غير مو تعبد الناس 
باستلامه وتقييله(وفي الابار ) فضل بر زمزم على غيره (و فيالحيوانات) 


الشيء له فضل في حال دون حال 10 
فضل الخيل على غيرها واص بارتباطبا وا كرامها وجعل الخير معقودا 
بنوواصها وجعل بعض دم الغزال مسكا وفي ذلك يقول الشاعر 
فان تفق الأنام وانت منبم ..فان لسك بعض دم الغزال 
( وفي بي آدم ) فضل الانبياء على غيرمم ومداً (ص) علىسائر 
الاانييا “ والشهدا ' على غيرهم والعلما ' على الشهدا * وعلى بعض الاانييا ” 
( بل ) الشي” الواحد له فضل في حال دون حال فالكنيف لا فضل له 
هر خبى ةقانا يجا ماما م عت انه رغم الجريية 
ووج تمظيمهوجاد الشاة يحمل نعلا وححذ!* فيكون في منتبى الامعالة 
يا قل الشاعر 
أوما ترى نوع الالديم فانه منهالحناء ومنه جلد لصحف 
والرجل يكو نكسائر الناس. فببعثه الله باللبوة فتجب أطاعة 
امره ونبيه أو ينصبه الني (ص) بعده خليفة أوالمسلمون بناء على اف 
الاءمامة باختتيار الا“مة فيدخل في قوله تعالى اطيعوا الله والرسول واولي 
الاامص منكم ( و.من.هنا القبيل) البقعة من الاارض تكون كسائرالبقاع 
فيدفن فيها ني اوؤلي قتكتسب شرفا وفضلا وبركة بدقهم تكن لما 
من قبل ويحب احترأمها وجحر م أهاتتها لحرمة من فيها ومن احترامبا 
قصدها از.يارة من فيا وبنا ” القباب عليها والحجر حورلا لتقي زاتريها 
من الحو والبرد عمل الاأضر حةها التي تصونها عن كل أهانةوايق اد 
الصايم.عندها لانتفاع زائريه! واللاجتين اليا وجعل الخدمة والسدئة 
لهاو تعبيلها والتيرك .بها ووضع الخلع عليها والمعلقات فوقها وغير ذلك 
ومن اهانتها هدمبا وهدم ما فوقهامنالبنا ء ونسويتها بالانرض وجعلبا 
معن ضا لو قوبع.القاذورات ووطى' الدواب والكلاب والادسرن. 
وترويث وبو ل الدواب والكلاب وغير ذلك وما بورد.مايوبم المنافاة 


4 الحم لا يخير ا مو ضوع 

أذلك مما سبأني فيبحله على فر ض#تمخصوصريغير ها اومنصرف بحم 
التبادر الى غيرها لم علم من الشرع من لزوم تعظي أصعامها احيا ' واموانا 
وهذا من تعظيمهم وحرمة اهاتهم أحبا * وامواتا وهذامنها وهل يشك 
في ذلك عاقل وهو يرى أن اللّه تعالى جعل احتر أما لصخرة صما * بسبب 
وقوف ابر أهيم الخليل عليه السلام علا حين بنى الييت فقال واتخذوا 
من مقام ابراهيم مصلى افيجعل الله احترامالمقام رجل خليله ولا يجمل 
أحتراما لمدفن جسده أومدفن جسد سيد أنبياته واذا كان لههذاالاحترام 
فلاذا حرم تقبيله والطواف والتبرك به والصلاة عنده ودعا* الله تعالل 
كا يصلى عند مقام ابر أهيم (ع ) ويدعى ذان كان لتوم أنه عبادة له 
كعبادة الاءصنام فبو توهم فاسد لان احترام من جع لاله لمحرمة احترام 
للموعل دام الله وعبادة واطاعة لله فه وكتقس ل الحجر الاأسود وتعظيم 
الكعبة والحرم والمقام والمساجد والتبرك بما “زمزم وسجود الملائكة 

لادم وأن كام لزعم ورود النبي فستعرف أنه لا نبي 

0 السادس عش 7 

الا حكام لا تغيرا موضوعات فاذاكان اللوضوع عبلحالة اوصفة 
قبل الحكم ك نكذلك بعد الحكم وهذا من البديبيات الا"و لية التيلايشك 
فيبا منعنده اقل امام بالعاوم مثلا اذا حرم الشرع شتم زيد أو أوجبه 
وكان الشتم في نفسه مع قطع النظرعن الح بتحربمه أو وجوبه أهانة 
لزيد لا يصير بعد التحر.م أو الوجوب احتراماله وكذا لواوجب 
اضافة زيد اوحرمبا وكانت اضافتهفي نفسها اكر اما له لا تصير يعدابجابها 
اوتحر با اهانة إمواذاان تعظم الخلو قواحترامموالبرلشبهوالقيامي خدمته 
بغايةالذلو الخضوعو مااشبهذالكعبادتله وشر اءالله7عالىفاذا وجب اللهتعالى 
تعظي الخلوقو احتر امهو التبر لكبهو اطاعتهو الذلوالخضو عله ونحوذلك لم 
يخرجه هذا الوجوب عن كونه عبادة وشر5ا بل يكون الله تعالى قد 


حياة ألبي (ص) ل 
أوجب الشرك وعبادة الغلوق.ما عرفت من أن الك لا يذير الوضوع 
واحترامه والتبرك به واطاعته والقيام في خدمته بغاية الذل والخضوع 
وما يتظرفي هذا الس لك ثارت في الشرع باذك ولا ريب فقد أمس 
لله لللائكة بالسجودلادم ويعقوب وأولاده بالسجود ليوسف والوك 
بتعظيم الوالدين وخفض جناح الذل لما وام باءطاعة الرسول واولي 
الأمرمناوبالائهار بأمره والاتها' عن نهيه وعدم رفع اصواتنافوق 
صوته وام بتعظيم المساجد والكعبة والطواف بها وتعظيم القام 
والحجر والحجر الاأسود وبئر زمزم والتبرك بمائه وتعظيم الحرمالى 
غير ذلك ما ورد فيالشرع فلابدحيئتنمنالتزام احدا ين اما القول بانه 
ليسكل تعظيم عبادة و شرو أوالقول بان الله أم بالشرك وعبادة غيره 
وما كن الشرك قبيحا منبيا عنهسوجبالخلود في نارجبنم يخفرالله مادونه 
من الذنوب ولا يغفره بنص القرآن الكريم ل يمكن ان يأمر الله به 
فتعين القول بأنه ليس كل تعظيم عبادة موجبة ارك 
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في حياة الني ( ص ) بعد موته وأنه يسمع الكلام ويرد الجواب 
كفي حياته غير ان الله تعالى حبس سمع الناس عن سماعه ألا قليلا من 
الخو اصولا بعد في ذلك بعد الاءقرار بعموم قدرة الله تعالى ولا يناني 
ذلك اطلاق اسم الموت عليه وأن المياة اثما هي وقت البعث لايمكان 
لج لرادة ار تباط الروح يبنا الجسد بنوع من الارتياط في البرزخ 
و عودها اليه عند البعث عل الكيفية الني كنت قبل للوت مع ما ورد 
من قي قا لبعباد الاتياء (ولكاصل ) أتذلك .امس عاين فلا رذ 
اللنص به وجب قب وله( وقد اعترف_الوهابية ) حياته ( ص) فني الرسالة 


لل .حيأةالني (ص) 
الثانية من رسائل الهدية السنية ١١‏ ): ونعتقد أنه (ص ) حي في قبره 
حيأة ررخا اح من بع العرند المنصوص عليبا في التنزيل اذ هو 
أفضل منهم بلاريب وأنه سمع سلام المسلم عليه ومثله في الرسالة 
الخامسة( ؟ ) الا أنه زاد واما الحبياة اللي تقتضي العم والتصر ف والحركة 
في التدبير فبي منفية عنه أنتبى ونفيه العإبعد تسليم الحياة وسماع الكلام 
تمحل بل تناقض ( واعتنار) صاحب النار عنه في الحاشية بان النفي 
العلم بشؤون اهل الدنيا لا العم بله ونحوه تحك وتمحل في تمحل فالعلم 
لازم نحاته ( من ) والتفريق للاطلل طبه وينم اصوصن الورلردة 
في حياته (ص ) و سماعه الكلام ما ذكره السمبودي في وفا, الوفا قال 
) * ) روى أبودأود بسند ييح 6 قال السبكي عنه ( ص ) مامن أحد 

سل عل اراره اتروع ب ا ردعايه البلام ز قالا) و قة اعتل. به 
الدبقي باباز يارة قب النني ( ص ) و اعتمد عليه جماعةمن الاثئمةف,|منهم 
الأماماحمد قال السبكي وهواعهاد صحيح لتضمنه فضيلة رد لبي ( ص) 
وهي عظيمة ( قال ) وقال ابوعبد الرحمن المقري مم اكابر شيو 
البخاري هذا في الزءارة اذا زأرني فس علي رد لله علي روحي حى 
ارد عليه وأما حديث أناني ملك فقال ياشحمد اما . يرضيك ار1 لا يصلي 
.عليك احد من أمتتك الا صليث عليه عشيراً ولا يس عليك الا سلمت 
عليه عشراً فالظاهر أنه في السلام المقصود به الدعاء كقول:صل الله عليه 
وس( قال ) وذكر ان قدامة الحديث من رواية احمد بلفظ ما من 
احد يسلٍ علي عند قبري ( وروى) البنائي واسماعيل القاضي بسند 
حم عنه (ص ) مرفوعاً ان لله ملائكة سياحين في الارض سلغوني 
من أمتي السلام وجاءت احاديث اخرى في عرض الملك لصلاة الاامة 


() ص١4(‏ )ص ٠١١‏ (15)ص01-42-5 كج" 


حأة ألنني «ص» لل 
وسلامباعق التي (ص)(١‏ ) هذا في الغائب اما في الحاضر عند القبى 
فروى جماعة عن ابي هريرة عنه ( ص ) من صلى علي عند قبري هته 
ومن صل على نائيأ بلفته وعن ابي هريرة عنه( ص ) من صب علي ععندد 
فبري ومل الله مهاملكا بلغي وكق امس آخر نه وكنت له شبيداً وشفيعاً 
( وفي وواية) مامن عبد يصل علي عند قبري الا وكل الله مما ملكا 
يبلغني وكفي اص آ خرته ودنيأه وكنت له شبيداً قشعا لوم القيمة 
( قال ) وروى ابن النجار عن ابراهيم بن بشار قآل حججت في بعض 
السنين منت المدينة فسلمت عليه فسمعت من داخل الحجرة وعليك 
السلام ( قال ) ونقل مثل ذلك عن جماعقمن الانوليا. و الصالحين وقد 
قال ( ص ) علبي بعد وفاتيكعلمي في حياتي رواه الحافظ المنذري (قال) 
وروى البذاربرجال الصحيح ان لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمني 
( وقال ص ) حياني خير لك تحدثون ومحدث لك ووفاني خير لم 
ع ل لد ارد عع ل ل 
. استفرت لك( أقول) قال القسطلاني في ارشاد الساري شرح صحيح 
البخاري ( ١‏ ) ما لفظه . وفي حديث ابن مسعود عند البزار با,سناد جيد 
رفعه حياني خي ركم و و فاني خير لكم تعرض علي اعمالكم فارأيت من 
خير حمدت لله عليه ومارأيت من شراستغفرت لك5 اتّبى الى ان قال 
٠‏ السمبودي وقصة سعيد بن المسيب في سماعه الا“ذان و الاءقامة من القَد 


١١‏ ) وجاء فيها ان الله وكل ملكا يسمعني افوال الخلائق يقوم على 
| قبري فلا يصلي علي احد الا قال ياشمد فلان ابنفلان يصبيعليك فصلوا 
ْ علي انها كنتم فان صلاتك تبلخني (الؤلف) 

"١ ص20 ج‎ 51١ 


ل حباة الا“نبياء والشبداء 
الشريف ايام الحرة مشهورة ( ١‏ ) ثم ذكر الحديث الذي فيه قول خالد 
ن الوليد بن الحكم بن العاص عيل منير رسول الله هص » يوم جمعة لقد 
أستعمل رسول الله ه ص» علي بن ابي طالب وهو بعلم اله خائن لكن 
شفعت فيه ابنته فاطمة وخرو اج كف من قبرر سول الله ص » وهو 
يقولكنيت باعدوللكنيت يأكافر مرار أ(الحديث ) انتبى وفاء الوذا 

-9839 النارعثر 2ه 

6 في حياة جميع الأنبيا' والشبدا”‎ ١ 

في ونا * الوا ملا شك في حياته بص بعد وفاته وكذا سائر 
الاثنيا يا * عليهم الصلاة والسلام احيا” في قبورثم حياة أكدل من حبأة 
الشبدا “التي اخير اللهنعالى بهافي كتابه العزيز زونسنا(لص)سيد الشمهدا “واعمال 
الشبدا * في ميزانه ( الى ان قال ) روى أن عدي في كامله عن ثابت عن 
أنسعنه ( ص )لاانبيا. أحياء بأه في قبورهم (قل ) ورواه أبو يعلى برجال 
ثقات و رواه البقي وصمحه ثم أورد حديث الاانياء لا ,يتركون قُُ 
قبورم بعد اربعين ليل ولكن يصلون بين يدي الله (وقال) في سنده 
سى. الحفظ ثم نقل عن البيبقي تأويله بارادة لابتركونيصلون الا هذا 


١ 0‏ )أخرج أبونعيم في دلائل النبوة عن سعيد بن المسيب لقد كنت 
في مسجد رسول الله (ص) فا يأتي وقت صلاة الا سمعت الااذان من 
القبر ( واخرج ) ان سعد في الطبقات عن سعيد بن المسيب انه كن 
بلازم المسجد ايام الحرة فاذاجا. الصبح سمع اذانا من القير الشريف 
ل واخرج © الزيير بن بكار في أخبار المدينة عن سعيد بن المسيب م 
ازل اسمعالااذان والا,قامقمن قبر رسول الله( ص )ايام الحرة حتى عاد 
الناس ( واخرج ) الدارهي في مسنده عن سعيد ن عبد العزيز أنه كان 
يعرف وقت الصلاة هميمة تخرج من القبره المؤلف دكي ك1 


حيأة الا“ثبياء والشبداء 1 
المقدارقال البيق ولحياة الانييا “بعد موتهم شوامد مر الا حاديث 
السيسة أ ١‏ ل ريش ات مورس دخو ارس قروو خرية 
من أحاديث لقاء الني رص الانياء وصلانه م وغير هاثم ذكر 
حديث اكثروا علي من الصلاة يوم المعة فان صلاتكم معروضة علي 
قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت )١(‏ يقولون بليتفقال 
ان الله حرم على الائرض ان تأكل اجساد الاثنريا“ اخرجه ابو داود 
وابن ماججة وان حبان في 0 ودلزالييتي له 
ذله مشهر د تشهده الل وأك عي 
صلاته حين يفرع م هنبا قلت و بعد الموت قال و بعد الموت أن الله حرم 
عل الاأرض أن تأكل اجساد الانبا فنبي الله حي يرزق هنا لفط 
بن ماجة ( وقال)السندي في الحاشية : هذا لا ينبي أن يشلك فيه فقد جم * 
ناد عق العينا “كف الذانيا ,قلعا ” في حا الإأنيا * أخاديف 
من جملتها انه (ص) رأى موسى يصلي في قبره وغير ذلك أتتبى و بمعنى 
ذلك احاديث عديدة رواها السيوطي في الخصائص الكبرى والحافظ 
ابو نعيم الاأصهاني في دلائل النبوةم حكي عنهما 

ويك في حياة الشبدا “قولهتعالل (ولا تحسين الذين قتاوا في 
سبيل الله امواتا بل احيا “عند ريم يرزقون) وفي ونا “الوفا( 1 
البيبقي فيكتاب الاعتقاد الاانيا بعدما قبضوا ردت الييم ارواحهم 
فهم احيا “عند ر بهم لششهدا “وقد رأى نينا( ص اللة الشراج جا 
منهم أنتبى 


(1) بوزن ضربت (:) وأن احدالن يصلي علي خ ل 
)١(‏ صفحة 0 
ه5١‏ 
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في وفاء الوذا )١(‏ روى عبد الحق في الا“حكام الصغرى وقال 
أسنادمحصح عن أبن عباس عنه (ص)ما من أحد يمر يقيراخيه اومن 
كان يعر فه فيس عليه الا عرفه ورد عليه السلام ووراه ابن عبد البى 
وصفحه م نقله ان تيمية لكن بلفظ ما من رجل بر بقبر الرجل 5ن 
بعرفه في الدنيا فيسل عليه الا رد الله عليه روحه حتى برد عليه 
السلام ومن حديث عائشة مامن رجل يزور قبر اخيه فيجلس عنده 
اللا استأنس به حتى يقوم وروى أنن الي الدنيا عن أبي هريرة اذا 7 
الرجل بقبريعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه واذا مى بقسبر لا 
يعرفه فسلِ عليه رد عليه السلام قال والاثار في هذا كثيرة انتبى 
وفا* الوا 

اشر اا 
في شه الوهابيين بالخوارج وذلك من عدة وجوه 

ا م 
حق يرأد بها باطلك قال أمير المو منين علي عليه السلام 
لبقتا قله تعال ( ان الك الاق ) يرادا باط وهوأه لا ا 
لااحد ولا يحوزالتحكم في الاأمو رأديئية وفرعوا عله ن النتكي 
الذي كان بصفي نكان معصية وكفرا مع أن قد جا" في الشرع 
ا م 
وقال تعالى في جرأ * الصيد ( يحكم بهذو اعدل متكم ) 


(1) ص ٠04‏ ج ؟ 
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كذلك الوهايون شعارم لادما” الا لله لا شفاعة الالله لا 
توسل الا بالقه لا استغائة الا له ونحوذلك كرات حق يراد بها باطل . 
كيات حق لان المدعو والمتوسل به حقيقة لدفع الضر وجلب النفع 
واللغيث الحقبقي ومالك امس الشفاعة هو الله ٠‏ يراد بها باطل وهو منع 
تعظيم من عظمه الله بدعائه والتوسل به ليشفع عند الله تعال و بدعوه 
لنا وعدم جواز التشفع والاستخالة والتوسل بمن جعله الله شافعاً منينا 
وجعل له الوسيلةكا يبين في >له ( وهي ) كملة منكلانهم امزخرفة 
(كقولم ) لمنيقول با مد وريافلان ويافلان هل الله اعطاك القوة 
او عمد (ص) فلا بد ان يقول الله فيقولون1 لم لا تدعوالله وتدعو 
مدا . وهذا تموبه واتضليل برد به باط لاذلا يوجد احد يعتقد ان مدا 
(ص) لوغيره بيده الس أصالة وما هوالتوسل وطلب الشفاعة من 
له الوسيلة والشفاعة واعتراضهم هنا يرجع الى الاعتراض على الله 
الذي جعل الشفاعة محمد رص) وألافتى جعلها له فعلينا ان نطلبها منه 
واوصم اعتراضهم هذا لتوجه على من يسأل الدعا' من الغيرفيقال له 
الله لني يحيب دعاك اواخوك اللؤمن فلا بد ان يقول الله فيقال له ل 
لا تدعوالله وتطاب من اخبيك ان يدعو لك ( وكقوهم ) لمن يقبل 
ضرع الني (ص) اوامنبر اموضوع في مسجده وفي مكان مسبره أنما 
تقبل حديدا وخشبا جي” به من بلاد الا,فرتح ولم يعلموا أنه ا يحترمجلد 
الغاة بسه اذا المسحة والرر قو الداد بكتالة الصيعن عله ونه 
كذلك يحترم الحديد والخشب الذي وضع على قبر النبي ( ص ) اوفي 
مسجده وفي مكان منيره وص بيانه في الس الخاس عشر من 
القدمة الثانية 

( ثأنيا ) يان الخوارج متصلبون في الدين مواظولتف على 
الصاوات وتلاوة القرآن والعبادةحتى سودت جباههم منطو لالمجود 
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طالبون للحق م قال امير امو منين (ع )لا تقاتلوا الخوارج بعدي فليس 
من طلب الحق فأخطأمكن طلب الباطلةأصايه. متورعو زعنالحارمحتى 
بلغ من تورعمم ان انساناً منهم ضرب خنزيرا بريا بسيفه ققالوا هذا 
فساد في الاأرض والتقط احدهم تمرة من الطرريق فوضعها في فه فادر 
أخر و طرحبا من ففه 

كذلك الوهايون متصلبونقي الدسن يؤدون الصلاة لأوقاتها 
ويواظبون على العبادة ويطلبون الحق وان اخطأوه ويتورعون عن 
الحرمات حتى بلغ من تورعبم انهم توقفوا في استعال ( التلغراف ) 6 
يأني في الخامة . وقد رأيت نجديا يصرف الجيديات الجديدة بالقديمة 
بتفاوت فاراد رجل أن يعطيه قدبما وزيادة بجديد فقال على الفور لا 
هذا رباوكان مخه دلال بودي فليا فارقه قال له اليهودي ادع لنا فقال 
( الله مهديك ) والفت الي وقال هذا .بودي 


( ثلنا ) 6 ان الخوارج كفروا من عداهم من المسلمين وقالواان 
تكب الكييرةكافر علد في النارواستحلوا دما “ثم وأمواهم وسي 
ذراريهم وقالوا ان دارالا.سلام تصير بظبور الكبائرفيها داركفر حتى 
رمضان والقرآن في عنقه وقتلوا زوجته وهي حيلى وبقروا بطنها 
لأنه لم يتبرأ من علي بن ابي طالب وقالوا له هذا الذي في عنقك يأمرنا 
بقتلك فذبحوه على شاطى” النبر حتى سال دمه في النمر وكأنوا اذا أسروا 
نسا “ المسلبين اليو نمم اينهم حواهم ر أبدواؤ يعض الور قائم على أممأة 
جميلة وغالوا في ثمنها فقام بعضهم فقتلها وقال أن هذه الكافرة كادت تقع 
قتنة بسبها بينالسلمين وقالوا الحسن بن علي يوم ساباط المدائناشر كت 
ياحسن 8 اشرك ابولش 
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كذلك الوهاييون حكدوا بشرّك من خالف معتقدهم منالسامين 
واستحلوا ماله ودمه وبعضهم استحل سي الذرية 6 ال في الباب 
الأول وم بخاطوه الا بق وهم يامشركوجعلوا دار الا.سلامدار حوتف 
ودارم دار ابمان تحب الحجرة الها وحكنوا بقتال تارك الفرض وان 
لم يكن مستحلاما فيالرسالة الثالية من رسائل الهدية السنية )١(‏ ونقلوه 
فها إيضاعن ابن تيمية (؟) 

قال سلمان بن عبدالوهاب على ما حكي عنه في رسالته في الرد 
على اخيه عمد بن عبد الوهاب صاحب الدعوة الوهايية :قال ابن القبم 
الخوارج خاصيتان مشهورتان فارقوا ببما جماعة المسلبين وأئمتهم 
احداهما خروجبم عن السنة وجعابم ما ليس بسنة سنة والثالية ا: 
يكفرون ,الننوب والسيئات ويترتب على ذلك استحلالدما “السادين 
واموالهم وان دارالا,سلام دا رحرب ودارهم هي دار الا.يمان فيلبغي 

أن يحذر من هذين الا“صلين الخبيثين وما يتوإد عنهما من بغخض 
المسلبين وذمبم ولعنهم واستحلال دمائهم وامو الهم وعامة البدع اما 
تنشأمر. هذين الاصلين (اتتبى) وهذا الذي ذ ذره بعينه موجود 
في الوهابية 

( رابعاً) 5 ان الخوارج استندوا في شببتهم هذه الى ظواهر بعض 
الايات والثدلة التي زعموها دالة على ان كل كبيرة كفر ( كنلك) 
الوهابيون استندوا في هنه الشببة الى ظواهر بعض الابات والادلة 
التي توهموها دالة على ان الاستغاثة والاستعانة بغيراللّه شرك وعلىغير 
ذلك من معتقداته ميا يظهر من استشهباداتهم بالاايات الني لا دلالة فيهاعلى 
معتقداتهم عند نقانا لها وسيأتي في الا مالعاشرعدة روأياتتشيراللذاك 


(1) ص 10 هخ (5) ص ١ه‏ 


اوزل شبه الوهابيين بالخوارج 
مخامساءكانالخوارجاستحلوا قتالماوكالاسلام والخروج عليهملا نهم 
باعتقادهم أئَة ضلال كذلك الوهابيون استحلوا قنال ملوك الا.سلام 
وامرائه لانهم باعتقادهم امه ضلال ناصرون للشرك والبدع 
( سادسا) 5 أن الخوا رجلا يبالون ,اموت ويقدمون علىالحرب 
لمهم رانحون بزعمهم إلى الجنة حتى أن بعضهم طعن برح فى والرمح 
فيه الى طاعنه فققتله وهو تاو( ويخلت اليك ربي لترضى ) 
كذلك الوهابيون يظهرون بسالة واقداما ولا يبالون با لوت لانم 
بزعمهم راتهون الى الجنة ويقولون في حروببم مع السامين 
هبت هيوب الجنه وين انث يا باغييسا 
( سابعا )يم أن المخوارج على جانب من الود والغباوة فبينا ثم 
يتورعونعن| كل مرة ملقاة في الطريق ويرون قئل الختزير الشارد 
في البرفسادا في الاأرض ترام يرون قتل الصحاي الصائم وفي عنقه 
القرآن طاعة لله تعال ويكفرون جميع المسلبين ويرون كل كبيرة 
كفرا ( ولقيهم ) قوم مسلدون فسألومم من اتم وكان فيهم رجل ذو 
بكم حتى نسم عكلام الله ثم 'تبلغونا مأمننا فقالوا لا تخفروا ذمة نيك 
فاسمعو مشيئا من القرآن وارسلوا معبم منيوصلبم الى مأمنهم (وقالوا) 
لعبد الله بن خباب الصحابي ما تقول في علي بن ابي طالب فأئنى خيرا 
:فقالوأ انلك من ينبع الرجال على اسمائها وفعلوأ معه ما تقدم 
كذلك الوهاييون على جأنب من امود فبيناهم يحرمون الترحيم 
والتذ كير لانه برعمب, بدعة وامثال ذلك ويتوقفون في التلغراف 
: لعدم وقوفهم على نص فيه وبحرمون التدخين ويعاقون عليه ترام 
يكفر ون المسليينو يشركونهم و يستحلو نامو الهم ودماءهمويقاتاونهم 
بالبنادق والمدافع لطلبهم الشفاعة من جعل الله له الشفاعة ورتوسلهم يمن 
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له عند الله الوسيلة 
| ( ثامنا )يان الخوارج قال بمقالتهم جماعة من ينسب الى | 
لظبو رمميمظبر مقاومة ام الضلال ورفع الظل الذي لاشك انه كان . 
موجود في اجملة وأنه لاحك الالله الكلمة التي قال عنها امير المؤمنين 
علي عليه السلام أنه كامة سق يرأد ممأ باطلكما ور 

كذلك الوهابيون قال بمقالتهم جماعة تمن ينسب الى العلم لظبورثم 
بمظهر رفم البدع التي لاشك في وجودهافي الملة وانه لاعبادة ولا 
شفاعة الا لله ولا استعانةولااستغائة الادالله وهنمكل ككلمة حق ير ادها 
باط ل كاعر فت وستعرف 

( تاسعا )كما ان الخوارج قال فيهم رسول الله (ص) بمرقون من 
الدينكا بمرق السهم من الرمية ( وفي روابة ) يتعمقون/ي'الدين حتى 
يخرجوا منهكا يخرج السهم من الرميةكذاك الوهايون أشار ال 
رسول الله (ص) بم رواه الاممام احمدين حنيل في مسندد(١)‏ باسنادمعن 
بن عمر: أن الني (ص) قال اللبمم بارك لنا في شامنا اليم بارك لنافي ممننا 
قالوا وفي نحدنا قال اللهم بارك لنافي شانا اميم بارك لنا في بمننا قالوا وفي 
تهنا قال هنالك الز لازل والفتن منها أو قال بها يطلع قرن الشيطاف. 
( واخرج ) البخاري فيكتاب الفتن عن ابن عمرذ كرالنبي (ص) الهم 
بارك لنا في شامنا اليم بارك لنا في بمنناةالوابا رسولاللموفي دنا فأظنه 
قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وما يطلع قرن الشيطان ( واخر جه) 
الترمذي في الناقب ( واخرج) احبد في مسند عبد الله بن عمر ومسل في 
صحبحه قول الني (ص) وهو مستقبل امشرق يقول رأس الكفر 
من هأهنا من حيث يطلع قرن الشيطان (واخرج ) البخاري في كتاب 


)ص 1ج" 


1 شبه ألو هايينبالحوأ ج 
ألفتن في باب قوله (ص) الفتنة من قبل لشم ة. عرى. أبن عمر أنه 
قرن الشيطان اوقال قرن الشمس : واخرج) البخاري عن أبن عمر 
له سمع رسو ل الله (ص)وهومستقبللشرق يقول الا ان الفتنة هاهنا 
من حيث يطلع قرن الشيطان ( واخرج ) مالك في الموطأ عن ابن عمر 
رأيت رسول اله (ص) يشير الى المشرق ويقول هاان الفتنة هاهنا 
ان الفتئة من حيث يطلعقر ن الشيطان «وفي القاموسءقرن الشيطان 
وقرناه امته والمتبعون لرأيه اوقوته وانتشاره وتسلطه أتتبى 

( وقال القسطلاني ) قبل أن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند 
طلوعبا لتقع سجدة عبدتها له اتتبى : واخرج» مس في تعيحه قو لمص» 
رأس الكفر نحو الشرق: وفيرواية» الابمانمانوالكفر قبل الشرق 
دوفي رواية غلظ القلوب والجفا * فيالشرق والا.يمان في اهل الحجاز 
«والخبران الاأولانالقائلانبان طلوع قرن الشيطان بنجد يفسران باقي 
الاأخبار ويدلان على ان المراد بالمشرق فيها هو نحد وكذا قوله من 
حيث يطلع قرن الشيطان أو قرن الشمس المراد به نجد وذلك لان 
نجدا في شرق المدينة ومنه يعلم أن المراد بالمشرق المقابل به الحجاز في 
الرواية الاتخيرتهو نحد.وما يخىعن بعض الوهابيين من أن المراد من 
نهد هر المراق لخنما اعل من الحسار والاجدفي اللئة مار ف مر 
الاأرض معلوم الفساد فان نحدا حيْا يطلق بلا قبد يراد به بلادهم التي 
لا تسمى عرفالا مبذا الاسم قدا وجديثا ويسمى اهلها النجديون 
وسلطائها ساطان تجد وسلطتتها السلطنة النجدية وكلام اهل اللغفة 
صر يح في ذلك و كذلك اشعار العرب «فني القاموس النجد ما اشرف 
من الاأرض والطريق الواضح ا مرتفع وما خالف الغوراي تبامةاعلاه 
تهامة والمن واسفله العراق والشام واوله من جبة الحجاز ذات عرق 
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أتبى ( وفي الصحاح ) نجد من بلاد العربوهوالغور والغور تهامة 
وكل ما ارتفع عن تمامة الىارض العراق فبونجد ( وعن الصباخ ) 
تحد بلاد معروفة من ديارالعرب ما يلي العراق وليست من الحجاز 
وأذكنت من جزيرة العرب قال في النبذ يبكل ماورا, الخندق الذي 
خندقه كسرى عل سواد العراق فهو نمد الى ان تميل الى الحرة ذاذا 
ملت اليها فآننعفي الحجازه نمبى» وكلذلك صر يح في خروج العراق 
عن يجدكخر وج الحجاز واليمن والشام وان المراد بهها يقابل تهامة 
الي تسمى بالغورايضاً على ان قول الصحاة الذين هم من اهل الحجاز 
وفي الحجاز الرسول (ص) وفي نجدنا ريح في ان الراد نحد الحجاز 
وهي ارض الوهاببة الواقعة في مشرق الحجاز وح. فلا يبقى هنا 
الاحتهال الوهمي مجال وقال الابيو ردي الاموي 
فارنك ان اعرقت والقلب منجد ندمت ولم تشم عراراً ولارندا 
فقابل العراق بنجد «وعنءقاموس الاامكنة والبقاع : بلاد بجد هي 
الوافعة شرفي بلاد الحجاز وهي قسمان نجد الحجاز و بد العار ض 
وقد خرج منها القرامطة ومسيلمة الكذاب والوهابيون وعاصمتها 
مدينة الرياض سكانها ثلاثو ن الفا اتبىفلزلازل والفتن وطلوع قرن 
الشيطان التي شار( ص )الى وقوعبا فينجد هيخروجمسيلءة الكذاب 
والقرامطة والوهاية 

وكذاك الوهايون يتعمقون في الدب نكتعمق الخوارج فان المراد 
بالتعمق فيه والته العالم التشدد فيه وتكلف مالم يكلف الله به و نحو ذلك 

ومن قال أن هذه الا"حادبشواردة في الوهابية واجاد في استدلاله 
على ذلك الشبيخ سلوان بن عبد الو هاب فاله قال في رسالته التي نود نهنا 
على اخيه مد بن عبد الوهاب صاحب الدعوة الوهاية على ما حكيعنه: 
وما يدل على بطلان. ا" واتباعه ) ما في الصححين 
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(رأس الكفر نحو الشرق ) وفي رواية الامان يماني والفتنة منههنا 
حيث بطلع قرن الشيطان وفي الصحيحين أله ( ص ) قال وهو مستقبل 
المشر ق الآ ان الفتنة هاهنا وللا,مام احمد اللهم باركلنا في مديتتنا وفي 
صاعنا وفي مدنا وتنا وشامنا ثماستقبل مطلعالشسمس فقال هاهنا يطلع 
قرن الشيطان وقال من هاهنا الز لازالو الفتّن ممقال الشميخ سلمان اشهد 
ان رسول لله وص ( لصادق لقدادى الأمانةو بلغ الرسالة م حى عن 
ان تيمية انه قل اللشرق عن مدينته ( ص ) شرقا ومنها خرج مسيلمة 
الكذاب الذي ادعى اللبوة وهو اول حادثحدشبعده (ص ) واتبعه 
خلائق ثم قال سلهان وجه الدلالة من هذا الحديث من وجوه نذثر 
بعضبا ( منها ) قوله ( ص ) الاسلام بماني و الفتنة تخرج من المشرق 
ذكرها مماراً للتعقل ( ومنها ) أنه دعا الحجاز واهله مماراً وابى ان 
يدعو لاهل المشرق لما فهم من الفتن خصوصاً اهل نجد ( ومنها ) ان 
اول فتنة وقعت بعده ( ص ) يارضنا هذه ( يعني نجداً) فنقول هذه 
الاأمور التى تجعلون المسلم مها كافراً ملت مكة والمدينة واليمن من 
سنين متطاولة بل بلمنا انه مأ في الارض | كثر منها في اليمن والحرمين 
وبلدناهذه اول بلد ظبرت فبها الفتن ولا نعلم ان في بلاد المسلمين أ كثر 
من فتلها قدبماً وحديثاً وانتم الان مذهبك أن يتبع العامة مذهبكم وأن من 
انه ولم يقدر على اظباره في بلد وعلى تكفير اهل بلده وجبت عليه 
المجرة اليك وانك الطائفة اللصورة وهنا خلاف هذا الحديث ٠‏ فان 
رسول اله (ص) اخبره الله بماهوكائن على امته إلى يوم القيمة و هو 
( ص ) اخيربما سيجري علبهم ومنهم فلو أن بلاد الشرق خصو 

نمدا( بلاد مسيلة الكناب ) تصير دارالايمان وان الطائفة المنصورة 
تكون ا وانها بلاد يظبر فيها الامان ويخن في غيرها وان الحرمين 
الشريفين واليمن تكونان بلاد كف رتعبد فها الاوثان و تجب الحجرة 
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منب الا" خبر بذلك وادعا لهل المشرق خصو صاً اهل نيحد ولدعا على 
اهل الحرمين والمن واخبر انهم يعبدون الااصنام و برأ منهم مع انه 
لم يكن الا ضدذلك فته (ص ) اشرق وخص نحداً وان فيه يطلع 
قرن الشيطان وازمنها وفيها الفتن وامتتع من الدعا لما وهنا خلاف 
زعمكم وأن اليوم عند الذين دعا هم رسولالله (ص) كفار والذدن 
بىان يدعوم وأخبران منها يطلع قرن الشيطان وان منها الفتن هي 
بلاد الاءيمان نبجب البجرة الها و هذا بين واضح من الا“حاديث أنشما. الله 
انتبى 

ومن الاأخبارالمرجح ورودهافي الوهابية قوله (ص) في ذي 
الخويصرة القيمي ان من ضئضى” هذا قوما بقرأون القرآن لايحاوز 
حناجرم يمرقون من الارسلام مروق السهم من الرمية يقتلون اهل 
الامسلام ويدعون اهل الا"وثان لثن ادر كنهم لقتلتهم قتل عادوالضئضى* 
الأصل واللعدن وح ٠‏ فيكو ن المراد من ضئضئهاي من أصله و عشيرته 
لا من نسله وعقبه لان عشيرة الرجلهي اصله ومعدنه وذوالخوريصرة 
وأبن عبد الوهاب من أصل واحد وعشيرة وا<دة فكلاهما تميمي 

أن جملة من رؤساء الخوارج كانوا من بي تيم كشبث بن ر بعي 

ومسعربن فد كي وغيرهما فبعد أنطباق اكثر صفات الخوارج على 
الوهابية يترجمم كون هذه الا”خبا رشاملة لهم ايضا 

(عاثمرا )كما ان الخوارج عمدوا الى الايات الواردة في الكفار 
والشركين جعلوهافي للسلبين والومنين كذلك الوهليون جعاوا 
الابات النازلة في لشركين منطبقة على المسلبين اماصدور ذلك من 
الخوارج فبدل عليه ما في خلاصة الكلام(:) ما هذا لفظدنر وىالبخاري 


.(0) صفحة ١2؟‏ 
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في صصيحه عن عبد الله بن عمر ١‏ رض ) في وصف الخوارج أنهم انطلقوا 
إلى آبات تزلت في الكفار لجعاوها في المؤمنين وفي رواية أخرى عن 
بن عر عندغير البخاري انه( ص )قال أخوف ما اخاف على امتي رجل 
ول لق رآن يضعه في غير موضعهاتتوىوعن |بنعباس لتك ونواك+وأرج 
تأولوا آبات القرآن في اهل القبلقوانما زرات فياهلالكتابوالمشركين 
خارا فلها فشكو الها “وزاتهيرا الاتوال واماصدور طهر 
الوهايين فيدلعليه ما سأتيعندنة لكل :بو و معتقداتهمدن جعلهم الايات 
الكثيرة النازلة في الكافرين والمشر كين منطبقة على المسلمين مثل (اغير 
أللّه اتخذ ويا ٠‏ ارون ماذا خلقالذين من دونه ٠‏ قل اتننئون الله بما لا 
يعم في السماوات ولا في الاأرض م عما بشركون . ان 

الذدن تدعون من دون الله لن يخلقوا ذانا ٠‏ أجدل الالمة الها واحدا ٠‏ 
اجئتنا لنعبد الله وحده فلا تجعلوا لله اندادا ٠‏ إن شركاقكم الذين كنتم 
ادي ٠‏ له دعوة الحق والذين بدعون من دونه لا ستجيبون هم 
بشي" لى غير ذلك من الايات الكثيرة الي سردونما وهي نازلة في 
راد نيا منطبقة على المسلمين انطباقا تاما بغسير 

مائولا فارق 

(١حادي‏ عشر)م ان الخوارج سواهثم التحليق أو النسييد كذلك 
الوهابيون سام التحليق وعن النهابة في حديث الخوارج التسيد 
فيهم فاش هو الحلق و استئصال الشعر أتهبى وقد .جا* في أخا ركثيرة 

د ذ كرقوم سياه التحليق ومن المرجح اوالمعلوم انطباق تلك الاأخبار 

على الوهابية اوعليهم وعل الخوارج 

كقوله (ص)ان للمامن أي سوام التحليق يقرؤن القرآن 
لا بحاوز حلاقيمهم بمرقون من الدينم يمرق السهممن الرمية ٠‏ مخرج 
ناس من قبل المشسرق يقرؤن القرأن لا بجاوز تراقيهم يمرقون من 
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ألدين 6 يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السبمالى 
فوقه قيل ماسواهم قال سماهم التحليق ( رواهما البخاري ). بحي“ اقوام 
من الشرق سما هم التحليق ادق العيون )١(‏ يدعون بالدين وليسوا من 
أهله لا ير حمون من بك" ولا جيبون من شكاء قلوبهم كزبر الخديد 
( الحديث ) رواه مسلم ٠‏ سيكون في امتي اختلافو فرقة قوم يحسنون 
القرل ويسيئون الفعل يقرؤن القرأن لا بحاوز تراقهم يمرقون من 
الدين مروق السهم من الرمية لا يرجعون حت يعود السبم الى فوقه 
( الى ان قال ) يدعون الىكتاب الله و ليسوا منه في شي” قلوا يارسول 
لله ما سهاهم قال التحليق روا بوداو د ١‏ ذ كراناسا في انهم مخرجون 
في فرقة من الناس سيا مم التحليق يمرقون من الدين 5 يمرق السهم 
من الرميسة الحديث . عن علي في آخرالزمان قوم يقرؤن القرآن لا 
بحاو زتراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية سواهم التحليق 
رواهما السائي في الخصائص (وفي خلاصة الكلام )؛ني قوله (ص) 
سوام التحليق تنصيص على هو لا* الخارجين من المشرق التأبعين محمد 
بن عبد الوهاب لا"نهم كانوا يأ مرون من اتبعيم اف بحاق رأ سه 
لا يتركونه يفارق مجلسهم اذا اتبعبم حتى يحلقوا .رأسه قال ول يقع من 
احد قط من الفرق التي مضت ان يلتزموا مثل ذلك فالحدريث. صريح 
فهم قال وكان السيد عبد الرحمن الاأهدل مفتي.زبيد يقول .لا .يحتاج 
الى التأيف في الرد على ابن عبد الوهاببل.كئ في الرد عليه قول«اص) 
سواه التحليقفانه لم يفعله احدمن المبتدعة (قال) وكان ابن عبد الوهاب 
يأ أيضا حاق رؤوس النساء اللاتي يتبعسهفدخلت في«دينهامرأة 
وجددت اسلامها برعمه فأمى بحلق رأسبا فقالت شعر الرأس للمرأة 


دءأي صغار العيون 


لهل شبه الوهايين بالخوارج 
منرلة الاحبة للرجل فاو امرت حاق ل الرجال اساغ ان تأمى تحلق 
زؤوس النسا. فلم يحرجواباً اتبى 
(ثانيعثر )ىا أ الخو ارج يقلو نأهلالا.سلامو يدعوناهل الا وئان؟] 
أخبرالني (ص) عنهم بما روادفي السيرة الحلببة ١(‏ )من قوله( ص ) في 
الخوارج يقرؤن القرآن لايحاو زحناجرم او تراقهم لا تفقبه قلومهم 
ليس حظ منه الا تلاوة الفم وأنهم يقتلون أءل الارسلام ويدعون 
اهل الأوثان ( الحديث ) 
كثلك الوهابيون يقتلون اهل الاس_لام وبدعورتف 
اهل الاوثان ولم ينتقل عنهم انهم حاربوا احداً سوى المسلدين أو قتاوا 
احدا من اهل الاوثان ٠‏ وفي قتلهم اهل الطائف اولا وآخرا بلا ذنب 
وقتلهم اهل كربلا سنة 5 وغزومم لاد الاسلام الجاورة لهم 
كلعراق والحجاز والهن وشرقي الأردن وغيرها وقتلبم من ظفروا 
به من المسلمين وقتلهم نحو الف رجل منالوانيينجاو! للج ببتالهالحرام 
سنة ١51١‏ وذحهم ذبحالا”غناميم مى ذلك كله قٍ تار يخهم وعدم 
غزوثم لهل الاأوثان وقد امتلاات الارضكفراً و إلحاداً وتوجيه 
بأسهم وحر به مكلها ىا مسلدينخاصةبعدماضعفت قواث واستعمرت بلادهم 
وعالكهم وصارالا,سلام غر يبأ في وطنه اقوى شاهد على ذلك 
( ثلث عشر ) !ان الخوارج كلا قطع منهم قرن نحم قرنك أخير . 
عنهم أمير المؤ منين علي عليهالسلام:كذلكالوهابيو نكا قطع منهم قرن 
نحم قرن فقد حاربهم عمد علي باشا واستأصل شأفتهم ووصل واده 
أبرأهيم باشا الى قاعدة بلادثم الدرعية واخر اميم قر نهم بعد ذلكو قطع 
شم بم وقطع مارأ / 


(1)ض١٠‏ 1ج ؟ طبع عام 1١‏ ممصن 


الاجتباد عند ألوهاية فل 


لباب ارول 
زفي ذكر جميع معتقدات الوهاببة وحور مذهبهم الذي يدور عليهم 
الوهابيون سنيون وينتتحلون مذهب الا,مام أحمد بن حنبل 


0 الاجتباد عند الوهاسين 1 

الا انه لا يقولون بانسداد باب الاجتراد ولا يلتزمون بتقليد احد 
المذاهب الاأربعة بلقد >تهدون على خلافها ٠‏ قال حمد بن اسماعيل 
الامير المني الصنعاني المعاصر لان عبد الوهاب واحد مؤسسىالذهب 
الوهابي في رسالته تطبير الاعتقاد ( ١):وفتقباء‏ المذاه بالا ربعة يحيلون 
الاجتباد من بعدالاثر بعة وان كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقوله 
الامنكان للحقائق جاهلا أنتبى ٠‏ وقال مد بن عبد اللطيف احد احفاد 
ابن عبد الوهاب في 1 خر الرسالة الخامسة ( ؟ ) من رسائل الهدية السنية 
مذهنا مذهب ألا ,مام أحمد بن حنبل و لالدعي الاجتباد واذا مانت لنا 
ممنة صجيحة عن ر سول الله (ص ) عملنا بهاولا نقدم علييا قول احد 
كانامنكان انتبى ٠‏ وهذا هوالاجتباد التى الكره في اول كلامه وقال 
به ني اخره ٠‏ وما هي السنة الصحيحة التي تبين له هل يشافبههها الرسول 
(صء او تكورن متوائرة خفيت على جميع أئمة المذاهب 
الاربعة وغيرم وانت له هذا مستحيل عادة أو هي خبير 
ظي الدلالة والسند أوالسند فقط والله تعالى قد مبى عن ن العمل بالظن 
في كله وذم متبعه قبل ييكون العمل بذلك الخ الظني إلا بالاجتاد 
لذي الكره ( وقال ابوه ) عبد الطيف في احدى رسائل لهدية السنيق 


641 د صفحة‎ ٠١١ (؟ ) صفحة‎ ٠5 صفحة‎ )١1( 


1 الأجتباد عند الوهاية 

أرب عمد بن عبد الوهاب لا يرى ترك السان والاأخبار النبوية 
رأي فقيه ومذهب عام خالف ذلك باجتباده ( ألى ان قال ) نعم علد 
الضرورة وعدم الاأهلية والمعرفة بالسننو الا 'خبار و قواعد الاستنباط 
يصار الى التقليد ولا برى ايحاب ما قاله الجتهد الا.,دليل من الكتاب 
والسنة خلافا لغلاة القلدين 

وقال عبد اللدين تمد بن عبد الو هاب في الررسالة الثانية من رسائل 
الفدية السنية )١(‏ ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق ولااحد منا 
يدعبا الا اله اذا صح لنانص جلي من كتاب أوسنة غيرمنسوخ ولا 
مخصوص ولا معارض بأقوى منه وقال به احد الإأثمة الاثربعة- اخذنا 
به وتركتا.المذهب كاررث الجد والارخوة فنقدمالجد بالادرت وأ خالفه 
مذهب الحنابلة ) الى ان قال ) ولا نعترض على أحد في مذهسه الااذا اطلعنا 
على نص جلي مخالف لاأحد الثثمة وكانت المسألة ما يمحصل بها شعائر 
ظاهرة كاسام:الصلاة فتأس الحنق وامالكي مثلا بالطرآنينة في الاعتدال 
والجلاوس بين السجدتين لوضوح ذلك تخلاف: جهر الاءمام الشافعي 
البسملة فلاتأمره بالارسرارو لا مأنع من الاجتباد في بعض المسائلدون 
بعض وقد اختار جمع من آثمة المذاهب الاتربعة ما يخالف مذهب مقلدهم 
دانتهى» و هذ الا" خين يخالف.مل ذكره مد بن عند اللطيف.و ما حكاه أبوه 
عن حمد بن عبد الوهاب فهذا يشترط في جواز الا"خذ بالنص ممن ‏ 
الكتاب والمنة ان يول به احد الاثمة الأ ربعة و مد يقول لا .نقدم 
الجتبد الابدليل (ثم) الزام صاحب المذهب بخلاف مذ هبه فيافيه شعائر 
ظاهرة خطأ فانه ان كان معذورا لم يحب الزامه بل لم يجز وأنم يكن 
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أعتقاد الوهابة.في الله تعالل وصفاته . 4 
معذورا وجب الزامه سوا ء كان فيه شعاائر ظاهرة أو لا 
-1739 اعتقاد الوهابية وقدوتهم ابن تيمية في الله تعالى و صفانه /72:#. 
أعلم أن الوهابية ومو سس دعوتهم محمد بن عبد الوهاب وباذر 
بذورها احد بن تيمية وتلبينه ابن القيم واتباعهم ادعوا أنهم.موحدون 
وأنهم باعتقاداتهم التي خالفوا بها جميع المسلمين حموا جناب التوحيد 
ل عرد ايه لي من 0 ٠‏ وادعى الوهاييوارت أنهم ثم 
الموحدون وغيرهم من جميع المسلبين مشر كون ؟آ سبأتي ولكن 
الحقيقة انان لت و اتباعبواقد اباحو | حمى التوحيد 
وهتكواستور هوخ رقو | حجابه ونسبوا لى الله تع الى مالا ,يليق 
بقدس جلاله تقدس و تعالى عما.يقول الظاللون علوا كبيراً 
ذائبتوا لله تعالى جبة الفوق والاستواء على العرش الذي هوفوق 
السواوات والاثرض والنزول لى سماء الدنيا واجي. والقرب وغير 
ذلك بمعانيها الحقيقية واثبتو اله تعالى الوجه واليدين اليد العنى واليسد 
الشمال والاأصابع والكف والعينينكلبا بمعانيها الحقيقيقين دون تأويل 
وهو نجسي صر بح 
وحملوا الفاظ الصفات عل معازم الحقيقية فائبتو! لله تعالى للحبة 
والرحمة والرضا والغضب وغير ذلك معانيها الحقيقية منغير تأويل 
وأنه تعال يتكلم حرف وصوت لجعاوا الله تعالى حلا لالحوادث وهو 
يستارم الحدوث »ا بين في مله من علم الكلام 
اها انق يي قال :اليه و السب و الامقق | عل انرشن جقيقة 
والتكلى حرف وصوت...وهواول من زقا مبنا القول وصنف فيه 
رسائل مستقلة كالعقيدة الحو ية والواسطية وغيرهما وأقتفاه في ذلك 
تلميناه بن القيم الجوزية و ابن عبد اهادي وأتباعهم ولذلك حكم علماء 
عصره بضلاله وكفره و ألز موا السلطان بقتله أوحيسه فاخذ الى. مصر 
/ 


5 اديوه فهك ةي 


2 وم سات اسن 
5 ي قيمة أبن نيمية عند العاما, 

قال مد بن حجر اليتمى امك ي الشافعي صاحب الصواعق في 
كتايه الجوهر النظم في زبارة القبر م في جملةكلامه الاني في 
ل ل 0 1 سياج 
عظمته بما اظرره العامة على المناير من دعوى الجبة وال 

وقال ان حجرايضاً في الدر ولك عل باعي 6 الناس 
أفر رقت في ابن تيمية ( فنهم ) من نسبه إلى التجسيم لما ذكره في العقيدة 
الموية والواسطية وغيرهما من ذلك بقوله ان اليد والقدم والساق 
والوجه صفات حقيقية لله وانه مستو على العرش بذاته فقيل له يلزم 
من ذلك التحيز والانقسام فقال انا لا اسم أن التحيز والانقسام من 

عراض الاجييام «ازم له يدوك بالتحيزفي ذات الله (ومنهم ) من 

ايدان الوينقة اقراه انال رص )لا ستغاث به وان 30 
ا ظم, رسول الله (ص ) وكان أشد الناس عليه في 
ذلك النورالمكري فأنه لما عد له الجاس بسبب ذلك قال م 
الحاضرين يعزرفقال البكري لا معنى لهذا القول فانه ان كان تنقيصاً 
يفتل وان ل يكن تنقيصاً لا يعز ر( ومنهم نهم ) من ,يأسبه الى النفاق لقوله 
في عل اناكال ذو لاخزت ما ترجه وال اول لفلا عرار ام ينلبا 
وانماقائل للر باسة لا الديانة وانه كان يحب الرياسة وان عثهانكان تحب 
ملل ولقوله ابوبكر اسل شيخاً يدري ما يقول وعلي اسل صببا والصي 
لا يصه سم إسلامه على قول ولكلامه في قصة خطبة بنت ألي جل وما 
اك على قصة ابي العاص بن الر بيع واما تواحد هن تفيو مبأ فانه 
شنع في ذلك فارموه بانفاق لقوله (ص) لا ييخضاك الامنائق. ونسسه 


اعتقاد ابن تيمية في الله وصفاته وكلام العلا. في حقه ١م١‏ 

قوم الى اله يسعى في الاءمامة الكبرىئفنه كان يلبج بذكر إن تومرت 
وبطريه وكان ذلك مولدأ لطو لسجنهوله وقائع شهيرة وكان اذاحوقق 
والزم يقولم إرد هذا انما أردث كذا فيذكراحّْا لا بعيداً انتبى 

وعن منتهى لقال في شرح حديث لاتشد الرحال المفتي صدر 
دمن اه قال فيه : قال الشيخ الا.مام الحبر لهام سند لحدثين الشبيخ عمد 
البرلمي فيكتابه اتحاف اهل العرفان برؤية الانبيا. والملاتكة والجان 
وقدتجاسرابنتيميةالحنيل عاملها لله تعالى بعدله وذكر حر بمه للسفر الى 
زيارة ابي (ص ) ( الى ان قال) حتى تجاو ز الجناب الاقدس المستحق 
لكلكال انفس وخرق سياج الكبريا, والجلال وحاول اثبات ما ينافي 
العظمة و الكال بادعاله الجرة والتجسيم ونسبة من لميعتقدهما الى الضلالة 
والتأث واظبر هذا الام على الابر وشاع وذاع ذكره بين الاكابر 
والاصاغر الى آخرما يأتي في فصل الزيارة 

وعن صاحب اشر ف الوسائل الى فهم الشمائل أنه قالفي بيان ارخار 
العامة بين الكتفين . قال ابن ألقمم عن شيخه أبن تيمية أله ذ كر شيك 
بديعا وهو انه( ص) لا رأى ربه واضعاً بده بين كتفيه اكرم ذلك 
الموضع بالعذبة قال العرائي ول نبجد لذلك أصلا اقول بل هذا من قبيل 
ر أبما وضلالما اذ هو مبني على ما ذهبا اليه واطالا في الاستدلال له 
والحط على اهل السئة في نفيهم له وهو اثبات الجبة والجسمية لله تعالل 
عما يقول الظللون والجاحدون علواً كبيراً ولما فيهذا القام من 
القبائم وسوث الاعتقاد مايصمعنه الاذانويقضى عليهالزوروالكذب 
والضلال والببتان قبحهمالله وقسحمن قال بقولها و الامام امد وأجلاء 
مذهبه مبرؤون عن هذه الو صمة الفبيحة كيف و هي كف رعندكثيربن 
أنتبى 

( وعن ) المولوي عبد الحليم الهندي في حل المعاقد حاشية شرح 


:+م أعتقساد أبن ثيمية و أبن القيم فيالشموصفاته وكلام العلاءفيحقها 
العقائد كان تقي الدين ابن تيمية حيليا لكنه تجاوزعن الحد وحاول 
أثنات ما ينافي عظمة الحق تعالى وجلاله فائبث له الجبة والجسم وله 
هفوات أخريا يقول ان امير المؤمنين سيدنا عتان (زض ) كان حب 
المال وان امير المومنين سيدنا عليا ( رض ) ماصح ابمانه فاله ]من في حال 
صباه و تفوه في حق اهل بيت النبي صل الله عليه وعايهم ما لا يتفوه به 
المؤمن الحق وقد وردت الاحاديث الصحاح ف مناقبهم 3 الصحاح 
وانعقد مجلس في قلعة الى و حضر العلما. الاأعلام والفقها. العظام 
ورئيسهم قاضي القضأة زين الدين المالكي وحضر ابن تنيمية فبعد القيل 
والقال ممت ابن تيمية وحك قاضي القضاة بحبسه سنة ١.5‏ : نودي 
«ادمشق وغيرها م نكانعلى عقيدة ان تيمية حل ماله ودمه كذا في هرآة 
الجنان للاءمام ابي مد عبد الله العافعي ثم تاب وتخلص:من السجن سنة 
٠‏ وقال اني أشعري ثم نكث عبده واظهر مزموزه -خبس حبسا 
شديدا ثم :ثاب وتخلص من السجن. وأقام في الشنام وله هناك واقعات 
اكتبت فيكتب التوا ريخ ورد اقاويله وبين احواله الشيخ ابن حجر في 
امجلد الاولمن الدررالكامنة والذهي في تاريخه وغيرهما من احققين 
والمرام ان اين تيمية لا كان قائلا بكو نه تعالى جسما قال بأنه ذومكان ذان 
كل جسم لابد له من مكان على ما ثبت وا ورد في الفرقان اليد 
.( الرحمن عل العرش استوى )قالان العرش مكانه لما كان الواجب 
أزليا عنده ..اجزاء العالم حو ادث عنده اضطر الى الفول بأزلية جنس 
العررش و قدمه وتغاقب اشيخاصه الغير المتناضة فطلق القكن له تعال 
ازلي والقسكنات الخصوصة:جو ادث -عنده م ذهب المتكلمون الى 
حدوث التعلقات انتهى 

وعن اليافعي في مآ ة الجنان أنه قال في ذكر فتلة ابن يمي . ون 

أأذي اذعي عليه بمصر أنه .يقول ان الرحمن على العرش' اسيّوى حقيقة 


اعتقاد ان عبد الوهاب في الله تعالى وصفاته 1 


:وأنه يتكلم حرف وصوتثم نودي بدمشق وغيرها من كف على 
عقيدة أبن تيمية حل ماله ودمه انتبى 
وعن اريخ ان الفياي عر ادنك سن 8 : وفيها استدع ي ني 

لددين احمد بن تيمية من دمشق الى مصر وعقدله مجاس وامسك 
وا ودع الاعتقال بسبب عقيدته فله كان يقول بالتجسيم أتبى 

.وجا في النشورالصادر بحقه من السلطان : وكان الشق ابن 
نيمية في هله المدة قد سمط لسان قلمه ومد عنا نكلمه و تحدثفي مسائل 
القرآن والصفات ونص فيكلامه على امور منكرات وال في ذلك بما 
انكر ه أمّة الاسلام وانعقد على خلافه اجماع العليا * الأعلام وخالف 
في ذلك علبا” عصره وفقبا * شامه ومصره وعلينا انه استخف قومه 
فأطاعوه حّى اتصل انيم مرجواقي حق الله بالحرف والصوت 

والتجسم ( اتهى ) 

وع كدف اللانون عن عطي أنه بلغ فيرد أبن شسمة حى 
صرح بكفر من أطلق عليه شيخ الا,سلام انتبى 

وأما جمد بن عبد الوهاب فاقتق هو و اتباعه في ذلك اثراين ثيمية 
كا اقتفى أثره في زيارة القبور والتشفع والتوسل وغيرذلك وببىعل 
أساسه و زاد وقد اثبت |بزعبد الوهاب لله تعاليجهة الفوق والاستوا ” 
:على العرش الذي هو فوق السهاوات والاأرض والجسمية وال حمة 
والزضا والغضب واليدين الهنى والثال. والااصابع والكف كلبا 
بعالا المقفية من ذون تأويل 

قال حمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد الذي هو حقى على 
العيد على ما حكي عنه في باب قوله تعالى ( حتى اذا فزع عن قلو بهم 
؛ قالوا ماذا قلربم قالوا الحق وهوالعل الكبير) العشرون ب 
الصفات: خلاذا للا شعربة اللعطلة قال: 


1 اعتقاد أبن عبد الوهاب في الله تعالى وم فاته 


الشارح الااشعريةالفرقة المتنسبة لا“ بيالحسن اللأشعري انكرت 
كثيرا من الصفات ( منها ) عاوالله تعالى واستواؤه على عرشه بائنا عن 
خلقه وحبته لعباده الصالحين و رحمته لم ورضاه وغضبه وغير ذلك 
خلافا لماجا ' عن رسول الله (ص) وأصابه وسائر السلف الصالحين 
ثم استدلعل ذاكءالاحاديشفقالءاب ماجا* في قوله تعال ( وما قدر وا 
لله حق قدره والاءرض جميعا قبضته يوم القيامة الاية) عن ابرن. 
مسعود ( رض) جا * حبرمن الااحبارال رسول الله (ص) ققال 
مامد انا نجدن الله يحعل السهاوات في اصبع والائر ضينفياصيع والشجر 
على اصبع ولما* على اصبع والثرى على اصبع وسائرالخلق على اصبع 
فبقول أنا املك فضحك الني (ص) حتى بدت نواجنه تصديقا لقول 
الحبر ثم قرأ (وما قدروأ الله حق قدره والا'رض جميعا قيضتهيوم 
القيامة الابة ) وفي روايةلمسل والجبال والشجر على اصع ثم يهزهن 
فيقول انا املك آنا الله . وفي روابة للبخاري بجحعل السماوات على 
أصبع وأا ء والثرى على اصبع وسائر الخلق على اصبع اخرجاهو لمسم 
عن ابن عمرممفوعا: يطوي أنه السماوات يوم القيامة ثم بأخذمهن 
بيده اينى ثم يقول أنا الملك ابن الجبارون اين اللتكيرون ْم يطوي 
الاترضين السبع ثم يأخذهن بشمله ثم يقول آنا الملك اين الجبارون أبن 
التكبرون ( وروى) عن إبن عباسماالدواوات السبع و الاأرضون 
السبع فيكف ار حمن الا كخرداة في بد احدم ٠‏ وعن أبن مسعود بين 
السها * الدنيا والني تليها خمسمانة عام وبين كل سا, خمسمانة عام وين 
السما» السابعة والكرسي خمسمائة عام و بين الكر سي والماء خمسمانة 
عام والعرش فوق 141" واللة فرق العرش للا يخقى عليه يمرن 
اعمالك اخرجه بن مبدي ( وعن ) العباس بن عبد الطلب (رض) 
قال رسول الله (ص) هل تدرون؟ بين الس * والاأرض قلناللهو رسوله 


أعتقاد ابنعبدالوهاب في الله تعسالى و صممائه 3-3 
اعم قأل يينبما مسيرة خمسماأئة سنة وهنكل معاءالمسو|ء مسيرة خمسمائةسنة 
وكث ف كل سمه مسيرة خمسمانة سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر 
بين أسفله وأعلاهما بين السماء والاأرض والله تعالى فوق ذلك وليس 
يخفى عليه ثي' من اعمال بني آدم اخرجه ابو دأود وغيره وفيه مسائل 
( الا ولى)نفسير قولهتعالى( و الاأرض جميعا قبضته يوم القيامة)(الثانية) 
أن هذه العلوموامثالها باقية عند اليبود الذين في زمنه(ص) ل ينكروها 
ولم يتأولوها ( اثالثة ) ان الحبر.ما ذكرذلك للني (ص) صدقه ونزل 
القرآن بتقرير ذلك ( الرابعة ) وقوع الضحك منه (ص) لما ذ كر الحبر 
هذا العلم العظبم ( الخامسة ) التصريح بذكراليدين وان السهاوات في اليد 
اينى والاأرضين في الا'خرى ( السادسة ) التصريح بنسميتها الشهال 
أنتبى ٠‏ 

وهو صريح في اثبات جبة الفوق لله تعالى والاستوا” على 
العرش الذي هوفوق السماوات والارض وائبات الحمة والرحمة 


والكفله تعا ىكلبا بمعانيها الحقيقية من دون تأويل ونسبة الاشعرية 
| الذين ييولوما الى التعطيل وهوعين التجسيم الذي اطبق المسلدون على 


كفر معتقده لاستازامه التركيب والتحيز والوجود في جبة دون جبة 
وك ذلك يستازم الحدوث م قرر فيحلمو يلزم من اثبات الحبة والرحمة 


النفس وهيجانها كونه تعالى حلا للدوادث الموجب حدوثهكا عم ص 


عل الكلام مع ان خدديى حبر اليبود عليه لاله فان الضحك لم بكرن 
لتصديق قول الجبرككانو همي لللر دعليهفبو تك تعجب من نسبةذاك اليهتعالى 
أي ما قدروه حق قدره بأسيتهم اليه الجسمية والاأعضا“ 


ا اعتقاد. الوهاية في إنه ثعالى وصقاته. 

والاستوا. على العرش والوجه والبديرى ولعينين والتذولال 
سما الدنيا و الجي” والقرب وغيرذلك معانها الحقيقية 

( ف الرسالة الرابعة ) من الرسائل الجس المسمى جموعبا بالمدية 
السنية (,) لعبد للطيف حفيد عمد بن عبد الوهاب عند ذكر بعض 
اعتقادات الوهابة وانها مطابقة لعبارة ابي الحسن الاشعري قال: وان 
اتمتعالىع| عرشككا قال: (اآر حمن على العرش استوى ) وان له يدين بلا 
كيف كنا قال لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان) وانله عينين بلا 
كيف وان له وجبا كما قال( وبسقى وجه ربك ذوالجلال والا.كرام) 
وقال (0) و يصدقون بالاحاديث التيجا' تعن رسول الله (ص) ان الله 
ينزل الى سما" الدنيا فيقولهلمنمستغف ر( الى ان قال) ويقرو نان الله 
يجي" يوم القيامةكما قال ( وجاءربك والملك صفا صفا)وانه .يقرب من 
خلقه كيف شاء 6 قال (و نحن اقرب اليهمن حبل الوريد) (وفي الرسالة 
الخامسة ) محمد بن عبد اللطيف المذكور (؟ ) ونعتقد ازالقه تعال مستو 
على عر شه عال على خلقه وعرشه فوق السماوات قال تعالى (الر حمن 
عل العر شاستوى) فنؤمن باللفظ وثبت حقيقة الاستوأ. ولا تكيف 
ولا نمثل قال امام دار الحجرة. مالك ابن انس وبقوله نقول وقد سأله 
رجل عن الاستوا, فقال.الاستواء معاوم والكيف مجبول والا.مان 
به واجب والسؤال عنه بدعة ( الى ان قال ) فن شبه اللله يخلقه كفر 
ومن جحد ماو صف به نفسه فقدكفر وتومن بماورد من أنه تعال 
ينزل كل ليله الى سماء الدنيا حين يبت ثلث الليلالاخرفيقول ال (ونقول) 
يلزم من ذلك احد اصرين التجسيم اوالقول بانحال وكلاهما محال لان 


(1) ص /5(؟ )ص 54( ) ص ٠١٠١‏ طبع اللنار بمصر 


كلام الارمام مالك في الارستواء 7 
حصول حقيقة الامتوا. مع عدم الكيف حال بح العقل ومع الكيف 
بم فلا بد من التأويل والجاز والقرنية العقل 0 
لدوب لل لمم ماك ل يكد بيصم و حسن الظان به وجب الرية ْ 
في صمة الدسة | ليه وذلك لاآن قوله الاستوا . معلوم ان اراد أنه معلوم 
بمعنأه الحقيق فهو بمنو ع بل عدمه معاوم بحكم العقل «استحلة الجسمية 
عليه نعال 00 الحقيق دوذ المبمة زان اراد باللمعنى 
الجازي فلا يصلح شاهدا لقوله نيت حقيقة الاستواء ولا يكون 
السؤال عنه بدعة ولا يازم الكيف حتى يقال أنه 0 
يكرك السو لويعة ر الصدرق: مول محال وان اراد أنا تومن به 
على حسب المعنى الذي ار أده الله تعالى منه و أن لم نعليه 00 
يحتمل أنه اراد حقيقة الاستوا. ففاسد لما عرفت من استحالته ' 
العقل وان كان الترديد بين المعاني الجازية فقط فابن حقيقة الاستواء 
الني النناهار اناكان كول م للك عند هو" قدوة وحجاني مثل 
وهو رجحان استقبال القبرالشريف والتوسل بصاحمه عند الدعا* 
حسما أم به مالك المنصور فما مرت الاءشارةاليه به (وكذا) الاعتقاد 
اليدين والعينين والرجه بدوة الكيفه فانكانت معانيا المقيقية ليم 
اعتقاد امال لاستحالتالمعانيالحقيقية,دو بالكيفوه الكي ف يازمالت 
فلا بد من الجاز والتأريل والقرينة حكم العقل وكذا الاعتقاد بله تعالا 
يينزل الى ما “الدنيا ويجي” بوم القيامة ويقرب من خلقه ان كاف 
معانيها الحقيقية رم التجسيم فلا بد من الجازو التأويل لعين مام (قوله) 
فن شبه لله بخلقه كف ر( قلنا ) اثبات حقيقة هذه الاأشياء له هي تشبيه له 
خلقه قكونكفرا لعدم امكان اثباتها بدون النشييه» عرفت (قوله) 
ومنجحدما وصف به نفسه فقدكفر( قلنا ) جحود الصفة والاءقرار 
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ما اعتقاد الوهابية في لله تعالى وصفأته 

مد ا ا ا يتيحت 
يا <ك علي والمك عل الشي' فرع معرقه قلزم اولا أن نعرف نا 
اريد ببذا اللفظ هل هومعناه الحقيق اوالجازي لنعرف مأوصف به 
نفسه فتقرنه واذا كن العنى الحقيق يستحيل ارادتهكا بينافلا يكون 
ماوصف به نفسه فلا يكون جحوده كف رأ ومااشه هذا بقول 
النصارى الاب والابن وروح القدس اله واحد فانه أذاقيل لهم 
كيف تنكون الثلاثة واحداقآلوا هذاشي” فوق العقل ول يعلدوا انما 
هوفوق العقل لا يمكن العقل أن يذعن به 

ودن هنا تعلم فساد ما حكي عن خمود شكري الا“لوسي ُْ 
تاريخ نجد من أن الوهابمين ,يقرون آبات الصفات والااحاديث على 
ظاهرها و يكلون معناها الى الله تعالى اتتبى فان أقرارها على ظاهرها 
يناقض ايكال معناها الى لتدجا هو واضم بل ايكالها اليه تعالى عبارة عن 
التوقف وعدم الحم ببقائها على ظاهرها 
اما قولعبد الله بن عمد بنعبد الوهاب في الرسالة الثانية من رسائل الحدية 
السنية () انه لا يازم ان نكون مجسمة وان قلنا تبحبةالعاولاان لازم 
ااذه ب ليس »ذهب ففيهان كو نلازم | لذهب ليس ذه با نصح فعناءان من 
ذهب ال القو لشي “لابج بان يكو نقائلابلازمهالا انهاذا كان هذا اللازم 
باطلا كان مازومه الذي ذهب أليه باطلا أن بطلان اللازم يدل على 
بطلان اللزوم والا لبطلت الملازمة فن قال بجبة العلوواف لم يقل 
بالتجسيم الا أنه لازم قوله فاذا كان التجسيم باطلا فالقول يحبة العلو 
خطأ و باطل مع انك قد عرفت | نفاان قدوتهم ومؤؤسس ضلالتهم 
ان تيمية قد صرح ,الجسمية و كفره علا * عصره انلك وحكوا بقتله 
أو حبسه وأن مؤسس مذهبهم ان عبد الوهاب أقتدى بان تيمية في 


4 صفحة‎ )١( 


اعتقاد الوهابية في الاانياء و الصالحينو قبررثم وعموم المسلبين وى 
ذلك فائبت اليدين اليمين والثمال وال صابع والكف وم علطر يقته 
لا حيدون عنما قيد أملة فلا يتفعيم التبري من القول بالا 7 
+1293 اعتقاد الوهابيين في النبي( ص ) وسائرالانييا. 208 
( والصالحين وقبورمم ) 

واعتقادهم في الني (ص) ان الاستغائة به وطلب الشفاعة منه الى 
لله والتوسل 3 اليه بقول يا رسول الله اويا رسول اله أشفع لي او 
انوسل بك الى الله والتبرك بقبره والصلاة والدعا “عنده وتعظيمهكل 
ذلك شرك وكفر وعبادة للاأصنام و الاو ثان مو جبة لحل امال والدم 
وأنه يحرم السفر لزيارته وبحب هدم ضرحه وقبته ويحرم التبرك 
بتربته ولمس ضريحه وتقبيله وان ضريحه صن من الاأصنام ووثن 
من الا"وبان بل هو الصتم الا كبر والوثن الاعظم و كناك سائ رالا "نباء 
والصالحين وفي خلاصة الكلام (١)كانمد‏ بن عبد الوهاب يقول عن 
الني (ص) أنه طارش وان بعض أتباعه كان يقول عصاي هذه خير من 
مد لاأنه ينتفع بها في قتل الحبة ونحوها و مد قد مات ولم ببق فيه نفع 
يقول وجدت في قصة الحديية كنا كذا كذبة أنتبى 

-3939] اعتقادهم في عموم المسلمين (#2.. 

واعتقادمفيصمومالمسلمين انبمكفروا بعد إمانهم وأشر كوا بعد توحيدهم 
أو أنهم كفار بالكفر الأ صلب لشرمن الكفارفيجب قتالهم وتحل دماؤثم 
وأمواهم وعلى بعض الا"قوال تسترق ذراريجم وهنا الكفروالشرك 
حصل منبمماذ ستانةسنة قبل ابزعبد الوهاب على ما فيخلاصة الكلام 
و أنهم أدعو أفي دين الا.سلام و هذاحو 5 مذهبالو هابيةلذييدو 7 عليه 


"٠١ صفحة‎ )1( 


1 اعتقاد الوهابية في عموم المسلمين 
0 أآما كفرم وشر هم فعبادتهم الانيه واصالحين بل وغير 
الصالحين من يعتقدون فم الولاية وهم من فسقة الناس وعبادتهم 
قبورهم فكنوا بذاككشر كي قريش وغيرهم الذين عبدوا الاأصنام 
والاأوثان منالا“حجار والاشجار وغيرها وعبدوا اللائكة والجن 
وكالنصارى الذن عدوا اسبح وامه وذلك باستغاثتهم بالاأموات 
ودعائهم لكشف الملات والتاف بأسمائهم والتشفع بهم الى الله بقول 
بار سول الله اسألك الشفاعة ونحو ذلك والنذروالنيح لم وتعظم 
قبورثم ببنة القباب عليبا وعمل الاأضرح ةلا ووضع الجوخ وغيره 
علميا وعمل الستو رلا واسراجها وتخايقبا والعكوف عليها 5! كاف 
اللشركون يعكفون على اصنامم والنذر ا ويّييها بالقناديلوالذهب 
والفضة وغيرها وجعل الخدمة والسدثة لها وعمل اعياد ومواسم لما 
وتقبيلبا والطواف حو ا والفسح بها واخذ تراما تبركا والصلاة 
عندها واتخاذها مساجد وشد الرحال اليها وكتب الرقاع عليها يا مولاي 
أفمل لي كذا وكذا ونحو ذلك فان ذلك كله عبادة لها ولاهلها وصصيرف. 
شي" من أنواع العبادة لفيرالله كصرف جيعيا موجب للشرك والكفر 

وفرعوا على ذلك وجوب هدم قبور الا”نييا * والصالحمين والقباب 
المبنية عليها وعدم جواز تعميرها وتعليق المعلقات فيها والوتف عليها 
بل هو باطل وعدم جواز مسها والتبرك بها والصلاة والدعاء عندها 
وابقاد السرجعليها وغيرذاك 

روقبرا ترجه ال توعد ييية وغر الالساد إن لان 
الرازق الدير للامس هو الله ٠‏ وتوحيد العبادة وهوصرف العبادةكلبا 
إلى الله قالوا ولا ينفع الاأول بدون الثائيلا'ن مشركي قريش كنوأ 
يعتقدون بالاأول قلم ينفعهم لدم اقرارم الثاني كذلك المسلمون لا 
ينفعهم الاءقرار بتوحيد الربوبية لعبادتهم الا"نييا “ والصالحين وقبورثم 


أعتقاد الوهابة في سي الذر يه أ 
نفس الاأشيا ‏ التي م ذكرها التي وان لش كون يعبدون أصناميم 8 
وقلوا الكفرنوعان مطاق ومقيدةالطاق أنيكفر يجميعما جا" 
نه الرسول (ص) والمقيد ان يكفر ببعضه وهوكفر المسلمين الذينهم 
باعتقاههم مش ركون وقسموا الشرك الى قسمين اكير واصغرفلا” كبر 
وفرع الوهابية على هذا الاعتقاد لني اعتقدوه من اشراك جيع 
المسلبين . وجوب ققتالهم واستحلال دمائهم وجعل بلادثم دار را حرب 
وقنالهم جباداً في سييل لله و بلادهم بلاد شرك نبجب ال هجر منبا إن 
بلاد الاسلامالئي أهلباوهابية موحدون؟ كانت هذه الااشيا,ثاتة فيحق 
عبدة الاو ان والا”صنام ( قال )مد بن عبد الوهاب في رسالة ثلاثة 
الاخصوا ل ١و‏ ألهجرةفر يضةعللهذمالامة من بلدالشر ك الى بلد الا. سلام 
ومي باقية الى أن تقومالساعةاح 
اماسبي ذراري للسلين فهو مقتضى قواعد الذهب الوهاني الني 
أساسه ومبناه و محوره الذي يدورعليه النسوية بين عبدة الاصنام وبين 
لمسلدين في الاشراك بالعبادة وقد صرح الصنعائي في تطبير الاعتقاد 
في عدة مو أضع بما يدل على ذلك حيث قال (:) ) ومن فعل ذلك راي 
الاستغاثة وما ري بجر أه |) تلوق فبذا 5 مرك في العبادة وصار من 
تفعل له هذه الا مور إِا لعابديه وصار الفاعل عابداً لذاك الحاو قواناقر 
بالله وعبده فان أقرار أ مركينبالته وتقرممماليه لم رجهم عن الشر كك 
و ل رصم وخبب اموالهم وقال في 
آخر( ال دمه وماله وذراريه ومن 
1 فقد ابام أللّه منه مأ ايانح ( رسول الله (ص) من المشر كين انتهى ٠‏ 


١١‏ )صفحة؟١١‏ (؟)صفحة؛ ()صفحة: اطبع المنارمصر 


14 الكلام على البدعة 
و يدل عليه ما حكاه الجبر في في تأر خه في حوادث سنة 65 تقدم 
ثقله عنه في بعض الو أت 0 ل 
وآسرواالنسء والاتطفال قال وهنا دأبهم مع من يحار بهم (وص عن ) 
كتاب التوض-لسليان بن عبد الله بن مد بن عبد اوعاب أل ولاح 
الم وان يتخذو مم عيداً ابيع (وعن) 

ريخ الا“ميرحيد ران الومابيين في بعحض حر وم سبواا لنساروقتاوا 

00 ولكن في الر سالةالثانية من رسائل الحديةالسنية )١(‏ وما نحن 
عليه أنا لا ثرى سي العرب ول نفعله نقاتل غيرثم (كذام ولا نرى سبي 
النسا, والصبيان انتبى وهذا منافض لقواعد مذهيهم ولما سمعت منكلام 
بعضهم و التناقض في كلامبم غيرعز يز ما يظب رلك من تضاعيف هذا 
الكتاب 

واما ابداع للسلمين في الدين فباحدائهم أشساء بأ فيه لتك ن على عبد النبي 
(ص ) والصحلة (وقلوا ) البدعة وهي ماحد بعد القرون كاد 
( أي قرن لني (ص) و ما بعده ) مذمومة مَظَلقا ذكره حفيد أبن 
عبد الوهاب في احدىرسائ[الهديةالسنية( )١‏ وذلكمثل حار يسٍالار بعة 
فيالم اجدللائمةالاربعةو- جعلار بعةأئمةللصلاةمن اه ل المذاهس الاربعةوالتر- حم 
والتذ كير الذي ,يفعل في ألمأ ذن ليلة اخمعة و.يومبا وليلة الاثنين وبين 
ال 0 د( ورفم الصوت ف و الااذان 
وال مير بغير الأذان من قرآن أو صلاة على البي (ص) أوذ ذ كر بعد اذان 
أوفي ليلة جمعة او رمضان أو العيدين وقرأءة حديث أي هريرة قبل 
خطية الئعة راذع على قرأءة سيرة ا مواد الشريف النبوي وقراءة 

١‏ صفحة .4( ١‏ ) صفحة (؟) وهذا جاه في سؤ ال أبن بلمهد 
الموجه الى امل المدينة 6 يأتي (الؤلف) 


الكلام على البدعة ١1‏ 


المولد الواد البوي بقصاند بالحان وتخاط بالصلاة عليه وبالاثذكار 
والقراءة وتكون بعد التراو, بم والنظاهر باتخاذ المسابح والاجتاع على 
رواتب الشائخ بر ف وتوت ة الفواتح كراتب السهان والحداد 
وغير هما وقراءة فو مشا يمد الصاوآك انس وكصلام 5 الجسة 
فروض بعد آخرجمعة مزرمضان ورفع الصوت بلذكر عند حمل 
المت وعند رش القبر,الماء وكاتخاذ مر ل والسارق 
في التكايا والزوايا و عمل الذكر التعارف وثقر الدفوف وما يتخلل 
ذلك من الشهيق والنبيق والنعيق وتكرار لفظالجلالة ( الله الله ) وغير 
ذلك واحرق الوهابية دلائل الخيرات دعورى اشم الها على البدعة او 
الشرك وفي خلاصة الكلام ( )١‏ أن مد بن عبد الوهاب كان ينهبى عن 
ألا ,نيان بالصلاة على لذبي ( ص ) ليلة اجمعة وعن الجور بها على المناير 

وأنه قئل رجلا اي يك مرا صالخا نأمتويت جين حادس الدلدة 
على الني ( ص ) في المنارة بعد الالذان فلم يتنه فأمس بقتله فقتل ثم قال ان 
الربابة في بيت الخاطئة اقل نمأ من ينادي الصلاة على على الني 0 5 
امنا تر انتبى و ذلك لان الر بابة في بيت الخاطئة لاتجاوز ابا صاحهبا 
اما الصلاة على النبي ( ص ) بتلك الكيفية فبي بزعمهبدعة فيتعدى أثمبا 
ل ا ري ما 
بواجب اونديه أو تحوذلك 558 يي د ثلا ث2 ا 
و تخصيصبا بما بعد القرون. لثلاثة لاوجه له ولو سلمنا حديث 
خيرالقرون قربي ال ذان اهل القرون الثلاثقغير معصومين بالاتفاق 
و تقسيم بعضبم لبا الى حسنة و قبيحة أوالى خمسة أقسام ليس بصحيح 


(1) صفحة 9" 


7 الكلام على البدعة 
بل لا تكون الا قبيحة ولا بدعة ة في| فهم من | طلاق أدلة الشر ع أو 
عمو مبا أ ولخواها او نحوذلك وان لم يكن موجودا في لحان ص 
فتقبيل يد العام أو الصالح اوالابو بنيقصد التعظيم و الاحترام تقر د قرياً الله 
تعالى جائر ور اجحوان لم يكن ذلك في عصره ( ص ) ولا ورد فيه 
6 لمم عادة وفهم من ادلة الشرع 
رجح ان تعظيمالمؤمن بوجه العموم يكو نجاراً أوراجحا أوكنا القيام 
عند ذكر و لادة البي(ص))و ذ كرادم رجل عظمه الشرع ٠‏ هومن هذا 
القبيل مالم يكن التعظ سرح ادر كنا وآلات اللبو 
والكنيى لسر عر ناك اانه لا بدعة فها فعل لا بقصد 
الخصوصية أوالعبادة (ومنه) بعل عدمصمة الحكم البدعة في كلماذ كروه 
وحفته في البعض فرفع الصوت ,الا شيا. الذكورة لامع منه لعموم 
اد للها اواطلاقها وعدم تقبيدها برفع الصوت ولامخفضه خصوصااذا 
ان في رفع الصوت فائدةكلا:علان بذكرالته واتعاظ السامع ونحو 
ذلك : عم أو فعات بقصد الخصوصية والوروتكانتبدعة(ودعوى) ان 
السامع يتوهمها كذلك لا تسمع لان السا مع عليه الفحصو سؤالاهل 
اعرف وكذا اذكير و لتر يشمله عموم ذكر لله ودع والترحم 
على المؤمنين والصحابة ونحوذلك وعد ذلك بدعة جود وقلة 
ع د و ا 0 1 
لشم س عشر مرأت اوان يكبر بعد العصر سبعين مرة مثلا أو نحو ذلك 
ولم يقصد أن هذا مأموربه خصوصه لم يكن مبدعاً في الدين بعد دلالة 
الا دلة الشرعة بعمو مها أواطلاقها على استحاب الصلاة على الني (ص) 
ل أي راك كن ماياب ار اتككيروغيره ولوفرضناآه يلم 
ليا بدونيا ! تكون بدعة 5 الصلج' لطر نوش أو ااشال 


ألكلام على البدعة 14 
الهندي او البنطلون أوالعقال والمنديل بدعة ولكانت الخطة في المعة 
والعيدين بدو نقلنسوةمدعة اذا فرض أنه كسا سا سر 
بيضأ” بدعة أذا فرض أنه كان يفعلبا بقانسوة حرا 'مثلا وهكذا وهذا 
لايقول به من عنده أدنى معرفة بأدلة الشرع وكأنهم منعوا الترى. م الذي 
يقال فيه ا ارح الراحمين أرحمنا بجحاه فللان لذن لك عسدم من ألوسل 
المومجب 77 وستعحرف فاده و الالتزام بقراءة حديث فيه فائدة أمام 
خطية اجمعة لااضرر فيه أنلى يفعل بقصد الورود والاجتماع على قرارة 
سيرة ا مواد الشريف فيه تعظم للنبي (ص ) واستبشار خبر 00 
كانت سباً لسعادتنا الا”بدية فيشمله عموم مادل على رجحان ذلك وقرارة 
المولد مع قصائد وصلاة عليه لا مانع منها انم تشتمل على الغنساء جرم 
58 لثدلة والتظاهر حمل امساح لا حذور فيه مافها من الفوائد من 
عد الااذكار الموظفة بعدد خاص فتكون 5 ورد م1 العد على 
النوى الذي ١‏ اشاراليه صاحب النارفي الخاشية ( وقول ) في الحاثية اي 
اتخاذها شعاراً يوم انه مطلوب شرعاً مردود بأنه لا بوثم ذلك عند ذي 
المعرفة وغيره لايضرنا وهمه ولا بلزمنا دفعه ولا يصير فعلنا بدعة سيسه 
وقراءة الفواتح للمشائخ بعد الصلوات براد مها اهدا. الثواب الهم فيعمبا 
مادل على جواز اهدا, الثواب للميت واختتيارأوقات الصلاة لاأنها افضل 
تزاد كراب ومن ذلك تعلم ان قوله ا الاأدب 
لطر دي على ماهو فاسد من كون رع فم الصوت ف النارة بالصلاة بلعة 
وقد عرفت 6 وأن الصلاة عليه يه (ص) مستحة مطلقاً مع رفم الصوث 
و دونه عل المنارة وغيرها فيجوز زمطلقاً الا ان يقصد ورودهفي الشر رع 
هذه الكيفية وهذا لايقصده احد ( والحاصل ) أن ما ؛ يت استحمابه على 
وجه العموم أذا التزم بكيفية منه لا من باب الخصوصية لخن لك 
بدعة أما المخاريب الا بعة والا”ثمة الاربعة للصلوات الس ققد بينا في 


] 


7 القبوة والغزل والمدح واللعب والتدين 
مقام آخر من هذا الكتاب أنه لوكان بدعة لكانت المذاهب الاتربعة 
بدعة ومع كونها سنة فلا بد ان يكون سنة أما اتخاذ الطرائق وما شعباما 
عدولا الشبيق والنبيق والنعيق وكرار الجلالة أني يشبه فيكثير من 
د فنحن نوأفقبم في أنه من البدع القببحة ومن 
ان عبدالوهاب في احدى رسائل الهدية السنية بعاد 
كلامه السايق وما مالا يتخذ دنا ولا قرءة كالقبوة وقصائد الغزل ومدح 
الملوك فلا تنهى عنه و يك لكل لعب مباح لذن الني (ص) أ رالحبشة على 
اللمب بوم العيد ونحل الرجز والحدا, 8255 ودف العرس وقد قال 
(ص) بعلت بالحنيفية السمحة لتعلم يهود أن في ديئنا فسحة انتبى 
وهنا نشكر للوهابية تساحهم وتساهليم في تحليل الاثشياء المذكورة 
ونه غرف فا نان ا 
وعاقبوا عليه وكا توقفو في التلغرا كا ستعرف في الخامة وإذا انوا يعلدون 
أنه (ص) بعث ث بالحنيفية السمحة فا بالهم ,يضيقون على العماد في الثمور 
الاجتهادية ة لبي ليست من ضروريات الدن مع أو يزثم الاجتهاد ومخالفة 
“ريع للذاهب الخ ربعهة ة واعتقادم أن الفط ء قي اجتباده فق روا نر م 
التدخين ليس من ضروربات دين ولم يرد فيه نص ولم يكن في زمن 
لني (ص) وحاله حال القبوة الني يشر بوب! وصرحوا تكليه فان ان 
تحر م الدخان لعدم النص فالقبوة كذلك وان كان للاءضرار فلا حرم على 
من لابعتقاد الضرر وأن كان للاسراف فالمدخنون برتّا<وناليه ويستعينون 
به على النسلي وتصدفية الفكر وأن ان لا نه من الخبائث فليس بمأ كول 
ولامشروب حى بعمه تحر بم الخبائث لاأن اضافة التحريم إلى الاعيان 
على حذف الفعل المنا سب لخرمت ار اي شر مها والميتة اي أكلها 
وأماتك في نكلحبا والخيانث بي اكلا وشر مسا وغير ذلك على الف 


حك الوهاببة بشرك المسلين 14 
الخمائث ملة فاشك في دخوله فيا بق على إصالة الحل وبعد ذلك كله 
فاليجتبد في حلية التدخين ليس لنا معارضته أصاب او اخطأ لاأنه معذور 
وكذاكل ماينقمونه على المسلبين لاخرج عن أمور اجتهادية ليست 
ضرورية فكيف ساغ لهم معارضة المسلبين فها بالسيف والسنارنف 

وجعل الوهابية حأ لهم في الدعا. الى مذهبهم والى تجد يد التوحيد 
ورفع البدع حال رسول الله (ص) والانبيا- قبله في الدعاء الى الاسلام 
والتوحيد فكاجا رت الاانياء لتارم اناس بالتوحيسد وتنعها من الشرك 
وترفم من بينبا البدع وكادعا الني (ص) مشرئي قريش وسح 
ضارعهم من عبدة الاوثان الى اخلاص التوحيد واستحل دم ومال 
من الى فالوهاييون يدعون جميع المسلمين الذينهم جميعاً عندهر من عبدة 
الااوئان الى أخلاص التوحيد وترك الشرك والبدع ومن أبى ولم يتوهب 
حل ماله ودمه 6 حل مال ودم عبدة الاأصنام ومشمرئي قريش في ٠‏ 
وصرح به تمد بن أسواعيل الصنعاني فيتطبير الاعتقاد 6ا سيأتي عند نقل 
كلامب وغيرها 
( والحاصل ) ان حكم الوصايين بكفر وشرك جميع المسامين 
هواساس مذههم وبحوره الذي يدور عليه لا يتحاشون منه وكتهم 
مشحونة بالتصريح به تصربحا لا يقبل التأويل بل صرح د بن 
عبدلوهاب في رسالتي اربع القواعد وكشف الشسبات كا سيأتي بأن 
شرك المسليين اغلظ من شرك عبدة الاأصنام لان اولك .يشر كون 
في الرخاء و مخلصون في الشدة وهاؤلاء شرتهم داتم في الحالتين ولاانت 
اولك بدعون مع الله اناس مقريين عنده واشجارأ واحجارأ غيرعاصة 
وهاؤلاء يدعون معه اناساً من افسق الناس ( وصرح ) «ذلك الصنماني 
في رسالة تطبر الاعتقاد في عندة مواضع بل صرح فيلك الريسالةك 


14 حك الوهابية بشرك المسلمين 
ستعرف بأن كفر المسلدين كفر اصلي لا كفر ردة (وصرح ) بلتكفير 
بجملة مما كفر به الوهاية غيرثم ان تيمية في رساتي الواسطة وزيارة 
القبو ر»ا ستعرف ومنه اخذ الوهاية تكفير المسلمين وعلى اسأسه بنوا 
وزادوا ( وصرح) .ذلك إيضاً الوهاية في عدة مواضع من رسائل الحدية 
السنة لخر ن وغيرها (وصرح ) به عبداالطيف حفيد أن عبد الوهاب 
ا عنه آله لوسي في تار سخ نبجحد ( وقد ) اطلق عمد بن عبد الوهاب 
في رسالة كشف الشببات أدم أله مرك وا مشر كين على عامة المسليين عدى 
الوهابيين فا يزيد عن أربعة وعشر بن موضعاً واطلق علهم اسم الكفر 
والكفار وعباد ألا" صنام أم والمر دادين وللنافقين وجاحدي ألتوحيد وأعدائه 
وأعدا. الله ومدعي الاسلام وأهل الباطل والذن قاد م زخ رسال 
والجبلة والشياطين وان جهال الكفار عيدة الا "صنام اعلم متهم والت 
أبليس إماميم ومقدمهم الى غيرذاك سن الاألفاظ الشنيعة فه| يزيد 
عن خمسة وعشربن موضعاً ١(‏ ) واطلق ع عي لمسماوق تطير الاعتقاد 
اسم الشرك فما يزيد عن - واطلق علهم اسم الالاد 
والكفر واللكفر الااصلي وا وأمهم ا عبادة 
الاتصنام وآ نهم مثل أصحاب مسيلمة والسبائة والممود والخوارج ج وأهل 
الجاهلية فها بريد عن خمسة عشر موضعا الن اس لا اسم والون 
والند لله على من يستغيثون و تبر كون ه في نحو من عثرة مواضع () 
وأطاق اصحاب الهدية السنية عل لى المسلمين اسم الشرك والارشراك والشرك 
بالله وال سرك الا“كبر واعظم الشرك والشرك الوخم ومتخني الشريك 
والشرك الموجب لخلية امال والدم والمشركين والمشر كات واقبح المشركين 


() باجم صفحاتها من صفحة ,»الى ؟» تجحد في كل منبا شيذأ 
كك سمل ربص عق اين ار و" 


حكم الوهاية بشرك المسلمين 14 
وأنهم مشر كون شاوًا أو ابوا وان شركهم اقبح واشنع من قالوا اجعل لنأ 
ذات أنواط واعظر واكبرمن شرك الذين اتخذوا أحبارم ورهبأنهم أر بان 
وأن الوهابيين لما جاوًا الى مكة عبداته وحده فما بيد عن ستين موضعا 
وأسم الكفر والكفار وامهمكليهود والتصارى والسبائية وعباد الملائكة 
والشمس والقمر والقائلين أجعل لنا ذات انواط بل شر منهم وعباد 
لات والعرى وعباد الا“صنام والااوئان وان ماهم عليه هودين الجاهلية 
فيا ينيد عن عشرين موضعاً ووصفوثم بعبادة غير الله فيا يزيد عن 
عشرة مواضع وسعوا من يتوسل و شرك بم المسلدون ويقبورثم بالا”صنام 
والاوثان وأله” نداد لله فم بزيد عرد_اأأي عر موضعا 0 وسائقل ف 
تضاعيف مايأني جملة م نكلاتهم الصريحة في ذلك ( واطاق ) حفيد ابن 
عبدالوهاب على المسلدين اسم الكفر في 'لاثة مواضع والشرك في اربعة 
ومدعي الاسلام وانهم حبون مع الله محبة تألهوانهم شرمن جاهلية العرب 
وأن شركهم اشد واشنع واكبر در شركبا وانهلم بلغ شرك الجاملية 
الاأولى شر ركيم ونسسهم إلى الفساد وانهم من اجهل الخلق واضلهم 
وخارجون عن الارسلام وعادون لغير الله وخارجون عن الملة الى غير ذلك 
من الا"لفاظ الشنيعة وفي القصائد الملحقة بلهدية السنية تصريح بذلك 
في عدة مواضع يطول الكلام بنقلبا 

وفي خلاصة الكلام (١)كان‏ عمد بن عبد الوهاب اذا اتبعه احد وان 
قد حج حجة الارسلام يقول له حب ثانيً فان حجتك الا ولى فعلتها وأنت 


)0 راجع اللهدية السنة صفحة ٠١‏ إلى ٠١‏ ووو ١5و"‏ الى١؟‏ 
و0؟الى4؟و5؟و؟و41و5كوه؛وكةودةالىادوةه واد أل 
كدوهة وذمالى؟: وهه و ٠١١‏ الى ٠٠١‏ و١٠‏ ويوجد مواضع غير 


هذ هكثيرة يحدها المتتبع (1) صفحة ا ان 


1 حك الوهابية في شرك المسلمين 
مشرك فلا تقمل ولا سقط عنك الفرض واذا ارآد أحد الدخول في دينه 
يقول له بعد الشبادتين اشبد على نفسك انك كنت كاف ا وعلى والديك 
أنهما ماتا كافر بن وعلى فلان وفلان وويسمي جماعة من أكابر العلياء الممضين 
انهم انوا كفار أنان شبد قبله والا قتله ووان صروج تكفير الامة من 
سياثة سنة ويكفرمن لاإشعه وسمهم المشر كين و يستحل دماءتم 
وأموالهم انتبى 

وفي خطبة سعود بمكة الني تقدمت نصر نحات عدددة بأن جميع من 
عداهم من ن المسلمين هم مشرنون وأنما بصيرون مسلمين باتباعيم أياثم مثل 
قوله ولم ززل ندعو الناسللارسلام وجميع القبائل انما اسلموا هذا السيف 
( وقوله ) فاحمدوا الله الذي هدا؟ للارسلام والقذكم من الشرك وانا 
ادعوكم ان تعبدوا الله وحده وتقلعوا عن الشرك الذي كنتم عليه ( وقد) 
فرع بذلك مود شكري الا” لوسي في ع نيحد عل باحك وهو غير 
متهم في حق الوهابيين فقال ان سعوداً غال في تكفير مر# خالف 
الوهاببين وان علا بد وعامتهم يسمون غاراتهم على المسلمين بالجباد 
في سبيل الله انتبى ررس نلك صاحب المثاري جموعة مقالاته 
( الوهابيون والحجاز) دك فقال : كن الشيخ مد بن عبد الوهاب جدداً 
للا.سلام في بلاد نجد بارجاع اهله عن الشرك والبدع إلى التوحيد والسنة 
على طٍِ بقة شيخ الارسلام أبن تسمية أنتبى واذا وان هذا اعتقاد صاحب 
المنارفي المسلمين فا باله بكرر في تلك الجموعة نداءه للمسلمين بقوله ابا 
المسلمون ان المجازمهيط ديتكم اما المسلمون الى متى انتم غافلون ابا 
المسلمون ان الله لا مبلك المسلمين آلا بقتال بعضهم عض ما المسلمون 
حسبكم مابينا كم الى غيرذلك بلكان عليه ان ل اليا الل كرريك 


١ صفحة‎ )1( 


أنكار بعض الوهاية تكفييهم المسلمين ورده 4 
المدعون للارسلام فما باله لاالي بالتناقض فيكلامه ولعله يريد بالمسلمين 
خصوص امل نكلته الوهلية 

ومع كل هذه النصر حات التي لا تقبل التأو يل والني نشاهد اعمال 
الوهابية موافقة لما وسيرتهم علها فانهم لايفترون عن غزو المسلمين 
والمجوم علهم في عقر ديارهم وقتلرم للم كلا سنحت م فرصقوامكنهم 
ذلك ومناداتهم بشول بامشركون نرى بعض الوهابسين ن وأتباعهم تصاحب 
انار يريدون التبري من هذا المعتقد وستره لما رأوا بشاعته وشناعته 
وتقبيح 00 عنبم وتشليعهم عليهم بسيبه وهيبات 

من رام ستر ذلك والتبري منه صاحب الرسالة الاأولى من رسائل 
الهدبة السنية فانه قال في تلك الرسالة :)١(‏ واماما يكذب عليناستراآ 
الحق وبلييسا على الخلق. ( الى أن قل ).وان نضع. من رئبة نينا ( ص ) 
بقولنا البي رمة في قبره وعصا أحدنا أنفع له منه 

(الىانقال) وان نكفر الناس على الا,طلاق اهل زماتا ومن بعد 

الستاثة الاامن هوعلى ما نحن 0 ل فروع ذلك أن لا نقبل ببعة 
احد الا بعد التقررعليه بأنه كان 5 كأ وآن نويه مأنا على الشرك دلله 
الخ لجميع هذه الخرافات جوابنا عنها سبحائك هذا ببتان عظم فر 
0 كذب وافترى وأن جمبع ذلك وضعه علينا 
اغدا. الدين واشوان القبياطين تتفينا الناس عن الادعار د الشبالاطن 
التوحيد لله نصالى بالعبادة وترك انواع الشرك الذي نص عليه بان اله 
لايغفره وبغفرما دون ذلك لمن يشاء انتهى وتراه في نفس اعتناره الذي 
حاول فيه انكارتكفير المسلمين صرح بتكفيرهم وتشر يكبم بقوله 
تنفيراً للناسعن الا.ذعان بأخلاص التوحيد لله بالعبادة وترك انواع الشرك 


٠0 ص‎ )0( 


1 أنكار بعض' الوهاييين بتكفيرهم المسلين وردة 

لك على انس بأنهم مشر كون بشرك العبادة وان مر ينسب الى 
الوهارية هذه الانشساء ريد تنفير الناس عن التو<ح د وترك الشرك 
فكان نا الاعتذا داشيباها بحى ان رجلا قال لابحمي للمأذا تقلبون 
الذال زأياً والقاف غيناً فقال (كزب الري يغول زلك ) وما حي ان عالماً 
قال لبعض أمراء الحرافشة ان أهل هذه القرية يسبون الدين 00 
ذلك فأمى الاأمير مناديه ان ينادي : ( با أهل القرية أتركوا مسبة 

ومن سب منكم الدين الامير حرق دينه ودين دينه ) وهؤلا. رن 
بأن التوحيد لات آلا توحد العبادة وان الناس مشركون وغير موحدين 
بتوحيد العنادة وآن الذي احل دماء المشركين في زمن الني (ص) وأموالهم 
ودماءم وسبي ذرآر مهم هو شر تهم في العبادة وان المسلمين مثلبم بلا فرق 
ومع ذلك يقولون من نسب الينا انا نكفر الناس فقدكذب وافترى هذه 
خرافات هذا مبتان عظبم ومن نسب الينا أنا نلزم للع الجا على نفسه 
وأبوبه بالشرك فدكذب وافترى وال بالخرافة والمتان العظى هل هنا 
أللا لتنا تقض الذي لا يرضى نه لنفسه عاقل ومن نسب الينا أنا نكفر الناس 
فقد كذب وافترى وقصد بافترائه تنفيرالناس عن الرجوع عن شر كهم 
الى اخلاص التوحيد فبذا هوالاءت نار الذي وضع صاحب الملنارفوقه 
المخطوط اللستطيلة ليكون عذر الوهلية بارزا جل للا نظار ومن يكون 
أساس 1 وحوره الذي ,بدو رعليه كفروشرك المسلمين واستحلال 
أموالهم ودماة هم وسي ذرار م وكت مشحونة بالتصريح ذلك وقد 
طبع م منها الاألوف ألا خجلون من أنكاره والتبري منه بعبارة هي أقرار به 
وأنن صصح علوم 0 الي ام ومضى وأنه رمة في 
قيره وعصا احدنا ١‏ له منه أو قبر التي (ص ) وثنا 
وتعظيمه والتبرك رك و2 500 ا 0 
ذلك لايقصر عن هذا القول ومعتقده لاسشعد منه قول ذلك ( ويمن ) 


انكار بعض الرهأية تكفييم المسلبين ورده وول 

رام ستر ام ستر ذلك والتماص منسه عبدالله بن مد بن ع.دالوهاب فانه قال في 
الرسالة الثانية من رسائل البدمة السنية () :فا قال منفر عن قبول | الحق 
يأزم من 3 ان من قال نا رسول الله اسأ لك الشفاءة اله مشر اك 
مبدورالد م أن يقال بسكفرغالب الاأمة لاسها المتأخر بن لتصريح 
علائهم أن ذلك مندوب وشنوا الغارة 1 
لآن لازم الذهب ليس مذهب 6 لايازم ان نكون مجسمة وان قلنا 
بجحبة العاو ونقول فيمن مات تلك أمة قد خلت ولا نكفر لان 
بلغته دعوتنا وقامت عليه الحجة وأصر مسشكيرا أمعاندا أ كغالب من 
تام يوم وخ قلي انما نقاتله لخاصرته أن هذه حاله ونعتذر عمن 
مخطئون معذور ون والا,جماع ف ذلك منوع قطعياً ومن 

0 هو خير منه عمر بن المنطاب 
في مسألة المبر فلا نبته الرأة رجع بل غاط الصحابة والبي يلم فقالوا 
أجعل لنا ذات أنواط ثم قال زفقت ) هذا فين ذهل فلا نيه اننبه 
كدي در رما وعرفف كلام الا ة واصر حتى مات ( قلت ) 
ولا مانع ان نعتذرله ولا نقول كفره هلعدم من يناضل في هذه المسألة 
في وقتنه بلسانه وسيفه وسنانه فل تقر عليه الحجة بل الغالب علي زمن 
المؤلفين المذكو ورين التواطؤ على هج ركلام أئمة السنة في ذلك زأضا وف 
اطلع عليه أعرض عنه وم 6 تتبى أصاغ 2 عن النظرفي ذلك 
وقد رأى معاوية وأصحائه منابذة امير الموؤمنين علي بن أبي طالب وقتاله 
وثم مخطتون بالارجماع واستمروا عل الخطأ حتى مانوا ولم يكفرم احمد 
التلات .ولا نط بن البتواط اجن اتاد ولا شرك بكترين 


صحت دياه وشبر صلاحه وورعه وزهده وبذل نفسه لتدر بس 
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14 أنكار بعض الوهاييين ن تكفييهم أل المسلمين ورثه 
العلوم النافعة والتألينف 0 ليف فيا وان اخطأ في هذ في هذه المسألة كان حجر الميتمي 
فانا نعرفكلامه في الدر المنغلم )١(‏ ونعتني بحكته ونعتمد على نقله 
) اقول ) أعتذاره عن لزوم تكقير غالب الامة بل كلها عدى الو هابيين : بان 
لازم المذهب ليس ذهب فذم 0 أن من قال يا رسول اله أسألك 
الشفاعة مشرك مهدو رالدم وات زم منه تكفيرغالب الاثمة سما 
التأخرين اللصرحين بأنه 0 لايقولون .منا اللازم غير 
صرح بح (اولا) لخخالفته لتصرحاتهم ١‏ تي لا تقبى التأويل (ثالبا ) ان 
تكفي غلب الا”مة ليس بلازم الذهب بل هوعينالمذهب ذفان مذههم 
انكل من نوسل أو تشفع بمخلوق فقد اشرك ذاذاكان المسلمون يفعلون 
ذلك فذهمم أ مشرلرن بطريق الصراحة ودلالة المطابقه لا بطريق 
للزوم وقباسه على س ألة التجسم ان صحت قياس مع الفارق فالقائل 
بحر لعلو لا يصرح بالتجسيم لمن يلم من جرة العلو الجسمية وللكن 
لاي ان يكو ل بم ارقلا نسي لوز أن يعتقد الشخص 
شيئاً ولا يعتقد بلازمه بل اذا سثل عن لازمه ببرأ منه وإذلك لم يكن لازم 
المذهب مذهاً نخلاف مانحنفيهاذ مذه بالوهابية أنالمتشفع والمتوسل بغير 
لله مشرك وهذا شامل بوجه العموم والدلالة المطابقية لمن يقول يارسول الله 
اشفع 0 ولا يمكن المع بي نالقول بأنمن تشفع بخير اللممشرك 
ومن قال يا رسول الله اث الع ل إبى مدراد 6 
يخلاف الم ين القول يك بجحبة العاو والقول يعدم الجسم فانه مكن فانه يمكن 
)00 أدم كتأنه 0 في زيارة قبر البي - لاالدر 
المنظم فالظاهر انه وفع ستو في أدال احدها بالاخروهذا الكتاب هو 
الذي يرد فيه على أبن تيمية و يذمه باقبح الذم وس أفينق لكلامه فيه فيفصل 
زبارة القبوروهو الذي أشاروا اليه بقوهم فنا نعر ف كلامه ال المؤلف 


أنكار بعض الوهابية ية كني المسلمين ورده 16 
“ومرمات لا يكفرون م من يعتقد د رجحان التشفع اذالم 
ينطق به قفيه ( اولا ) أنه اذا كان . سؤال الشفاعة افر أرتكالع انتب 
يكون معتقد جوازه تافر مش ركأ وان م يتافظ بالسؤك فبو ثر 
جوازالسجود الصنم وان لم ايساد والكفر؟ يكون الخال يكون 
بالاعتقاد (ثنيا) نهنا لوس لار بط له بمسألة كون لازم المذهب 
ليس مذهب ( ثلث ) انه لابوجد بين المسلمين من لم بقل طول عمره 
يارسول الله الك الشفساعة ول .متف بانعه وم ينث ول يتوسل به 
ول يفعل شيئا ما يرونه كفراً وشر كأبل امعد راز اتطيوا عيله 
:2 ف ليو بن من قال قات مشرك ,موز نكا سرج يدا نعي 
السؤال فقد قطعوا بان جميع المسلمين مشركون مبدورة دماؤهم ولم ينفع 
هذا الاعتذار مهما اكثر صاحب المنارفوقه من المخطوط المستطيلة ليزريد 
في ظبوره للاابصار وجلوته للانظار (اما) تقييده التكفير ياوغ 
الدعوة الوهايية وقيام الحجة مع الاإصرارمستكيراً معانداً فهو #الف لما 
ذكره ابوه وغيره كا عرفت من اطلاق أسم الكفر والشرك والارتداد 
ونحو ذلك على عامة المسلمين من دون تقيد بنك في مواضع تابوعر ‏ 
الحص ربل عرفت تصريم الصنعاني احد مؤسسي مذهم بأن حكفر 
المسلين اصلي لا ارتدادي وكل ذلك مبطل لم#_ذا العذر الواهي وجميع 
ودين لا اين للسلمين الابيقوليم يامشرك من غير نظر الى 
قبام الحجة على الخاطب وعد مه وسمعت يعض النجديين في مجلس 
ا يخ جالالدين القاسمي الدمشق ( ره) بمحضر صديقناالشبيخ 
عبدالر زاق لطر ( ره ) يقول قر رالاخوان ان لاخفاطبوا احداً الا 
بقول | مشرك حت لواراد احدم شراء ان بعشر دارات فعليه ان بقول 
بامشرك اعطي لبنا بعشر بارات فمع قل هذه التصريحات لاينفع هنا 
الاعتذارعن الوهامين شيئاً ( أما اعتذاره ) عمن مضى بانهم مخطئور: ل 


5 انكار بعض ألو هابية تكفيرم المسلبين ورده 
معذو رون لعدم بلوغ الدعوة لهم وتنظيره بغلط عمر في المهر والصحابة 
في ذات انواط ففيه أن معتقد الكفر والشرك غير مذو ر لقيام الحجة 
عليه من العقل والتقل قبل ان تخلق الله الوهاييين ولوكان معذوراً اعذر 
عبدة الاتصنام من اهل الجاهلية الذين مانوا في الفترة ولم يقل احد بعذرثم 
مع أن بلوغ الدعوة المعتبرانما هو بلوغ الدعوة النبوية الى التوحيد وترك 
عمادة الأوثان وهذا قد حصل ومع ذلك فقد بقٍِ المسليون مصربن على 
عبادة الأوثان بقوهم نسألك الشفاعة يا رسو ل الله وجهلبم بانه شرك 
ايكون عذ را كجبل من عبد الا“صنام بعد الاسلام والجتهد معذور 
مثاب وان اخطأ في الفروع لا في الاأصول ومن ذلك يظبر يطلارنف 
التنظير بغلط عمر في المي لا”نه في مسألة فرعية لا في مسألة اعتقادية 
توجب الشرك ( واما التنظير) بغاط الصحابة و بنهمالنبي ( ص ) في ذات 
انواط فنقول لولم يرجعوا عن ذلك لااشر كوا فبطل التنظير ( واما اعتذاره) 
عن عدم كفر من حرر الائدلة وعرف كلام الا ثمة ومات مصرا بأنه لم 
يكن في زمانه وهابية يناضلون باللسان والسيف والبنادق فلم تقم عليه 
الحجة فخير صصح لما عرفت من انه يكني في قيام الحجة ادلة الشرع من 
العقى والنقل بعد ما ا كل الله الدين واتم الحجة قبل خلق الوهايية 
( ثم ) ان هؤلاء امسلمين الذين يكفرم الوهاية ويشركونهم يعتقدون ان 
حججبم أقوى من حجج الوهابية وأ الوهايية مخنطثون وكلهم يقولون 
لوظبر لناصحة اقوال الوهابيين لاتبعناها فكيف قامت عليهم الحجة 
وبقوامصرين معاندين اللهم الا ان تكون حجة السيف والبندق ( وآية 
السيف تمحوآنة القلم ) وليس مع الوهابية معجز تقوم به الحجةما كارن 
مع الاانييا. ولوكنت الحجة "تقوم باللسان والسنان لما احتاج الاانيياء الى 
العجرم م حتج اليه الوهابية ولوكانت الحجة لا تقوم الا بالسيف 
والسنان لكان الذين قبل منهم الني (ص) الجزربة ولم بجبرجم على الا.سلام 


اعتذارصاحب المار عن تكفير الوهاية للمسللين ورده /اه؛ 
لقو تعال (لا إحكراه في الدن) معذورين لانهم ل تقم علهمالحجة 
ونسته الى علاء السلين أنهم تواطتوأ ار ا 
والا.عراض عنه افتراء وسو. ادب واذائن منتهى قيام الحجة الناضلة 
اللسان والسيف والسسنان لم يكن معوية واصحاه معذو رين فقسد باضلهم 
أميرااو منين علي ن ابي طالب عليه يه السلام باللسان والسيف والسنال. 
فكيف عذرتهم الاامة واثبتت لهم أجرالاجتهاد ( وأما قوله ) 0 
من صحت دبانته ال وان أخطأ في هذه المسألة فكيف : 
ويعتمد عل نقله وقد اعتقد ل اتفعه 
معذلك التدر يس والتأليف ( ان الله لابغفر ان يشرك به ) 

ويممن رام ستر الحقسائق وأنكار تسكفير الوهاريين للمسامين بكلام 
هو أقرار واعتراف بتكفيرجم للسسلبين ولم يبال بالتنافض الصري الواقع 
في كلامه وكلامهم صاحب المنارفي جموعة مقالاته ( الوهابيون والحجاز) 
فانه قال( 6 )١‏ أن الا“مير فيصلا نجل السلطان عبد العزيرآال سعود نشر 
بلاغاً في شوال سنة ؟4؟١‏ جاء فيه ان اهل نجسد .يوافقون اخوانهم اهل 
مصر والهند في وجوب عرض مسألة الخلاقة على مؤتمريمثل الشعوب 
السلامية تملا صحيحاً . وتعقبه صاحب امنار بقوله فبنه تصريحات 
قطعية ونصوص لا تحتمل التأويل بأن أئمة نجد وحكامها يدون جميع 
الشعوب الاسلامية اخوانا 5 خلاا لما يفترى عللهم من عدم اعتراف 
النجديين لا"حد بالا.سلام غير الوهابيين أتتبى ووصف ف المجموعة 
المذكورة (؟) مؤتمرالشورى المنعقد في الرياض في ذي القعدة سنة؟؛؟١‏ 
وأنه اجتدع فيه حكبار علا" البلاد وزعماؤها ورؤساء الاأجناد وقوادها 
وتذاكر وا في امس الح وان السلطان إن سعود اجامهم بها معناه ان شيف 


(0) صفحة )١( 5١‏ صفحة )ب 3 


ره اعتنارصاحب المتارعن تكفير الوهابية المسلمين ورده 


المسليون من كل جنس ال ثم قال مانصه : وفي تصريح السلطارنف 
عبدالعزيز نص قطعي باعترافه هو وعلاء بلاده باسلام جميع الشعوب 
الا.سلامية والرغبة في التعارف والتواد معبا هذاكلامه ( معزي ولو 
طارت ) دى فاذاكانت هذه تصر وات قطعية ونصوص لاتقبل التأويل 
من سلطان بجد وعماء بلاده و حكامبا باسلام جريع الشعود ب الاسلامية 
وأخوتها للوهابية واذا كآن في رسائل علاء بلاده التي طبعت بأمى جلالة 
ملك الحجاز وسلطان نحدما كتب على ظبرها وغيرها من رسائل ابن 
عبد الوهاب التي طبعبا صاحب الناروفي كلام صاحب المنارنفسه 
تصريحات قطءية ونصوص لاتقبل التأويلك بيناهفها سبق بتكفير 
جميع المسلمين واشراكيم عدى الوهابيين ومنادأة بتكذيب هذه الدعوى 
1 مدعب كن يقول بان مكة ليست بموجودة والوهايون لم يوج دوا 
في الدنيا ٠‏ كان كلام الوهابية ومنهم صاحب المنارمتناقضأ تناقضا صرحا 
قطعيالا بقبل التأويل ومر' لايالي بانتاقض الصريح في كلامه 
لا يتكلم معه فعند حاجتهم الى المسلمين في ميدان السيلسة وجلب القوب 
يسمونهم أخوانهم ويعترفون باسلامهم وعند يبان معتقدم وأساس 
مذهبهم ونشر دعوم يكفرون المدلبين ويشر كونهم بدون تاش فرم 
في ذلك والنعامة قيل لما احملى قالت انا طائرقيل لما طيري قالت أنا جمل . 
وكأن صاحب المناريرى من موجبات الاأخوة واه اسباب التعارف 
بين الوهابيين والشعوب الارسلامية والتواد معبا غزوها وشن الغارات 
)١(‏ يقال أن رجلين رأيا غربناواقعة على الارض فقال احدهما 
هذه غر بان وقال الاخر هذه معزى ثم طارت فقال الأول اعلمت انبا 
غر بان فقال له الثاني هي معزى ولوطارت (المؤلف) 


أعتذار صاحب المنارعن تكفير الوهاية المسلمين ورده 2 وه؛ 
عليها وقتلما كلا سنحت الفرصة لتتوئق عرى الاخوة وي التعارف 
وتكمل المودة : (و يقول) صاحب النارفي الجموعةالذكورة ايض (:) 
لافشت البدع ص رت مألوفة وعرعل الشتغلين بلعم ان 0 
أصحاما احكام الشرع ف أحكام الردة والخخر وج من الا'سلام لهذا 
اضطرب الناس فق لا والتمجديد للدين الذي كام , 5 شيع مد 
عبدالوهاب وأولاده وتلاميذم بتأبيد امراء نجد فرأى مما ا 
المفسدون مجالا لاتيام ميم تكفير المسلين واستباحة دمائهم ووافقتهم 
الدولة العمانة بومئذ لثلا يفضي ذلك الى تأسيس دو ولة عرية مع انبا 
كانت تعد 0 نعل الحكومات عن التكفير الا 
للسياسة كقتالما للاءيرانيين يدل عليه ان | شعب التركي يشي عيل الوهابيين 
البوم وتتمنى جرائده لم الاستييلا, 0 ا ز لخروجه عن ملكبم 
ا (فجعل) لحب بين 0 ماهم 
التأويل وأنكا رن ومناقطة لصدر كلامه 2 دين 
العليا” 0 تطبيق احكام الردة والخروج من الامسلام على غي رالوهاية 

من المسلمين ( أما ) دعواه ان الدولة العثانية كآنت تجعل فرق الباطلنية 
مسلمين فإ نيد له اشاهداً 0 قتالها للا يرانيين سياسياً لا دينياً 
فشكذبه انها وجبت حر و مما إلى الدولة الا. برانية الني لا خشية منبا على 
مملكتها وأعرضت عمن هو أقوى منها من الدول الغرية ول يكن ذاك 
ألا ؛ بماعث دبي وتعصب مذهي ولإاجله قتل السلطان سبعين الفا 
من الشيعة في ألا ناضول وشواهد ذل ككثيرة ظاهرة لا حاجةال استقصائها 
( أما استشهاده ) على ان حربالعاذبين للوهابيين كان سياسياً لادينياً بأن 


٠. صفحة‎ 00 


1 أعتذار صاحب المنار عن تكفير الوهاية المسلمين ورده 
الشعب الشعب التركي وجرائده تثني على الوهادين اليوم وتنمى ل الغور 
فاستشباد غريب فان الشعب التركي الذي سمع الاستاذ ثناره في الجرائد 
أعمام ى الحكومة الكلية التي برها في مقالاته الكثيرة في الملار وغيره 
الاسكاد فلا يدل ثناوها اليوم على الوهلية الذين قبروا عدوها وهي 
لادينية عنده لا تفرق بين وهاني وغيره على أن حر بها بالامس و هي 
دينية متعصمة في دينها كان سياسيا محضا 
وق صاحب للنسارفي جموعة مقالاته ( الوهايون والحجار) في 
مقام [» ران الوهابسين يكفرون جميع امسلمين ) )١‏ أن الاخذين البدع 
يعدون كل منك رطا وهابياً ويضيفون الى ذلك ما حفظوه من البتان 
الذي جدده الملك حسين في جر يده القبلة من رم تكثير رن 
0 المسلمين أتبى ٠‏ مسا كين الوهابية ينسب الهم زوراً وممتانا 
ننم يكارو نين عداهم من الاسلمين والجال اكت كل 0 
0 الارسلام وخضص 0 كشركي 
قريش وعبدة الا"وثان وعبدة المسيح وأ أشركوا بشرك العبادة وان 
المسلمين اليوم اغلظ شر كا من الاتولين لكان اولتك يشركون في الرا. 
و نخلصون في الشدة وهؤلا” شر كهم دام في الحالتين وا وأنمم م دون عن 
0 عنم م هم أصلي لا ارتدادي لى غير فك مام 
ومع ذلك يتهبمون متلا 2 00 التلعين: ولولا ان انا لهلهم 
صاحب المنار رفع هذه الهمة علهم لالتصقت مهم فجزاه أللّه عن الوهابية 
ماستحق . بحى ان رجلا كنت له معشوقه فلا واصلبا قالت له وهو 
بواقعبا ان النأس يتبموتي بك فقال لها كذءوا يا بذية 


٠١ صفحة‎ )1( 


أعتذار صاحب المنار عن تكفير الوهابية لامسلبين ورده ١41‏ 
وقال في جموعة مقالاته المذكورة ايضا )١(‏ إن رميه ( أي الملك 

حسين ) الوهابية بالمروق من الدين واستحلال دماء المسلمين قد أنبع 
فيه سلفه الطالح عند ظبورامهم في فجرالقرن الشالث عثرللبجرة “م 
استشهد على بطلارت ذلك بكلام مود فبمي باشا المبندس الصري في 
تار يخه البح رالراخر حيث وصف عقائد الوهابية بأنها عقائد اصلاحية 
للديائة الارسلامية 

فتأمل ما مني به الوهاببة من التهم الباطلة من انهم يستحلوف دما. 
المسلمين والحال أنهم لا ستحلون دماء 'امسلمين وحدها بل دمارم واموالهم 
و بعطهم يستحل استرقاقهم و يجعاونهمككشر كي قر يش وحاثى لله ان 
ستحل الوهاية دما المسلمين في نظر صاحب امنا روليسقتالهم للمسلمين 
وغزوثم بلادم وقتليم الا لوف منهم في العراق والحجاز واليمر:#. وشرق 
الأردن وتسميته جباداً في سبيل الله الا احتزاماً لدماء السلميين ‏ 
و محافظة علمما( و كنى ( 5 ذلكتصر و دفهحي باشا الممندس المصر ي بان 
عقائدهم عقائد اصلاحية للديانة الاسلامية 

وهذا حديث اجالي عن اعتقادات الوهابية وتفصيل ذلك ورده في 
الباب الثاني والباب الثالث 

وحيث ذكرنا معتقدات الوهابية اجالا فيناسب أن نذكرهنا بعض 
مايدل اجمالا على فساد شبيتهم في حكلهم بشرك جميع المسلميرن. وهو 
ما رواه اليخاري في باب الصلاة على الشهيد وعلامات الدوة والغازي 
وذكر الحوض ومسل في فضائل الني (ص) وابوداود في الجنائره كذا 
النسائي (؟) عن الني (ص) اني ولله ما اخاف عليكم ان تشركوا بدي 


؟١ صفحة‎ )١ 
" «؟» راجع أرشاد الساري ص4؟؛ ج‎ 
م١‎ 


ذا معتقدات الوهابيةٌ وردها بوجه العموم 


ولكن اخاف الدنيا ان تنافسوا فها وفي رواية لمسل )١(‏ أن تننافسوا 
فها وتقتناوا قبلكرا م هلك من قبلم ولوكاتب. الاامس كم زعم 
الوهابية من ان الناس اشر كت كلبا قبل ظبور هم وأنهم جاوًا ليدعوهم الى 
التوحيد للزم تكذيب هذه الاحاريث ,لبا را ' دصء ألاان"ف 
الشيطان قد أيس ان يعبدفي بلدم هنا ابدا أولكن ستكون له طاعة في 
بعض ما نحقرون من اعمالكم فيرضى هارواه احمد والترمذي وصححه 
والنساتي وابن ماجة وهذا ينافي حم الو هابيين باشراك أهل مكة بل قالوا 
امول رمالا تعبد فيه القبور وألآ موات مثل مك « وقوله ص » انف 
الشيطان قد أ بس أن تعبد الا“صنام أرض العرب ولكن رضي منهم بها 
دون ذلك بالحقرات وهي اللوبقات روه أ الخام وصصحه واب يعلى والببيق 
١‏ وفي روأنة ) أنه« ص» قال أن الشيطان قد ينس أن يعبد في جز برة 
الحرب ومكة والمدينة من جز برة العرب قطعاً بل حك في الهاية الا ثيرربة 
عن أنس بن مالك أنه قال اراد جز يرة العرب اللدينة نفسها وهنا ينافي 
حكابم نا شراك أهل جزيرة العرب عدا نجد بعبادة الاأوثان وقال ص» أن 
الا. ل ليأرز الى المدينةم تأرز الحية الى جحرها ذكره أبن الا“ثير في 
النهاية وفيه من المبالغة في ثبوت الايمان ورسوخه في المدينة مالا مخفى 

المناني لم يدعيه الوهاية من رسو الكفرفيها وجعل بلادهم بلاد الايمان 

الياب التاق 
-99: في ذكرمعتقدات الوهاية لني كفروا بها لسلمين 807 
لا وحججم على ذلك و ردها على وجه العموم ) 
اقلين لبا من كتمهم لطبوعة المشبورة كرسالتي اربع القواعد 


١٠ص ٠٠١‏ ج 5 مامش ارشاد الساري 


كلام ان عبدالوهاب في تكفيرالمسلمين 3 


وكثف الشيبات عن خالق الا“رض والسماوات محمد بن عبد الو هاب 
والثانية هي الي الفبا لأهل بجد حنا أتائم بالدعوة وكتامم الذي 
ارساوه الى شيخ ركب ب امغر بي وذ كاراه الجبرتي في رك 
سنة ١١١و‏ رسالة تطبير الاعتقاد عن أدران الاالحاد محمد بن اسماعيل 
امير ليمنياصنعاني للعاصر لان عبدالوهاب ورساتي الواسطة وزيارة 
القبوروالامتتجاد بللقبورلان نيمية بافرالنوالا"ول لمذهب الوهاية 
كن المسمى جموعبا بالهدية السذنة بة وتاريخ بد لمحمود 
شكري الالوسي الذي ينقل فيه عن كتبهم وغير ذلك مع استيفاء نقل 
كته كي وردما ون أدى لك لى ال عل ومس اكد 
ان الخلاص من الشرك يكون ات ل 
الذين قانلهم رسول الله (ص ) مقرون باتف الله تعالى هو الخلق الرازق 
الدبروم يدخلهم ذلك في الأإسلام لول تسالى (لمن بررقك )الاي 
( الثانية ) انهم يقولون مادعونا الاأصنام وتوجبنا الهم الا لطلب القرب 
والشفاعة و والذين اتخذوا من دون النّه أولياء “ماتعيدم الا ليقردونا الى الله 
زلفى ٠‏ ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا عي قر ون هؤلاء 
شفعاؤنا عند لله ) « الثالثة» انه (ص ) ظبر على قوم متفرقين في عبأدتهم 
فبعضهم يعبد ل وبعضبم الاانيباء والصالحين رضم الالشجار 
ولا حجار وبعضيم الشمس والقمرفقناتليم ولميفرق يهم ( اربعة ) 
أن مشر في زه ا 0 شركوزذفل في 
الرخا. و بخلصون في الشدة وهؤلاء ركبم في الحالتين لقوله تعالى فاذا 


() صفحة ١س‏ ؛ س الموضوع عليبا 4 سس الاسم طبع 
انار بمصر 


ل كلام ابن عبدالوهاب في تكفير المسلمين 

ر كبوا في الفلك دعوا التهعخلصين له الدين فلا نجام الى البراذا مم يشر كون 

وقال في رسالة كشف الشيبات )6 ما حاصله : ان التوحيد أفراد 
لله بالعبادة وهودين الرسل الذي ارسلهم الله به الى عباده فأوثم نوح(ع) 
أرسله اللّه الى قومه لما غاوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق 
ونسرأ وأخرمم مد (ص) الذي كسر صور هؤلا. الصالحين ارسله الى 
قوم يتعبدون و يحجون و نتصدقون ويذكرون الله لكنهم يجعاورن. 
ع الاريك رياط نوين لله يشر دل ترعامى ترصال 
ألله وشفاعتهم عنده كاللائكة وعسى وستم وغيرثم من الصاحين فبعثه 
الله يحدد لم دين أبمهم ابراهم و يخبرم أن هذا التقرب والاعتقاد حص 
حق الل لإبسلح منهشي” لك مقرب ولا ني مرسل فضلا عن رهما 
والا فهم يشبدون ان الله وده هو الخالق الرازق الحبي المميت المدبر 
لاس وان السياوات والاارض وما فيهاكلهم عبيده وتحت تصرفه وقبره 
لقوله تعالى ( قل من يرزقكم من السما والاثرض ام من يلك السمع 
والا“بصارومن مخرج المي من الميت ويخرج اميت من المي وس 
يدير الائس فسيقولون لله فقل افلا تتقون . قل من الاارض ومن فها أن 
كنتم تعليون سيقولون لله قل افلا تذكرون ٠‏ قل من رب السماوات 
السبع ورب العرش العظم سيقولون الله قل افلا تتقون ٠‏ قل من بيده 
ملكو تكل شي” وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقو لون الله 
قل فأنى تسحرون ) فاذا عرفت أن أقرارهم هذالم يدخلهم في التوحيد وان 
التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه مشر كورب في 


)60 صفحة سب ١‏ سب > ا موضورع عليا ب 7ه سمه طبع 
المناريمصر لاا 


كلام ابن عبدالوهاب ب في تكفير المسلءين ا 

زمائنا الارعتقاد )١(‏ وكانوا يدعون الله ليلا وار أونهم مر1ى يدعو 
الملائكة لصلاحهم وقر, الى الله ليشفعوا له أ ورجلا صالحاً كاللات أو 
اكير عد د زمر الروعل هنا الشرك ودعاهم إلى أخلااص 
العادة» قال (فلا تدعوا 2 أحدا ل دعوة ةالحق ل يدعون من 
دونه لايستجيبون لهم بشي” ) وأنه (ص ) تلم يكون الدء. والتذر الدج 
والاستغانة وجيع اعبات كلا له ون أ قرار بتوحيد الربويية لم يدخلهم 
قْ ألا عسلام وآن قصد الملايكة والانساء والاولباء بر يدون شفاعت6م 
والتقرب الى الله بذلك هو الذي احل دماءهم وامواطه, وعرفت التو د 
الذي دعت اليه الرسل وانى عن الا.قرار به المشر كون وهو معنى لا أله ألا 
الله فان الايله عنك هرالذي لقصد لجل هذه الا“مورملكا كان أو 

نبياً أو ولا أوشجرة أو قبراً أوجنيا لا ا خالق الرازق المدبرفأمهى يعلدون 
ان ذلك لله وحده 5امس وانما يعنون بالاله ماري الشركردون في زماننا 
بلفظ «السيد» والمراد من كلمة التوحيد معناها لا مجرد لفظبا والكفار 
الجبال يعلون أن مراده (ص) ما هوافراد الله بالتعاق والكفر بم يعيك 
مي دون الله ا الا لله الوا ( اجعل الالحة الما 
واحداً ان هذا لشي” يجاب ) فالعجب من من يدعي الارسلام وهو لا يعرف 
من تفسير هذه الكلمة ماعرفه ج بال اللكفرة بل يظان أن ذلك هو التلفظ 
نحروفها من غير اعتقاد القاب شي لشى” من المعاني والحاذق منهم يان ان 

معناها لا يخلق ولا ير زق ألا الله فلاخير في رجل جبال الكفار أعلم 
منه بلا اله آلا الله ( * ثم قال ) فاذا عرفت ان هذا الذي يسميه المشر كون 
في ونا الامتقاد مو الشرك الني أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله (ص ) 


١‏ » بأني نظيره فيكلام الصنعاني حيث يقول بل يسمونه معتقداً 
كا ان سائ ركلامه متوافق معه « المؤلف » 


الكل كلام بن عبدالوهاب في تكفير المسلمين 
الناس علي فاعلم ان شرك الالولين أخف من شرك أهل وقتنا بأمرين 
( احدهما ) ان الاتولين لا يشر كون الا في الرخاء وأما في الشدة فيخاصون 
لله ( واذا سكم الضرفي البحرضل من تدعون الا ايام فيا نجساى الى البى 
أعرضتم ٠‏ رن ان انام عناب الله أو أ تنكم الساعة أغير الله تدعون ان 
كنم صادقين بل أبأه تدعون فكشف ماتدعون اليه ان شا * وتنسورت 
مانشر كون ٠‏ واذامس الا,نسان ضر دعا ربه منيياً اليه الى قوله قل < 
بكفرك قليلا انك من أصحاب النار. واذا غفيهم موج كالظالدعرا الله 
مخلصين له الدين. ( الثاني ) ان الا"واين لدعون مع الله اناسأ مقر بين نيبأ 
أوملكا ويدعون اشجاراً وأحجاراً مطيعة ليست عاصية وأهل زماننا 
يدعون مع الله أناساً من أفسق الناس يحكون عنهم الزنا والسرقة وترك 
الصلاة وغير ذلك ٠‏ 

وقريب من ذلك ماحكي عن #ود شكري الا'لوسي ف تاريبخ جد 
أله حكاه عن أن عبد الوهاب وأعله لخصه وانتخيه من جمرع كلانه فانا ُ 
نجده مبذه العبارات في كتبه المطبوعة 

قال بعد ذكر الابات الدالة على توحيد الله والرد على المشر كين الذين 
يعبدون مع الله آلحة اخرى والشرك المراد مبذه الايات ونحو ها يدخل 
فيه شرك عباد القبور وعباد الا"نييا “ والملائكة والصالحين فان هذا هو 
شرك جاهلية العرب الذين بعث ذم عبدالله ورسوله تمد ( ص ) فانهم 
كانوا يدعونها و يلجئون المها و يسألوتها على وجه التوسل جاهها وشفاءتها 
تقر مهم الى الله زلنى 5 حك ذلك الله عنهم بقوله تعالى ( و يعبدون من 
دون الله مالا يض رهم ولا ينفعهم و يقولون هؤلاء شفعاونا عند الله الاية. 
والذين اتخذوا من دونه أولياء مأنعبدهم الا ليقر بونا الىالله زلى) وغيرها من 
الايات ٠‏ ومعلوم أن المشر كين ل يزعموا ان الاأنبياء والا“ولياء والصالمان 
ولللائكة شار كوا الله في خاق السواوات والارض واستقلوا بشي* من 


اأرد على أبن عبدالوماب /1 
التديير والتأثير والا. بحاد ولوفي خلق ذرة من الذرات قل تعالى ( ون 
سألتهم من خلق السهاوات والالرض ليقوان الله قل افرأتم ماندعون من 
دون الله أن أرادني الله بضرهل دن واشفات ضره أوأرادلي برحمة هل هن 
مسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوق المتوكلون ) فم معترفون هذا 
مقرون به لابنازعون فيه وإذلك حسن موقم الاستفهام وقامت الحجة 
ا اقروا به من هذه اليل وحرد الابثيان بلفظ الشبادة مر غير 
بمعناها ولا عمل بمقتضاها لا يكون به المكلف مسا) بل هوحجة على 
أبن آدم خلاقر لمن زعم ان الاميمان مجر د الاءقرارةالكرامية ومجرد التصديق 
والجهمية وقد أكذب ألله المنافقين فيا أتوا 4 ورعموه من الشهبادة وسجل 
على كذبهم مع أنهم أتوا بالفاظ م كدة بانواع التأكيدات قال تعالى ( اذا 
جاك لمنافتون قالوا نشد إنك لرسول الله وله يعلم نك لرسوله وله يشهد 
أنالنافقين لكاذمون ) فأكدوا بلفظ الشبادة وا واللام واللملة الارسعية 
فأكذيهم وأكد تكذيسم مثل ماأحكدوا به شهادتهم سواء بسواء وزاد 
التصريح بللقب الشنيع و بهذا تعلم ان مسمى الارذعان لابد فيه مر. 
الصدق والعمل ومن شههد أن لا اله الا الله وعبد غيره فلا شبادة له وان 
صبى وزكى وصام قال تعالى ( أفتؤمنون يبعض الكتاب وتكفرون 
ببعض ) ألابة ( أن الذين .يكفرون بالله ورسله وير يدون ان يفرقوا بين 
ألله ورسله و يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ) الاية انتبى 

( والجواب ) ٠‏ اما اجمالا. فان جعله ما يصدر من المسلمين في حق 
ألاانييا. من الاستغاثة بم وطلب شفاعتههم الني مرجعه الى طلب الدعا* 
منهم والنذر والذبح لله والتصدق به واهداء الثواب المهم الذي توهم أنه نذر 
وذبح لم وتعظيمهم وتعظم قبورثم والتبرك مها وغير ذلك عبادة مم 
وإقبورهم حكعبادة الاتصنام خطأ وغلط فانه ليس المراد من العبادة التي 
لا تصلم لغيرالله وتوجب الشرك والكف راذا وقعت لغيره مطلق التعظيم 


5-5 الرد على أبن عبد الوهاب 

واخضوع 15 مم مفصلا في المقدمات بل عبادة خاصة لم يصدر شي” “من 
من أحد من المسلمين ( وأا تفصيلا ) فقوله في رسالة أربع 0 
الذين قاتلهم رسول الله ( ص ) مقرون بأن الله هو الخال لق اررق للدسروا 
ذلك لم دخلرم في الارسلام ( فتقول ) لم يدخلهم في سملم 
يكذون رسول الله (ص) مع ظبور المعجزات على إلدديه الدالة على 
صدةه ويقولون أنه ساحركذاب كروت 0 شرائعه و يدينورت 
بدين الجاهلية وهذا كاف في كفرثم مو أ تشفعوا بالاأصنام وعبدوها أو لا 
فكيف يقاس بهم و يجعل مساو يأل من يؤمن لله و برسوله وبأ 

ماجاء به من عند الله حق لاله يتشفع إلى الله تعالى يمن جعله شافعاً 
وومهنا كير الذي يناريا سبحانك اللهم ما هذا التمويه 
والتضليل ولس موجب كفرهم تشفع نالا نبيسا, والصالحين وا زعم 
2 ع ذلك بالانتين واضح الفساد م يذ : لفل كان شن 

ولم يفرق بينهم ٠‏ نعم لم يفرق ينم لاشتراكهم جميعاً في 

هم ود كه ا آنا 
الفاسدة وهؤلاء لافرق بين ان يعبدوا ملكا أ ونيا أوصنا أ وكوكاً أو 
لايعندوأ وانما لات عد لواب دلوتت بهم أن البي 
( ص ) وصدق جميع ماجاء به ولكنه بق يتشفع الى الله بني أو صالم 
فقائله ل الحجر والشجر والشمس 
والقمرواق له بذلك 

( اما قوله ) فيكشف الششمهات ان الله تعالى ارسل عمداً (ص ) 
الى قوم .يتعبدون وبحجون ويتصدقون لكنهم يجعاون. بعض 
الخلوقات وسائط يينهم وبين الله فبظهر فساده من وجوه ( الاأول ) أ: 
كانوا يتعبدون ولكن كانت عبادته ميا أخبر الله تعالى عنها بقوله ( وما كان 


الراد عل أبن عبدالوهاب في تكفيره المنليين 0 84 
صلامهم عند البيت الامكا. وتصدية ) المكاء التصفير والتصدية التصفيق 
( فيالكشاف )كنوا يطو فون بالبيت عرأة الرجال والنساء وم مشبكون 
بن أصابعيم يصفرون فها ويصفقون اتهى ٠‏ كنوا يتعبدون فيسجدون 
للاضنام الي نهى الله .عن السجود لبا ويقربون لبا القرلين ويبلون 
عليها بأسماها و يطلونها ددمائها هذه كانت عبادتهم و بحجوت ولكنهم. 
احدثوا في 0 بدعاً رقنا اكثيرة ( منها ) انهم كثوا يطوفون عراة رجالا 
ونسار وعوراتهم بادية ينقربون الى الله بذلك . وقصة لمرأة ة الثي الزموها 
ذلك وكنت جميلة قلت واجتمع اهل مكة للنظرالها فطافت عارية 
و .يدها على فرجها وهى تقول : 

اليوم يبدو بعضه أوكله فا بدا منه فلا احله 

مشهورة فبؤلا. الذين امصركترة وترم في 00 1-0-7 
ابن عبدالوهاب زو تتدتين )نم تلك جم الرطل فاب 
(ويذكرون الله ) أحياناً ارنف صم : 5 وفي غالب أحوا حواهم 5 
يعرضون عن ذكر الله و يذكرون اما “ أصنامهم 6 انوا يقولون ر أعل 
«بل) وكائوا يذكرون أسمارها على ذبائحنم دون اسم الله وما أدري للم يقل 
ابن عبدالوهاب وريصاون ويز كون ولا يرون ولا ١‏ .مكحون مانكم ب 
ولا يشربون الخر ولا يعملورت! الميسر ولا الا"نصاب ولا الازلام ولا 
بأكلون الر باولا يدون البنات و يفعلونجميع شرائط الارسلام حتىصلاة 
افامح لايصدر منهم آلا أمس واحد وهو التشفع بذوي المكلة عند الله 

0 فلذلك قاتلهم البي رص ) 
وحك ب ركهم وكف ره أي كذلك أماال.خوان م يقال مال وما 
كان صلا م وتصدية ) ألم يكونوا يكرهون فتيا: 
على البغا * وهن يردن التحصن ألم يكونوا ييفعلون جميع المو بقات وامنكرات 

0 


وي * * اذفان عد الراياق كبن لالت 
وأفعأ ل الجاهلية فكيف سيوع غ محمد بن عبد الوهاب أن يقول ا 
الله رص ) لم بقاتلهم الا عب ىتشفحهم إلى الله بالملائكة والا“نبيا “والصالحين 
(لثأني) ان حصره شرك وكفرمن بعث الهم الني (ص) في 
جعلهم بعض تل وشفعا اف م 
مشر كوقر يش ) فا: وان اعتقدوا ان الرارق الخالق الى المميت المد 
الام المالك مافي السهاوات ألا" رض هو اللهما دلت عليه الايات قٍّ 
ذكرها الا أنه لاشي * يدلناعل أ: لايعتقدون في الاأصنام والاوثان 
وفعيوتاتهع من الحن والا نس ولللا2ك: له لاير لما في الكوت وان 
التأثير وحده لله تعالى وهي شافعة فقط اذ يحو أن يعتقدوا أن لما تأثيراً 
بنفسبا بغير مافي الابات المستشبد ما فنشني المرض وتنصر عل الاأعدا. 
وتكشف الضر وغير ذلك وانها 07 أوان 
لله تعالى جعل لما قسطأً من التأثير أوكله الما بل ظاهر الايات هو ذلك 
مثل قوله تعالى ( قل ادعوا الذدن زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف 
الضرعتكم ولا تحويلا ) بل ظاهر قوله تعال ( وأذاقيل لم اسجدوا 
رحن قلوا وما الجر أنسجد لا تأمرنا ورزادم تفورا )أن كاثوا لا 
يسجدون لغير الاأصنام ولا يعتقدون الما غيرها وظاهر قوله تعالى حكاة 
عن أهل جهنم ( قالوا وثم فمبا يختصمون الله ان كنا لنى ضلال ميير: ‏ 
اذ نسويكم برب العالين ) اعتقادهم انبا مساوية ارب العالمين وان لم يكن 
من جميع الوجوه بل مخرج عنه الامو رالمذكورة في الايات المستشهد مها 
في كلام أبن عبد الوهاب وذلك كاف في أل رك والكفر وذلك ايضاً ظاهر 
جميع ألاايات الدالة على 0 0 دون الله وشر 5" لله ونحو ذلك . 
مكل ونه يناعن ألمتنا . أئنا لشاركوا لتنا ٠‏ | إفكا الحة دون الله 
تر يدون ٠‏ أجعل الالحة الماواحياً وم يناديم ين شر لي الذين 
كنتم تزمون ٠‏ وقالوا آلمتنا خير أم هو . أجتتنا لتأفكنا عر الهتنا . 


الرد على ان عبدالوهاب في تكفيره المسلمين لفل 

وقإلوا لاتذرن آ لمتكم .وما نحن بتاركي آلتنا ٠‏ فا أغنت غنت علهم أطتهم 
ألي يدعون من دون الله ٠‏ الذين يحعلون مع الله الحا آخر . ٠‏ قل لوكان معه 
آلمةيا يقولون ٠‏ واتخذوا من دون لله آل ليكونوا لهم عزاً . واتخذوا من 
دونه آهة لايخلقون شيئاً وثم يخلقون ولا يملكون لاتفسهم نفع ولا 
ضر أولا بملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً ) إلى غير ذلك 

و كيف يمكر.#ى حصرش رهم و كفرثم في جعلهم بعض الخلوقات 
وسائط وشفعاء عند الله وم يكذبون رسول الله ( ص ) و يجعلونه ساحراً 
وينكرون ماجا ' به من عند ربه مرح الاأحكام والشمرائع مع ظبور 
المعجزات على ,يديه و يتمسكون دين الجاملة را أفلا 00 
كفربم وشر كبم ومأذا ينفعهم الا.قرار بوجودهتعالى والعمادة والح و الصدقة 
واكرالله انب سم دور ذلك مهم وهل بنتي ذلك غنيم الكفرالذي 
أوضحناه وحص رشر كبع في عدم بالصالحين هيات 

و كف يكن حص ر كفرد في ذلك وقد بدلوا دين الله تعالى الذي 
جاسم به | راهم عليه السلام فأحدثوا البحيرة والسائة والوصيلة والحامي 
والنسي”* )02 وغير ذلك من مبتدعأتهم ومخترعاتهم وهذا ايضاً كاف في 


(0 » « البحيرة» الناقة اذا تتجت خمسة أبطن فان كان آتحرها ذكر؟ 
بحروا اذنها أي شقوها وحرموا ركو بها ولا تطرد عن ماء ولا مرعى ولو 
لما المعي لم يركيها (والسائة ) كن الرجل يقول أذا قدمت من سفري 
أو برأت من مرضي فقأقتي سائبة فكانت صحكالبحيرة في تحريم 
الاتفا ع والوصيلة ) كانت الشةة اذا ولدت أنثى في نم وأن ولدت 
3 لالحتهم فان ولدت ذ كرا وانثى قالوا وصلت أخاها فلم يذحوا 
الذكر ( والحامي ) الفحل كان اذا تتجت من صلبه عشرة أبطن الوأ قد 
مي ظهره فلا ير كب ولا حمل عليه ولا يمنع مزل ماء ولا مرعيب 


دل الرد على إبن عبدالوهاب في تكفيره المسلدين 
كفرم مع أنهم قد. عبدوا الاأصنام والا“وثان والملاتكة وجعلوهم 
شركء لله .تعاللى وعبادتهم مشاهدة معلومة ولم تكن تلك العادة 
مجرد التشفع والتوسل بمن جعل: الله له الشفاعة والوسيلة وما يحري 
مجرى ذلك ا موه به ابن عبد الوهاب ( أما عبادتهم للا“صنام والا"وئان ) 
فانهم عمدوا الى أصنام من حجر أو نحاس أوخشب أوغيرها على صور 
قوم صالحين متوهمة أوغيرهم عملوها بأيديهم والى اشجان فعبدوها من 
دون الله وسجدوا ا ونحر وأ وذحوا لها وأهلوا بذباجهم لما وذكروا اسمانها 
علمها دون اسم الله وطلوها بدمائباكا قال قائلم : 
اها رمسا تعارات قافا" _ علق الوكين الشتاعتنما 
وطليوا منهاكل ما يطلب. من الله وأعرضوا عن بعبادة الله فكانوا يقولون 
لاطاقة لنا؛ على عبادة الله. فنحن نعدها لتقربنا إلى الله وهذا أيضا صرب 
في ان عبادتهم لهاغيرطلب الشفاعة منها وتشفعوا با وخالفوا ام الله 
وأنبيائه في نيهم عن عبادتها وطلب شي" منها عناداً وعتواً وخالفوا مقتضى 
عقوم الحائة لو رجعوا اليب بأنها جماد لاتضر ولا .تنفع ولا تعقل ولا 
تسمع ولا تقرب ولا تشفع ولوكانت على صورة نبي أوصال. فان الشافع 
هوالني أوالصالم لااصورته الموهومة ولا تدفع عن أنفسبأ بول الثعالب 
عليها ولا تروث الدواب فوقها فقد كن لبعضبم صم فجاء علب فبال 
عليه فقال قائليم : 
لرب ,يبول التعلبسان برأسه 2 لقدذل من بالتعليه التعالب 

ومنهم من عمل صنهامن تمر فسجدو اله اول النهار وعبدوه لإا كان آخر النبار 
جاعوا فأ كلوه .. و كانوا يعينون أشياء .من .حرث وتناج' لله ولشياء منها 


كك 0ك 


الرد على أن عبدالوهاب في تكفيره ال لمين يل 
للأصنام تر كوه وذلك قوله تعالى ( وجعلوا ثله ما ذراً من الحرث والا“نعام 
-نصيباً فقالوا هذا لله برعمبم وهذا لشركائنا فا وان لشركتهم فلا يصل 
الى الله وما كان لله فو يصل الى شرائهم ساء ما حكدون ) ول يفعل أحد 
من المسلمين شيئاً من ذلك مع ني ولا ولي ولا قبر ولا غيره وأا تشفع 
المسليون بمن جعله الله شافعاً وتوسلوا بمن جعل له الوسيلة وما التشفع 
سوى سوال الدعا ‏ الذي لاينكره الوهاية وكذا الاستغاثة وماجرى 
مجراها لا تخرج عن سؤال الدعا “ وأهدوا ثثواب الصدقة بالمذبوح الى 
الني أوالولي الذي ثبت جواز اهداء الثواب اليه ولم يذكروا اسمه عليه بل 
اسم الله تعالى 6 سيأقي تفصيل ذلك كله في الفصول المختصة بذلك ٠‏ فهذه 
الاعتقادات والاأعمال والتكذيب للرسل هي التي قاتليم الني (صْ) 
علمما ودعاهر الى تركها لا على مجرد التشفع بني أو صالم والتوسل به الى 
.الله تعالل (وأما عادتم لمملا كة) فقسد انخذوه أر بابأ من دور نالله ها 
.يدل عليه قوله تعالى في سورة آل عمران ( ما وان لبشر اف يانه الله 
الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول لللداس كونوا عباداً لي من دون الله ) 
الى قوله تعالى ( ولا يبأممك أ تتخذوا الملائكة والنبيين أ با أيأممكم 
بالكفر بعد أذاتم مسامون ) وفي هذا دليل على أنهم فعاوا أواعتق دوا 
النسبة اليها مهومن خصائص الربوبية ولا يليق الا الله تعلل مم 
سجود ونحوه من أنواع العبادات والاعتقادات وليس لنا مايدل على أنه 
ل يصدرمنهم الا مجردالتشفع بالملائكة الى الله ( وذكر) صاحب الكشاف 
في تفسيرالابة انه ( ص ) كأن ينبى قريشاً عن عبسادة الملائكة واليهود 
.والنصارى عر._ عبادة عزير والسيسجفاا قالوا له أنتخذنك ربأ قبل هم 
اما كآن لبشر الاية وقوله تعالى في ذيلها يأ كم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون 
دليل على أن التحخاطيي نكانوا مسليين وهم الن استأذنوه ان يسجدوا له 
(انتبى ) وفي ذلك دليل على ان اتخاذهم الملامكة أربياً كان من هنا 
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السنخ بارادة عبادتهم طم بالسجود وغيرهكا أرادوا ان يتخذوه (ص) 
ربأ و يسجدوا له (وكثوا) يقؤلون في لللاككة انهم بنات الله ىقالت 
امود والنصارى في عزير والمسيح انهم أبنا لله وقد أخبر الله تعالى ء: 

ذل ككله بقوله في سورة الزنخرف ( وجعاوا له من عباده جزءا . أم اذ 
ما تخلق بسات وأصفا > بالبئين ٠‏ واذا بشر أأحدهم بما ضرب للرحمن مثلا 
ظل وجهه مسوداً وهو كَظمم ٠‏ وجعاوا اللائكة الذينيم عباد لرعرن 
إنانً . وقالوا لوشا. الله ماعبدناهم ) فني قوله تعالى لا يأممكم أن تتخنوا 
الملائكة أرياباً دليل على فعلهم معها ماهومن خصائص الروبية كا ص 
وقوله تعالى ( لوشاء الله ماعبدناثم ) صر بح في عباد تهم لحم ولا شي” يدل 
على أنها كانت مجرد الاستغاثة والتشفع بل مامص يدل على عدمه ( وقوله ) 
بمااضرب لارحمن مثلا دليل على جعلبم لها ماثلة لله تعالى ومشابة له لاان 
الولد ممائل لاوالد ومن جنسه وكذلك قوله من عباده جزء! ( قال صاحب 
الكشاف ) فجعلوم جزءا له و بعضاً منهيا يكون الولد بضعة من والده 
وجنا له ( اتنبى ) وافتروا على الله في ذلك عدة افتراءات ( احداها ) نسبة 
الولد الى الله تعالى ( ثانيتها ) نسبتهم اليه أخس النوعين الذي كانوا اذا بشر 
به أحدهر ظل وجبه مسود اوه وكظم ووأده حيا ( ثلثتها ) جعلبم لما 
من الملائكة الذينهم من أكرم عباد لله عليه فاستخفوا ممم ( رابعتها) 
نسبتهم الى اللدتعالى أنه رضي لهم عبادة الملائكة. و بذلك ظبرأن كفرهم 
ليس تجرد استغاتهم باللائكة وتشفعهم وتوسلهم بهم وستعرفان 
الملائكة ممن ثبتت لمر الشفاعة باعتراف الوهاية فالمتشفع بهم ليس عخطتا 
فضلا عن أن يكون مشركاء كذا المتشفع بالنبي (ص ) ومن جعل الله له 
الشفاعة فليس مخطتا فضلاعن ان يكون مشر فحكيف يقاس 
ممن# يستغيث ويتشفع ويتوسل بني أو وصي ليشفع له الى الله 
تعالى بالمشركان في عبادتهم الملائكة وكون قريش لم تكر# تعتقد في 
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اللاككة انها تخلق وترزق وتديرالا"مرمن دون الله بدليل (قل من 
ررق نن الندا ولا رمن إلى ثوله ستو لون لله) لابيل عل لو 
كفرها وشركبا لتشفعبا وتوسلب واتفائها باللاتكة لان الشرك بكون 
بغي راعتقاد الخلق والرزق ما م في صدر الكلام ولوكان الصادرمنها 
الاستغاثة بالملائكة والتشفع ببافقطم يكن ذلك موجاً لشرصحككبا 
وكفرها (واممنعبد للسيم ولمه)فر يكنمتدجردالاستغتوالتوسل وطلب 
الشفاعة قطعا بل جعل 0-0 0 الالوهة 
وقد أخبر اله تعالى عنهم في القرآن تارة بأنهم قالوا إن الله هو المسسيح بن 
مريم وتارة أ نهم قالوا 17 الله ثالث ثلاثة ا مسريح أحد ثم وذلك ا: نهم قالوا 
الاقان ل اله وأحد وتارة 0 ا 
تعالى ( أنت قلت للناس اتخذوني وأ مي البين من دون الله ) وتارة الف 
المسيح ابن الله قنسوية ابن عبد الوهاب بين م مرح يستغيث و يتش 
ويتوسل من المسلمين الى الله بي أو ولي جعل الله له الشفاعة والوسيلة 
وجعله مغيثا دعائه وجاءت الا“خبار بأنه حي بعد الموت وبين من يعبد 
المسيح وامه تمويه وتضليل 

0 وأما قوم نومع ) فقد فعاوا أ فعل مشركي قر يش من تكذيب 
الرسل وأنكارما جات به وعسادة غير الله © اخير بذلك عنهم القرآن 
الكريم دكن ذلك في كفم وم يرد في دليل قوي ولا ضعيف اف. 

ا اأتشفم والتوسل اليه بالصالحين وأنهم كانوا 
يقيمون ن جميع شرائع الدين سوى هذه وان نوحا (ع ) مابععث ث ألا لينهالهم 
ا والتشفع بهم وأي كتاب أوسنة نطق بذلك بلى 

قد غلوافي الصالحين وعبدوهم بما نهى الله عنه كا أخيرالله ع: 
0 ألا مثل مايصدر من المسليين مم 
الاستغثة والتوسل والشفع بالصاحين فهو تخرص على الغيب بل افر. 


1 اردعلى .ابن عبدالوهاب في تكفيره المسلمين 
بعض الهتنا بسؤ) اعتقادهم بأنها قادرة مختارة بنفسها عبل الضر والنفع 
والاعتراه بسو. فظبر اف عبادة المشركين للا'صنام لم تنكن. جرد 
الاستغاثة والتوسل والتشفع الى الله بذوي الكلة عنده ها توهم 
الوهاييون ٠‏ وس يأنيكلام في مثل ذلك في ردكلام الصنعاني ويأنيله 
ميد توضيح في الباب الثالث ( أنش ) 

(قول) فبعثدالله بجحدد لمم دينابمم أبرأ فم 5 قدظبر بطلانه م| من فان 
دين أبهم أبرا هم الذي بعث مد ص » لتجديده ليس هوعبارة عن عدم 
التشفعبالصالحينولاداخلا فيه( أما) اللي عبارقعنعدمالتشفعالصالين 
' فلاأن دين أيهم أراهم الذي جدده لهم رسول الله ص » هوترك ما كانوا 
يفعلونه من امحرمات والموبقات التي مس بعضها كالبحيرة والسائبة والوصيلة 
والحامي والذسي” والطواف بالبيت عراة ونكاح أز واج آبائهم واخثر والمييس 
واثراه قتيانهم على البغاء وؤد بناتهم وسجودهم للاأصنام وذكر اسمائها 
على ذبائحهم وتركهم الصلاة واستبداها بالمكاء والتصدية وغيرذلك 
فهذا وأمثله ما بدلوه من دين أيهم أبراضيم هوالذي بعث رسول الله هص » 
لتجديده حم « واما» ان عدم التشفع والتوسل بالصالحين ليس داخلا فها 
جدده لهم فلائن ذلك وما بحري مجرأه لم ينههم الرسول « ص ء عنه فضلا 
عن أن يكون بعه محصورأ في ذلك بل أقرهم على التشفع والتوسل 
الذي هو نوع من طلب الدع * منه بماحث عليه من سؤال الدءا “ من 
الؤمنين وما اخبرهم به من أن الل تعالى جعل له الشفاعسة قالوسيلة 
وأكرمه بذلككا ستعرفه مفصلا في الفصول الخاصة بذاك ولا ينكره 
الوهاييون 

( قوله) ويخبرم أن هذا التقرب والا.عتقاد حض حت الله هذا افقنا. 
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على لله وعلى أبراهم عليه السلام فى أمى الله تعالل مدا ( ص) أن مخبرمم 
أله لا يحوزطاب الشفاعة م0 له الشفاعة وان طامها محض حق لله 
لا يحو زطلها من غيره ومتى اخبرجم عمد (ص ) بأن لا يطلبواسه 
لشفاعة بل ألا بلمكس فقسد أخببهم بأن الشفيع الشفع وصاحب 
الوسيلة ولازم ذلك أن يطلب منه ماجعله الله له ولم يقل لمر حين أخبرهم 
ذلك ان طلب الشفاعة منه شرك و كفر مع أنه مهم بطلب الدعاء من 
الغير وطلب الشفاعة لايخرج عن ذلك 6استعرف وتشيث الوهايية 
المنع بآية ( لل الشفاعة جميعآ ٠‏ فلا تدعوامع الله أحبداً ) ستعرف أنه 
من السخافة بمكان ٠‏ فلاني أوجب شر كبم و كفرهم وأحل قتالهم تبديلهم 
دين الله وتكذيهم رسله وعبادتهم الصوروالهائيل من دون الله لا بجرد 
التشفع بالصالحين الى الله ٠‏ و بذلك تعرف ان توحيد العبادة الذي 
جحدوه ليس هو عدم التشقع والتوسل بالصالكحين إلى الله وان هذا التشفع 
ليس عبادة لغير الله ولا منأفيا لتوحيد الله في العبادة واه ما يسميه 
السلمون الاعتقاد لا محذورفيه فانهم لم يعتقدوا في الاثبيا*والصالحين 
الا بما جعلبم الله له اهلا ( قوله ) ونوا يدعون الله ليلا وسار ومنهم 
م يدعو الملائكة لصلاحهم وقر بهم ليشفعوا لهأو رجلا صالحا الات 
أونبيا كميسى . فبه ان دعاءهم الله ليلا ونهاراً م يتفعيم لالهم بدلوا 
دينه وكذيوا رسله وعبدوا غيره بما نبى الله عنه لا بطلب الشفاعة من له 
لشفاعة ٠‏ وعبادتهم للملاتكة لم تسكن مجرد تشفعهم بهم بل فعليم 

ما هومن خصائص الربوبية واعتقادهم ماثلتهم لله وأنهم بنات الى غي 
ذلك ها مس مفصلا ٠‏ وعبادتهم لللات الذي و رجل صالح لم تكن 
بجرد التشفع به الى الله بل السجود وانواع العبادة الحجر زعموا لله على 
صورته مع نبي الله لهم عن ذلك عنى لسان انبيائه الى غير ذلك ما مس . 
وعبادة النصارى لعيسى عليه السلام ليست مجرد التتشفع به الى الله بل 

يفل 
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توا له جميع صفات الالحية جا مى و كيف يتوهم عأقل أن عبادتهم له مجرد 
التشفع به آن هذا لخالفة لللحسوس وتكذيب للقرآن وتويه وتضليل 
(قوله ) وأنه قائلهم ليكون الدعاء والنذر والذيح والاستغاثة وجميع العبادات 
كلها لله سيأتي الكلام على الا“ر بعة المذكورةكل في فصله وما تقدم منا 
حديث اجالي وقد ظبر ان قوله: ان قصدم الملائكة والا“نياء والاوليا* 
بر يدون شفاءتهم والتقرب الى الله بذلك هو الذي أحل دماهم وأمؤالهم 
كذب وأفترا ‏ على الله وعلى رسوله بل الني أحل دماءثم واموالم تبديليم 
للدين وتنكذيبهم له( ص ) بعد ما رأوا معجزانه ودلائل نبوته وعبادتهم 
للاأصنام بالوجوه ألني ذكرناها من دون أص من الله بل عنادا وخلافا 
عليه ل١‏ جرد تشفعهم وتوسلهم بالصالحين 

ومن ذلك يعلم أنبدام وفسادكل ما بناه على هذا الاساس الفاسد 
من نفسي ركلمة التوحيد التي دعا النبي (ص ) المشركين الى الا.قرار با 
بأن المراد بالابله فما ما بعم من قصد لجل الشفاعة ونحوها وأنه ليس 
المراد به الخالق الرأزق المدير فقط لاانهم كانوا يعليون ان ذإك لله وحنده 
فان المبنى في الكل واحسد وهو وهم ان الاستغاثة والتشفع الى الله نوي 
المكالة عنده يوجب اتخاذم آلحة ويكون عبادة لي وقد عرفت وستعرف 
مفصلا فساد هذا التوهم وسخافته وأن التشفع دذوي المكانة وما بحري 
مجرأه ليس عبادة ذم ولا وجب اتخاذهم اللمة لهم وان قياسهم على عباد 
الاأصنام والكوا كب وعسى وملم والملائكة جبل أو عناد وأن تفضيل 
جهال مشركي قريش وعبسدة الاتصنام على المسلمين اليوم من أعم 
الجبالاات والافترااات وأقبحبا وأنه لايظن ولا يحتمل أحد من 
المسلبين ان الارسلام هو التلفظ بكلمة التوحيد من دون اعتقاد معناها 
ولاايظان حانق منهم ولا غيره ان معناها لا خلق ولا يرزق الاالله 
وكابم يعليون أن من كذب الرسل وخالقهم وعمل عمل عبدة الاأصنام أو 
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أنكرشيئاً من ضروريات الدين كافر ل نهم لايعتقدون أن مر عظم 
الذي أمس الله بتعظيمه واستشفع د يمن جعل 
لله له الوسلة حكائر ومشرك مع أنه لم يخرج عن أ ألله وطاعته فلي 
الفريقين احق بنسبة الجبالة اليه لووانوا يعلمون ( و كذلك) ظبرفساد قوله 
وإنما بعنون دالاءله مابعني المشر كون في زماتتا بلفظ السيد فان المسلمين 
الذين سهاثم المشركين لابءنون بلفظ السيد معنى ينافي العبودية الخالصة 
وما يعنون به أن له منزلة عند الله أوجبت امتيازه عن غيره وان يقبل الله 
شفاعته ويسمع دعاء من تشفع به اليدكرماً منه تعالى. وفضلا فهم ل يثبتوا 
له آلا ما أثيته الله اما الوهابية فنفوا عنه ماجعله الله له ونسوا الى المسلمين 
ماثم منه براء فكانوا أشبه بالمشر كين الذين خالفوا الله ورسله ونسبوا الى 
اسلو واباعتم ماهم منه برا 3 ٠‏ (أما) اطلاق السد على غير الله : تعالى بل 
والرب فلا مأنع منه اذالم يقصد به معنى ينافي العبودية الخالصة لله تعالى؟ 
شر ف الفصسل الخاس مقعملا راش لله أن هيه أحد ور - 
المسلمين معنى بنافي العبودية الخالصة لله تعالى 

وما ذكرنا تعلم فساد احكي في تاريخ ند عن أبن عبد الوهاب 
وأذاكان المشر كون لم يزعموا أن الااننياء والاتولياء والصالحين والملائكة 
شاركوا الله في خلق السماوات والارض اوذرة من الثراتم قال فلا 
دليل يدلنا على انهم لم يزعموا استقلاطم شي من الصدير والأثيروآية ان 
أرادني الله بضرهل هن كاشفات ضره أ وأرادني برحمة هل هن ممسكات 
رحمته) لا تنني ذلك أذ لم يظبر منهم الاعتراف بذلك بل الظاهر الله أعلم 
أنه من قييل الاحتجاج عايهم 0 انبا تكشف الضر 
ام 1 ا مسارم كذلك وبذلك بحسن 
موقع الاستفبام فيكون انكارياً ل تقريريأوهم لم يقروا بجميع تلك امل 
مع أنهم انوأ يعبدون صو ر الاانبياء والصالحين لا أنفسهم ونوا بشو لون 


1 جواب أبن عبد الوهاب عن بعض مأ أورد عليه 

عن الملائكة انها بنات الله ومن عبد المسبم يعتقد فيه ما يعتقد في اللدي 
مس ذل ككله واذا كثوا لابعتقدون في الائوثان ما ورد في الايات ما أقروا 
به فلا دليل على انهم لا يعتقدون غيره من صفات الربو بيةيا مم مفصلا 
اما ما اطال به من قوله ان حرد الارتيان بلفظ الشهادة الح فبو نطو يل بلا 
طائل فلسنا لكتق بمجرد آلا تيان بلفظ الشبادة الكرامية ولكن أن 
العرش حتى تنقش وكون الا بمان جرد التصديق عند الجهمية لابظبر 
لذكره فائدة غير التطو يل ومثله الاستشهاد بآبة المنافقين التي لا هساس لما 
ما نحن فبه والاءطالة في تفسيرها 1 ويمأ يناه من عدم وقوع العمادة المي 
عنها من أحد من المسليين لني و لصاح ولا قبرولا غيره تعرف أنهدام 
مابناه على ذلك من قوله من شبد ان لا أله الا الله وعبد غيره فلا شهادة 
له( ثثبت العرش ثم أنقش ) و كذا الاستشماد بباقي الايات 

ثم قال مد بن عبد الوهاب في رسالة صكشف الشبات () اذا 
تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله (ص ) أصح عقولا واخف شر من 
هؤلاء فاعلم ان هؤلاء شمهة يوردونما على ماذ كرنا وهي من أعظم شبههم 
ذكرها بعض أهل الا”حسا ‏ فيكتابه الينا وهي أن الذين نزل فيهم الق رن 
لابشبدون أن لا اله الا الله ويكنبون الرسول وينكرويت البعث 
ويكذبون القرآن ويجعلونه سحراً ونحر. نشهد الشهادتين ونصدق 
القرآن ونؤمن «البعث ونصيلي ونصوم نحككيف تجعاوننا مثل اولئتك 
( فالجواب ) أنه لا خلاف بين العا ان من صدق رسول الله ( ص ) في 
شي" و كذبه في شي" أو آمن يبعض القرآن وجحد بعضه كفركا قال الله 
تعالى ( ان الذين يكفرون ,لله و رسله وير ,يدون أن يفرقوا بين الله ورسله 
و يقو لون تؤمن ببعض ونكفر ببعض وبر يدون اف يتخذوا بين ذلك 


(1) صفحة ساءم 


جوأب أبن عبد الوهاب عن بعض ما أو رد عليه 141 
سبيلا اولتك هم الكافرون حقاً) ولا 1 ينقد الات نزل فهم لله 
على الناس حج البيت لى قوله ومن كفر الاية ) فاذا دان مر. ‏ صدق 
الرسول في كل شي" و كذبه في شي" واحد كالبعث أو الصلاة اوالصيام فبو 
كفر حلال ألدم والمال فكيف أذ جحد التوحصد الذي هودن الرس ل كلهم 
لا يكفر سبحان الله ما أجب هذا الجبل ثم استشهد بأن اتتصاب رسول 
الله (ص ) قاتلوا بني حنيفة وهم يشبدون الشرادتين و يصلون ويؤذنون 
( قال ) فانٍ قال انهم يقولون أن مسيلمة ني قلنا هذا هو المطلوب اذا كان 
من رفع رجلا إلى رتبة الني كفروحل ماله ودمه لط تتفعه الشهادتان 
والصلاة فكيف بمن رفع شمسان و .يوسف أو حار أو ذييافي ماتبة جبار 
السماوات والا“رض كذلك يطبع الله على قاوب الذين لا بعلمون (قال) 
وبنوعبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصرفي زمن بني العبا سكلهم 
يشهدونالشهادتين و يدعون الاءسلام وريصلون اللمعة والمماعة فيا اظه روأ 
مخالفة الشريعة في اشياء دون ما نحن فه اجمع العلماء على ذفرهم وقت اهم 
وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسليون حت استنقذوا ما بأيديهم من 
بلدان المسلين ( قال ) وأذاكان الا“ولون لم يكفروا الا انهم ( كذا ) جمعوا 
بين الشرك وتكذيب الرسول وال رآ ن وانكار البعث وغيرذإك فا معنى 
الباب الذي ذكر الها ' في كل مذهب باب المرتد وهو الس الذي يكفر 
بعد أسلامه وذكروا أنواعا كثيرة كل منها يكفر ويحل دم الرجل وماله 
حى أنهم ذكروأ أشيا“ يسيرة عند من فعلها مث ل كلمة يذكرها بلسسانه 
دون قلبه أوعبلى وجه امزح واللعب ( قال ) والذين نزل فيهم يحلفورن. 
الله ماقلواولقد. قلواكلمة الكفر وكفر وا بعد اسلامهمكفرم الله تعال 
بكلمة مع انهم في زمن الرسول ( ص ) يحاهدون معه و يصاون ويركون 
ويحجون وبوحدون والذين نزل فهم ( قل أب الله وآياته ورسوله كن 
تستهزؤن لا تعتذروا قدكفرتم بعد إيماكم )كانوا مع رسول الله(ص ) 


يليل جواب ان عبد الوهاب عن بعض ١١‏ اورد عليه 
في غزوة تبوك وقالواكلمة ذكروا امهم قالوها على وجه امزح فتأمل هذه 
الشبهة وي قوم تكفرؤن المسلمين انلساً يشيدون ات الا اله آلا الله 
ويصلون و يصومون ثم تأمل جوابها فأنه من انفع ماني هذه الا وراق 
( واستدل أريضأ ) بماحكاه الله تعالى عن بي أسرائيل مع أسلامهم وعلموم 
وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا الهأ 6ل آللمة وقول ثاس مون . 
الصحابة اجعله لنا ذات انواط (1) خلف (ص) أن ذا نظير قول بي 
أسرائيل اجعل لنا الها ( ثم قال ) وللمشر كين شمبة أخرى يقولون انكر 
الني ( ص ) على اسامة قتل من قال لا اله الا الله وقال أقتلته بعد ما قال 
لا اله آلا الله ( وقال ) امرت أن أقاتل النساس حتى يقولوا لا اله آلا الله 
واحاديث اخرى في التكف عمن قال لا اله إلا الله ( قال ) ومراد هأؤلا * 
الجبلة ان من قا ما لابكفر ولا يقتتل ولوفعل مافعل (وأجاب) بان الممود 
وبي حنيفة وإلين حرقهم علي بن ابي طالب يقو لون لا اله الا لله وهؤلاء 
الجهلة يقولون من جحد شيئاً من اران الارسلام كفروقتل ولوقالها 
فكيف اذا جحد التوحيد قال ولكن أعدا * الله مافهموا معنى الا'حاديث 
( فاما ) حديث أسامة فانه قتل رجلا ادعى الاءسلام لظنه أنه ما ادعاه الا 
خوفاً والرجل اذا أظبر الاسلام وج بالك فعنه حتى يتبين منه ماتخالف 
ذلك وأ نزل الله تعالى في ذلك ( يبا مما الذين آمنوا اذا ضربت في سبيل الله 


60 روى الترمني عن الي واقد اللي خرجنا مع رسول الله 
أبن ل بحن رض نا عمد كز لمكر ل جنار يمكفون 
عندها و ينوطون مما اسلحتهم يقال لما ذات انواط فقانا ا يسول الله اجعل 
ناذات انواط 6 لهم ذات أنواط فقال رسول الله (ص) الله أكرانها 
السأن قم وني تفسي يبددىا قالت بنوامرائيل لموسى لبجمل لا لأا 
م آة لاي تعن سان من كان قبلم ( للؤاف) 


الرد على ان عدالوهاب في تكفيره المسللين ١‏ “م١‏ 
فتبينوا ) أي تلبتوا ولوكان لايقتل اذا قالهالم يكن للتششت معنى وذذلاك 
و والدايل ) على هذا مول ار )لني ولد 
لاله الا الله هوالذني ي قال في الخوار أن ليتمره لوم أن أدركتهم 
لأقتلهم ل عادمع الواوم من أكثر الناس عبادة وتبليلا حتى كف 
الصحاية حقرون انفسهم عندهم وتعلءوا العم من الصحابة فل ينفعهم 
ا 0 ولا كثرة العادة ولا ادعاء الارسلام لما ظورم منهم خالفة 
000 عبد الوهاب أيضاً فا حكاه عنه ألا لوسي قْ تاريبخ 
جد : الكفرنوءان مطلق ومقيد فالطلق أن يكفر بجميع ماجا.ء به 
٠ 0‏ كفر من 
ني دعل اسافين ويصرف لم عاص العبادة 2 وهذا مذكو رفي 
امختصرات من كتب المذاهب الا ربعة ( إلى ان قال ) فتشييه عاد القبور 
أنم يصلون ويصوموك و بؤمنوتب بالبعث مجرد تعمية على العوام 
وتلبيسلينفق شر فهم و يقال بأرسلامهم وإيانهم ويأنى لله دلو رسوله 

والمؤمنون اتتهى 

( والجواب ) ان انكار شي ما جا به النبي ( ص ) بع د العلم بأنه 
جا “به لكونه ما ورد في القر أن أو جاءت به السئة أ القطعية وصارمن 
ضرو ريات الدين لاريب في أنه تكذيب لني ( ص ) موجب للكفر 
وأذا وق من بارتداده ولا يحتاج الى الاءطالة واكثار الشواهد عليه 
مر. الابات وغيرها وذكر العلا * باب المرتد وغير ذلك الذي اطال به 
بدون طائل . انما الكلام في ان الاستغاثة والتشفع والتوسل باله_الحين 
هل هي موجبة لجحود التوحيد وللرفع في مرتبة جبار السماوات والا رض 


104 ألرد على أبن عبد ألوهاب في تكفيره المسليين 
و زعر وقد نبين بما شرحناه وأوضحناه في هذا المقام وغيره وفي الفصول 
غتتمة بتلك الأموراله ليس فهاشي" ما يناي التوحيد ولا توجب رقع 
مخاوق الى مسرتبة جبار السماوات والارض ولا تخرج عن طلب الدعا” 
من برجى من الله اجابة دعأثه لنالماله مر المئزلة عنده بايخلاصه في 
عوديته ٠‏ وا قاس الوهابيون حال المسلمين المستغيثين بالصالحين على حال 
مشركي قريش فقالوا انكليهما أقر بتوحيد الربوبية ولكنه تشفع 
وستذاث وتوسل بالفلوقين فم ينفعه اقراره بتوحيد الربوبية ولت لبي 
(ص)لم بقاتل عبدة الا”وثان الا على استشفاعهم بغير الله رجلا صالحا 
أو غيزه فدل ذلك على أن الاستشفاع عبادة وعبادة غير الله شرك 6 
صرح به ابن عبدالوهاب في كانه السابقة توجه ح ٠‏ إعتراض بعض 
أهل الأحساء بأ ن هذا قباس مع الفارق فشر كو فريش لا يشبدون 
الشبادتن و 00 الرسل والقرآن وينكرون البعث وهذا هوالذي 
أوفجت كفرة وأحل قتاهم ونن نقر .ذلك كله فبطل القياس نعم لوكان 
الصادرمن الااولين برد الاطتداة والاستشفاع وتعظم القبوركاتف 
القياسصحيحا. ولكن الصادر منهىم غير ذلك ما يوجب الكفر والشركولا 

ينفع الحواب بأن منصدقالرسول في شي “وكذبه في شي * كفر الذي لا ينكره 
٠ -‏ ومن ذلك تعلم ان قوله سبحان الله ما أيجب هذا الجبل لاينطبق 
آلا عليه خاصة ٠‏ وان قوله كذلك يطبع الله على قلوب الذين 0 
ليسأ 3 أولى به منه وه بع كوان النوافة م برد 
ودلهم د ا حرب فانه ادع. ل وأفترا “عل العلا 0# 
كن ذلك صصحاً لتمسك نه أعدا هم خلفا * بي العباس وجعلوه من 
أعظم الحجج لهم فأخنوا فتاوى العلا * بذلك ولووقع ذلك لشاع وذاع 


العلريون المصر يون 1 
وأذكره أهل السير والتوار ين ونقلة الأخبارمع مع أنه ليس له في 3:موم عين 
ولا أثروما كان بنوالعياس يعدأ عنه لكت خضر بصدم مة نسهم 
فقط شهد فسه جماعة من العلماء خوفاً على أنفسهم وامتنع من الشبادة 
الشريف الرضي وقصته في ذلك مع القادر العباسي مشبورة ذصكرم 
المؤرخون وليه أطرف من قوله وغ زم المسلبوفت. حتى استنقذو 
ما بأيديهم من بلاد المسلمين فانا لانعم احداً من المسلين غزاام وهك 
كتب التوار ريخ شاهدة بذلك وانما استنجد آخر خلفائهم الملقب بالعاضد 
بنورالدين مك الشام ا خاف على بلاده من الاافرتج فارسل لله 
صلاح الد بن الاتيوبي فمكان أنقراض دولهم على بده بدون حرب ولا 
قال ولاغو يلط عله اللو ل لتريم غل الك فرقم ذا سا 
ا مع انه هو الذي أله وكاتتب ادل اعال عنده ثم تغلب 
صلاح الدين على الشام بعسد موت نور الدين وطرد ولده من املك وخبر 
ذلك ني التوار بخ مشهور أفبذه أدلة محمد بن عبد الوهاب وهمسذا 
علمه بالتاريخ (أوقرة) غزامم للالدوقط ف عدا فانه مناق كفي 
ردلية لمسلمين واثشراقهم أبا فآن المسلمين في عصر العلوبينالمصر ين 

في عصر الوهلرين لا يز يدون عنهم بشي" فقد كثوا في ذلك العصر 
ينون الاب على اقبوروعظموء ويتشفمون بلصالمين فا رن 
هؤلاء مشر كين فاوائك مشركون وم يكن في عصر العاويين وهاببة 
يغزون فكيف سعاهى مسلمين .وهذا حكقول صاحب امار أما 
المسلمون ع ريه قاد اوواية تيم ه به في غير هذا الموضع 
7 عند ا يعترفون بارسلامهم وا ا 
عن ذلك كفروهم وا اشركو هم ٠‏ نعم أن المسلمين أجمعوا على ضلالة 
الوهابيين وخر وجهم من الماعة وقتالهم وغزاهم المسلمون باس خليفة 


1 رد أستشباد ان عبد الوهاب بذكر العلا. باب المرئد 

لإسلام السلطان لاني وعساكره وعساكر مصر والشام واعراق والسجم 
في عبد همد علي باشاحى استنقذوا ما بأيد. من بأدات المسلمين 5 
فصلتاه فيثار يخممنان أن ذلك دليلا على الكفر والار” إتداد فهو دال على 
كر الوهلية وخروجهم من الدين كا الك قد عرفت في الاب الائول 
أقوال العلا * في حق ابن تيمية ة قدوة الوهابية وباذر بذورمذهمم وأ وأول 
ا ( فاجماع ) العلهاء قائّم على ضد قول 
ابن عبد الوهاب لا معه مع أنه لا قبمة لاجماع العلا ” عنده وان تظاهر 
بالتمسك به ( أما قوله ) أذاكان الاولون م يكفروا آلا انهم جمعوا بين 

الشرك وتكدين الرسل وغير ذلك فا معنى ذكر العلا * باب ادن 
فيه كما م أالمعترض لم يقل ان الاثولين لم يكفر وا الا لاأنهم جمعوا بن 

ا محيث لقص واحد مأ ل يكفروا وه ليس لي سه 
0 لمهم الاعتراض بأ هذا قنا ا نعم لوكان 
الصادرمن الااوان تجرد الاستفالة والتوسل والاستشفاع وتعظم لبور 
كان القياس ححا ولكن الصادرم: غير ذلك م وجب التكفيرفم 
ببق في ذلك دلالة على انك. الاستشفاع ونحوه موجب الكفر وحيتذ 
فاستشهاده بذكر العلا ' باب المرتد نطويل بلا طائل كما عرفت لعدم اذكار 
أحد امكان حصول الارتداد مع ألا قرار بالشبادتين انما الكلام في ان 
المتنازع فيه ا رامد أم لا وهذا لابنفع فيه ذكر العلاه باب 
المرتد على أن جميع المذاهب الذين ذكروا اب الل اما حي 
الارتداد لم 0 من جملته الاستخاثة والاستشفاع بالصالحين فدل 
على أجماعهم على أنه ليس موجاً للارتداد وبطل بذلك زعم الوهابية فا 
ا شاهد عله لاله ( قوله ) مثلكلمة يذكرها بلسانه دون قلبه 
( أقول ) الذي ذكره علا“ المذاهب في باب المرئد الف من تكلم بكلمة 


قصة المنافقين في غزوة تبوك 50 
الكفر حكتفراه الله ثالث ثلاثة استعيزاء أوعنادا أواعتقاداً واعتقاداً كفر () 6 
لا مطلق من لهأ م يقتضيه اطلاق كلامه قصد | لتبوين امس الارتداد 
( قوله ) أوعلى وجه المزح واللعب ستعرف مما يأتي بده شرح ذلك 
و رده وأنه خيانة في النقل وتديس 
زوين الغريب ) قله بأنتف الذين نيل فهم لفون الله ما قالوا 
الاي ةكفرم لله بكلمة مع أنهم في زمن الرسول (ص ) جاهدون ممه 
و ,يصاون وبزكون و يحجون و بوحدون فان هذه الاية مع كونها كغيرها 
من استشههاداته لا حاجة الى الاستشباد مها ما عرفت نزلت في المنافقين 
(ففني ) أسباب النزول لاواحدي قالالضحاك : خرجالمنافقون مع رسول 
لله ( ص ) الى تبوك وكانوا أذا خلا بعضهم يبعض سبوا رسول لله (ص ) 
0 حذيفة الى رسول الله (ص ) فقال 
(ص) يا أهل النفاق ماهذا الذي بلغني عنم فحلفوا ماقالوا شيئاً من ذلك 
فانزل الله تعالى هذه الاية [كذايا هم وقال قتادة ذكر لنا أن رجلا رن 
جبينة ورجلا من غفاراقتتلا فظر رالغفاري على الجبني فنادى عبد الله ن 
ابي يابني الائوس انصروا أخاى فولته ما مثلنا ومثل مد الا و قال اأقائل 
سم نكلرك يأكلك والله لدّن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاتعز منها الااذل 
فاخبر الني (ص ) فارسل اليه جعل تحلف لله ما قال فنزلت الابية اتتبى 
دوق الكعانءأقام رسول لله (ص ) في خروة 0 
القرآن ويعيب النافقين المتخلفين فيسمع من منهم الجلاس بن 
سويد فقال الجلاس والله 0 لادخوانا لدي 


0 راجع 0 6 اس 0 


لاد وني ة (الزاف) ‏ 


14 قصة المنافقين في غزوة تبوك 

خلفنام وهم سادتنا وأشراقن] فنحن شر من المير فقال له عامى بن قيس 
الاانصاري أجل والله انف تمداً لصادق وانت شرمن انارو بلغ ذلك 
رسول الله ( ص ) فاستحضره فحلف الله ماقال فتزلت الاية أتبى وهي 
قوله تعال يحلفون باته ما لوا ولقد أواكلمة الكفر وكفروا بعد 
اسلامهم وثموا بما لم ينالوا ولكونها نزلت في المنافقين قال صاحب 
الكشاف كفروا بعد أسلامهم أظبر وا كفرهم بعد اظبارجم الاسلام انتبى 
الذي كرو به فل يلزه لفت برسول الله (ص ) عند مرجعه من تبوك 
توافق خمصبة من المنافقين على أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادي أذا صعد 

العقبة فآ ثم عارقائد له لبي ( م ) أو حذديفة سائقها وهم ملشمون 
فال اليك اليك يا اعداء لله فهربوا ذكره الراحدي عن الضحاك وذكره 
الدمخشري فبؤلاء م الذين قآل عنهم ابن عبد الوهاب أ: نهم حاهدوب. 
ويصاون ويد كون و بحجون ويوحدون وما تفعهم ذلك وم منافقون 
يسبون رسول الله( ص ) و يطعئون في الدين ويقولون في حقه (ص) 
سه نكلبلك يأكلك وحاولون قتله والقانه عن راحلته الى الوادي فجعلهم 
كالمسامين الذين يستشفعون الى الله تعالى ويستغيئثون بالني رص ) الذي 
جعله شافعاً ومغيما على السواء هذا عم 0 
وأدلته وكذلك قوله ان آية ابا الله و هالع نزت فيمن قالواكلمة ذكروا 
اهم الوا عل وجسه امزح )١(‏ تبوي وتصخيرا وتخفيفاً لعمليم حتى 


0« شنها سان ددستب ريل للد م يعترفوا بتك 
الكلمة ولا ادعوا قولها لا على سبيل المزحكا يدعيه إن عبد الؤهاب ولا 
غيره بل أنكروها بتاتاً وادعوا أنهم كانوا يعزحون بشي غيرها ٠‏ ثم أنه 
هنا يقول ذكروا أ: نهم قالوها على وجه امزح وفي صفحة ١١‏ منكشف 
العيات يتوق نر ستيب كلم الرها عل وج الب والزح فجزم ‏ 


اأرد على أبن عبدالوهاب في تنظيره بقصة ذات أنواط 0 4م 
ينسى له تشبيه السلمين مهم وهل ينفعيم ذلك وأدعاومم المزح والحال آمهم 
من المناففين اإذين ازيل الله تعالى فيهم ( يحذرالمنافقون أرسن تنزل علمهم 
سورة تنبئهم بمافي قلومم قل استوزوا |أن لله مخرج ما تحذر ون وآئن 
سألتهم ليقون. انما كنا نخوض وزلعب قل أبلله وكياته ورسله كتتم 
تستهزون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إهاكم ) في الكشاف يبنا رسول 
لله« ص » يسيرفي غزوة تبوك وركب من المنافقين يسير ون بين يديه 
فقالوا انظروا الى هذا الرجل يريد أن يفتيم قصو رالشام وحصونه هسهات 
هبات فأطلع الله نبيه على ذلك فقال احبسوا علي ال كب فأناثم فقال قن 
كذا و كذا فقالوا يأ نبي الله لا والله ماكنا في شي' من أمرك ولكر. في 
شي' مأ يمخوض فيه اركب ليقصر بعضنا على بعض السفر فازلت آلاية 
«وذكر» نحوه الواحدي في أسباب النذول عن قتادة وانهم قالوا يارسول 
الله انما كنا نخوض ونلعب ٠‏ وذكرء الواحدي أيضا عن ز يد بن اسم وشمد 
إن وهب أن رجلا من المنافقين قال في غزوة تبوك مارأيت مشل هؤلا * 
يعني الي ( ص ) وأصحابه أرغب بطونا ولا أكذب السناً ولا أجين عند 
للق فأخبرالبي ( ص) فاعتذر القائل بنا كنا نخوض ونلعب فنزلت 
الابة انتبى أفببؤلاء يقاس المسلمون المتشفعون الى اله تعالى بنبيه صاحب 
الشفاعة عنده ثم ينيجح بقول تأمل هذه الشدمبة ثم تأمل جوابها فانه من 
أتفع ماقي هنمالاوراق وهوها عرفت لم يأت بحواب ولا شبهجواب و كذا 
استشهاده بحلف النبي ( ص ) ان قول بعض الصحابة له اجعل لنسا ذات 
انواط نظير قول بني أسسرائيل أجعل لنا الا لحر آلمة لا حل له ولا فائدة 
فيه ومن الذي يشك في أن اتخاذ شجرة تناط بم الا سلحة وتعبد 66 تعد 


بي يوي حر معي بي 
- بذلك فتناق ضكلاماه وكلاهما مخالف الواقع فانظر الى تحر يفه الاتخبار 
تر وا لمقاصده «للؤلف» 


20٠‏ قصة أسامة والتنطير باليهود و بي حنيفة والسبائية والخوارج 

الااصنام هو نظي رعبادة بني أسرائيل للا صنام وطلب بعض الصحابة ذلك 
من الي (ص) هو نظير طلب قوم موسى مله ولكن هذا لاشت ان 
الاستغاثة والاستشفاع بالبي ( ص ) نظي رعبادة الااصنام 

وأما جوابه عن قصة اسامة وتنظيره بالهود وبي حنيفة والذين 
حرقهم علي بن الي طالب والخوارج فبومني على الأساس الفاسد الذي 
أسسه من جعل الاستشفاع والتوسل بالصالحين عبادة لم وشركآ فلا 
ينفع معبا قول لا اله الا الله وحيث عرفت فساد هذا الاأساس تعرف 
فساد مابني عليه وتعرف أن من وصفهم باعداء لله وهو أحق بهذا 
الوصف منهم قد فهموا معنى الا“حاديث وافنوا أعارثم في فبمها ودراستها 
وانها تدل على أن من قال لا اله الا الله حرم دمه الا أن ينبت خروجسه 
عن الارسلام بيقين ولا يجوز تكفيره واستحلال دمه بمجرد الظن , 
والتخمين ( فالمود ) أنكر وا نبوة عيسى عليه السلام ود صل الله 
عليه وآله وس وجميع شرائع الاسلام ( وين و حنيفة) الذين قتلهم خالد 
اعتل لقتليم بمنع الركاة التي وجو بها من ضرور نات الدين الي يكفر 
منكرها والذين أتبعوا مسيلمة أدعوا فيه النبوة وارتدوا عن الا,سلام وجعله 
المسلين أشدكف رآهنهم باعتبار أزف اولك ادعوا النبوة في مسيلمة 
والمسلّون رفعوا الخلوقين الى درجة الالهية بسبب استغاتهم وتشفعهم .هم 
من السخافة بمكان لما عرفت ولما هو أوضح من الشمس في رائعة الهار 
من أن استغاثة المسلين واستشفاعهم بذوي الكالة عن ده تعالى وجميع 
ما يفعلونه ليس فيه شائة رفم الخلوق عن درجة العبودية الى دربجصة 
الالمية وقد أوضحنا ذلك مكر د فلا نطيل باعادته ( والذين ) حرقهم علي 
بن اني طالب قلوا ل أنت الله أما مر توسل بنبي أوصال الى الله ودعأه 
واستغاث به ليدعوالله له ويكون له شفيعا فلم يكفرولم بشرك ول ينكر 
ضرو ريا حتى بباح دمه الا عند الجاهل الذي لايفهم معى الاحاديث 


تعليم أبن عبد الوهاب الاحتجاج على المسلبين 41 
وما استشهاده بأخبار الوارج وان الرسول ( ص ) أم بقتلهم لى]ة 
منهم من مذالفة الشر بعة ففيه أن الذي ظبر منهم هو تكفير الاي 
واستحلال دمائهم وأمواهم واخافة السبيل واشهار الحرب عل المسلمين 
لششمبة دخلت عليهم أعظم أسبابها الجمود واشبه الناس بهم في هذا 
الزمان 6 مى من يكفر السلمين ويستحل دمام وأموام و يغزو بلاد 
الا.سلام ويشبرالحرب عل المسلمين ويخيف السبل بشببة انهم يستغيثون 
ويستشفعون بذوي المكانة عند الله وتوم ان ذلك شرك بالله والحال أنه 
ليس فيه من ذلك شائبة كم بيناه و أوضحناه فلي الفر يقين أحق بأن ‏ 
يشبه بالخوارج لوكانوا يحقلون 

( وأما قوله ) فها حكي عنه في تاررين نجد أن بعض العلاه كف رمن 
انكرفزرعا جمعا عليه فيو اعتراف منه عل نفسه وعلى انباءه بالحكفر 
فانم قد انكروا فروعاً فضلا عن الفرع الواحد بمعا علها بين المسلبين 
كالاستشفاع بابي (ص ) وتعظم قبره والتب رك به وغير ذلك مما خالفوا 
فبه عامة المسلبين بعد اتفاقهم واجماعهم عليه اجيألا عديدة قنوى وعيلا 
( قوله) فتشييه عباد القبور الخ قد عاءت ما بيناه وشرحناه انه ليس في ذلك 
تشبيه بل هو الحق ااذي لا شببة فيه وان تشييه الوهاييين بان الاستشفاع 
والتوسل بلني ( ص ) الذي جعله الله شافعا وجعل له الوسيلة كفر وشرلك 
برد تعميته على العوام وتلبييس لننفق ضلالتهم التي كفروا با المسلمين 
ويأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون 

وما ذ كره أنن عبد الوهاب في رسالة كشف الشدمهات ( )١‏ أنه 
مأبعث الله نييا مبذا التوحيد الا جعل الله له أعدا * كا قال ( وجعلنا لكل 
بي عدوأ شياطين الاءنس والجن ) وقد يكون لاأعداء التوحد علوم 


لللسسستام 


١5‏ » صفحة وه 3١‏ طبع المذار بمصر 


و22 الردعل ان عبدالوهاب في تعليمه الاحتجاج 

كثيرة و كتب وحجج رك قال تعالى ( فلا جاتتهم رسلهم بالبيننات فرحوا 
بماعندهم من العم ) فاذا عرفت ان الطر يق الى الله لابد له من أعدا* 
قاعدين عليه اهل فصاحة وعم وحجج فالولجب عليك أن تعلم من دين 
الله م رصي رلك سلاحا تقائل دؤلا * الشياطين الذين قال امامهم ومقدمهم 
لربك عز وجل لا”قعدن لم صراطكالمستقم لانينهم من بين أيدمهم ألاابة 
ولكن اذا أقبلت على لله فلا تخف ( إن فيد الشيطان كاف ضعيفا ) 
والعامي من الموحدين يغلب الفامن علا * هؤلا * المشر كين فجند الله ثم 
لغاليون بالحجة والّسان والسيف والسنان رولا يأ تونك ممثل الا جئناك 
بالحق واحسن تفسيرا ) قال بعض المفس رين هذه الاية عأمة يكل حجة 
يأتي بها اهل الباطل الى يوم القيامة 

( ونقول ) جعله علاء المسلمين الشياطن الذين يصدون عون 
معتقده الفاسد كجملة من كلانه الشذيعة في حقهم السابقة والانية خروج 
عن جادة الائدب وعا أمس الله تعالى به نبيه ( ص ) من الجادلة التي هي 
احسن والدعا * الى سيبل ربه بالمكة والموعظة الحسنة ولو كن له دليل 
واضح لاكتنى به ولم يحتج الى سوء القول في علا * المسلمين وحماة الدين 
وما أحقه ممأ وصنم به وأشد انطباقه عليه وعلى أتباعه ' 

قال وانا اذكرلك اشياء ما ذكر الله في كتابه جوايا لكلام أحتج به 
المشر كون في زماننا علينا ( فتقول ) جواب أهل الباطل من طريقين 
تمل ومفصل أما الجمل فبو الاثم العظيم والفائدة الكبيرة وهوقوله 
تعالى « هو الذي انيل عليك الكتاب منه يات محكمات هن أم الكتاب 
وخر متشاءهات اما الذين في قلو م زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغسا* 
الفتنة وابتغاء تأويله» وقد صح عنه ٠‏ ص », أذا رأيتم الذين تتبعورت. 
ماتشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروثم مشال ذلك اذا قال لك 


الرد على أن عبدالوهاب في تعليمه الاحتجاج على المسلبين ‏ م 

بعض اشر كين ( آلا إن أولياء لله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) وآن 
الشفاعة حق والا"نياء لحم جاه عند الله أو ذك ركلاماً للني ( ص ) يستدل 
نه على شي" من باطلبا وأنت لانفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاو به بأن 
الذين في قاو.هم زيغ .يتركون الحكم ويتبعون المتشابه وئورن كفر 
المشركين بتعلقهم على امخاوقين وتشفعهم مهم حك وماذكرت لي لا اعرف 
معناه ولكن اقطع أن (كلام ظ ) الله لا يتناقض وات كلام النبي لا 
تخالف كلام الله وهذا جواب سديد ولكن لايفبمه الا من وفقسه الله فلا 
تستبونه فاندما قال تعالى ولا يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الاذو 
حظ عن 

( ونقول ) ما أحقه بهذه الا'وصاف الني وصنف با المسلمين ( واما ) 
أيصاؤه من يتبعه بأن حمل كلام مخالفه من المتشابه ومعتقده هو مم 
احكم ليدخل مخالفه تحت ( وما الذين في قلومهم زيغ الابة ) فطريف 
جد وما ندري ما الذي يجعل الاان أولياء لله لاا خوف عليهم وكون 
الشفاعة حقأ والا”نبياء لم جاه عند الله من المتشابه ( فالمتشابه )كا ذكرناه 
في الا”ص الثاني من المقدمة الثاني مالا يكون ظاهر المعنى لسيب من . 
الاسباب وهذه الا“لفاظ معناها بين ظاهر فكيف جعلبا من المتشابه 
( قوله ) أوذك ركلاما لبي ( ص ) يستدل به على شي" من باطلبا ( أي 
الشفاعة ) فجاربه الح هذا خطأ منه في تعلمم الاحتجاج والجسادلة فال اذا 
كن الحديث حملا متشابها والوهاني لاابفوم معناه مع كونه من أهل 
العم والفيم فكيف يستدل به العل| * وأهل المعرفة والفهم واذا فرض 
فالجواب عنه سبل مختصر وهو أنه لا دلالة فيه لا.جماله من جبة كذا ولا 
يحتاج الى هذه المقدمة الطويلة العريضة والتيجح الزائد بقوله فهو الاامص 
العظيم والفائدة الكبيرة وقوله فسذا جواب سديد الخ ولعله يكون ظاهر 
الدلالة وتخاطب لايفهم معناه لكونه اعرابياً نشأ في البادية ولم يتعلم وان 

هه 


44و20 تعليم ابن عبدالوهاب الاحتجاج على لابين 
يان قلبه محشواً بالتوحيد فكيف يسوغ تحمد بن عبد الوهاب أن نيعلمه 
هذا الجواب ( أما السر) في هذه الوصية فهوانه لم هنى أصحابه الموحدين 
ان الوأحد منهم يغلب الا لوف من المشركين وعلم انهم لابد ان يغلبواني 
كثير من جادلاتهم أراد ان يعلمهم طرريقا يرفع به عن نفسه خلف الوعد 
والكذب فيا وعدهم ومناهم نه و يتخلصون به عند ما يحاورن. بحواب 
فيعجز ون عن رده وهوأن يقولوا لخصمبم هذا الذي ذكرته متشانه وما 
نعتقده حك والمتشابه لا بحوز التمسك به ولا يعارض الحم فبذه طربقة 
يمكن التخاص يما فيكل مقام ومنكل ايراد ولم يعلم ان المتثشابه لايكون 
. متشاماً بمجرد الدعوى بل له أسباب لابد لمن يدعي التشابه من بيانبأ 
مثل كونه مشتركاً بين معنيين ولا قرينة على تعبين ادهما أوانه قامت 
قررينة على عدم ارادة العنى الحقيق ولم تعين المجسازي ونحو ذلك ( ونظير 
هذه الوصية ) ماحكي أن رجلا طلب للمحاكة مع آخر فاسترشد صديقأ 
له ما الذي ينبغي ان يفعله حتى لايغلب فأوصاء باستعال الا.نكار فا 
حضر للمحاكة ادعى عليه خصمه مال فسأله القاضي عن سمه فقال أنا 
منكر فقال هل أخذت منه هذا المال قال نعم ولكن انا منكر فامره القاضي 
بدفع امال ققال انا متكر ولم يفهم المسكين أن الا.نكار بعد الاءقرار لاايفيد 
( اما ) جعله كف رالمسلبين وش ركبم بتعلقهم على الصامن وتشفعهم ٠‏ 
من الك فقد عرفت وستعرف بمأ لامزيد عليه أله من الوهي والوهرن . 
بمكان وأنه لا إحكام فيه بل هو رقم على لما * وآن جوابه لاشي” فيه 
من السداد 
قال ( واما فصل ) ذان اعدا* الله لم اعتراضا تكثيرة ,يصدون 
بها الناس ( منها ) قوم تحن . لانشرك بلله بل نشهد انه لا خلق ولا 
يرزق ولا ينفع ولا يضر الا الله وحده لاشرريك له وان مدا (ص) 
لاملك لنفسه نفعا ولا ضراً فضلا عن عبدالقادر أوغيره ولكرن انا 


تعلم ابن عبد الوهاب الاحتجاج على المسلمين 0 
مذنب والصالحون لم جاه عند الله واطلب من لله بهم فجاوبه با تقسدم 
وهوان الذين قانا ( ص ) مقرون بماذكرت وباف اوثالهم لاتددر 
شيئا وأئما ارادوا الجاه والشفاعة واقرأ عليه ماذكر الله في حككنابه فان قال 
أنها نزت فيمن يعبد الا'صنام نكيف تجعلون الصالحن اصتاما فجاويه 
بمأ تقدم فاذا أقر أن الكفار يشهدون دار بوبية كلها لله وانبم ما ارادوا من 
قصدوا ألا الشفاعة وآراد ان ,يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره فاذكرله ان 
الدفار مم من يدعو الصالحن والاأصنام وم من يدعو الا وليا * 
ألذين قال الله فيهم ( اولك الذين ,يدعون بتغون الى ر بهم الوسيلة ام 
أقرب ) و بدعون عيسى وامه واذكرقوله تعالى ( ويوم تحشرهم جميعا م 
تقول للملائكة اوؤلا' ايام كانوأ يعبدون قالوا سبحانك انت وليناان ‏ 
دونهم بل نوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون ) فان قل الكفار 
يريدون منهم وانا اش د. أن الله هو النافع الضار المدبر لا اريد الا منه 
والصالحون ليس لهم من الاص شي“ ولكن ارجو شفاعتهم فالجواب ان 
هذا قول الكفار بعينه ( مانعبدم الا ليق ربونا الى الله زلى . هؤلا * 
شفعاؤنا عند الله ) « قال» وهذه الثشبه الثلاث هي أكبرماعند 

(ونقول ) بظبر فساد ما أطال به بلا طائل مما قدمناه من أن الدين قاد 
رسول الله (ص )لم يقائليم على مجرد التشفع بالصالحين اليه بل على عدم 
قبولم أحكام الاءسلام وتكذيمهم له مع ظبو رالمعجزات على بدييه وأرتكابهم 
الموبقات والعظائم وغيرذلك مامص في صدر الكلام حتى من يعد 
صورالصالحين من الا"حجار المنحونة اما قوله تعالى ( قل أدعوا الذين 
زعننم من دونه فلا يملكون كشف الضرعتكم ولا تحويلا اولك الذين 
يدعون يبتغون الى دهم الوسيلة أهم أقرب وبرجون رحمته ؤيخافون 
عذابه) فتزات على ماذكره المفسرون في قوم من العرب كانوا يعبدون الجن 
١‏ فأسل الجن أوكانوا يعبدون الملائكة وقيل ونوا يدون عسى وعزيراً 


2 كلام الصنعاني في تكفير المسلدين 
واعترضه الطبري في تفسيره مما حاصله: أن الاية دالة على وجودثم في 


عهد الي (ص) وعز بر وعيسى ليسا كذلك انتبى ( وفي الكشاف) 
أولتك» مبتدا و(الذن يدعون ) صفته و( ببتغون ) خبره و(أبهم) 
موصولة بدل من واو يبتغون يعني أن آلتهم أوتك ,يبتغون الوسبلة وي 
القربة الىالله الذينهم أقرس ب منهم وأزلفذكيفبغير الا”قرب اتتبى فالايقدالة 
على انهم اتخذوم آلمة من دون الله وعبدوثم وليس فيبا مايدل على أنه لم 
يصدر منهم في حقبم الا طلب شفاعتهم عند الله والتوسل بهم اليه وان 
اشتملت على لفظ الدعا * وان المدعوين يبتغون الى ر مهم الوسيلة لكن 
قوله لا ملكورنف. كشف الضر عنكٌ ولا تحو يلا دال على أمهم كانوا 
يدتقدون فم القدرة: عل كشف الضر وتحو يله عنهم بأنفسهم ولذلك 
عبدوثم واتخذوهم أة من دون الله بدليل قوله تعالل الذين زعتم سل 
دونه ومع ذلك فقّد كذءوا الرسل وعاندوثم ( وأما) من يعبد عيسى وأمه 
خاهم أوضح وأظبر والعجب كف جعل عبادة عيسى وامه وجعله الا 
خالا رازقا مدير للكون متحداً مع الله تعالىكن يتشفع بصا إلى الله 
ماهذا الا الجبل أوالعناد وكذلك جعله رجا. الشفاعة من الصالحين هو 
قول المشر كين مانعبدهم الا ليقر بونا هؤلاء شفه_أؤنا؛ واضعح الفساد ما 
عرفت من صراحة الابتين في وقوع عبادة منهم غير الشفاعة جعلت علة 
هامزة وعطفت علببا اخمرى والعلة غير المعاول ومقتضى العطف 'التغابر 
سيا تي في فصل الشفاعة ش 
وقال الصنعاني في -تطبير الا:عتقاد ( ١‏ ) ماحاصله بعد حنف 
شكر را تكثيرة وتقديم وتأخير: التوحيدقسمان توحيد الر بو ببة والخالقية 
والرازقيه ونحوها أي أن الله وحده هؤالرب الخالق الرازق للعالروهنا 


و1 صفحة ا سوا 


كلام الصنعاتي في تكفين:المسليين ٠‏ لاوز 
لاينكره المشر كو وتوحيد العبادة أي افراد الله وحده. يجميع انواع 
العادات وعدم عبادة غيره معه وهنا الذي جعاوا لله فبه الشركاء ولفغل 
الشرريك يشعر ,الا قرار بالله تعسالى. والرسل والا"نبياء م نأولم وهو نوح 
الى آخرهم وهو مد بعثوا لنقرير توحيد الربوبية كقوهم ( ان القشك. 
هل من خالق غير الله . أغير الله اتغذ وليا ٠‏ أروني ماذا خاق الذين من 
دونه ٠‏ أروتي ماذا خلقوا من الاترض ) استفبام تقرير لهم لانهم به 
مقرون ول ترد الايات في الغالب الا بصيغة استفهام التقرير ٠‏ والدعاء الى 
توحيد العبأدة وأخلاصها والنبي عن شركبا ٠‏ قال الله الى ( ولقد بعثنا 
في كل امسة رسولا أن اعبدوا الله ) فأفاد انجميع الا'مم ل ترسل المهم الرسل 
الاالطلب توحيد العبادة ( أن لاتعبدوا الا الله - وما امروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين) وكل رسول اول مايقر ع به اسماع قومه ( يا قوم اعبدوا 
ألله مالكم من اله غيره ٠‏ ان أعبدوا الله واتقوه واطبعون) ولم ترسل الرسل 
لطلب توحيد الربوبية لان الشركين مقر ون به بدليل قوله تعال ( ون 
سألتهم من خلقهم ليقولن الله . ولثن سألتهم من خلق السهاوات والا “رض 
ليقولن خلقين العزيزالعليم ٠‏ قل من يرز قكم ) الايات المتقدمة فيكلام ابن 
عبدالوهاب ٠‏ ووكل مشرك مقر بأن الله خالقه وخالق :السماوات والا'رض 
ولهذا احتج علمهم الرسل بقوطم ( أفن يخلق كن لا يخلق . الف الذين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابأ ولو اجتمعوا له ) والعبادة اعتقصادية 
الاعتةاد بالتوحيد ولفظية كالنطق بكلمته وبدنية الصلاة ومالية كلزكة 
والعبادة أقصى بابالمخضوع والتذلل ولم تستعملالافي الخضورع 
لله لأنه مول أعظم النعم فكان حقية] بأقصى ذاية الخضوع 5 
في الكشاف 
ورأس العبادة وأساسها التوحيد الذي تفيدهكلمته والمراد.اعتقاد 
معناهابوه و إفراد الله بالعبادة والالية والنفي والبراة م م .كل معبود دونه 


14 كلام الصنعاني في تكفير المسلمين 
لا تجرد قولها وقد عل الكفار هذا المعنى لانم أهل اللسان فقالوا ( اجعل 
الالمة الحا واحداً ) وقالوا ( أجئننا لنعيد الله وحدمع أي لنفرده بالعبادة دون 
الاوثان فأنكروا افراده بالعبادة وعبدوا معه غيره واتف نوا له انداداً قال 
تعالى ( فلا تجعلوا لله انداداً وأتم تعلمون ) أي وانتم تعلدون أنه لاندله 
وكانوا بقولون في بيهم الجج 
ليك لاشريك لك الا شريكا هولك 
تملكه وما ملك 
فا مشركون نما أشر كوا في العبادة ولم شركواي توحيد ألر بوبية 
وكأنت عبادتهم للا أصنام هي اعتقادهم فيهم | نهم يضرون وينفعون 
ويقر ونهم الى الله زلى و يشفعون لهم عنده فنحر وأ للحم النحائر وطافوا 
ونذروا النذورعليهم وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم وسجدوا 
وم يعبدوم باخضوع هم والتقرب بالنذور والتحر لهم الا لاعتقادم 
انها تقر بهم من الله زلفى وتشمع لهماديه وقالوا 0 تلله الف 
كنا لز كنا لني ضلال مبين اذ نسو يكم برب العالين) ممم يسو وهم به من 
كل وجه ولا جعاوهم خالقين رازقان وكان اش كوي مهم من عبسل 
لملائكة و ينادمهم عند الشدائد ومنهم من يعبد أحجاراً ومبتف مها عند 
اأشدائد فبعث اله خمداً (ص ) يدعوهم إلى افراد الله بالعادة 6 أفردوه 
بالر نوبية وان ال الله أحداً 9 ّ لاعن ا 
أن بفردوه 0 0 ا الحال ق 
أشرك مها السابقون بشرك العبادة هي بعينها حال المسلمين مع الاانيبا * 
والصالحين إن وغيرهم فاعتقدوا فهم| حم إيضرون ويتقعون و يقر يورت 
الى الله و شفعون عنده فدعوهم ونادوهم في الشدائد والرخاء وهنفوا 
بأسعائهم واستغائوا واستعانوا وتوساوا وتشفعوا وحافوا بهم وطلبوا منهم 


كلام الصنءاني في تكفير المسلبين 14 
مالا يطلب الا من الله من عافية المريض وقدوم الغائب ونيل المطالب 
ونذر وأ هم بامواهم وأولادهم ونحر وا على قبو رهم وطافوا بم! وتبرحكوا 
وبمسحوا مها فصار الذين يعتقدون في القبور والا"وليا ‏ والفسقة والخلعا* 
مشركين لذين يعتقدون في الاأصنام لاأنه قد حصل منهم ماحصل من 
اولك وساووهم في ذلك بل زادوا في الاعتقاد والانقياد والاستعباد فلا 
فرق بر 

وكا أن السابقين كانوا مقرين بتوحبد الربويية ول ينفعهم ذلك 
لهم مش ركود ن بالعبادة فلم ينفعهم اقرارهم بالله لاثنه نافاه فعلهم كذإلك 
00 وآن كنوأ مقرين بتوحيد الربوبية لم ينفعهم اقرارهم لانه 
نافاه 
فالشركون م يتخذوا الاأصنام ول يعبدوها ول يتخنوا المسيح 
وأمه ولللائكة شرك “لله لانهم أشركوهم فيالخلق بل لانهم يقر بونهم 
الى الله زلفى ها قلوه وأنهم شفعا عند اله قال اللدتعالى ( قل أتنيئون الله بجأ 
لايعلم في السماوات ولافي الا'رض سبحانه وتعالى عا يشر كون ) فجعل 
اخلام للشفعا. شرك ونزه نفسه عنه لاانه لا يشفع عنده أحد آلا بلذنه 
فكيف يثبتون شفعاء لبم لم يأذن الله لبم في شفاعة ولاهم أهل لبا 
ولا يغنون عنهم من الله شيئا ٠‏ | يفعله المسلمون هو بعينه الذي كانت 
تفعله الجاهلية وما يفعلونه لم يسمونه وثناً وصما وفعله القبور يون الما 
يسمؤنه ولياً وقبراً ومشبداً والاتسماء لاتغير المعاتي فن شرب ار وساها 
ما“ ماشرب الا خمراً ولعل عقَابه اشد التدليس والكذب وقد ثبت في 
الاحاديث أنه يأني قوم يش ربون ألثر يسمونها بغيراسمها وصدق ( ص ) 
فأنه أنى طوائف من الفسقة يشش ربون الخ رو يسمونها نبيذا وأول سن 
مى مافيه غضب ألله وعصيانه بالااسماء الحبقبة عد السامعين ابليس 
فقال هل أدلك على شجرة الخلد فسمى الشجرة التي نبي آدم عن قربانها 


عع كلام الصنعاني في تكفير ا مأمين 

شجرة الخلد جذبً لطعه اليها وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه لها كا 
يسمي اخوانه المقلدون الحشيشة باقمة الراحة وي يسمي الظلة مأيقيضونه 
من أموال عاد الله ظلا ادبا فبقولون أدب القتل أدب اللهمة أدب المكاييل 
والموازن أوبأسم النفاعة والسياقة وكذلك تسمية القبرمشهداً والرجل 
ولي لاتخرجه عن أسم الصنم والوثن لمعاملتهم لما معاملة المشر كين للا صنام 
و يطوفون بم طواف الحجاج بالبيت و يستلينهم استلامهم لاأركانه 
ويخاطبون اميت بلكلمات الكفرية كقوهم على الله وعليك و يبتفون 
بأسهائهم عند الشدائد وكل قوم لحم رجل بنادونه فأهل العراق والمناد 
عبدالقادرالجيلي وأهل التهائم يقولون يا ز يلعي با ابن العجيل واهل مكة 
والطائف يا ابن العباس وأهل مصريا رفاعي يا بدوي والسادة البكرية 
واهل الجبال يا أباطير واهل اليمن يا إن علواف. وفي كل قرية أموات 
ويتفون بهم وينلاوهم ويرجوهم لجلب الخيرودفع الضر وقد يعتقدون 
في بعض فسقة الأحياء وينادونه في الشسدة والزخاء وهوعاكف على 
لقبائم لا يحض رجمعة ولاجماعة ولا يعود مريضاً ولا يشيع جنازة ولا 
يكتسب حلالا ويضم الى ذلك دعوى. التوكل وعل الغيب ويحلب 
ابليس اليه جماعة قد عشش في قاو .م وباض فيها وفرخ يصدقون تأنه 
و يعظمون شأنه ويجعاون هذا ندأ لرب العالمن ومثلا : 

فافراد الله بتوحيد العبادة لابتم الا بأن يكون الدعاءكله والنداء في 
الشدائد والرخاء والاستغانة واللجأ والنذر والنحروجميع انواع العبادات من 
الخضوع والقيام تذللا والركوع والسجود والطواف والتجرد عن 
الثباب والحلق والتقصير كلها لله ومن فعل ذلك لخاوق حي أو ميت أو 
جاد اوغيره ملكا اونبيا اوولياً اوشجراً اوقبراً اوجنيا فذا شرك في 
العبادة وصارمن تفعل له هذه الا“مو اما لعابديه وصار ببذه العبادة أو 
لي نوع منهاعابداً لذلك الخلوق وان اقربالله وعبسده فان اقرار المشركين 


كلام الصتغائي في تسكفير المسلمين ا 
الله وتقر مهم اليه لم يخرجهم عن الشرك وعر.. وجوب سفك ماهم 
وسي ذرا رهم ونهب أموافم ومن أعتقد في شي” من ذلك أنه ينفع أو 
يضراو يقرب الى الله أو بشع عندده في حاجة من حراج الدنيا بمجرد 
التشفع به والتوسل اليه تعاى آلا ماورد في حديث فيه مقال في حق نينا 
(ص) ٠١‏ او نحوذلك فقد اشرك مع الله غيره واعتقد مالا يحل اعتقادمم) 
اعتقدا مشر كون في الا'وثان وصارحلال امال والدمئاحلت دما ' الشركان 
وأموالهم قال الله تعالى انا أغنى الشر 5 عن الشرك لابقيل الله عملا شو رك 
فيه غيره ولا يؤمن به من عبسد معه غيره بل مى الله الريا* في الطاءعات 
شرك مع أن فاعلها ماقصد مها الا الله وانما أراد طلب المنزلة بها في قلوب 
الناس فلم تقبل وسماها شر أخرج مس من حديث ابي هريرة ( رض ) 
عنه (ص ) ,يقول الله تعالى ( أنا اغنى الششركا * عن الشرك من عمل عملا 
وأشرك فبه معي غيري تركته وشركه ) بل سمى الله التسمية بعبد الحارث 
شر بقوله تعالى ( فها ] تاهما صالخا جعلا له شر . فما 1 تاهما ) اخرج 
| الاممام امد والترمذي من حديث سمرة عنه (ص ) لما حملت حوا ‏ وكان 
لابعيش لما ولد طاف بها ابليس وقال لابعيش للك وإد حتى نسميه بعبد 
الحارث فسمته فعاش وكان ابليس تسمى بالحارث 

ثم قل () فبؤلاء القبوربون والنتقدور:_ في جبال الانحياء 
وضلالهم سلكوا مسالك امشركين حذوالقنة بالقذة فاعتقف دوا ف 
مالا يحزان يعتقد الافي الله وجعلوا هم جزن! من امال وقصدوا بوهم 
من ديارهم لازيارة وطافوأ حول قبورجم وقاموا خاضعين عندها وهتفوا . 
عند الشدائد وحروا تقرباً الهم وهذه هي انواع العبادات التي عرفناك 


)0 المراد حديث سؤآل الاأعمى الاتي في الفصل الثالث في 
التوسل (الؤلف) )١(‏ صفحة ٠١‏ 
ضرا 
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ولا أدري هل فيهم من يسجد لحم لا استبعد ان فبهم من يفعل ذلك بل 
اخيرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي 
يقصده تعظما له وعبسادة .و قال )١(‏ فان قلت القبوربون يقولون نحن 
لانشرك بالله تعالى ولا نجعل له ندا والالتجاء الى الا“وليسا ' ليس شرا 
قلت يق و لون بأفواههم ما ليس في قاو .هم لكن #ذا جبل منهم بمعنى 
الشرك فان تعظيمهم الانوليسا.. ونحرم النحائر لهم شرك.وما يفعلونه عين 
مافعله الشركون وصاروا به مشركين ولا ينفعهم قوليم نحن لانشزك 
أنهم مشركون ما يفعلونه قلت قد خرج الفقبا. في باب الردة أن من 
تكلم بكلمة الكفر يكفر وان لم يقصد معناها وهنا دال على أنهم 
لابعرفون حقيقة ال.سلام ولا ماهية التوحيد فصاروا ح ,كفاراً كفراً 
أصليا ومن نادى الله ليلا ونهاراً وسراً وجهاراً وخوذا وطمعا ثم ناد معسه 
غيره فقد اشرك في العبادة 

ثم أورد سؤالا بانهم اذا كانوا مشركين وجب جببادهم والسلوك 
فهم ماسلكه (ص) في امشر كين وأجاب بأنه ذهب الى هذا طائفة من 
أهل العلم وقال أنه يحب دعاوئهم الى التوحيد و يحب على العلماء يان أن 
مايفعلونه شرك وأنه عين ماكان يفعله المشركون لا”صنامهم فاذا أبنت 
العلباء ذاك للامعمة والملوك وجب عليهم بعث دعأة الى أخلااص التوحيد 
فمن رجع حقن عليه ماله ودمه وذراريه ومن اصر فقد أباح الله منه مأ 
اباح لرسوله ( ص ) من المشركين ( ثم قال ) فان قلت لاسواء لاأرف 
هؤلا. قد قالوا لا اله الا الله وقد قال النبي (ص) مرت أن أقاتل الناس حبى 
يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموأ مني دماءهم واموالهم الا حقبا وقال 


١١ صفحة‎ )1( 
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ويزكون وبحجون نخلاف المشركين قلت قد قال (ص) الا بحقبا 
وحقها قاد ألالوهية والعبودية لله والقبور بونلم يفردوا هذه العبادة فل 
تنفعه م كلمسة الشبادة فانها لا تنفع الابمع التزام عدا معناها ولم ينفع اليوود 
قولما لا.نكارهم بعض الا“نرياء وبنوحنيفة كانوا يشهدون الشهادتين . 
ويصلون لكنهم قالوأ مسيلمة ني فقاتليم الصحابة وسبوهم فكيف يمن 
يجعل للولي خاصة الاللمية و اديه للمبيات وهذا أمير المؤمنين علي نابي 
طالب حرق أصحاب عبدالله بن سيأ وكانوا يشبدون الشبادتين ولكن 
علو علي تدعاب ماد لبور يون امت الام عل ار 

من أنكر ابعث كفر وقتل ولوقال لا اله آلا الله فكيف يمن بجعل لله 
اند وأنكاره ( ص ) على اسامة قتله من قال لا اله الا الله لائن من الها من 
ا شين منه ما خالف ما قلله قان تنين لم تنفعه 
هذه الكلمة م ل :: تفع اليد ولا لشوارج مع عبادتهم الي حتقر 
الصحاية عبادتهم و بل أ م (ص) بقتلهم وقال لأن أدر كتهم 
لااقنلنبم قتل عاد وذلك لما خالفوا | بعض الشر,يعة و انوا شر القتبلى تحت 
ادم السماء .جا نيت به الاأحاديث ( فان قلت ) القبور بون ومن يعتقدد 
ف سقة السلا وجي مه ين الاحبا ؛ يتواون لعن اذا لعداحزلا. .واي 
نعبد ألا لله وحده ولا نصبلي لهم ولا نصوم ولا تحج « قلت » هذا جبل 
معنى العبادة فانها لا تتحصر فما ذكرت بل رأسبا واسأسبا الاعتقاد 
وقد حصل في قاو مهم ذلك عا ا و يصنعون له مأ سمعت 
متفرع عن الاعتقاد م دعائهم وندا والتوسل 0 
والاستعانة والحلف والنذر وغيرذلك .وقد ذكرالعلاء أن من تر بأبري 
الكفارضاركفراً ومن تكلم بكلمة الكفر صار كاثراً رأ فكيف بن بلغ هذه 
الرتبة اعتقاداً وقول وفعلا اتتبى 
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( والجواب ) أن تقسيمه التؤحيد إلى توحيد الربويية وتوحيد 

العبادة تطوريل بدون طائل فانه لاشك في وجوب توحيد الباري تعالى 
في ذاه وصفاته وعبادته وجميع ماهو من لوأزم الربوية وصفات الكال 
ونني صفات النقص عنه ولا يحتاج الىكل هذا التطويل والكريرالذي 
اعتادوه ولا الى اكثار الشواهد القرآنبة عليه ولا الى الاستشباد بأياك 
نعبد وامثالما وأنما لني ينفع بان ماهي العبادة الني لا تليق بغير الله واذا 
فعلت لغيره توجب الشرك والكفرهل هي مطلق التعظم والخضوع 
والنداء والدعاء والاستعالة والاستغاثة والتشفع والتوسل والنسذر وذح 
واانحر وغير ذلك ليكون ٠ابفعله‏ المسلمون داخلا فها أوعبادة خاصة وثم 
م بأتوا على ان مايفعله المسلمون داخل في ذلك ببيئة ولا برهان بل البرهان 
على خلافه قائم لمأ بيناه مرارآ عند الكلام عل هذه الاأموراجمالا 
وتفصيلا من أن مطلقها ليس منوعا فضلا ع نكونه كفرا ورا وان 
نعظم من هوعظم عند الله واخضوع له والاستغاثة والتشفع والتوسل 
0 0 شافعا وجعل له له كلها عادة 0 
والذبح والنحر الذي يفعله المسلمون هواله تعالى وعبادة وطاعة له لجميع 
1 ند لامر سرا. ميت عبادة أو لا لاتعد شركا ولا كفراً لاأزت 
الممنوع منه الموجب للشرك هي عبادة خاصة وهي ما كان عن غي رص 
له اوعناداً له أو بقصد الاستحقاق الناتي كاستحقاق الله أو نحوذلك 
( مع ) ان قوله ان جميع الرسل بعثوا لنقريرتوحيد الربوبية والدعا' الى 
توحيد العبادة ول يبعثوا للدعا “ الى توحيد الربوبية جبل محض فان. 
الاامم التي بعثت أليها الرسل ( منها / من كان يعتقد في عيسى الاءلهية 
ويثبت له جميع صفاتها ما مم في رد كلام أبن عبد الوهاب فكيف يقول 
أن جميع من بعثت الهم الرسل موحدون بتوحيد الردويية ( ومنه ) يعلم 
فساد قوله ان من اتخذوا الم يح وامه لم يتخذوهم لا”نهم أشر كوهم في الخلق 
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بل لا نهم يشر بوهم إلى الله زلنى ( ومنها ) من كان ينكر اله تعال ورينكر 
البعث وثم الذين قالوا ا حك الله تعالى عنهم في حكتابه العزيز: ماي الا 
حيأتنا الدنيانموت ونحى وما يبلكنا الا الدهر (ففي تفسي رالطبري ) 
يقول الله مخبراً عن هؤلا * اشر كين انهم قالوا وما يبلكنا فيفنينا الا م 
اللبالي والا".يام وطول العمر انكاراً منهم أن يكون لهم رب يفنهم و يهلكيم 
( وفي جمع البيان ) أي ما يميتنا الا الاثيام والليالى أي مرور الزمانف 
وطول العمراتكاراً منهم للصانع ( وفي تفسيرالرازي ) ان الله حكى عنهم 
شبهتهم في أنكار القيامة وفي انكارالا. له القادر أما شممتهم في انكار القيامة 
فبي قور ماهي الا حياتنا الدنيا موت ونحبى واما شيبتهم في انكار الا.له 
الفاعل الحتار فوم وما مبلكنا الا الدهر يعني تولد الاشخاص انما كان 
سيب حركه الاأفلاك الموجبسة لامتزاجات الطبائع واذا وقمت تلك 
الامتزاجات على وجه خاص حصلت الحياة واذا وقعت على وجه آخر 
حصل الموت فالموجب للحياة والموت تأثير الطبائع وحركة الافلاك ولا 
حاجة في هذا الباب الى اثبات الفاعل الختارفبذه الطائفة جمعوا بين انكار 
ألاءله وبين انكارالبعث والقيامة (وفي تفسيرالنيشاهوري ) انهم لم 
يقنعوا بانكار المعاد حتّى ضموا اليه انكار ال دا قائلين وما يبلكنا ألا 
الدهرانتهى . مم ان قوله تعالى اعبدو الله ولا تعبدوا الا الله يس صر بحا 
في طلب توحيد العبادة فقط لجوا زان يعبر باللازم عن الملزوم فكون قد 
طلب أفراد الله العبادة وملزومه الذي هوافراده بالربوية ثم أن تقسيمه 
العنادة إلى اعتقادية ولفظة ولنية الذي اختصرناه ( وقوله ) ان العبادة 
أقصى غاية الخضوع وإن مستحقها اللدتعالى لاء يلائه أعظ التعريا تقلمعن 
الكشاف لايظر رلذكره في هذا المقام فائدة بل هو ناويل بلا طائل 6 
هي عادتهم في التطوويل بتكريرالمعنى الواحد واعادته مراراً كثيرة 6 وقع 
فيكلامه من تكر يرالقول بأن الاانييا ' بعثوا للدعا* الى توح العبادة 
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لا توحيد الربوبية مرارا كثيرة وقد اختصرناه ووجه كون ذلك تطويلا 
بلا طائلانه لايتكرأحد انالحقيق بغايةالمخحضوع والتذللهو اللهتعالى ولكن 
الذي ينفعهو إنباتان كلخضوع وتذلل لغير الله هوعبادة له موجبة للشمرك 
والكفر وان لم بذلك بل هو بكلامه هذا ردعل نفسهفانهجعل العبادةالخاصة 
باللدتعالى هيغابةالخضوع والتذلل فدلعلران مطاقالخضوع والتذلل ليس 
كذلك وتقسم العمادة لا مساس له ما هويصد:ه و كذا قوله الت رأس 
الععادة وأساسها التوحيد وأن المراد معن ى كامة الشبادة لا جرد قولما تطويل 
بلا طائل اذ لابنكر أحد ذلك ومن التطويل بلا طائل قوله وقد عم 
الكفار هذا العنى ال51 لا يخ ( أما ) رجز التلبية الذي استشهد به 
فبوعليه لاله فانم بعدما جعاوا الائصنام شتركا “.لله يعبدوتما بتواع 
العبادة ألني ممى الله عنبا ولم يقع شي” منها من أحد من السلبين ححا 
.ستعرف لاينفعهم قول : هو لك تملك وما ملك ( قوله ) وكانت عبادتهم 
للا”صناماعتقادهم أنبم يضرون وينفعون الخ..جعل تارةعبادة الاأصنامهي 
:اعتقاد انهم يضرون و ينفعون ويشفعون المتفرع عنه النحر هم والمطواف 
مهم والنذرعلم والذل والمخضوع والسجود طم وتارة جعل عبادتهم هي 
الخضوع والتقرب بالنحر والدذرالمتسبب عن اعتقاد الشفلعة ولا يخق 
مهافت ذلك وتناقضه وسوا ا كانت عبادة الاأصنام هي .الاعتقاد' المدكو ر 
المتفرع عننه تلك الا“فعال أو تلك الأفعال المتفرعة عر._الاعتقاد 
المذكورأوها معأ فقياس حال المسلبين مم قياس فاسد وجبل بض ا 
عم ماهس في الرد على ان عبد الوهاب ( فالمشركون ). كذبوا الرسوك (ص) 
وانكر وا ماجا* به ومنهم من قال عيسى هوالله ( والمسلمون ) أقروا الله 
وبرسوله وبكل ماجا* به فكيف يقاس أحدهماءبالاخر ويجعل مساويأ 
له هل هذا الا الضلال نعؤذ بالله منه ( وامشركون )-اعتقدوا في أحجار 
. واشجار وجمادات لا تضر ولا تنفع ولا تعقل ,و لا: تسمع ولا تغيث 
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سه يي بس سجس ا سس خم 
ءِ 


5 تضر وتنفع وتغيث وشفم قفرا له مما وعظموها ل 
بجعل الله لها شيئاً من ذلك بل تين عن التشقع والاستغاثة مها وتعظيمها 
) وامسللون ) اعتقدوا أن الاانبيا” والصالحين بنفعون بدعا” نهم وشفاءتهم 
احما* وامواتاً > نصت عليه أحكام ديهم وادلته التي ستعرفها والتي 
أنبتت لهم الشفاعة والدعا * ويضرون بترك ذلك وبالبعد عر نيل 
بر كنم وهو اعتقاد صحيعم مطابق لادلة الدن الا, سلامي فطليوا منهم 
ماجعله الله لى مر دعائه والشفاعة لديه ( والمشر كون ) عظمؤا مالا 
يستحق التعظم سوا قان صورة صالم متوهمة أوغيره فان الصورة 
لاتتحق تع فلا ان كنت بجسمة فل حرم ولاغ,واجب وآ 
كأنت غير مجسمة فعملبا حرام.او مكروه واتلافها واجب اومستحب 
وطافوا وتبركوا مالم يجعله الله مبار ) والمسلمون ) عظموا من امس الله 
بتعظيمه حيا وميتأ وجعله معظ) من الاانبيا "والضامين وقورم وطافوا 
وتنسحوا وت كوا مالتشرفها باجسادم الشريفة كا ترف الج لمعمول 
لصحف فهل يسوي بين هؤلا* وهؤلا* الاجاهل مضل اومعاند 
) وال مشر كون ) عبدواتلك الاحجار والااشجار ُ تواع العبادات التي 
مهام الله تغالى عنها فسجدوا لما وذحوا ونحروا لما مهلين بأسمائها على 
ذبائحهم دون أسم الله تعالل وطلوها ددمائها وأعرضوا عن عبادة الله بالكلية 
وقالوا لا قدرة لنا على عبادته فنحن نعبدها لتقم بنا اليسه واعتقدؤا انلما 
شرفا ذانيا واستحقاقا العبادة بالاستقلال واختياراً وتدبيراً ونوا يقولون 
(اعل هبل ) قاصدين أن عا و يا 
وكلمة الله ودين ألا. سلام هي السفلى فأجاء بهم ألني ( ص ) بقوله ( الله 

أعل وجل ) فأعرضواعن ذكرلله واكفوا بذقرهً وكذبو الرسل لذين 
نبوثم عن عبادتها وم يكتفوا ذلك بل بدلوا دين الله وغيروا أحكامه 
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وهم من عبد اللا وام بنات الله (وللسليون ) ل يعبدوانياً ولا 
صالخا ولا قبره بل عبدوا الله وحده فلم يسجدوا لقبرولا لولي ولم بذنحوا 
لهولم يذئروا أسمه عبل ذييحتهم بل ذحوا لله وحده وذكروا اسمه على 
الذبوح وأهدوا ثواب الصدقة الذيحة ليه فبل يسوي بين عمل المسليين 
هذا وعمل المشركين ألا جاهل أو مكار ( وسباني ) لهذا ميد توضيح في 
آلباب الثالث ومس في ردكلام ابن عبد الوهاب في هذا الباب ماله علاقة 
بالمقام فراجع ومن ذلك يظبر فساد استشباده أب أذ نسو 3 برد ب العالين 
وآن المسليين بتشفعهم وتبركهم وتعظيمهم من جعله الله شافعا مبارك 
عظهالم يسووه برب العالمين ( قوله ) ومنهم من كاتفب. ,يعبد الملائكة 
وينادمهم عند الشدائد ٠‏ قد عرفت في ردكلام ان عمد الوهاب ان 
عبادتهم للملائكة لم نكن مجرد التوسل والتشفع الذي بقع مثله من 
المسلبين فلا نطيل باعادته ( قوله) وأن لاإبدعوا مع الله احداً ستعرف في 
فصل الدعا * ان المنبي عنه ليس هو مابقع من المسلمين من طلب الشفاعة 
وأن آية له دعوة الحق لا دلالة ذسها على شي" مما بزعمونه ( قوله )5 عرف 
من عل الببان انتقديم ماحقه التأخير يفيد الحصر. حكيف ذكر ما قله 
علا * البيان هنا ونسي ما قالوه في باب الجاز العقلي من أن قول أنبت الربيع 
البقل اذا صدر من المسلم كان مجازاً عقلياً من باب الا,سناد الى الزمان واذا 
قله الدهريكان حقيقة ولم يعمل به في طلب المسلمين مرني النبي أو 
الولي عافية المريض اوقدوم الغائب ونحو ذلك فيجعله مجازأ عقليا من 
باب الارسناد الى السببٍ وقر يثته ظبور حال المسلم 6 جع ل اهل البياكف. 
أنبت الربيع البقل مجازأ عقليا وقرينته صدوره من مسلم بل حكفربه 
المسلمين واستحل أمواطهم ودمأ"هم ( قوله ) فاعتقدوأ أنهم يضر ون و ينفعون 
تقدم الكلام على مثله [ نفا فراجع ( قوله ) ويقربون الى الله و يشفعون 
عنده . نعم يقربون إلى الله بدعائهم لنا وشفعورب لنا عنده 
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ودعا ' المؤمن لا"خيه فضلا عرد الني والشفاعة لاينكرهما الوهاييسة 
كا ستعرف أما الاحجار والاشجار فلت لما هذه الصفة فبطل القياس 
( قوله) فدعوهم إلى قوله وتمسحوا مما سيأ تي الكلام عليها مفصلا في 
الفصول الانية ( أنش ) و باقيكلامه يفبم رده مما مس ( قوله) فجعل اتخاذثم 
للشفعا * شرا سيأتي الكلام عليه مفصلا في فصل الشفاعة وان هم نه 
الدعوى محض آفترا * على الله تعالى وان اتخاذ الشفعا “ الذين جعل الله 

الشفاعة كنبينا( ص) هوعين اطاعة الله تعالى وان جعله شركا من 
أعظم الموبقات واقبح الافترا آت عليه تعالى و كذا بقية كلامه الذي من 
هذا القبيل ( قوله ) والاأسما * لا تغيرالمساني ( نعم ) لا تغيرها فنسمية 
الوهاية الاثنييا * والاولياء وقبورجم ومشاهدهم أوثانا لا تجعلها أوثانا 
وتسميتهم طاعة الله وما اس به مر تعظم أولياته والتشفع بهم شر كا 
لا تجعله شركا وتسمية أنفسهم المؤحددن لا تجعلبم كذلك بعد مأ نسبوا 
الى الله الجسم ولوازم الحدوث ٠‏ وقباسه تسمية القبر مش بدا والرجل 
وليآمن يسمي الخر نبيذاً والشجرة ابي عنبا شجرة الخلد والحشيشة 
لقمة الراحة والظل أدبا قياس فاسد وجبل بمحض فالملمون موا حل القبر 
مشهداً بكرم صاحبه على الله ومكانته عن ده وشرفه لديه باخلاصه له في 
العبودية وتشرفه يحسده نشرف الاأدم والورق والمداد بكلام الله تعالى 
وسعوا من أخلص لله في العبودية والطاعة ولأ سماه الله تعالى بقوله 
(افاوليم الله ورسوله والذين آمنوا الاية. الا اف أوليا* الله لا خوف 
علهم ولاهم يحزنون ) وغيرذلك الع فنك يطلق اسم الولي على من 
لا .يستحق ذلك لكونه معتوها أو مشعوذا أومع كونه جاهلا أوفاسقاً 
ولكن هذا لايؤجب أن يكون اطلاقه على أهله خطأ و إثما (وكون) 
بعض الناس قد يعتقد في فسقة الاحيا * وجبالم لابوجبفماد اعتقاد 
في شضاعة الانبيا* والا“وليا* وطلب دعائهم ( أما استدلاله) على كون 

_/ 
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مايسمى مشبداً أوولياًهو وثن وصم بأنهم يعاملونها معاملة الشرحكين 
للااصنام ويطوفون هم طواف الحجاج بالبيت ويستلموتهم أستلا 

لأركانه فيظبر فساده ما ستعرقف. في الفصول الانية فان طوافهم يقبو رهم 
واستلامهم لها تبركا مما ويمن فبها لكاتهم عند الله وشرفهم عنده 
باخلاصهم له في العبودية و بذلم أنفسهم في طاعته هوطاعة لله الذي 
جعلهم مبار كين وميزهم عن عبادهكنا ميز البيت وأر انه وشرفها بالطواف 
والاستلام وهي أحجار وجاد لاتضر ولا تنفع ولا تعقل و لا تسمع 
ومن ذلكتعرف انه لم يعاملاحد الاانباء والا“ولياء وقبو رهم معاملةالاصنام 
بل عاملوهم ما امس الله أن يعاملويم به واف هتافهم هم لطلب الدع 
والشفاعة التي لا محذورفيه ( أما قوهم ) على الله وعليك فلا يراد به الا 
عل لله قضا * حاجتي وعلرك الشفاعة عنله ودعازه في قضائها وهنا مقصد 
كت لا مشتوفيه ولا عنور ولا بر يلون مساراته لله عمال في الفترة 
والعألب منه فب نظير وله تعال ( ولواهم رضواعا؟ تا له و رسو وققوا 
حسبنا الله سيؤنينا لله من فضله و رسوله) فكيف نسب الله الا.يتا اليه 
والى رسوله على السواء في ظاهر اللفظ وام المسلبين أن يقو لوا ذاك ولم 
يكن ذلك شركا وكات قوله على الله وعليك شرا وكفراً وهومثله 
وتاز» وار رض جب ل متصدم يعت اطل عل ماد كبا وخر 
حل أفعال المسلمين واقواهم على الصحيح مهما امكن 5 مى في للقدمات 
وكذا هتافيم بأسائهم عند الشدائد لا يراد به الاذلكي تحكرريانه 
وأجماع المسلبين وسيرتهم حجة كا مص في القدمات ( أما قوله ) أن أفراد 
الله بتوحبد العبادة لا يتم الح فبوعلى اطلاقه بالنسبة الى الدعا* والندا» 
والاستعانة والخضوع والتذلل وأمثال ذلك فاسد لما عرفت وستعرف من 
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أن مطلق هذه الا مور لا يكون عبادة منياً عنها اوموجباً الشرك واف 
الممنوع منه ما كان خخلافا على الله ومعاندة لامره وتعبداً بم بأذن به 
وأن مابفعله المسليون خارج عن ذل ككله واما النذروااتحرفياً ل حكل 
منهمافي فصله ( قوله ) من اعتقد في شي* من ذلك أنه ينفع أو يضر ص 
الكلام في مثله و يشم لكلامه هذا من سأل رجلا أن يدعوله واعغقد 
أنه ينفعه بدعائه ومن اعتقد في شخص أنه يضره ددعائه عليه أو نحو ذلك 
2 ل قخصبي ل عه يرم أو يوباي مجان 

مجر التشفع الخسيا تي الجلام عليه في فصل المفاعة 

( ما الحديث ) الذي قال ان فيه مقالا فو حديث سؤال الاعمى 
الاني في فصل التوسل حيث أمره الني ( ص ) انف يتوسل به الى الله 
وستعرف انتفاء كل مقال عنه واذا 5االتوسل به (ص )فيحيانه ومأنه شر ا 
وكفرا كا يقتضيه قوله حي أو ميت فيلزم القطع بكنب هنا الحديث 
لان يكون فيه مقال ٠‏ أما استشهاده بالحديث القدسى انا اغنى الشرك * 
الخ فغريب لاانه وارد في الرياها صرح به بعد ذلك وانه تعالى لايقبل 
عمل امراثي وتسمية الريا شرو في الأ خا رمن باب الجازوالبالغة كت.مية 
بعض ااذنوب كفراً 5] بيناه في الام الخامس من المقدمة الثانية والا فلم 
بقل احد بان المرآثي صار كافرأ مشر كا حلال المال والدم حتى توب ولا 
نظن أن الوهايسين يلتزمون بذلك وان كان لا يستبعد شي* من مودهم 
وتعسفهم وتعنتهم وقد صرح بعضهم في الرسالة الثانية من رسائل الهدية 
السنية ( )١‏ بآن ألربا “لا خرج عن الملة واله شرك أصغر وس ذلك 
رن مح وا ره شرك لا حل له ( أما استشباده ) 


(1) صفحة " 
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بتسمية حواء وإدها بعبد الحارث بأ من ابليس لذي تسمى بالحارث 
وتسمية الله له شر 6 فعجيب فان ابليس ما أراد بأمرها أن تسميه بعبد 
الحارث اي عبد الشيطان الااان يكون عبدا له كما هر عبد الله فاذا 
اطاعته حواء في ذلك فقد جعت له شر يكا فيا [ تاها فل يقاس بنلك 
لمتشفع الى ألله من جعل الله له الشفاعة والمعظم لمر جعله الله عظما 
والتبرك يمن جعله مسار كا الى غيرذلك (قله) 0 
وضلالحم نحن لانحقد فم وتضلى. بن تقد فور را 0 
الانيبا “ والا"ولاء والصلحا ( قرا ) فاحقدوا فهم مالا يحوزان يعتقد 
الا في الله الى قوله ونحروا تقرباً الهم ٠‏ قد عرفت أننالم تعتقد فيهم الا 
ماجعلهم الله له أهلا . وستعرف أنه لم يحعل احد لمر جذ”! من المال وأئما 
يئر الصدقة وامدا الثوات الهم الذي ثبت جوازه في الشرع واف 
زيارة قور الاانبيا * والصلحا * والقصد الما مما يتقرب به اليه تعالى 
وأن الطؤاف حول قبورثم التي بورات مكنا بورك جلد الشاة والورق 
بالمصحف والخضوع عندها احتراما لاأهلبا لا محذهر فيه وهواطاعة لله 
تعالى وان المتاف 1 عند القدائد لطلب دعاتهم 0 مانع 
منه واف النحرهو تقرب الى الله لا اليهم وانها هدى ثواب الصدقة 
بالنحور لهم وأنه ليس في شي“ من ذلك شائبة العبادة لغيره تعالى ( أما 
السجود علل العتبة ) الذي حكاه عمن بثق به فالذي نظنه أن هنا اله 
راى من يقبل التبة فظلنه سجودا وتقبيل العتبة كتقبيل الض رهم تمظيا 
له وتب را به لامانع منه ٠لا‏ محذور فيه وأن أبأه جمود الوهايية وتعاتهم 
00 ذلك في فصل التبرك بقبور الصالحين باللمس والتقبيل وغدٍ 
ذلك وان صح مانقل من السجود على عتبة مشبد الولي ولا نظنه حصحا 
00 عل السجود لله تعالى شكراً له على التوفيق لزيارة الني أو 
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الولي أثي 'نبت انها طاعة انما ستعرف أذ لاإيظن ولا حتمل بمسلم السجود 
أغير الله وهو يعلم أنه غير جائر فا دام له مل سيم لا يجوز مل على 
الفاسد ولا يحو ز الحم بكفر فاعلهكا م في امقدمات نعم الاأرجح ترك 
لاأنه موثم للسجود لخي الله ( قوله ) هذا جبل منهم بمعنى الشرك . قد 
ظبر بما عرفت وستعرف أنه أحق بنسبة الجبل اليه ( قوله ) فان تعظيمهم 
الأولياء وتحرم النحائر لهم شرك ٠‏ بل تعظم من عظم الله من الا"نبيا * 
والاأوليك والصاحا * من أعظر الطاءات لله تعالى ونسية فاعلبا الى الشرك 
وعدم تعظيمهم بل أهاتهم بهسدم قبورمم وجعلها معرضا لكل هوان من 
أعظ الموبقات التي ان لم تكن كف را تخالفتها اجماع المسلمين بل ضرورة 
الدين لاتنتقص عن الكفر والشرك وقد عرفت مما ذكرناه أن ما بفعله 
المسامون بعيد عما فعله المشركون اكثرمن بعد السما * عن الا'رض وأن 
أفعالهم تصدق اقوالهم ولا تكذبها ( قوله ) خرج الفقها “في باب الردة 
أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وان لم يقصد معناها . قد مضى في رد 
كلام ابن عبدالوهاب ان الذي ذكره الفقها * في باب الردة اف من تكلم 
بكلمة الكفراستهزا * اوعناداً اواعتقاداً كفرلا مطلق من الا ( قوله ) 
وهذا دال عى أنهم لايعرفون حقيقة الاسلام ولا ماهية التوحيد بل 
ماعرفت دال على أنه وهر تبعه لابعرفون حقيقة الارسلام ولا الشرك 
ويرمون المسلمين بماءم منه برا “ والغش من هذا كله قوله فصاروا م * 
كفاراً كفراً اصلياً افتراء تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الاارض 
وتخر الجبال هدا ان يكون المسلدون المقرون لربهم بالوحدانية وليه 
بالرسالة والمقيمونالصلاة والمؤتون الركاة والقائمون بجميع فروضالارسلام 
كفاراً كفرا اصلياً موجبً -1لدمائهمواموالم وأعراضهم اذا لا مهم يسألون 
الشفاعة من جعل أله له الششفاعة و يستغيثرن بمن جعله الله مغيثاً يدعو 
لله لهم في نجاح مطالهم وم لايءتقدون الا انه ني ششرفه الله بالرسالة ولا 
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ملك لنفسه ولا لغيره نفع ولاضراً الا بأ الله تمالى ( قوله) فن 
نادى الله الى قوله ذآن الدع * من العبادة الخ ستعرف تفصيلاللجواب عنه بجا 
لام يدعليه فيفصلالدعاء والاستخاثةوانطاب الشفاعةوالاستغائة بمنجعله 
لله شافعا ومغيثا لايدخل في ذلك وقد بان من ذلك انهدام مابناه على هذأ 
الوه الفاسد من الا“سئلة والا“جوبة الفاسدة بقوله اذا كانوا مشر كين وجب 
جبادم الم والسؤالالذي بعده المتضمن لقصة أسامة وجوابه المتضمن 
تشبيه المسلدين بطلهم الشفاعة من البي ( ص ) واستغاثتهم به لدعو 
له هم بلبود التكرين بعض الانا” سكين بش يمسة منموخة 
وببني حنيفة القائلين أن مسيلمة ني أوالذين اعتل لقتلهم بمنع الزكة لني 
وجوبما لووك الضروريات وبأصاب عبد الله بن سب القائلين لاأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب انت الله وبمتكري البعث وبالخوارج الذينهم 
اشبه النأس باوفلية يا عرفت في القدمات والذين أنكروا حب علي بن 
ابي طالب وهو من ضروريات الاسلام واستحلوا دما * السابيرن. 
وكفروثم 6 انكر الوهابيون حرمة قبررسول الله (ص) و وجوب تعظيمه 
وهي من ضروريات الدين وجعاوه وثنسا وصنما واستحلوا دما“ المسلمين 
وكفروهم ( قوله) هذا جبل بمعنى العبادة فانها لا تتحصرفيا ذ كرت 
بل رأسبا وأساسها الاعتقاد ال كأنه يريد انهم يعتقدون فبهم انهم يقدرون 
عل مايطلب منهم فيصنعون ما يتفرع عن الاعتقاد من الدعاء والنداء الخ 
( فنقول ) هذا جبل منه واضح فالمتشفعون والمتوسلون من المسلبين: ‏ 
بالانييا * والاأوليا * والصالحين لايعتقدون فيهم انهم يملكون لاأنفسهم 
ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا وأن الام كله اله وائما بعتق دون فيهم ما 
جعليم الله له اهلا من الشفاعة والوسملة واجابة الدعا * وأنه ميزهم على 
غيرهم من الخلق وقر مهم منه بطاعتهم له فعتقد ذالشفيهم مصيب لاخخطى* 
فلذلك يدعونهم ليشفعوا ل هم عند من جعل لم الشفاعة و يتوساورت 


كلام ابن تيمية في رسالة الواسطة 0 
م الى من جعل لهم الوسيلة و يستغيثون و يستعينون مهم ليسألوا الله 
نا “حوائججهم وحلفون مم لان لهم قدرا وشأناً عند الله تعالى 
برطاعتهم وستعرف في فصل الخلف أنه لا محذورفيه وينذرون النذور 
ومدون توابها الهم الى غير ذلك فهذا الاعتقاد لا مساس له بالعبادة حتى 
بجعل أسها ورأسبا 0 عنه لاضر ر فيه ولا محذور( قوله) وقد 
ذكر العلا “ان من نزيأ بزي الكفار صار 03 فرأفع انالم نرذلك فيكلام 
العلا “ولو فرض فلا دليل عليه وما يكون آمماً ٠‏ فيه أن قياسه بما بفعله 
المسامون قياس فاسد لمأ عرفت من أن مإيصدر من المسامين لا محذور فيه 
والعجب من هؤلا * تارة يجعاور:. ما ينسبونه الى العلما* حجة وتارة 
يكفر ون جميع المسلمين عاللهم وجاهلهم ولا يعبأون بما استمرت عليه 
جم جلا مد سيل رفي ) وم كام بكلا للكفرصار كفراً 
) أقول) قد عرفت انهم يكفر ونه ذلك اذا قالها أستبرا “أوعناداً أواعتقادا 
ل 

وقرلا وفعلا قد عرفت أنهلم يعتقد ألا ما هو الواقع ولم يقل ولم يفعل 

لاامافن لواب 

وقال ابن تيمية في رسالة الواسطة )١ ١(‏ في جواب مسألة عن رجلين 
تناظرا فقال أحدهما لابد لنا من واسطة يينا وبين الل فنالا تقدرارن. 

نصل الهه بغير ذلك: ان أ راد انه لابد من وأسطة تبلغنا أمى الله فهذا حق 
(الانقال) وأن أ رأد أنه لابد من واسطة في جلب 1 العا 
مثل ان يكون واسطة في رزق العباد وتصرجم وهدأ هم ., سأأونه ذلك فهذا 
من أعة الشرك الذي كفم الله به الشركين مخينق الخسالوا من خوك الله 
أوليا 'وشقعا * بحتلون ١‏ بهم المنافع وحتنبون المضا ر ( الى ان قال ) ففن 


)١(‏ صفحة 1١‏ ل ٠‏ طبع المناربمصر 
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جعل املائ والانيا“ وسائط يدعو ويتوقل علهم ويسألهم جلب 
المنافع ودف الضارمثل أن يسألهم غفراف الذنب وهداية القاوب 
وتفربيج الكروب وسد الفاقات فبو كافر باجماع المسامين ( الى ان قال ) 
ومن أنبت مشائت العلم والدين وسائط بين الله وخلقه كالحجاب بين 
املك ورعبته يكونون هم برفعون الى الله حوائج خلقه الله اهادي 
وبرزق بتوسطهم فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله تأدبا أولائن سؤالهم 
أنفع لقر .هم فهو كاف مشرك يحب ان يستناب فان تاب والا قل أثتبى 

«والجواب» أن مأذكره من القول بأنه لايد من واسطة في جلب 
المنافع ودفم اللضار أوان المشائخ وسائط كالحجاب بين الملك ورعيته والله 
لا-هدي ولا يرزق الا بتوسطهم غير موجود لأحد من المسلبين فسوا” 
ان جعل ابن تيمية له كفرا وشركا صوانا أوخطأ لايض راح دا وذثره 
له تطويل بلا طائل فلا نطيل برده وازف كأنت دعوأه الاجماع عل 
التكفير بالاأول غير ثابتة ولا مستند ها ومن الذي عنون هذه المسألة 
الفرضية وتكلم على حكها من المسلمين حتى ,بدعى اجماعهم على ذلك 
على ان جرد سو ل غفران الذنب وتفر بج الكرب ونحوذاك لايد 
غاطا وخطأ فضلا عن أن يكون شر وكفر ا لا*نه مول على الصحة 
من باب الجازفي الامسناد بارادة الارسناد الى السب م فصلناه فيالمقدمات 
وفي تضاعيف مارك ان حكمه بكفر وشرك من اثبت المشدائي واسطة 
على النحو لذ كور واستحلال دمه أن لم ينب ٠‏ لوفرض وجود من 
يعتقد ذلك لا دليل عليه وهو تبجم على الدما * وتقول عبل الله لان 
الظاهمران أده انهم وسائط وشفعاء الى الله في ذلك لا انهم يفعلونه من 
أنفس كصرح نهفي قوله ومرح1 اثبت مشائخ العم الى قوله والخلق 
يسالونهم وثم يسالون الله تاديا ) ودعوى) انها قصادة الاأصنام والاعتقاد 
فا يدفعبا ماص ويأني مفصلا من أن عبادة الاأصنام واشرآك عابد.ها 


كتاب الوهابية الى شيخ الركب المغر بي 111 
ليس من هذا القبيل نعم اعتقاد ذلك غاط وخطأ اما ان معتقده كفر 
مشرك فلم يقم عليه دليل أن ل : م بش على عدمه 

وذكر الجبرتي 5 سنة؟؟؟ أن الوهابي أرسلكتابا الى 
شيخ الركب الغربي ومعه أوراق تتضمن دعوته وعهيدته وؤهأ بعسسد 
المقدمة مانصه : أن الرسول ( ص ) اخبرنا بأن امه تأخن ماخذ القرون 
قبلها شبراً بشير وذراعا بذراع وثيت في الصحيحين وغيرا عنه (ص ) 
تعن نان من ان 514 حت افيه راقئة حي ار دارا جيسر وي 
لدخلتموه قالوأ يارسول الله اليود والتصارى قال قن واخيرفي الحد, ن 
الاخران امته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في الندار الا واحدة 
قالوامن هي يارسول الله قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحاني 
أذا عرف هذا ففعاوم ماقد عت ت به الباوى مر# حوادث الأموراتي 
أعظمبا الانشراك اله والتوفجه الى الموتى وسؤالهم النصرعل لاعن" 
وقضاء الحاجات وتفر ١‏ يج الكريات اللي لايقدرعام! الارب الاارض 
والسهاوات وكنلك ارب اي بالنذر وذبح القريان والاستغاثة بهم في 
كش ف الشدائد وجلب الفوائد الى غير: ذلك م راع العادة اني لاتصلح 
الالله وصرف شي. من انواع العبادة لغيرالله حصكصرف جميعها لاانه 
نيحانه وتعال أغى الااغنيا “عن الثمرك ولا يقل من العمل الااما فآن 
خالصا كما قال تعالى ( فاعبدوا الله مخلصين له الدين آلا لله الدين الخالص 
والذين اتخذنوا من دونه أولباء ماتعيدم الا ليقريونا الى الله زلفى ) فاخبر 
لوا ل ا ا ا 
يدعون الملائكة والاانييا * والصالحين ليقر نوم الى الله زلفى و يشفعوا 
عنده وأخبر أنه لا-بدي من هو كاذب كفار وقال تعالى (ويعبدون من 
دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الى 
قوله سبحانه وتعالى ع| يشركون ) فاخير انه مرح جعل يينه وبين الله 
نا 


4 كتاب الوهابية الى شيخ الركب المغرني 
وسائط يسالبم الشفاعة فقد عبدهم وأشرك بهم وذلك ان الشفاعة كلبا 
لله ( من ذا الذي بشفع علله الا باذنه ٠‏ فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا 
معذرتهم . بومثذ لا تنفع الشفاعة الاامن أذن له الرمن و رضيله قولا ) 
وهو لانرطى الا التوحهد ( 6 )١‏ (ولا يشفعونالا لمن ارتضى) فالشفاععة 
حق ولا تطلب في دا ارالدثيا الا من اللهكما قال (وان المساجد لله فلا تدعوا 
مع الله أحداً .ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك) فاذا كان 
الرسول ( ص ) وهو سيد الشفعا * وصاحب المقام اتحمود وآدم فن دونه 
تحت لوائه لايشفع آلا , باذن المع ا * بل أي فيغرلله سأجدا 
فيحمده بمحامد يعلمه أياها 5 م يقال ارقع رأسسك وسل تعط وا 

ثم بحد له حداً فدخلبم الجنة فكيف بغيره من الا“نبباء والا“وليا ” وهذا 
الذي ذكرناه لا تخالف فيه العدسن الملا * الماك بل قد أجمع عليه 
الساف الصاح من الإ“صواب والتابين والااثمة الأأربعة وغيره 1 0 
ماحدث من سؤال لاني * والاوليا “ من الشفاعة بعد مو 
قبورهم ببنا * القباب علما واسراجها والصلاة عن دها وأتخاذها 5 
وجعل السدنة ولنذورها فكل ذلك: من حوادث الأو التي أخبريها 
الني ( ص) امته وحذرمنها ماني الحديث ٠.‏ لاتقوم الساعة حتى يلحق 
حي من أمتي بالمش رين وحتى تعيسل تام من أمتي الا“وثان وهو ( ص ) 
حمى جناب لتوحيد أعظم حماية وسدكل طر يق ببوئدي الى الشرك ذنهى 
أن يحصص القبر وآن يبنى عليه ها ثبت في صحميح مسلم من حديث جار 
وثبت فيه أأيضاً أنه بعث علي بن الي طالب ؤامره أن لابدع قبرأ مشرفا الا 

سواه ولا تمثالا الا طمسه وطذا قال غير واحد من العلا؛ يجب دم 
لقاب للبنية علي القبورلانها الست عل معصية ارسول (ص) فبنا 


)١(‏ ولا موحد الا الوهليين فلا شفاعة الالهم (الؤاف) 


الرد على كتاب الوهابية لشي الر كب المخرني ل 
هو الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس وهوالذي ندعواناس 
اليه وتقاتلهم عليه بعد مانقم عليهم الحجة م نكتاب الله ونة رسوله 
(ص) واجمساع السلف الصال من الا"مة متثلين لقوله تعالى وقاتاوه 
حتى لا نكون فتنة ويكون الدينكله لله ( الى ان قال ) ونعتقد أأيض ان 
امة حمد المتبعين للسنة لا تجتمع على ضلالة وانه لا تزال طائفة من أمته 
على الحق منصورة لايضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأني امس الله 
وهم على ذلك أنتبى 
(والجواب ) عا تضمنه هذا الكتاب ماروي عنه (ص ) من 
أنباع هذه الا"مة سان الاأم قبلها البيود والنصارى أنه لايبعد ان يكون 
الني ( ص ) أشاربه الى الوهايية فاؤلالك اتفنوا احبارهم ورهبائهم 
أربانا من دون الله وقد ورد في الحدديث انهم ماصاموا لمم ولا صلوا وانما 
احلوأ لهم حرأما وحرموا علهم حلالا فانبعوهم وهؤلا ' قلدوا جمدبن , 
عبدالوهاب فيكل ما يقوله فحرم عليه حلالا لتشفع والتوسل بذوي 
الكانة عند الله ونتحوذلك وحلل لحم حراما وهو سفك دماء المسليين 
واستباحة أموالم واعراضهم فاتبعؤه بدون تحقيق ولا تمحيص للادلة 
حتى كأن كلامه وحي منزل وهوتمن بحو زعليه الخطأ وادلته التي يستدل 
بباكلبا ضعيفة وأهية 66 بيناه 3 هذا الكتاب وهم يأخذونها بالقبول ولا 
يقبلون عليها رد ولا في مقابلها دليلا ولايحيدون عنبا قدا ملة ولا 
بزيدون عامها ولا ينقصون منها كلمة واحدة و.يتؤارها أخرهم عن أولهم 
بلفظ واحد ومعنى واحد ويسمون أنفسهم بالسلفيين أي أنهم انباع 
السلف واذا اورد لم شي” مر اقوال السلف يخالف معتقدهم 
لاتحاشون من نسبة قائلهالى الشرك والكفر و يقولون مقتد انا الكتاب 
والسنة فهم في خطأ على الحلين فان. اقوال السلف ليست وحياً منزلا 
ولا اتصاببا معصومون من الخطأ حتى نقلدهم على كل حال واذا جاز 


0 الرد على كتاب الوهابية لشيخ الركب المثر لي 

تقليدهم فا يلا نقادهم تارة ونتحكفرهم اخرى وستعرف في الفصول 
الانية مخالفة السلف للوهاييين في الشفاعة والتوسل و زيارة القبو روالينا* 
علها وغير ذلك ما تحده في تضاعيف نا الكتاب ( وأما ) ماتضمنه 
الكتابالمذكورمنالحديشالقائل أنالفرقةالناجيةهيمن كان علىمثل ما كان 
عليه الرسول صل الله عليه وآله وس واصحانه فهو مر البديبيات 
والضروريات الي لا تحتاج الى الاستدلال بالا“حاديث واطلة الكلام 
اذلاشك في أن مد الى ا وعخالفه هالك والالم يكنا 
وقد قال الله تعالى 533 الرسول فخذوه وما 0 وماكان 
عليه الني ( ص ) هودين الارسلام واصعابه أقتدوأ به واتبعوه عليه 
ادق الت وري مزالي ومن قد ادا اع انناب 
ا دون غيره الهم انالا نتبع الا طريقة 
رسولك وستته ونب رأ اليك من خالفها ولوظهرلنا ان الاستغاثة ة والتشفع 
والتوسل بذوي الكانة عندك 0 * والصالحين تخالف 
سنة نييك ( ص ) لكنا أول من تبرأ منها 0000 ولا 
محطا للا نظار وأبما حل الكلام معرفة مأ كان عليه الني ( ص ) والبعسه 
علية اصحابه فد وقم الاختلاف الكثير فيه بين لبدو ولا وعلا * 
السابين فا اثبته هذا نفاه ذلك ( وكل يدعي وصلا بليلى ) وكل يقول ان 
قوله بهو ما كان عليه الرسول ( ص ) وأصحابه ولا بوجد من يقول اني 
لا اتبع ما5ان عليه الرسول ( ص ) واصحابه بل الصحآبة انفسهم اختلفوا 
في مسائل عديدة ليس هذا حل تفصيلها وستعرف أن الاستغانة بذوي 
المكانة طلا لدعائهم والاستشفاع بهم الله والمناء على الور والصلاة 
عندها نيرة المسلمين خلفا عن سلف وسيرة الصحابة والتابعين وتابعي 
التابعين وقد اعترف صاحب الكتاب بحجية أجماع السلف الصالح وان 


كلام حفيد ابن عبدااوهاب في تكفيرالمسلمين 7 
الامة لا تجتمع على ضلالة وتقبيده الامسة بالتبعين السنة لايظير له 
معنى ولافائدة اذ لا يوجد تظهر له سنة رسول إلله ( ص ) و يقول 
لا اتبعها وما أراد بذلك ان حفظ لنفسه خط الرجعة فيحصرانباع السنة 
الوهابيين فقط حيم| حتبج عليه احد بارجماع الا"مة وانى له ذلك فان ثبت 
قول الرسول ( ص ) لا تجتمع أمتي على ضلالة كان ذلك دالا على ان 
ما اتفقوا عليه هومن سنته وعلى طبق شر يعته فبذا القيد لني قد به 
فضول فاسد وص في المقدمات أن سيرة المسليين واجاعيم كشف عن 
أن ذلك ما كان عليه الني ( ص ) «قوله» وهذا الني ذكرناه لا مخالف 
فيه أحد من العلماء المسامين واجمع عليه السلف الصالح مر الصحابة 
والتابعين وال ئمة الاربعة ستعرف في الفصول الائية عدم صمة ذه 
لدعوى وان الذي اجمع عليه السلف الصالم وعلا” المسلمين خلاف 
ما عليه الوهلية ( أما ) باتي الكتاب فيفيم رده ماص في كلام إن 
عبد الوهاب والصنعاني ذا نكلانهم كلها تدو رعلى حور واحد 

وعن تار يخ ند محمود شكري الالوسي انه حي عن عبداللطيف 
حفيد أبن عبدالوهاب انه قال؛ ذكر طرف من معتقد المغالين في القبور 
والصالحين ٠‏ ونذ كر لك طرفا من معتقد هؤؤلا ” لبعلم الواقف عليه أي 
الفريقين احق بالا من أ نكن الواقف من اخختصه الله بالفضل ون 
ولثلا يلتبس الام بتسميتهم لكفرمم ومحالم تشفعا وتوسلا مع مافي 
النسمية من الهلاك المتناهي عند من عقل الحقائق . من ذلك حبتهم مع 
الله محجبة تأله وخضوع ورجا' ودعاؤجم مع الله في المبمات والملمات 
والحوادث التي لا يكشفبا ولا يحيب الدعا * فبا الا الله والمكوف حول 
أجدائهم وتقبيل اعتابهم والتسمح بتارم طلباً للغوث واستجابة الدعوات 
وأظبارالفاقة وابداء الفقر والضراعة واستنزال الغينوث والا“مطار وطلب 
السلامة من شدائد البباري والبحار وسؤاهم تزوريج الاترامل والا.يى 


0 كلام حفيد ابن عبدالوهاب في تكفير المسلبين 
واللطف بالضعفا” والتامى والاعتاد علهم في المطالب العلية وتأهيليم 
مخفرة الذنوب والنجأة من الحاوبة وأعطاء تلك المراتب السامية. وجماهيرم 
لا ألفت ذلك طباعيم وفسدت به فطرهم وعز عنه امتناعبم لا يكاد مخطر 
بال أحدهم ما يخطر بال آحاد المسبين من قصد الله تعالى والانابة لبه 
بل ليس ذلك عندم الا الولي الفلاني ومشسسد الشيخ فلان حتى جعاوأ 
الذهاب الى المشاهد عوضاً عن الخرو ج للاستسقاء والا. نابة الى الله تعالى 
في كشف الشدائد والللوى كل هنذا رأيناه وسمعناه عنهم فيل سمحت من 
جاهلية العرب مثل هذه الغرائب التي ينتبي عندها العجب والكلام مع 
ذكي القلب يقظ الذهن قوي الهمة العارف بالحقائق ومن لا ترضى نفسه 
بحضيض التقليد في اصول الديانات والتوحيد وأما ميت القلب بليد الذهن 
وطبيع النفس جامد القرحة ومن لا تفارق همه التشبث باذيال التقليد 
والتعلق على مايحك عن فلان وفلان في معتقد أهل المقابر والتنديد فناك 
فاسد الفطرة معتل لأزاج وخطابه محض عناء ولجاج ٠‏ ومن وقف على 
كتب المتصوفة ومناقب مشائخهم وقف على ساحل بحرمن ضلاطم وفي 
حاشية السجوري على السئوسية نقلا عن الدرديرعن الشعرائي ازالله وكل 
بقبركل ولي ملكا بقضي حاجة من سأل ذلك الولي فققف هنا وانظر الى 
ماآل اليه افكبم فاين هذا من قوله تعالى ( وأذا سألك عبادي عني الاية ٠‏ 
ادعوا ربك تضرعا وخفية . فاذا فرغت فاتصب وإلى ر بك فارغب. أم من 
يحب المضطراذا دعأه ٠‏ وقال ربكم أدعوتي استجب ليم ) وأي حجة في 
هذا الذي قاله الشعراني لوكانوا يعلهرن ولكن القوم أصابهم داء الاأمم 
قبليم فنبذوا كتاب الله وراء ظبورهمكأنهم لايعليون ٠‏ ومن هذا الجنس 
ما ذكره الشعراني في ترجمة شمس الدين الحننى انه قال في مرض موتّه من 
انتإمحاجة لتقي ي و يطل بأن اقضها له ئها بيني ويبنهذراعمنتراب 
وكل رج ليحجبدعنأصعانه ذراعمنترابفليس برجل و باب تصرف المشائخ 


كلام حفيد أبن عبدالوهاب في تكفير المسلين ودف 
والاوليا“ قد انسع حتىسلكه جمبو رمن يدعي الا.سلام م نأهل البسبطة 
وخرقه قدهلك فيبحاره أكثر من سكن الغبرا “ واظلتهانحيطة حت نسي القصد 
الول منالتشفع والوساطة فلا يعرجعليه عندهم الا مننسيعبود الى فعاد 
الام الى الشرك في توحيد الربوبية والتديروالناًئير وم سلغ شرك 
الجاهلية الأؤلى الى هذه الغاية بل ذكرالله عر وجل أنهم ريعترفوت . له 
توحيد الربوية وريقرون به وإذلك احتبج عليهم في غير مؤضع من كتابه 
بما أقر وا به من الريويية والتدبيرعنى ما أنكروه من الاهية ٠‏ ومن 
يحب مم ماذكره حسين بن تمد النعرمي اليمني في بعض رسائله ان 
مأة كف بصرها فنادت وليه أما لله فقد صنع ماترى وم بيق الاحبك 
أتبى ( وروى ) ان بعض الغاربة قدموا مصر يريدون الحبج فذهبوا 
ال الضريح المنسوب الى الحسين رضي الله عنه بالقاهرة فاستتملوا القبر 
وأحرموا ووقفوا ور كعوا وسجدوا لصاحب القبر حتّى أنكرعلهم سدنة 
المشهد وبعض الماضر بن فقلواهنا محجبة في سب دنا الحسين و كثيرمن 
علا * مصريقول لايدق وتد في القاهرة ألا بايذن السيد امد البدوي 
وقد اشتهر مابقع من السجود على أعتداب المشهد وقصد البرك مع مافيه 
لابمنع حقيقة العبادة الصورية ومن الممروف عندمم شرا الولدان من 
الولي نشي معين يبتى رمما جار يا يو'دى كل عام وان كانت امرأة برها 
أونصف مبرها لا مها مشتراة منه ولا بانع هذا الا مكابرفي الحسيات وان 
فقد بعض أنواعه في بعض البلاد فك له من نار وهذا أشد واشنم ما 
ذكر جل ذكره عن جاهلية العرب ( وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والاتتعام 
نصيبا فقالوا هذا لله برعمبم وهذا لشركثنا ) الااية وكذاك جعل السوائب 
بأسم الولي لا يحمل علما ولا تذيم وسوق الهدايا والقرابين الى مشاهد 
الاأوليا ' وذبحها حبا للشيخ وتق ربا اليه وهذا وان ذكر اسم لله عليه فهو 
أشد تحر يماما ذبح وذكرعليه اسم غيرالته ذان الشرك في العبادة اكر من 
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الشرك بالاستعالة . ومن ذلك ترك الاتشجار والكلا * والعشب اذا كانت . 
يقرب المشهد وجعله مر. ماله ( ومنها ) الحج الى المشاهد في أوقات 
مخصوصة مضاهاة لبيت الله فيطوفون حول الضريح و يستغيثؤن ويبدون 
لصاحب القبر و يذحون و بعض مشائخبم يأم الزائر بحلق رأسه اذا 
فرغ من الزيارة وقد صنف بعض غلاتهم حكتاا سا حج المشاهد 
0 ومنها ) التعريف في بعض البلاد عند من يعتقدونه من اه لالقبور 
فيصلون عشية عرفة عند القب ر خاضعين سائلين والعراق فبه من ذل كالحظ 
الاأكبر بل فيه البحر الذي لا ساحل له والمبامه الي لاينجو سالكبا ولا 
يكاد ومن نوه عرف اللكفر وظبر الشرك والفسادما يعرف ذلك من له 
إلمام بالتواريخ ومبدأ الحوادث في الدين ومن شاهد مايقع منهم عند مشهد 
علي والحسان وموسى الكاظم ومحمد الجواد رضي أللّه ع: عند رافضتهم 
والشيخ عبد القادر والحسن البصري والزيير وأمثالهم رضي أله عنم عند 
سلتهم من العبادات وطلب العطايا والمواهب والتصرفات وأنواع الموبقات 
عل أنهم من أجبل الخلق وأضلهم وأنهم في غاية مم الكفر والشرك 
ماوصل اليبا من قبلهى من ينتسب الى الا,سلام والله المسئول أن ينصر 
دينه ويعلي كلمته ويم<و هذه الضلالات حتى يعبد وحده قنسل الوجوه 
له وتعود البيضاء م كانت لياها كنهارها انتهى 

( ونحن ) نين لك بأجلى بيان أن ما نسبه الى المسلمين والى زوار 
قبو رالا ئمة والصالحين بعضه زور ومتان و بعضه لابستازم الشرك ولا 
العصيان ليعلم الواقف عليه أي الفريقين أحق بالاأمن و بنسميته با 
الموحد المطيع لله ولرسوله والمتبع سنة نبيه (ص ) أن 5ن الواقف يمن 
سلم من العصبية والعناد وتقليد الاأيا* والااجداد ولثلا يلتبس الاأمس 
بتسميتهم لضلا وبحالهم توحيداً ولتعظم من امس الله بتعظيمه شرك 
وكف را ولخالفة اسسئة واجماع المسلمين وطر يقةالسلفاتباءا للسئة وللساف 


خب المسلمين للا نييا. والا وليا. ليق 
مع مافي ذلك من الحلاك المتناهي واستباحة الدما * والا“موال التي حرمبآ 
الله 0 يعقل الحقائق. ٠‏ زع ان المسلمين يحبون مع الله جة 
أله . يحبون في الله ولله و بأمس الله وتلك لا تخر جعنل عحة 
لله اما انيم يحون دع لاط ١‏ اسل ارط ود عزون 
0 راد المساواة نحسة الله ما في قوله تعلل ( ومن الناس من يتخذ من دوت 
لله أنداداً حبونبم, حكحب اله والذين آمنوا أشد حباً لله ا فالمسلمون 
مبرونْ من ذلك وأين حبة المثشر كين للا”صنام واطاعتهم لهم اتير عنها في 
اده ومجاهد وأكثر المفسر بن الذين لايستحقون محبة وله 
اطاعة أو ارؤسائهم الذين كانوا يطيعونهم كا عن السدي من محبة المسلمين 
للانبيا * والاولما * والصلحا “التي هي حبة لله تعالى لامره بها في كتايه 
العريزوعل لسان نبيه الكر م (ص) بقوله تعالى ( قل لا اسألك عليه 
أجراًالا الودة في القربى 3 الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لم 
الرحمن ودا ٠‏ فاجعل افقّدة من الناس تهوي الهم ) وقرن حب رسو 
(ص) نحبه في قوله (أحب اليم من الله ورسوله ) وعن انس اف 
رسول الله ( ص ) قال ( لايؤمن أحدم حتى أكون أحباليه من ولده 
ووالده والناس اجمعين) أخرجه البخاري ومسل ولابن مأجة في سلنه عن 
العباس بن عبد المطلب قال رسول اله (ص ) ٠‏ مابال أقوام يتحدثون فاذا 
رأوا لرجل من أهل بتي قطعوا حديثهم والله لا دخل قلب رجل الايمان 
حى ل جم لله ولقراتهم مني) وقال رسول لله (ص) في علي (ع ) يوم خيبر 
(لاعطين الرابة غداً رجلا حب الله ورسوله وبحبه اللمورسوله) اخرجه 
الشيخان وقال له ( باعلي حبك يمان وبفضك نفاق) الى غير ذلك ولا بيه 
الحب لله تعالل الا حب هؤلا” لان حهم من حبه تعالى ل" لاعن أمرره 
ولاان المؤمن انما بجوم أ المطيعون لاثأمره المتفانونف ف 
طاعته الجامدون بأمواهم وأ وانفسهم في سبيله ولا.علا٠كلمته‏ واحيا* دينه 
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7 0 0 في قلببه وهات ان يكل 
578 7 ا بعيد عن الااسلام والاريمان 
مستحق لسخط الرحمن بنص قوله (ص ) لايس ل أحدم حتى 
أكونف. حب اليه من ولده ووالده 3. مع الله لله ولقرا” 
يل له (ص )من متمات الاسام والاياك تي لفريقن أحق 
1 بالامن أمن يجعل هال مهم دن أسباب الشرك أم من ,لعتقده من 
متمات الايمان يا جعله لله و رسوله ( ومنه يعلم ) أن قوله حبة تأله افك 
وافترا * وان ما يحى عن كتاب التوحيد لان عبدالوهاب من قوله: : ان 
من فق حبة مش ركي زدانا لاطتهي لي يسمونها بالاوليا ' يع يقيناً 
انهم يحبونها أكثرمن حبتهم لله و يتصدقون أوجوهها ما لايقدرون أن 
يتصدقوا بعشره في وجه الله أيضاً كذب وافترا* فليس احد 
المسلمين الذين ماهم مشر كين حب الحداً من الناس نيياً أووليا ا 5 
حبه تعالى لكونه محبو باله مقريا عنده بطاعته له تعالى فحبه حب لله 
غير خارج عنه فضلا عن ان يكون اكثرمن حبه تعالى ولا يتصدق 
وأحد لوجوههم واما يتتصدق عنهم لوجبه تعالى فيبدي الثواب اليم 
( قوله ) وخضوع ورجا “أما الخضوع فحاصل ولا محذورفيه وأما 
الرجاء فيرجولت#9 م نهم الدعا *والشفاعة ومنه تعالى إجابة دعائهم وقبول 
2000 لا محذور فيه إيضا وهوعين اطاعته تعالى وعبادته ها مص 
اله ع ساس رم 
طب الدأء والشفاعة ( قوله ) والمصسكوف حول لاي ري 
قبورثم وتلاوة القرآن والصلاة والدعا “ وطلب الجوائيج ج من الله تعالل 
عندها والتبرك مها ونحوذلك عكوفا تشبباً امكو عر الام 8 
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سمأه غيره من أحعاب نحلته على مام وقد عرفت وستعرف أن ذلك كله 
مطلوب مرغوب فيه شرعا لا مانع منه ولا محذورفيه سوا" سواه عك .فا 
أولا . وقد روى البخاري في صصحه لما مات الحسن 0 
امأته على قبره قبة ولبنْت هناك سنة كاملة ( قوله ) وتقبيل أعتامهم 

والتمسح بأ ثارهم ستعرف في فصل التبرك بالقبور ان تقبيل الاأعتاب 
والقبور والتمسح بها وير الصالمين تبركا وتعظها جائزو راجح لا ماع 
منه ولا محذور فيه طلا الغوث بالشفاعة والدعا * واستجابة الدعا* مه 
تعالى ببركة المكان والمكين ( قوله ) وأظبار الفافة وائداء الفقر والضراعة 
وهذا لامانع منه فالثلائة حاضلة منالله تعالى بلاريب وأظيارها عند 
قبرالني اوالولي لشرفه وحاصلة منا للني أو الولي لطلب دعائه وشفاعته 
( قوله ) واستنزال الغيث والا”مطار لا مانع مر ذلك ببركتهم ودعائهم 
وشفاءتهم وهو نظير ياي من أن اهل الة قحطوأ فقالت عائشة 
أنظروأ قبر النبي (ص) فاجعاوا منه كوة إلى السم| * فطروا ( قوله) وطالب 
السلامة منشدائد البراري والبحارولا مأنع منه بد بالدعا “ والشفاعة 
وسبأتي في فصل الدعا * والاستغاثة استغاثة مم اضل شيا أوا راد عونا 
في ارض ليس فيها ائيس بقول يا عباد الله اعينوني أواغيثوني ففيه طلب 
السلامة من شدائد البراري والبحارمن غير الله تسالى ( قوله ) وسؤاهم 
بزو نزو يجالا' رامل والا“يانى الرقوله للطالب العالية لامانع منذلكبطلبدعائهم 
وشفاعتهم ولو كان ظاهر اللفظ أسناد الا“فءال أ مهم خملا لفعل | 
1 الصحة من باب ايجازني الاسنامج مر اللقدمات ( قوله ) 
وتأهيلهم لمخفرة الذثوب اليع هذا كذب وافترا” منه على امسليين فكلمم 
بعل انه لكر الديوني» ولا ينجي من الهاوية ولا يعطي امراب السامية 
في الجنان الا الله 0 ١‏ ذلك في كتاب ربهم وعرفه عأمتهم وخخاصتهم 
وهيبات ان يؤهل أحد منهم أحداً مر . رنب الخلوقين نبيافن دونه لمغفرة 
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الذنوب وائما .رجون بتوسلهم بالا وليا “والصالحين وتشفعهم بهم وطلب 
دعائهم واستغفارم و زيارة قبورم وحبة الرسول ( ص ) وهل بينهان 
بغفر الله م وينجمهم من الهاوية ويعطهم المراتب السامية وقد وعد الله 
تعالى على لسان نبيسه ( ص ) المنمسك مهم النجاة بقوله (ص ) مثل أهل 
بتي فثل سفينة وح من ركبها بجا ومن تخلف عنها غرق وهوى . مثل 
اهل بيتيكثل باب حطة في بني اسرائيل من دخله وان آمنا ولكن يأنى 
فصد ترويج الباطل ولا “ الا الكذبوالافترا * وقذف المسلءين بماهم منه 
برا“( قوله ) وجماميرجم لما ألفت ذلك طباعهم وفسدت به فطرمم وعزعنه 
أمتناعهم لاايكاد مخطر ببال احدهم ما يخطريبال آحاد المسلمين من قصد الله 
تعالى والا.نايةالي بلليسذلك عندهمالا الولي الفلاني ومشبد الشيخ فلان 
حتى جعلوا الذهاب الى المشاهد عوضأ عن الخروج للاستسقا “ والارناية 
إلى الله تعالى في كشف الشدائد والبلوىكل ذا رأيناه وسمعناه علهم 
بل سمعت مر جاهلية العرب مثل هذه الغرائب التي ينتهي عندها 
العجب والكلام مع ذكي القلب ومن لا ترضى نفسه حضيض التقليد 
في أصول الديانات والتوحيد واماميت القلب بليد الذهن ومن لا تفارق 
ممته التشيث بأذيال التقليد والتعلق على ما يحكى عن فلا وفلان في 
معتقد أهل المقابر فذاك فاسد الفطرة وخطابه حضعنا “ ٠‏ هدا ايضاً اقتراء 
منه على المسلبين فكليم يعم ان القادر انختارعىكل شئي هوالته تعالى 
وحده وأن الني فمن دونه لا بماك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضرا 
الاباذتفب اله وأنه لاينفع الا قصده تعالى والاءنانة اليه وهذا راستة في 
نفوسهم خاطر دائما ببالهم مطايق لافعالهم واقواهم وليس للولي ولا 
أشهد الشبيخ في نفوسهم شي" غير ماجعله الله له مر البركة والشفاعة 
واستجابة الدعا “ فيقصدون مشهده و ينادونه طلب لذلك الذي لابخرج عن 
قصد الله تعالى والامناية ليه 5ا لم يجخرج سؤال الدعا * من المؤمن عن ذلك 
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( واما قوله ) حتى جعاوا الذهاب الى المشاهد عوضا عن الخروج 
للاستسقاء ف وكسابقه في انه كذب وافترا فكلبم يخرجون الى الاستسقا * 
عند احتباس قطرالسما: ويدعون الله مع ذلك في السام د المباركة ى) 
يدعونه في المساجد وفيكل مكان هو مظنة أجابة الدعا* ول ثرول نسمع 
عنهم غير ذلك نعم بوجد في الناس من ,بدعي الولاية لمن ليس اهلا لما 
ولكن لا يقاس به من أثبت الولاية لاأهلبا ودخل البيوت من ابوابها 
فبعمم الكلام بيع المسلمين ولكن الوهابية لما الفت طباعم شهات ابن 
عبدالوهاب وفسدت بها فطرمم وعزعها امتناعهم لابيكاد مخطر يبال أحدثم 
مابخطر ببال آحاد المسلمين من احترام من جعل الله له الحرمة والتشفع 
والتؤسل والتبرك بمن جعل الله له الشفاعة والوسيلة والبركة حتى جعاوا 
قبورالا"نبياء والاتوليا “ أصناما واوثاناً وم عظمبا وتبرك بها كافراً 
مشركا فبل معت من جاهلية العرب أو من احد من أهل الل والتحل 
مثل هذه الغرائب الني ينتبي عندها العجب والكلام مع السم ااذحكي 
القلب المتبع طر.يقة المسلمين المنصف العارف بممنزلة الاأنبيا * والاأوليا * 
عند الله تعالى ورفيع درجتهم أما ميت القلب بليد النهن جامد القريحة 
الذي نبذ ماعليه المسلمون كاقة وخالف اجماعهم وطر يقتهم وجبل منزلة 
الامنيا * والا“وليا * وقصر مهم عن المرتبسة التي جعلبا لله لمر وبمحل وعاند 
ومن لا تفارق همته التشيث بأذيال التقليد لشخص واحد يحو زعليه 
الخطأ والتعلق على مايقوله والاتباع لشيبة سنبا وضلالة ابتدعها حتى 
كأنها وحي منزل فذلك ميت القلب بليد الذهن فاسد الفطرة وخطابه 
حض عنا * ( أما المتصوقة ) فاذا فرض تقليم بعض الناقب المكذوية 
عن مشائخهم فبل يوجب ذلك بطلان مناقب الاأنيياء والا“وليه على 
التصرف ولا يزيدون عن اعتقاد انهم عباد مكرمون ومع الشك يحب 


35 استعال الملائكة فى نظام الكون 
حابم على ذلك لوجوب حمل أفعال المسلمين واقواهم على الصحة مع 
الا,مكان وما نقله عن حاشية البيجوري لايوجب اعتقاده كفرا ولا 
شركا لاثنه مكن فيجب قبوله أذا دل عليه النقل وهب أن ناقله كاذب فلا 
يكوت كفراً بل عاصيا (اما امكانه ) فلتواتر النقل بأنه تعالى يستعمل 
الملائكة في نظام عالم التكوين بلا حاجة منه البهم فجبرائيل أمينه على 
وحيه وأسرافيل نافخ الصور و رضوان خازن الجنان ومالك خازن النيران 
والكروبيون حملة الءرش وعزرائيل قابض الاأرواح والزبانيية موكلون 
بأهل النار والحفظة موكلون باعال الخلائق ومتكر ونكير بحساب القبر 
(وفي الصحيفة الكاملة ) لزن العابدين علي بن الحسين (ع )في الصلاة 
على الملائكة ( قال ) وخزان ألمطر و زواجر السحاب واأذي بصوت زجره 
يسمع زجل الرعود واذا سبحت به خفيفة السحاب التمعت صواعق 
البروق ومشيعي الثج والبرد والطابطين مع قطرالمطر اذا نرل والقوام على 
خزائن الرياح والموكنين بالجبال فلا برول والذين عرقتهم مثاقيل لياه 
وكيل ما تحونه أواعج الاأمطار وعوالجها ورسلك من الملائعة الى اهل 
الارض بمكروه ماينزل من البلا * وبحبوب الرخا. والسفرة الكرام البررة 
والحفظة الكرام الكانبين وملك الموت واعوانه ومنكر وتكيرو رومانف. 
فتان القبور والطائفين بالبيت المعمور ومالك والخزنة ورضوان وسدنة 
الجنان ( الى أن قال ) والر بانية الذين اذا قبل لهم خذوه فغلوه ثم المحم 
صاوه أبتدر وه سراعأ ولم ينظروه ( الىان قال) ومن منهمعل الخلق أتبى فلا 
مانع من أن بوكل الله تعالى ملكا لقضا ‏ حوائج الخلق ولا .يكون معتقده 
6ف رأ اذا كآن مخطءا فضلا عن المصيب ولا بنافي ذلك الابات التي ذكرها 
جيب الدعوة وقاضي الحالجة حقيقة هو الله تعالى 66 أنه تعالى تارة قال 
( الله .يتوفى الأنفس حين موتبا ٠‏ والله خلقم ثم يتوفاكم ) ؤتارة قال 
( قل يتوفاكم ملك الوت . الذن تتوفام لللاتكة ظالمي أنفسهم لذن 
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تتوفاهم الملائكة طبيين ٠‏ توفه رسلنا ٠‏ اذ يتوق الذين كفروا لللاتكة . 
فحكيف اذا توفتهم اللائكة . حتى أذا جأتهم رسنا يتوفنهم فج 
لا تناقض بان هذه الايات ل تناقضص بين ما ذكره بعد صمة انم لالمذئور 
وما مم انه أولى بنسية نذ كناب الله وراء ظبره البه وما ذكره الشعراتي 
في ترجمة الحن لاوجب اسقاط حرمة ة الاانبيا * والا“وليا * وشفاعة 
واستغفارم ودعأئهمو وسيلتهم رأساوانا تجاوز الشعراني في بعض شطحه 
لايتعدى ذلك الى غيره ( واذا ) اعتقد بعض الناس في الشائخ والاثونا * 
ألذن بعضهم من الدجالين والحتالين أو الجانين مالا ينبغي اعتقاده فليس 
لناان تأخذ بذهم غيرثم من اعتقد في الا“نبيا * والا وليا * والصلحا * 
ا 0 
فلا يقاس علما غيرها مع 1 م نت 
صمت المكاية وهوان الله تعالى قد اقتضت مشيئته كف صا 

ألا ان تتوسل مبذا الولي وبحبه الى الله ليرد عامها بصرها اماما ا) 
عن بعض المغاربة م و 377 وري ور 
رجلا صلى الى ضر بح أن عباس وترك القبلة عامدا فانالمنرولم ينقل لنا 
وقرع شي “من هذا في شي" من البلدان والا زمان ولوصح لم يقس عليه 
غيره وهو خاص بفاعله كقول من قال لابدق ود في القامرة الا بلارفت 
السد البدوي مع ان من يقول هذا لايصح أن يسمى عام فل اذا غلطت 
امرأة كنف بصرها أو بعض المغاربة أوبعض علا * مصر نخل طكافة الا“مة 
و نكفرم ( قوله ) وقد اشتهر مابقع من السجود عنى أعتساب المشهد مص 
الكلام عليه في بهذا الباب عند الرد على الصنعاني ( قوله ) لامنع حقيقة 
العبادة الصورية المدارعلى العبادة الحقيقية لا الصورية والاعمال 
يات أما شرا" ولد بشي* معين وامرأة بشي» من مورها فل نسمع بلك 


قف رد زعم أبن تيمية الحج الى المشأهد 
ول نره ولوفرض صعته فيختص بفاعله مع أن له وجباً ححا وهو قصد 
التصدق عر. الولد أو المرأة بمال وا هداء ثواب الصدقة الى الولي 
فيجب المل على الصحة ما امكن ولا يوجب ذلك شر كاولا كفراً ولا 
يقاس بفعل جاهلية العرب الذين جعلوا لشر5ائهم نصيباً كما حك الله 
تعالى عنهم كا مس الكلام على نظير ذلك فيكلام الصنعاني فراجع ( وأما 
السوائب ) فلم نرها ولم نسمع مها في شي. من بلاد الامسلام ( واما سوق 
الحدايا ) والقرابين الى مشاهد | لا”ولياء وذنحما فستعرف في فصل الذبم 
اله يقصد ذعما لله وتقر با اليه لا الششيخ وائما بهددى له ثواب الصدقة 
بها لجعله ذلك وان ذكر اسم الله عليه أشد تحريها ما ذكر عليه اسم غير 
لله جبل حض وتعليله بأن الشرك في العبادة اكبر من الشرك بالاستعانة 
لايكاد يظبر له معنى ( اما ما ادعاه ) من ترك الشجر والعشب اذا كان 
بقرب المشهد فع صمته لاامانع مه فترك الشجر لاستظلال الزائرين 
ولمارة اكراما لصاحب المشمبد ورك العشب لتزهتهم ورعي دوامهم ( قوله ) 
ومنها الحج الى المشاهد في أوقات مخصوصة مضاهاة لبيت الله. اخذ هذا 
الكلام من أبن نيمية الذي قال في كتانه منباج السنة : الرافضة بعظمون 
المشاهد امبنية على القبور فيعكفون علها مشاببة للشر كين ويحجون 
المها 6 يح الى البيت ومنهم من يحعل الحج المها أعظم بل يسبوت. 
من لايستغني بالحج اليها عن الحج الذي ف ضه الله وهذا من جنس دين 
النصارى وا مشر آين الذن بفضالون عبادة الا“وثان على عبادة الرحمن وقد 
صنف شيخهم المفيد كتانا سماه مناسك المشماهد جع لقبو رانخلوفين تحج 6 
تح الكعبة والبيت الحرام الذي جعله الله قياما للناس ( وثقول ) قد نبت 
سنذكره في فصل الزيارة استحباب زبارة قبور الاأنييا* والاوليا* 
والصلحاء وشد الرحال اليبا رغا عن تشددات ابن تيمية وانباعه الوهابية 
فسوأ* سموأ زيارتها حجا قصداً للتشنيع أولم يسموها وسو * سمى أبن 
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تيمية الصلاة لله ودعاءه عندها عكوفا أو لا لإيضرنا شيئا وكون الريارة 
في أوقات مخصوصة لا قبح فيه لانت تلك الوقات ما ثبت فضلبا 
وشرفبا والله تعالى قد فاوت بين مخلوقاته في الفضل حتى الا زمنة كما 
في القدمات فيتضاعف أجر الريارة بفضل الزدان فقصدهم الى التشنيع 
بذلك بأنه كالحج الذي هوني اوقات مخصوصة لا شناعة ف اله . 
كقوله مضاهاة لبيت الله وكقول أبن تيمية انهم يحجون الم كا حجون 
إلى الببت فهم يزورونما اقتدا* بلييم ( ص ) الذي سن الزيارة وفعلها 
وأتبعه المسلمون علمها وسن شد الرحال الها خلافا للوهايية كما ستعرف في 
فصل الزيارة فهم مقتتدون بسنة نهيم (ص ) الي خالفها هو وشنع على 
من أقتدى بها فهم لم يبنوا كعبة يضاهون مسا بيت الله لم يأذن الله بينائها 
ولا بزيارتها بل ذهبوا لزيارة قبورأنيائهم وأوليائهم حسما مث ديهم 
فسوأ * ضاهى ذلك بيت آلله اوم يضاهه لا ضررقبه وهل هذه المشاهد 
اللشرفة بشرف من فيها ليست ببوت اللدكلا بل هي يبوت الله والكبة 
بيت الله والمساجد يبوت الله وكا كان عن أمس الله فهواله وُستعرف في 
فصل البناء على القبور رجحان بنسا * المشاهد والا,مامية توجب الحج على 
كل من استطاع اليه سبيلا ولا تجعل شيئا مغنيا عنه لا زيارة مشهد ولا 
غير هاوتسب من لايعتقد ذلك ومننسب اليها غير ذلك فقد أفك وافترى 
هذه كتهها الفقبية الني تعد بمآت الاالوف وطبع منها الملابين شامدة 
بذلك وناصة عليه حتى أنهم بوجبون القضا '* عمن مات مستطيعا و 
يحج وحجاجهبا في كل عام من بلاد المشاهد وغيرها تنبوعن الحصرفان 
كنف الحج اليها أعظم أومغنياعن الح المفروضكا افتراه ان تيمية 
فلاذا يتتحملون كل هذه المشاق لاتجل الج ( قوله ) فيعطوفون حول 
الضريح نعم يطوفون تبركا به ولا ينكر بركته الا من أعى الله بصيرته 
(قوله) و يستغيثون ستعرف في فصل الاستغالة أنه لا حذور في ذلك 
ون 


كف اهدي والخلق, وأكتاب حج المشاهد والتعريف 

( قوله ) وهدون لصاح ب القبر و يذحون .كلا بل بذبحون اله ويتصدقون 
على الفقراء ومبدون الثواب لصاحب القبر (قوله) و بعض مشائخهم بأص 
اث رتكلق رأسه.إلى شيطان هالا الا أن يزين لهم ترويح ضلا لهم ولو 
الكنب ولاقراء بعدان سعى زيار الامبا. والاوليسساء حجا وأنبافي 
أوقات مخصوصة ة والح وأ: نهم يطوفون ومبدونةالحجا اج أرادان يتم حجهم 
الفرية ني امن أ بع اللشائخ ,أ ار تصلق" رأسه مار نأهذاولا 
معنا نه أن هذا الا اختلاق وان ينبغي له أن يتمم احكام الحج من 

الا ,حرام ودعي امار والسعي وغير ذلك ( أما قوله) وقد صنفببعض 
غلا مهم كتابا با سماه حج المشاهد فمأخوذ من كلام أبن تيمية الذي سمعته 
عر انيم ا بقول وهي فرية كفريتحاق 
سئة 3 قأن رأى كتابه الموهوم الع وانرل حنيد ان عد 
الوهاب المنحاز في بادية جد نعم بوجد بعش الكتب التي فبا آداب 
الزيارة وفما الائدعية التي يدعى ما الله تعالى في المشاهد اما كتاب حمج 
المشاهد فبو من عنديات ابن نيمية وحفيد ابن عبد الوهاب واللّه تعمال 
يحزي كلا بعمله ( قوله ) ومنها التعريف في بعض البلاد عد من 
يعتقدونه من أهل القبور فيصاون عشية عرفة عند القبر عاضعين 
سائلين ( اقول ) هذا التعريف لم نسمع له بتع ريفو هوثالث الفر يتين 
ان يوم عرفة من الايام الشريفة كيوم المبعة وغيره من الايام وقد 
ورد استحباب صومه والا,كثار مندعا, الله تعالى فيهو الخحضوع وطلب 
الخاجات منه تعالى في أي مو ضع ان الاءنسانواذا كن ذلك. في مكان 
شر يف كا اسجد او المشبد المشر ف بمن فيه كان أو لىو افضل فبنا الذي 
عابه على المسلبين و نسبهم فيه الى الشوكُ والكفر( قوله ) والعراق 
فيه من ذلك الحظ الا“ كبر الح وهنا ايض مبني على اساسهم الفاسد الذي 


كلام بعض الوهاية في اهل العراق ورده ايف 
أسسوه من المنع من زيارة قبور الامة والاثولياء وتعظيمهم و تعظ 
قبر رهم وبنا المشاهدوالقبا بهم و عم ل الضرائح وجعلالخدمةوالسدنة 
والصلاة عند قبورهم ودع اله تعلل عندها والتوسل باصابها اليه 
تعالى في قضاء حوائج الدنيا والائخرة ومايحري هذا ايجرى ولا كان 
تعظمم للمسلمين لقبو رأمةأهل البيت في العراق وهم أميرالمؤمنين عليين ابي 
طالب بنجف الكوفة و وإده الحسين السبط الشبيد بكربلا والابمام 
هوسى الكاظم وحفيده الا'مام هد الجوادفي بغداد وآبنه الاعام علي بن 
عمد الحادمي وأبنهالا,مام لمحسنالعسكر يفي سام »عليه الملاموالمواظةعلى 
زيارتموالصلاة ودعا الله تعالى فيمشامدهم بالغ الغايلا هم عندالته تعالل 
منالمكانتومالهم منالفضل العظم فيحماية الدين ونشر عاوم ميد المرسلين 
و كذلك قبرالشيخ عبد القادرالجيلاني والامام الي حنيفة ومعروف 
الكرخي في بغداد والحسن البصري والزيير أحد الصحابة العشرة في 
البصرة عظم على هذا النجدي ذلك ققال ان في العراق من ذلك الحظ 
الا“كبر والمبامه التي لا ينجو سالكها ولا يكاد وأنى يكون المتمسك 
بولائة أهل البيت الطاهر وزائر قبورم والمتعبد ربه بانواع العبادتعندها 
غير ناج وهم سفيئة النجاة التي من ر ها نجا وون تخلف عم,اهوى وباب 
حطة الني من دخخله وان أم: ينص جدم (ص) وتكون النجأة محصورة 
في أهل نجد مطلع قرن الشيطان وجحل الزلازل والفتن والذين جعلوا 
دأيهم وديدنهم غزو العراق وغيره من بلاد الابسلام ومن أعمالهم ذبح 
انجاور بن لمبرابن بنت رسول الله (ص) في كربلا وهدم ضر بحه وهتك 
حرمته ور بط الخيل والدواب في صنه ودق القبوة و إشعال الناريمشبده 
وفوق رأسديامفي تار يخبم ( أما قوله ) إن من نحو العراق عرف الكفر 
وظبر الشرك والفساد فكنيه أن العراق مازال ولم يزل مببط الدين ومنبع 
الايمان والارسلام وح بأهل البيت وموالاتهم ولم.يظهر لكف روالفساد 


حرفن كلام بعض الوهاية في أهل العراق ورده 
إلا من بلاد جد بلاد مسيلية وبلاد الوهابية المجسمة والذين مافتئوايسئون 
في الارض فساداً يسفكون الدمة و ينهبؤن الاأموال و حتقرون المسلمين 
ويرمونهم بالكفر والشرك و يحتقرون الاتنبياء والمرسلين وعظ). الدين 
جدمودقبو رمو يحعلوامعرضاً لدوس الا”قدام وثرو بش الدوابوالكلاب 
ووقوع 5 ومبينون من يزورها أويحترمبا أويتبرك ماأو 
يصلي لريه عندها فأي فساد اعظم من هذا وثم يشولون إن من العراقظبر 
الفساد ومن نجدهم ظبر الصلاح وقد عرف صحة ماقلناه كل من له أدى 
ا بتار الودايةوقدوتهم إن تيسية ومبدأ حوادثهم في الدين أماما 
من شيعة أمل البيت الطاهر الذين نيزم بالرأفضة عند مشاهد 
الأيمة الطاهرين. بالعراق الذين حرم مر حلاوة مودتهم ومحبتهم 
والفوز بولايتهم فلا يعدو عبادقلته تعلل وتوحيده والخضوعلعظمته 
فالقاصدون لتلك المشاهد الشريفة منهم الزائر لقبورهم المعدد لمناقهم 
0 الدين والارسلام ومنهم المصلي لربه الرا كع الساجد 
الخاشع وه ومنهم لداعي لله تعالى الما في خدمته الباكي من خشيته التضرع 
يه الشفاعة وجعل لهم الوسيلة ومنهم 
الخاطب الواعظ الام بالمعروف «الناهي عن المنكر الى غير ذإك 
من أنواع العبادات والطاعات لله تعالى ولا يعبدون احدا منهم بشيء ما 
0 تعالى لكن الوهاسين لا اقتضى جمودهم وغباوتهم وعنادثم 
ان تعظيم القبور وأهلبا والصلاة لله ودعاءه عندها والتشفع والتوسل 
بأهلها عبادة لغير الله موجبة للشرك والكفر عدوا فعل السايينن 
بالعراق عند الشاهد كفرا وشركا وحيث قد يبنا مرأرأ بما لا من .بد عليه 
خروج ذلك عن العبادة لخي رلته للوجبة للشرك والكفريل هوعين 
الطاعة لله تعالل ظبر أن عد ذلك شرك من اعظٍ الموبقات وأن من عده 
كذلك من اجبل الخلق واضلبم بمخالفته لما اجمع عليه المسايون خلفا 
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عن سلف وان عخالف اجماع السللين وسيرتهم ومثيتالوجه واليدين 
والعبنين لله تعالى والاستواء على العرش الذي هو فوق السهاوات على 
الحقيقة من دون تأويل أولى بغاية الكفر والشرك الي ما وصل 
الييا قلهلحد مر :1 نتسب الى الاسلام وأي شرك أوكفر 
و عبادةلفيرالته تعالتحصلفيمشاهدالامة بالعراق واؤلكلام يقالعند 
فم واب مشأهدهم هو لا اله الا الله وحده لا شر يك له واشبد ان 
تمداعبده ورسوله جاء بالحق من عنده وصدق المرسلين الخ ولا 
تشتمل الزيارات والاتدعية البي تقرأ في تلك البقاع الطببة الا على توحيد 
لله تعالى و تمجيده والثناء عليه وما يشتمل منها على التوسل والتشفع 
وطلب الموائج والعطايا والمواهب من صاحب القبر لابخرج عن سؤال 
الدعا. والشفاعة الذي يبنا فيفصله جوازه و رجحانه و اذافغ لزئر من 
الزيارة يصب لله تعالى ر كعتين مستحبتين .بدي ثوابه) المرو رو يقول 
بعدضاما هو مأثور عن أمة ادل البيت الطاهر( اللهم اني صليت ورقدت 
وسجدت أك وحدك لاشر يك لك لاأن الصلاة والركوع والسجود 
لاكون الا لك لامنك انت الله الني لاإله الا انت أللهم وهانانالر كمتان 
هدية مني السيدي ومولاي ( و يسمي المزور) أللممفتقبلممامني باحسن 
قبولك وأجرني على ذلك بأفضل أملي رجاتي فيك وفي وليك باارحم 
الراحمين ) ورجاؤه فيه تعالى الثواب والمغفرة و في وليه الدعا" والشفاعة 
ولله السئول ان ينصردينه ويعلي كلمته ويمحو هذه الضلالات الني 
جا ماهؤلا. ويرد عاديتهم عن للسلدين ويردم الىسيل الرشد و يربح 
السلروين تقدائيم وتمتتى حى تق اسيلة اسح 6 انكو يزه 
تمسارهايه 


5-7 جعل الوهاية طلب الشفاعة كفرا 


اليا 2 الها لت 
ةا في تفصيل الامو التي كفر ها الوهابية المسلمين 4772 
وردكل واحدمنها بخصوصه »© 
حيث ظه رلك ان منشأشببة الوهايين فيحكمبم بشر ك جمسيع المسلمين 
و كفرجم واستحلال دمائهم واموانم هو زعمهم انهم يعبدون القبور 
بتعظيمهم لا بالتقبيل والطواف والتمسح وبناء القباب و الاسراج 
وغير ذلك من أنوا ع التعظم وأنهى يعبدورتب ا لا'موات بدعاتهم هم 
وطلبهم منهم قضاء حوائجهم وانهم ينذرون و ينحرون هم ها كان أ هل 
الجا هلية يفعلو:_ مثل ذلك مع أصنامهم فكان ذلك عسادة لغير الله 
وشر 5 به وقد عرفت فساد ذلك بوجه العموم في الباب السسابق فلتتكلم 
عب لكل واحد من هذه الا مو رالتي هي منشأ شبهتهم مخصوصامضافا الى 
مامس في الباب السابق لان اكثرها يختص ما لا يشار كه فيه غيره وذلك 
في ضمن فصول .٠‏ 
8 الفصل الاكول في الشفاعة 12 

اعلر ان طلب الشفاعة من الاءنبيك والصالحين والملائكةالذين أخبر 
اللهتعالى انهم الشفاعتما مئعه الوهابيون وجعلوه كف راًوشر اصرح بذلك 
ابن عبد الوهاب في كلامه المتقدم في رسالة أريع القواعد التي قال اف 
الخلا صمنالثشرك يتميبابة و له(الثاية)انبميقولونمادعونا الا“صنامونوجبنا 
المم الا لطلب القرب والشفاعة . وفي رسالة كشف الشهات ( بقوله ) 
سكنهم يجحعلون بعض الحاوقات وسائط يينهم وبين الله يقولون نريد 
منهم القرب الى الله وشفاعتهم عنده ( وقوله ) ومنهم من يدعو اللائكة 
لصلاحهم وقر بهم الى الله ليشفعوا له او رجلا صالحا وللات أو نيا 
كبيسى ( وقوله ) ان قصدهم الملاتكة وألانياء والا ولاه ير يدون شفاعتهم 


جعل الوهاية طلب الشفاعة شرك أغق 
والتقرب لى الله بذاك هو الذي أحل دماههر وامواهم (وفما) حكدالا لوسي 
عنه حيث جعل طلب الشفاعة مث شرل جاهليةالعرب وفيكلامهالاخير 
فيكشف الثسرات الذي علم به الاحتجاج على المسلمين بقوله: ان الذن 
قاتلهم (ص) مقرون مما ذ ثرت وبأن أوثاعهم لا تدر شيئا وائما ارادوا 
الجاه والشفاعة وأنهم ماارادوا ممن قصدوا الا الشفاعة وان طلي الشفاعة 
عند الله الى غير ذلك ( والصنعاني ) في كلامه السابق حيث جعل من جماة 
عبادة المشر دكين الاأصنام اعتقادهم انها تشفع عنده وجعل من جملة عبادة 
الاتنبيا والصالحين اعتقاد ذلك والتشفع كم ( وقوله ) فجعل خانم 
الشفعاشر 5 ونزه نفسه عنه لاأنه لاي فع عنده أحد الا بابذنه فكيف 
يثبتون شفعاء لحم لم يأذن الله لحم في شفاعة ولاهم اهل لها وس 
اعتقد في حي اوميت انه يقرب الى الله ويشفع عنده فيحاجةمن حو اتج 
لدنيابمجرد التشفع ده فقد أشرك مع الله غيره واعتقد ما لاحل 6 اعتقد 
الشر كون في الائوثان وصار حلال المال والدم وجعل من جملة الشرك 
الاعتقاد في شيء أنه يشفع فيحوائجالدنيا بمجرد التشفع ( والوهايون )في 
كتاهم الى شيخ الركب المغربي بقوهم_فأخبر ان من جعل بينه وبين الله 
وسائط يسأطم الشفاعة فقد عبدهم وأشرك بهم الى قوهم فالشفاعةحق 
ولا تطلب في دار الدنيا الا من الله وجعلبم سؤال الا نبيانوالا ولي الشفاعة 
بعد موتهم شرا وعبادة للائوثان. و في الرسالة الشانية من رسائل الحدية 
السنة )60 ونثبت الشفاءة لدبينا عد (ص) يوم القيامة ولسائر الاتنياء 
ولللائكة والاثوز 0 والااطفال حسما ورد ونسأطها من امالك لما والاأذن 
فيها بان تقول ألليم شة نينا عمداً (ص) فينا بوم القيامة او اللبم شفع 
فينا عبادك الصالحين أو ملائكتك او نحو ذلك مما يطلب من الله 


لامنم 
)0 صفحة 7ع 


0 جعل الوهابية طلب الشفاعة كفرأ 
فلا بقال بارسول الله اوياولي الله أسألك الشفاعة او غيرها 0 
عليه الأ الله تعالى فاذاطلبت ذلك في ايام البرزخ كان من أقسام الشرك 
اذ أره دءذاكنصمركتاباوسنقولاأثر منالسلف الصالمبل ور «الكناب 
والسنة واجماع السلف ان ذإك * شرك ١‏ كبرقاتل عليه رسول الله (ص ) 
وفي الرسالة الاثولى من رسائل الهدية السنية انف الشفاعة و أن كانت 
حا في الا“خره فلها أنواع مذكورة في محلها ووجب عب كل مسلٍ الا.يمان 
بشفاعته (ص) بل وغيره من الشفماء فهي ثبتة بالوصف لا بالشخص 
ماعدا الشفاعة العظمى ذانها لا" هل الموقف عامة وليس منبا ما يقصدون 
فالوصهمزمات لايشرأ لكباللمشيئا مف البخار يمن حديشاليهريرة(رض) 
لكل ني دعوة مستجالة وأني خبأت دعوتي شفاعة لامي ويهي نائلة منكم 
أ الله من مات لابشرك بالله شيئا ( الى ان قال ) واذا كانت بالوصاف 
فرجاؤها من الله ودعاؤه ان يشفع فيه نبيه هو المطلوب ( قال ) فالمتعينعلى 
يسا مرت ف لوف بالا.قال اليه والانكال عليه والقيام بحق 
العبوديه له فاذا مات موحدا استشفع الله فيه نيه بخلاف مرن# اهمل 
ذلك وتركه وارتكب ضده من الاءقبال إلى غيرالله بالتوكل عليه ورجاته 
فما لايمكن وجوده الا من عند الله والالتجا إلى ذلك الغيرمةب لا على 
شفاعته متوكلا عليها طالبا لما من البي (ص) أو غير فان هذا بعينه فعل 
المشر كين واعتقاد مولا نشأت فتنة في الوجود الا مهنا الاعتةاد ( الى ان 
قال ) ولهذا سم جل وعلا مأدة الشفاعة عن هل أحد بغيرأذنالايله 
وحده فلا يشفععنده أحد الاءارذنه لاملكولا ني ولاغيرهما الى ان قال ) 
ولهذا قال عرمن قاثل ( قل لله الشفاعة جميعا . وما نرى مع شفعا. كم 
ان رع ام فيك لد تقط ينك وضل عن مات عون 
وطلبها من غير لله في هذه الدار زعم بعدمتعلقها بالا.ذنمن الله وا والرضاعن 
المشفوع له وقال تعالى ( مالك من دونه من ولي ولا شفيع ه وأنثره 


جعل أبن غبدالوهاب طلب الشفاعة شركا 4 

الذدن يخافون ان يحشر وأ الى ر بهم ليس لهم من دونه ولي ول١شفيع‏ ) 
والعبرة في القرآن بعموم اللفظ لا خصوص السبب انتبى 

وقال مد بن عبدالوهاب أيضا في رسالتاريع القواعد )١(‏ : الشفاعة 
شفاعتان منفية ومثبتة ذاللنفية ما كانت تطلب من غير الله فها لابقدر 
عليه الا لله لقوله تعالل ( يا اما الذين آمنوا انفقوام| رزقنام من قبل أن 
يأني نوم لابيع فيه ولاخلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ) والثبنة 
هي التي تطلب من الله والشافم مكرم بالشفاعة والشفوع له من رضي 
الله قوله وعمله بعد الا.ذن» قال ( من ذا الذي ,بشفع عتنده اللا بلانه ) 
انتبى وفصل في مقام آخرما اجمله هنا فقال في رسالة كشف الشمبات (؟) 
عند تعليمه اتباعه الاحتجاج عل غيرمم في تنمة كلامه السابق ؛ فال . 
قال (أي بعض المشر كين من المسلمين الذين لايق ولون بمقالة الوهايية ) 
أتنكر شفاعة رسول الله (ص ) وتبرأ منها فقل لا بل هوالشافع والمشفع 
وأرجو شفاعته لكن الشفاعة كلها لله ( قل لله الشفاعة جميعا ) ولا به 
لاحد الا من بعد ان يأذن الله فيه ( ولا يشفعون الالمن ارتضى ) 
ؤهولا يرضى الا التوحيد ذاذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون الا بعد 
اذنه ولا يشفع النبي ( ص ) ولاغيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا 
بأذن الا لاهل التوحيد (؟) فالشفاعة كلها لله فأطامما من+ واقول | 
لا تحرمي شفاعته | م شفعه في وأمثال هذا فان قال البي ( ص ) اعمطي 
الشفاعة وأنا اطلبه مما أعطاه الله ( كذا ) فالجواب ان الله أعطاه الشفاعة 
ونباك عن هذا وقال ( فلا تدعوا مع الله أحداً ) وايضا الشفاعة أعطيها 
غيرالتبي (ص ) فصح ان الملائكة والا“وليا * يشفعون فا قلت الله 


(1) صفحة ؟ (5) صفحة 5+ طبع المذار بمصر رلا وس إن 
الوهابيون فلا شفاعة الا هم الموئلف 


6ن 


؟ي كلام ابن تيمية في الشفاعة ‏ معنى'الشفاعة وجواز طامبا 
أعطام الشفاعة وأطلها منهم رجعت الى عبادة الصالحين الني ذكرها الله 
تعالى فيكتابه وان قلت لا بطل قولك هذا 
وقال ابن تيمية في رسالة زبارة القبور والاستنجاد للقيور(١0‏ 

في ثتمة كلامه التقدم في الباب الثاني : وان قال أنًا اسأله لكونه أقرب الى 
لله مني ليشفع لي في هذه الاأمور لا"ني اتوسل الى الله به ها .يتوسل الى 
السلطان تخواصه واعوانه فبذا من أفعال 0 يحون يم يتخذون 
أخبارم 00 ستشفعون ١‏ والمشر كين الذبن 
أخيرا لله عنهم نهم قلوا: مأتعيدم ا الله زلنى وقال تصالى : 
أم اتغذوا من دون الله شفعا* قل أولوكانوا لا يملكور_ شيئا ولا 
,يعقاون ٠‏ قل لله الشفاعة جميعا ٠‏ مالكم من دونه من ولي ولاشفيع ٠‏ 
من ذا الذي شفع عنده اللا بأذنه ١‏ فبين الفرق بينه وبين خلقه فان من 
عادة الناس ان يستشفعوا الى الكبير من كبرائهم بمن ,بكرم عليه فيساله 
ذلك الشفيع فبقضي حاجته أمارغبة وأما رهبه وأما حيا * واما مودة واما 
غير ذلك والله سبحانه لايشة 0 يأذن هو للشافع فلا يفعل 
الاماشا الله وشفاعة الشافم من أذنه فالاثمس كله له ) الى ان قال) وقد 
أمرنا أن نصبل على الننبي ( ص ) في الدعا * وجعل ذلك من أسباب 
اجادة دعاثنا اتتبى 

1 « ونقول» الشفاعة من الشفيع عبارة عن طلبه من المشفوع اليه 
اما ا «ص» أوغيره عبارة عن دعائه الله تعالى 
لاأجل الغير وطلبه منه غفران الذنب وقضا * الخوائج ذا لشفاعة نوع من 
الدعا ' والرجا * «وحكى » النيسادوري في تفسير قوله تعالى « من يشفع 
شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشقع شفاعة سيئة يكن له كفل 


١١١ صفحة‎ » ١ 


شفاعة الملائكة والحجر الا سود 1 
منها ) عن مقائل أنه قال الشفاعة الى لله امسا هي الدعوة لمسل لماروي 
عن الني (ص ) من دعا لاخيه المسلم بظبر الغيب استجبب له وقال له 
الك ولك مثل ذاك فذلك النصيب والدعوة على المسلم بضد ذلك انتبى 
( وحينئذ ) فطلب الشفاعة من الغير كطلب الدعاء مسه وقد ثبت جواز 
طلب الدعاء من أي مؤمن كان واعترف بذلك الوهية وقدوتهم يرن 
تيمية في طلبه من المي بل هومن ضر و ريات دين الاسلام ( وحينئذ ) 
فيجو زطلب الشفاعة الى الله تعالى من كل مؤمن فضلا عن الاانيا* 
والصالحين وفضلا عن سيد المرسلين ( ولوقيل ) ان الشفيع لابد انف 
يكون له قدر وجأه عند امشفوع اليه ( فنقول ) أن الله تع الى جعل 
حرمة لكل مؤمن يرجى بها قبول شفاعته واستجابة دعانه فلم ببق فرق على 
أنه قد ورد شوت الشفاعة لخاد المؤمنين وللبلاتكة وانها ليست ملو 
خواص الاانييا “ وثبتت شفاعة الملائكة بما أخبرالله تال عنهم بقوله 
( الذين يحملون العرش ومن حوله الى قوله ويستغفرون للذين آمنوا رينا 
وسعت كل شيء رحمة وعل| فاغفر للذين تادوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب 
الجحم ربنا وادخلهم جنات عدن الي وعدتهم وم صلم من آنائهم 
وأز واجهم وذر انهم وقهمالسيئاتالابة) قال الرازي في تفسيره هذه آلاية 
تد لعل حص الشفاعة من الملائك#للمذنبي ني وقعتالشفاعةمنالنبي (ص) 
وغيده مر. .ي الا”تنيا * وامره الله تعالى مها فقال واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والؤمنات وحكعن نو أنه قال رب اغفر لي و لوالدي وولن دخل بيتي مؤمناً 
وللمؤمنينوللمؤمنات ( أتتهى) وفيه تصر يم بأن الشفاعة لا تريد عن الدعا * 
وطلب المغفرة 5 قلناه ( بل روي ) أن الحجر الااسود شافع مشفع 
( فني الجامع الصغير) السيوطي )١(‏ مانصه : الشيرازي في الاالقاب وأو 


١١‏ » صفحة 5؟؟ ج ل شرح الجامع الصغير 


3 أحاديث الشفاعة 
نعم في مسلسلاته ول - ثامت عن علي الشبدوا همذ الحجرخيراً 
انه بوم القيامة شافع مشفع له أسان وشفتان يشبد لمن أستلمه (وزاد ) 
العريزي في الشرح فيمن رواه الرافعي وقال ( أشبدوا) أي اجعاوا 
الحجر الاأسود شهدا لك في خير تفعاونه عنده كتقبيل واستلام أو دما * 
أوذكر( فانه يوم القيامة شافع ) أي فيمن اشبده خيراً انتبى فااشباده 
الخير ليشفع في معنى طلب الشفاعة منه مع أنه جماد لابعقل ولا ينطق 
وقد أمرنا بارشباده الخير 5 امرنا بتقبيله وأستلامه ولم يكن ذلك شرا 
والال يخيره الاثمى لان الحكم لابخير الموضوع ا م في المقدمات 

فظب ران الشفاعة والدعا * من واد واحد و كذا طلبهما من الغير 
وليس حتا على الله قبول الشفاعة ولا اجابة الدعا * وانما ذلك من الطافه 
ومنه ورأفته بعباده فجعل للم وسائ لكثيرة الى نيل رضاه وعفوه وخيره 
وبره وهذأ منها ولا شفاعة الا بلانه ورضاهم قال نعالى (من ذا الذي 
يشفع عنده الا بأذنه ٠‏ ولا يشفعون الالمن ارتضى ) وغير ذلك 

وظبر ان طلب الشفاعة من النبي ( ص ) بل ومن آحاد المؤمنين 
في دار الدنيا أحيا * وامواتا ليشفعوا في الدن! في امو رالدنيا والاخرة أوبوم 
القيامة جائز لا محذورفبه لاأنها من قبيل الدعا * فيرجع طلما الى الاسه 
وذلك جائر من الاحيا “ بالاتفاق ( أما ) طلب الدعاء من الا"موات فنعه 
ابن تيمية والوهابية والحق جوازمكا بأني في الفصل الثالث 

والاخبار الواردة في ثبوت الشفاعة للنبي ( ص ) بوم القيامة وأنه 
الشفيع المشفع وَلغيره مستفيضة أومتواتزة روأها البخاري ومسل وغيرهم. 
مثل من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامسة ٠‏ من سمم 
الاأذان ودعابكذا حلت له شقاعتي يوم القيامة ٠‏ أعطيت حمسا وعد 
منها الشفاعة ٠‏ انا أول شافع وأول مشفع . أتانيآت من ربي فخيرني 
بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة ٠‏ يدخل 


شبهة الوهابيه في طلب الشفاعة 1 
بشفاعتي رجال من امتي اكثرمن بني تميم ٠‏ أن الله يقول فرغ الشافمون 
من الشفاعة شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المومنون ول ببق الا 
ارحم الراحبين ٠‏ بجلس المومنونف. يوم القيامة فيقولون لواستشفعنا 
فأثون آدم فيعتذريخطيتته ثم اراهم (ع ) فيعتفر بثلاث كذيات 
كذمين ثم موسى (ع ) فيعشذر بقتل النفس ثم عيسى ١ع‏ ) فيقول 
لست هناك فيقول الله سبحانه بعد ان اسجد له اشفع تشفع ( الخير) 
ومن أدلة شفاعته لنابعد موته ( ص ) حديث وفاتي خي رلك تعرض علي 
أعلكم (الى قوله ) وما رأيت من شر استغفرت لك لما عرفت من انف 
الشفاعة لا تزيد عن الدعا. لنا والاستغفار واذا كان ( ص ) يستغفر لنا 
بعد موته جاز لنا ان نطلب منه الاستخفار الذي هو الشفاعة بعينبا 

وشفاعة الني ( ص ) بوم القيامة لايتكرها الوهابية فلا حاجة الى 
اكثارالادلة عليها وأئما منعوا من جواز طلبا منه (ص) في الدنيا وان 
كنت ثابتة له وقداعطاء للمالشفاعة وهوالشفيع المشفع وجعاوه شر كاو كفرآ 

( ومرجع ) شهبتهم فيذاك على مايستفاد م جموع كلاتهم التي 
سمعتها الى أن طلب الشفاعة من الني ( ص ) عبادة له وكل عبسادة لغير 
الله شرك ( أما الثاني ) فلوجوب توحيد الله في العبادة كما يحب توحيده في 
الخالقية والرازقية ( واما الاأول ) فلائن شرك الكفارالذين بعث الهم 
رسول الله ( ص ) كان بطلهم الشفاعة من الا"صنام بدليل قوله تعالى 
( والذين اتخذوا من دونه أوليا ء مانعبدهم الا ليقربونا . ويعبدون من 
دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم و يقولون هؤلاه شفعاؤنا ) ولانهم 
لانكرون توحيد الخالقية والرازقية لكنهم يحعلون بعض المخلوقات 
وسائط ينهم وبين الله بقولون نريد منهم التقرب الى الله وشفاعمهم 
عنده ولم يعرق الني ( ص ) بين من كان ,يدعو الملائكة ليشفعوا له أو 
رجلا صالحاً لات أونيا بيمى اويدعغيرهم فقائل الكل فنا دليل 
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على أن التشفع لني اوالصالم شرك 5لتشفع بغيره ٠‏ ويدل أيضاً على 

عدم جواز طلب الشفاعة من غير الله قوله تعالى ( لله الشفاعة جميعا . 
من ذا الذي ي يشفع عنده ألا باذنه ) واذا كانت الشفاعة كلبا للهلم بجرطاما 
من غيره وقوله تعال ( فلا تدعوا مع لله احداً ) وطلب الشفاعة من الني 
(ص)دعا ' له فيكون مهيأ عاسه مع كون الدعا * عبادة بنص الكتاب 
والسنة بل مما كما يأني واذا كان طلب الشفاعة دعا , والدعا “ عبادة كان 
شرك فامع بين بوت الشفاعة له (ص ) وعدم جوازطاما منه ان يقول 
المستشفع به دصء الهم شفعه في أو لا نحرمني شفاعه أوارزقي 
شفاعته او نحوذلك وهذا معق قرلهم فالشفاعة حق ولا تطلب في دار 
الدنيا الا من الله «و يفهم » مهاس عن الرسالة الا ولى من الدية السنية 
الاحتجاج اذلك بأن طلب الشفاعة من غير الله في الدنيا مناف لكونه 

لايشفع عنده احد الا باذنه وألا لمن ارتضى 

والجواب عن شهتهم هذه أنها شهة سخيفة فطلب الشفاعة ليس 
عبادة للبطلوب منه وشرك اهل الجاهلية الذي احل دماءهم واموالهم لم 
يكن سبيه اتخاذثم الشفعاء كما زعبوا ولس ف الاأيتين المستشيد مبما ان 
ا موجب لشرلهم هو تشفعيم ولاان عسأدتهم لهم هي تشفعبم بهم بل 
الائيتان صريحتان في ان عبادمهم لحر كانت غير التشفع فانه جعل في الاية 
الاو لى العمادة علة التقر بيب الذي هو الشفاعة والعلة غير لعلو ل بسديبة 
العقول وعطف في الاية الثانية قول هؤلاء شفعائنا على قوله و يعس دون 
والعطف يقتضي انغاير المعطوف والمعطوف عليهكاقرر في عل العربية 
أن عبادتهم لهم بغير التشفع من السجود والا.هلال باسمأئها وغير ذلك 
مشاهدة معلومة كنا ذكرناه 7 أوقدذكرناممارا ان قولهتعالى والذين اتخذوا 
من دون الله أوليا > الااية و يعبدون من دوزالله الادبة صو فيان عبادتهم 
لها كنت مع الا.عراض عن الله والافة لاأمره وقوله مالا يضرم ولا 
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يتقعهم أشارة إلى انهم غبدوا احجار واشجاراً هي من الجمادات وطلوآً 
نه النصروالشفاعة لم يح مل الله لما ذلك ولوكانت على صور قوم 
صالحين فلا يقاس بها من جعله الله شافعاً وقادر عل الشفاعة ولا من 
تشفع به يمن تشفع بأ ويجحب على قياس قولهم بمنع يا رسول الله اشفع لي 
بل يقول للبم شفعه فيأوار زقنيشفاعتهان بمنعوا يافلانادع لي بل يقول اللهم 
أجبٍ دعا في أو ار زقني دعاءه لي مع اعترافهم يجوازه ومنعه يشبه الاأكل من 
القناأيايصال اللهمة الىالقم من ورا* الرقبة ( أما ) جعلطلب الشناعةمنافا 
لكونه لابشفع عنده أحد اللا باذنه فستعرف. فسادم عند رد هذا الكلام 
وقد ظبرمن ذلك فساد قول ابن عبد الوهاب : ان طلب الشفاءة م 
الصالحين هو بعينه قول الكفارماتعيدهم ألا ليقر نونا هؤلا” شنعاؤنا لما 
عرفت من صراحة الايتين في مغارة العادة لطلب الشفاعة . وبطلان 
مايغهم من قوله انهم يو لون مادعونا الااصنام وتوجهنا الهم الا لطلب 
القرب والشفاعة « وقوله » لكنهم يحعلون بعض الخلوقات وسائط ب: 
وبين الله يقولون نريد منهم القرب الى الله وشفاعتهم عنده الدال على ان 
سبب الشرك طلب الشفاعة لأ عرفت من صراحة الق رآن ودلالة الوجدان 
على خلافه « وبطلان» قوله ومنهم دن ,يدعو الملائكة ليشفعوا له أوصالحاً 
كللات أونيباً كعسى ( وقوله ) ومنهم من ,يدعو الصالحين والا"وليا* 
عرفت في الباب الثاني من ان دعا * الللاتك ل يكن بطلب شفاعتهم بل 
عبادتهم بغير ذلك وقول انهم بنات الله ودعا * اللاتم كن بالتشي به 
لاأنه رجل صالح بل بعبادة حجر على صورته الموهومة بالسجود وغيره 
والتشفع بذلك الحجرالذي لم بجعل الله له شفاعة . ولوةن على صورة 
صا مزعومة ودعاء عيسى دعم يكن جرد التشفم به بل اعتقاد انه 
هلله الخلق ارارق بأحد الوجوه لني سبق يانم وأي جبل اعفم من 
جعل الاشراك بعيسى جرد التشفع به وهل يكن صدوره من عاقل فضلا 
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عن عالم ‏ وقوله ) ان قصدم الملائكة والا"نيياء وألا"وليا * يريدورت 
شفاءتهم هو الذي أحل دما'ثم واموام قد عرفت أنه كذب وافترا * وأن 
الذي احل ذلك تكذيمم للرسل وانكارهم الشرائم وعبادتهم للاوثان 
بغير جرد التشفم و كذلك جعله طلب الشفاعة مثل شرك جاهلية العرب 
وان الذين قاتليم ه ص » انما أرادوا الجاه والشفاعة 

وه يدل على ان عبادتهم كانت غير طلب الفاعة ما ححكاء 
الوهابية أنفسبم في الرسالة الثلثة من الحدية السنية ١١‏ عزن الاءمام 
البكري عند قوله تعالى قل من يرزقكم من السهما * والاارض الابة من 
قوله : ذان قلت اذا اقروا بذلك فكيف عبدوا الا”صنام قلت نوا يعتقدون 
بعياد: الاتصنام عادة الله والتقرب اليه لكن بطرق مختافة ففرقة قالت 
ليس لنا أهلية عبادة الله بلا واسطة لعظمته فعبدناها لتقربنا اليه زلفى 
وفرقة قالت الملاك: ذو ومثرلة عند القه فاتخذنا اصناما على هيثما لنقربنا 
اليه زلنفى وفرقة قالت جعلنا الأصنام قبلة نا في العادة كما ان الكعبة 
أمى الله فن عبد الصتم حق عبادته قضى الشيطان حوائجه بأمس الله والا 
اصابه الشيطانبنكبة بأمى الله اتمبى ( والعجب ) ازالمستشهد بهذا الكلام 
من الوهاببة قال بعد نقله فانظر الى كلام هو “لاء الائمة وتصر بحهم بأزن. 
المشر كين ما ارادوا من عبدوا الا التقرب الى الله وطلب شفاغتهم عنده 
انتبى ولم يدران عبادة غير الله لا يحتاج التكفير بها إلى الاستشهاد بكلام 
أحد سوا “كنت بقصد اقرب الى الله وطلب شفاءتهم اوبدون ذلك 
ولكن الذي ينفع اثبات ان طلب الشفاعه عبادة أوان مايفعله السللون 
هوعين ما كن بشعله عبللة الااضام والكلام الذني استشبد بد صر بح 
ال هس 0 
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خلافة فلي في المسنلمين قن نعتقد تؤاحدة ما كنت تعتقده تلك الفرق 
هذا في رد زمزم ان طلب الشفاعة عبسادة واما استدلال ان عبد الوهاب 
على عدم جواز طلب الشفاعة من غيرالله بآية لله الشفاعة جميعاً وآبة 
فلا تدعوا مع الله أحدداً فاستدلال فاسد اما آية لله الشفاعة جميعا فليس 
معناها أن الله وحده هو الذي يشفع وغيره لابشفع لانه تعالى لابشفع 
عند أحد وثيت ان الا"نييا “ والصالحين والملائكة يشفعون عنده وليس 
معشاهاانة لابجوز طلب الشفاعة من جعله الله شافعا بل معناها والله 
العا ان الله مالك أمرها فلا يشفع عنسده احد الا باذنه ل من ذا الني 
يشفع عنده آلا بلذنه )4 ولا يشفم الالمن ارتضاه لله (( ولا يشفعون الا 
أن ارتضى ) وصدر الابة هكذا ١‏ ام اتخذوا من دون الله شفبما ' قل أو 
لوانوا لايملكون شيئا ولا يءقلون قل لله الشفاعة جميما الابة ) فهوفي 
مقام الرد على الذين اتخذوا الا'صنام والا “حجار شفعا ' الى الله تعالى وقالوا 
هؤلا * شفعاؤنا عند الله مع انهم لابملكون شيئا فكيف يلكو نالشئعة 
ولا عقل لمم حتى يشفعوأ وفي الكشاف ( من دون الله ) من دون اذنه 
قل لله الشفاعة جميعا )4 لي هو مالكبا فلا يستطيع احد شفاعة الا 
بشرطين أن يكون المشفوع له مرتضى وان يكون الشفيع مأذونا وها هنا 
الشرطان منقودان جميعا تب (( وحكى ) الطبري عن مجاهد لا لله 
الشفاعة جميعا 2« أي ل شفع احد الا باذنه اتبى 

لحمل أبن عبد الوهاب واتباعه له على ان معناه طاب الشفاعة من 
لله وحده وعدم طليها من الخلوق وإن كان له ان يشفع حمل مستوجر:. . 
مستقبح لايساعد عليه اللفظ ولا فهم أهل العرف ول يذكره احد من 
لفسرين ولا تقتضيه السكمة ولا مخرج عن التمحل والتحك والعبث 
فكآن الله تعالى يقول اطلبوا من الناس كل ما يقدرون عليه واطليوا 
منهم الدعاء لم الذي لا تخرج الشفاعة عنه بل هي نفسه ولكن لا بجوز 

رون 
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1 لم ويحظور وبحجور علي ان تطلبوا من الي ص ) ان يشنع لك ني 
الدنيا أو في الاخرة ويدعوالله لك. وان ثانت له الشفاعة وقد أعطاه الله 
اياها وهو الشفيع المشفع واذا طلبتموها منه فقد كفرتم واشر كتم فانظرايها 
المنصف هل بحسن أن _يصدرذاك من عاقل وهل يصدرألا من سفيه 
جاهل تعالى الله عن ذلك علواً قِيراً 

واما آية فلا تدعوا مع اللمفستعرف في فصل الدعا ” أنها اجنبيةعن 
المقام مع انه لوصح الاستدلال بها على عدم جوازطلب |اشفاعة من العبد 
لصم الاستدلالمباعلرعدمجوازطلب الدعا * مندلا" نكلامني| دعا“ لغير الله 
يشملهةولهتعالى (فلا ندعوا معاللداحدا ) فأيفارق بين قول يافلان اشفع لي 
ويا فلانادع لي وطلب الدعاء من الغير لايشكره الوهابية ولا قدوتهمابنثيمية 
اذا كن م ناللحي ها ستعرف معشمولالاية له ( وجاء ) فياحاديث كثيرة صلوا 
ع فانصلات5تبلذني وسيأتي حديثصاوا علي ثم اسألوا لله لي الوسيلة فن 
سال الله لي وسيلة حلت له شفاعتي بوم القيامة ٠‏ والصلاة منا الدعا* 
ومنه تعاى الرحمة ورفع الدرجة فقد طلب منا( ص » أن ندعوله برفم 
الدرجة واعطا * الوسيلة وه و كطلبنا منه الشفاعة بان يدعو الله ان يغفر 
ذنوينا و يدخلنا جنته فكيف صارطلبه منا توحيداً وطلبنا منه شروا ونحن 
أحوج الى شفاعته ودعائه منه الى دعائنا فأي فارق ينما لولا امود 
وقلة الانصاف 

رأما) جعل الصنعاتي من جملة عبادة الشرحكين الااصنام 
اعتقادهم انها تشفع عند الله ومن جملة عبادة الاأنبيا 5 والصالحين اعتقاد 
ذلك والتشفع بهم ففاسد لان اعتقاد المشدر كين في الاأصنام أنها تشفع 
وطلبيم منها الشفاعة خط وغلط اذلم يجعل الله لها شفاعة سوا * كنت 
على صورة صالح أوغيره قاوكت الشافم هر الصاح لا الحجر الذي على 
صورته يا عرفت تخلاف الاعتقاد بان الاأنييا “ والصالحين يشفعون فانه 
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صم مطبق للواقع ليس فبه خطأ ولاغاط فضلاعن صكونه عبادة 
وشر كا وكناك التشفع , على ان الاعتقاد في حجراوشجرانه يشفع ' 
وطلب الشفاعة منه لم يعلم كونه عبادة له انما هوخطأ وغلط والمشركون 
م بعلم ان هذا سبب في شرتكهم لاأنه لم يصدرمنهم وحده بل صدرمعه 
ماهو كاف في الشرك والكفر من أنكار الرسل والشرائع والعبادة للاصنام 
بغير ماذكركا ببناه غير مرة وتعليل الصنعاتي وغيره كون اتخاذ الشفعا * 
شر5 بأنه لايشفع غنده أحد الا باذنه فاسد فار قوله آلا باذنه مشت 
للشفاعة فكيف يكون اتخاذ الشفعا * الذين جعل الله لم الشفاعة واذن 
لم فب شر كا ( وقوله ) فنكيف يثبتون شفعا “لم لم بأذت9 اله لهم في 
شمفاعة ولا ثم أهل لها رد عليه فاتخاذ الشفيع الذي ذمهم ألله عليه هو 
انخاذ حجر أو شجر أوصورة شفيعاً أن الله بجعل لما شفاعة ولا 
هي أهل لما أما الاأنييا' الذين أثبت أله لم الشفاعة الثي هي نوع من 
الدعا * :؟ عرفت وجعلبم اهلا لها م تواترت به الاأخبار ودل عليه قوله 
الرحمن ورضي له قولا . ولا تنفع الشفاعة عنده الالم_ اذن له ٠‏ 
لاملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عبدا ) قال البيضاوي عبداً 
من الاءيمان والعمل الصالح أو اذنا فها أتتبى (ولا يماك الذين يدعون 
من دونه الشفاعة آلا من شبد بالحق وثم يعلمون ) في تفسيرالبيضاوي 
الامن شبد بالحق بالتوحيد والاستثناء متصل أن اريد بالموصول كل 
ماعبد من دون الله لاندراج الملائكة والمسيح فيه ومنفصل ارس خص 
بالاأصنام تبى فبذه الايات مثيتة للشفاعة جزما مع اذن الله ورضاه 
ولسنا نطلب منهم أن يشفعواأ لنا قبرأ وحتما على الله ومثبتة لشفاعة من 
أتخذ عند الرحمن عبدا ومن شبد بالحق فلاذم على طلب الشفاعة منهم 


ليان الجواب عن شبة الوهاية في طلب الشفاعة 

ولا شرك فيه ٠‏ وظهر من ذلك بطلان قول الصنعاني أن الاعتقاد في حي 
1 أوميت انه يقرب الى الله أو يشفع عدده في حاجة من حوائج لديا 
بمجرد التشفع والتوسل اليه تعالى شرك والاعتقاد في الا وثان وقوله بمجرد 
التشفع لاإبظير له معنى ولا ال م 
بغير اذن الله ويجير الله على قبول شذاعته فبذا لايعتقده مسلم ولا يقول 
يه أحد فا فائدة هذا التقييد وكيف رتبوا عليه استيحلال دما * المسلمين 
وأمواهم واعراضهم 5 لاسعد أن يكون عبدة الا'صنام يمتقبدون مل 
ذلك في أصنام بم وأوثاجمكا بيناه في غير هذا الموضع وان أراد انه به 
ع الدع ويشفعه الله لان الله اذن له اذنا عأما و العناءط عم ما 
بتشفع به أحد ووعده قول شفاعته عنه لكل من يتشفع هف_تاأيضاً 
لابعتقده احد من المسليين وأن كان مكنا وجاءنا دأان دل عليه النقّل وائميا 
80 تاي من شافعا ؤمشفعا 6 دلت عليه 

ادام كك رد رده لط مين رينت ل 
وق لقم له لاأنه ليس أهلا للشفاعة أولاان الله لم يأذن له أن يشفع 
فيه وقد يأذن له في الشفاعة وقد لا يأذن ولام كله لله تعسالى نيم 
يطلبون منه الشفاعة الني هي نوع من الدعا * رجاء ان بشفع فيشقعه لله 
ولس ذلك حتمياً ولا قطعيا فجعل ذلك كلاعتقباد في الااوثان التي 
كلت بصر ب بح العقل ونص الشرع عدم قدرتها على الشبفاعة والدعا * 
وعدم جواز طليها منها خطأً وأضح فا فائدة هذا التقييد أمثل هذا بتحل 
دمأ * المسلمين وامواهى واعراضهم سبحانك اللهم هذا مهتان 

وما ذكرنا يعلم أن قولم في الكتاب الى شيخ بي الكي اللذْربي بعيد 
ذذراية ويجبدون من دون الله الابة و من جعل ينه وين لل 
وسائط سام الشفاعة ققد عيدم واشرك بهم تقول عب الله وافترا 
به الل في منلة ليسم شين ولتي لاصند رقي مل 


الجواب عن شببة الوهابية فطلب الشفاعة م 
شفعاونا وأخبر أنهنم أشركوا ول يخبر ان عبادتهم هي ظلب الشفاعة 
ولاان طلبها هو الششرك بل أخبريان عبسادتهم الا"صنام غير قولهمر ذلك 
لاقنضا * العطف المغارة كا مم وقد ابطلوا في كتامهم المذكور احتجاجهم 
بأية ان الشفاعة لله جميء] بذكرمم معبا الايات الا'خر تفسي رالا وهي من 
ذا الذي ,شفع عنده الا بارذنه . لا تنفع الشفاعة ألا من إذن له الجر 
ورضيله قولا فبينت أن معنى كون الشفاعبة كلا لله انها لا يكون الا 
بأيذنه وليس لا“حد ان يشفع قب را عنه و بدون رضاه و يلجثه الى قبولما 
حيا* أوخوفا أوغير ذلك كا بقع بين الخلوقين لا ان معناها عدم جواز 
للب الشبفاعة من له الشفاعة أمأ ذكرمم في جملة الايات المستدل مما على 
ابطال طلي الشفاعة من غير الله آبة فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم 
فغِريب لاثن هذه الاية لا ربط لا بطلب الشفاءة وانما تدل على عدم 
قبول عذر أوتوبة بعد اللوت من الظالمين ولكن هؤلا ' .يظنون اكه 
تكثيرم لسرد الاريات يدل على انهم شديدوا النمسك بالقرآن (أما 
قوم ) وهو سبحانه لايرضى الا التوحيد بعد ذكرآية فيومتسذ لا تنفع 
الشفياعية الامن اذن له الرجمن ورضي له قولا فنعم هو واللّه لاأرضى الا 
التوحيد ولا تون الشفاعة الا لاتمل التوحيد 5 انه لابرضى بفسبة 
الثيرك الى اهل التوحيد لطلهم الشفاعة ممن جعل الله له الشفاعة ولا 
ينفع الناسبين تسمية انفسهم باملوحدين ( أما قرم ) فالشفاعة جق ولا 
تطلب في دارالدنيا الا من الله فاذا ان جقأ فا المائع من طلا أفيجعل 
الله طلب ابلق باطلا وشر 6 تعالى لَه عن ذلك فطلب اليق لايكون إلا 
حتا وطلب الباطل لايكون الا باطلا والتقييد بقولم في دار الدنيا دال 
على جواز طلبها في الاخرة كما يدل عليه حديث تشفع النلس بالا”نييا* 
واعتذار قل منهم ثم تشفعهم بمحمد ( ص ) الاني نقله واذا وان طلبا 
شرة لم يحز في المنيأ ولا في ااخرة وهل منع الناس من الشرك في الدذيا 


04 الجواب عن شمة الوهابية في طلب الشفاعة 

وابيح لهم الشرك في الاخرة ( قوم ) فاذا كان لرسول ( ص ) وهوسيد 
الشفعا “ لابشفع الا باذن الله فسسكيف بغيره لايظير له مغنى بل هو 
تطو بل بلا طائل ولا علاقة له بالقصود ففر. الذي ,كران الرسول 
. (ص) لا ياك لنفسه نفعا ولا ضراً ١‏ الابأس الهلا يشفع الا ياذن 
لله فضلا عن غيره فبذا ليس محل نزاع بيننا و بينوم انما التزاع في اف 
أذنه وتفضله وهدابته وتعليمه له حكيفية الشفاعة وتحديده له حداً هل 
يكون طلبنا الشفاعة منه الثي جعابا الله له واذن له فها شرك وكفراً 
ومعصية أولا فل اذا اثتفت الشفاعة الا باذن الله ييكون طلا شركا 
وكفراوما وجه الملازمة ومن الذي يقول انه و( ص ) يشفع قبرأ على الله 
ولك نكل مايذكره سلفهم لابد ان يذكره خلفيم ولو لخير فائدة فانظر رعاك 
الله بعين البصيرة والانصاف الى هذه الاستدلالات الواهية التي ما 
0 “ المسليين وأموامم واعرا ص بم هسل يسوغ عاديا 

والتبجم على الدما * والاأموال والااعرا راض عثلم_ا 0 ) وذ | الذي 
د رناه لايخالف فيه أحدد من العلا المسلمين واج + اليك لمم :( 
من الا صحاب والتابعين والاثمة الاتريعة وأتباعهم فيا ليت شعري من 
هر الذي قال واقى من علا * المسلمين بان طلب الشفاعة من رسول الله 
( ص ) كفر وشرك ومتق أجمع على ذلك علا * المسلمين وفي أي عصر 
من ألا أعصار وقم ذلك وفي أي كتاب وجدوه منقولا وهل أحد عنوت 
هذه المسائل قبل الوهابيين وابن تمية حتى يدعى فيها الاجماع أوعدم 
الخلاف ومن هؤ الذي فى بها من الاأصحاب أو التايين ومن الذي أفى 
بأ من الام الاريعة وان موضعبا من حكتب الحنفية والشافعية 
والمالكية والحتابلة غير الوية دزا على مكاما ان نوا صادقين. و كيف 
خالف ١‏ اتباع الااثمة الا ربعة أ متهم فيه وأتبعهم الوهابية خاصة 


الجواب عن شببة الوهاببه في طلب الشفاعة هة؟ 
والدعاوى مال تقيمواعليا بينات اناؤها أدعيا* 
فدعواهم هذه افترأ * م: نهم على علا “ السلبين وعلى الاتصحاب والتابعين 
وعل الا“مة الاتربعه. ا عبم بل الجاع محاصل من الانيا ' وللرسلين 
ومن الصحابة والتابعين على خلاف مايقوله الوهارية فقد تشفع وتوسل 
آدم (ع ) برسول الله وص ا ل 
بمن قبله من الاانبيا * وتشفع الاتحصاب ,الني ( ص ) وبفتح ذوة بين 
و وتشفع عبر بالعبساس كا سأي ذلك كله في الفصل 
أثالك في التوسل وبأني في :هسنا الفصل انه ( ص أقرالاعراني عل 
قؤله انا نستشفع بك على الله وفي الفصل الثاني انهم طلبوا م الني 
( ص ) بعد مر" أن يستسق لم فسقوا 
وما تقدم تعلم فساد ملام صاحب الرسالة الثانية ون المدية السنية 
حيث أثبت الشفاعة لذبي (ص ) بوم القيمة وسار الأنبياء والملائك 
والاثوليا * والاأطفال ومنع موطايا منهم وقال أنها لاا 
بان لك انه لا ماتع من طلمها م 0 يتب لم الشفاعة وآن م: 
طلها منهم جبل وغباوة أوعناد ودكارة عد ا ادن 
البرزخ ششركا ,أنه ميرد به نص من قُتاب أوسنة أوائ رمم السلف 
الصالح فغريب لاآن عدم ورود النص والاثثر من السلف لايستلزم 
. كونه شركا بشي من وجوه الاستازام بل لايستازم تجريمه فضلا ععرن. 
كونه شركا لمأ عرفت في المقدمات من اصالة الاباحة فهالا نص سه 
( قوله ) بل ورد الكتاب والسنة واجماع السلف انه شرك أحكبرقاتل 
عليه ررسول الله (ص ) افرا' على الكتاب والسئة والسلف لما عرفت 
مفصلا من و رودها كلما خلاف مالوه وأنه ( ص ) لم يقائل أحدا على 
الامتشفاع بن له الشفاعة وكناكلام صاحب الرسالة الأول منبا يظبر 
فساده مما مس فانه اعترف بان 62 في الاخرة وأنه بحب عل كل 


2 الجواب عل شببة الوهاية ف ظلب الشفاعة 
مسلم الاميمان مها وبشفاعة سائرالشفعاء فنع طليها بعدد الاعتراف مها 
تتذل وعناد وم الفقه المئع من طلم ا لابخرج عن العاد د كقوله ان لبا 

انواعا مذكورة في لبا وانا نابتة بالوصف وهو من مات لابشرك بالله 
شيئاً لا الشخص عدى الشفاعة العظمى فانها لاأهل الموقف عامحة: 
وتفر بعه عل ثبوتها بالوصف زوم طلما من الله أن يبشع فيه نبيه ذان 
ذلك كله محل في تمحل مهي تلك الانواع الني بدعما والحال ان . 
الشفاعة مرجوة لكل مذنب لم يشرك بلله 6 دل عليه حديث ابي هر برة 
الذي ذكره تصديقاً لقوله تعال أن الله لابغفران شرك نه وقد جا, عنه 
( ص ) شفاعتي لهل الكبائرمن 1 مي وم ثبوتها بالوصف لا بااشخص 
لإيظير له معنى محصل وكأنه بريد ل ثبتت له معلوم بالوصف 
وهو عدم الششرك لا بلشخص و هو زيد أوعمر و مثلالجواز ان لابموت على 
التوحيد فكيف يطلب الشفاعة ولا يخق ماني ذلك من التمحل والتعسف 
فاذا كانت الشفاعة ا 0 بصفة عدم الشرك حال لوت فكل موحعد 
يرجوثبوتها له فا مانم من أن يطلها وما وجه الملازمة بين ثبوتها بالوصف 
وعدم جؤاز طاءها من غير الله فان كان وجبه عدم العلل بوت الوصف 
فذاك لايقتضي المنع من ظلمها رجا * لبوته ولا يقتضي كسون طلهاشر 6 
وكفرا ولا يبلزم على من طلب شيا :ان بكون عانا. عخصوله وبتحقق 
شروطه وهل هذا الا مكابرة وتضييق فيا وسع الله فيه ( وقوله) إنها : 
ثابنة باأوصف لا,اشخص ماعدى الشفاعة العظمى فائها لهل الموقك 
عامة أيضا لابظررله معنى محصل فال 0 رأد ان هنلك شفاعتين عظمى 
لأهل الموقف عامة مشر تهم ومو<دم وغيرها لخضوص اموحددن ذافى 
قوله تعالى أن ن الله لامفف أ شرك به وقوله لأشفعون إلا عي 
فاذا كان الله لابغفر للمشرك ولا برتضيه نا معنى هذه الشفاعة وما فائدتها 
(قوله ) وليس منها مايقصدون اذا كانت لهل الموقف عامة فيا وجنه 


الجواب عن شببة الوهابية في طلب الشفاعة م 
خروج مايقصدون عنها وأذا نت لمن مات غير مشرك فالتشفع برجو أن 
يكون كذلك رقوله ) فالتعين على كل مسلم صرف همتبه الى ريه الى 
قوله طالالها منالني أوغيره . هذا تمويه وتضليل فالمتشفع بمن جعله 
لله شافعاً لم يصرف همته الا الى ربه ولم يقبل الا اليه ولم يتكل الاعليه 
ولم يفعل شيثا ينافي القيام حق العبودية له بل ذلك من تيام القيام يحقبا 
لاأنه عن أص الله الذي جعله شافعا فحن لم نطلب منه الا ماجعله الله له 
وما جعله له الا ليطلب منه كا ان طلب الدع * هن الغير كذلك مع عدم 
الفرق بينهما فنسبة المسلبين الى انهم بطلهم الشفاعة من الني (ص ) 
أهملوا ذلك والتجأوا الىغير الله مقبلين على شفاءته متوكلين علبها 
افترا” عيهم و كيف ,يتصورعافل ان طلب الشفاعة الى الله في غفران 
الذنب وذبل الخير منه تعالى من جعل الله له الشغاغة هو اعراض عن الله 
والتجاء الى غيره وتوكل على غيره وكيفلم يكن طاب الدعا* مر. 
الغير كذلك وطلاب الشفاعة لايمخرج عن طلب الدع * والكل من الله الى 
لله وني الله ( قوله ) ذان هذأ بعينه فعل مشر كين واعتقادهم قد عرفت 
ما كررناه ممارأ أنه لا مساس إذلك بفعل مشر كين ولا باعتقادهم فانهم 
كذوا الرسل وعبدوا الاصنام واعرضوا عن عبادة الله واعتةّدوا الشفاعة 
فيمن لم بجعل الله له شفاعة وعظموا من لايستحق التعظيم من تمشال 
وشجر ونحوه ( قوله ) ولا نشأت فتنة في الوجود الا .هذا الاعتقاد لا يحور 
دخول لا النافية على الماضي الا مكررة أو مسبوقة بننى واعتقاد ان الثني 
(ص ) شافع مشفع وصاحب الوسيلة عند الله وانه يستغفر للذنبين من 
أمته بعد وفاتهج أخيرعننفسه )١(‏ وانه بجابالدعوة وان دعاءه لنا أرجى في 
الارجابة من دعاثنا لانفسنا هوعين الحق والصواب فجعله سبيا لكل قتة 
)١(‏ بقوله ووفاتي خيرلك فارأيت من خي رحمدت الله عليه ودارابت 
من شر استغفرت ل5 كا مى في المقدمات ‏ المؤلف 

رذن 


م الجواب عن شببة الوهأبية في طلب الشفاعة 
نشأت في الوجود ضلال وخذلان نعوذ بالله منه نعم أن اعتقاد الوهاييين 
أن ذلك كفر وشرك واستحلالهم نه الدمأ* والا”موال كان سيا لكل قتنة 
في الوجود بغزوجم بلاد الامسلام وارأقتهم الدما “ ونبيهم الا'موال وتفريق 
كلمة المسابين وكسر شوكتهم وزيادتهم ضعفا الى ضعفهم فنا لله وانا 
اليه راجعون ( قوله ) لهذا حسم مادة الشفاعة عن كل أحد بغيراذن 
الالله لايتوهم عاقل ولا جاهل ان الشفاعة تكون بغيراذن الله وقبرا 
عليه فلتعير بقوله حسم مادة الشفاعة بغيراذنه لا مناسبة له ولاحل 
فحسم لمأدة يكرد ن نف كل شفاعة والله تعالى بأية من ذا الذي يشفع عنده 
آلا بارذنه قد أثبت الشفاعة باذنه وفاها بغيراذنه فلم حسم مادتها وما وجه 
الربط بين هذه العلة والمعلول فاذا كان الله تعالى قد نو الشفاعة بغير 
اذنه أوحسم مادتها بخير اذنه جا يقول هذا الوهابي فبل يازم ان يكونف. 
طالب الشفاعة من الني ( ص ) الذي جعل الله له ااشناعة واذن له فا 
كافراً ودشركا ٠‏ وهل طالب الشفاعة من الني ( ص ) يقول له اشفع 
لي قبراً على لله رضي أم الى اذن أم لم يأذن ( بالددوس ) كدين الوهاية - 
كلا فنظر رعاك الله الى هذه التعليلات والى هذه النتائج واللقدمات الني 
استحاوا مبا الدما* والا"موال واججب ثم ايجب ( قوله ) وله ذا قال 
لله الشفاعة جميعاً قد عرفت أن المراد مأ أنه تعالى مالك أمرها فلا شفع 
عنده احد الا باذنه فلا بد عن الابة الا ولى ( أما قوله تعالى ) وما نرى 
مع شفعاء 1 الح فلمراد بشفعائهم الا“صنام والا“حجار التي كانوا يزعمون 
انها شركء فنهم وللها نوع اختيارمعه تعالل وتصرففي الكون وهي 
جاد لا الاانبيا * والمرسلين الذين لا يعتقد مسلم فمهم شيئا من ذلك سوى 
ماجعله الله لمم من الشفاعة عنسده والنذلة لديه فانهم حاضرون مع المهم 
يشفعونطا ولم يتقطع مايينهم ويدنها ولا ضلتعلهملاسمانبينا جمد (ص) 
الذي هو وسيلة الخلق بوم القيامة دون الاأنبيا ” ( قوله ) وطلها من غير 


الجواب عن شببة الوهابيه في طلب الشفاعة دهم 
لله في هذه الدار زعم بعدم تعلقها بالا.ذن الخ لا ندري ولا اللنجم يدري 
مأذا كان طلا في هذه الدار زعا بعدم تعلقها باذن الله ولاذا أن تعلقبا ' 
باذنالله منافياً لطلمبا وبأي وجهيدل قولنا ييا رسو لالقه اشفع ليع ارادة اهم 
رفاس ل رمأعيه و بدون اذنه وهل اذا طلبنا منه الشفاعة عت 
ستحيل ولايمك نأن يستأذن و يشفع فيكو زطلب الشفاعةمنافيا لتعلقبا 
الا ولق الول والشفيع في الا”يتين براد به ان المقيد لني هومس 
دون الله وفي قباله وبغي رأمره واذنه لآ مطاق الشفيع الثابت بالاستثنا* 
في قوله تعالى الا باذنه و بأضرورة من دين الا,سلام ولا مطلق الولي 
الثابت بقوله 'تعالى ( انما ا وليك الله ورسوله والذن أمنوا الاية ' وغير ذلك 
(قوله ) والعبرة في القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. .كلام 
لا رتبط باللقصود ولا يثمرغير التطويل بلا طائل سمعه ول يعرف 
موضعه فسوا “ كانت الايتان واردتين في مورد خاص أو لا لاتدلان على 
نم طلب الش.فاعة من جعل الله له الشفاعه 6 عرفت 

أما اقول ابن عبد الوهاب ان الشفاعة شفاعتان منفية ومثبتة 
وجعله المنفية ماتطلب من غير الله واستشباده على ذلك بأية لا بيع فيه 
ولاخلة 0 والمثبتة ماتطلب من الله فو تخرص على الغيب 
وتفسير للقرآن نار أي والوى وبقيد الوجه الذي بحب أن بيفسربه فان 
قوله تعالى ولا شفاعةعام أومطلق بحب تخصيصه أو تقييده الايات 
الاأخرمثل ( ولا يشفعون الالمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده الا 
بامذنه ) لوجوب حمل العام على الخاص والمطاق على اليد وا بيناه في 
المقدمات فيحمل 0 و لاشفاعة عل الشفاعة لغير من برتضى كالمنكرله 
تعالى أوالمشرك به أوءن يشفع بغير اذنه أو نحوذلك أما حمل قوله تعالى 
ولاشفاعة عل نق ف الشفاعة المطاوية من غير الله فلا ليل عليهولا 
عراس ا تعالى امس بالاتفاق هن قبل أن يأني بوم لا شفاعة 


ا الجواب عن شبة الوهابية في طلب الشفاعة 

فنه وا! رأد به بوم القامة فهو تعال نفى الشفاعة في نوم القيامة ول ينف 
الشفاعة المطلوية في الدنياولا يمكن ان يراد هنا اللفظ نفي الشفاعة 
في الدنيا 

وقد ظهرمما مس و يأني في فصل الدما * فساد قول ابن عبدالوهاب في 
تعليمه الاحتجاج : إن الله أعطاه الشفاعة ونباك عن هذا أي ان تطلمها 
منه وقال فلا تدعوا مع الله أحدا لما ستعرف من أن الدعا “المنبي عنه في 
الاية لاشمل طالب الشفاعة م لاشمل طلب الدعا * التي هي نوع منه 
ولايمكن ان يكون شاملا لذلك اذ يكون حصله ان الله تعالى أباح لك ان 
ا 1 ألله أباه الا الشفاعة فحجر عليك طلبا من 
النني ( ص ) وان أعطبها تحكما من غير فارق الا توثم كون طلبأ عبادة 
وهو توم سخيف 6 غرفت وهذا لايليق ان يصدر من سفيه فضلا عن 
رب العزة جل وعلا ٠‏ وظبر أيضاً ان قوله في تعليمه الاحتجاج : الشفاعة 
اعطيها غير النبي ( ص ) فصصح أن اللائكة والانوليا' يشفعون فان قلت 
الله اعطام الشفاعة واطلها مهم رجعت الى عبادة الصالحين الي ذكرها 
الله تعالل في م رغ لاب جع الى محصل بل هو افترا “عل اله 
تعالى وعلى كتابه فتى ذكر الله كه ان طلب الشفاعة 
المالحين عبادة وفي اي سورة أم في لي آية ورد هذا أم اي عر 
ذلك غاية ماعند اإن عبد الوهاب ان اللات اسم رجل صالمح وارنف 
المشر كين 5ن لهم صنم عيبل صورته وانهم قالوا مانع بد الاأصنام الا 
ليقوبونا الى الله وأن الله قال عنهم و.يعبدون من دون الله مالا يضرعم و لا 
ينفعهم و يقولون هؤلا * شفعاونا وقد أتضح لك ان ذلك أبعد مأ برومه 
ابن عبدالوهاب من السما “عن الا'رض لصراحة الايات 6مس في عبادتهم 
الاأصنام وأنباغير طلب الشفاعة وانهم طلبوا الشفاعة من الصنم الذي 
هو حجر لا من الطالح الذي ذلك الحجر على صو رنه وكورن. يعض 


الجواب عن شبية الوهابية فطلب الشفاعة لف 
الاصنام البودة كنت عل صورة موهرمة لرجل صالم لاوجب أن 
يكون الصادر منهم جرد التشفع برجل صا ولا يرط به ولا يستلزمه 
بشي* من وجوه الاستازام فجعله طلب الشفاعة من الصالحين رجوعا الى 
عبادتهم التي زعم انه تعالى ذكرها فيكتابه قريب من الهذيان فلللائكة 
والاوليا” وان ثبت لهم الشفاعة كنا سبق الا انمرح سأهم الشفاعة 
والاستغفار له لايكون عابدا لهم ولا يزيد على من يسأل اخاه الاستغفار 
ل والذين أشركوا من العرب بعبادتهم الملائكة لم يشرحكوا بطلبهم منوم 
الشفاعة بل اتخذومم أربابا وقالوا انهم بنات اله كنا مس 
ثم ان ابن عبد الوهاب صرح فيا يأني في فصل الدعا * والاستغاثة 
بأن طلب المقدو رمن غير الله تعالى ليس شر كا ولا ترما وائما الموجب 
للشرك ان يطلب من غير الله مالا يقدر عليه الا لله وديكذ فنعه سن 
طلب الشفاعة من الني ( ص ) مع اعترافه بأن له الشفاعة وأنه يقدر 
علها ولوبعد الاستئذان من الله تعآلى وانه الشفيع المشفع تنناقض ظاهر 
كاسيأتي بيأنه وما الذي فرق بين الشفاعة وغيرها حتى منع الله تعالى من 
طلب الشفاعة من غيره وأن كان قادرا عليها وجو ز طلب الددعا * من 
المؤمن الذي هو مثلبا وغير ذلك ما يقدر عليه هل هوالا نسبة التحكم الى 
لله تعالى والعبث تعالى الله عن ذلك 
(أما )كلام ابن تيمية في رسالة زيارة القبور الذي قتنم به هنا 
الباب للوهابية بقوله : وان قال انا اسأله لكونه اقرب الى الله مني ليشفع لي 
وجعله التشفع والتوسل الى الله م يتوسل الى السلطان بخواصه من افعال 
الذين اتخذوا أحبارم ورهبانهم شفعا * وال مشر كين وعبدة الا“صتام الذين 
قالوا مانعبدهم الا ليقر ونا واستشهاده عى ذلك رآبات الشفاعة وزعمه أنه 
تعالى بين الفرق بينه وبين خلقه ففساده أوضح من أن يبين بعد ما اثبت 
الله الشفاعة رأقة بالمذئبين من عباده ليتسييوا إلى نيل رضاه وعفوه ويجعلبا 


ينف اخبار طلب الشفاعة في الدنيا 
لمن بكرم عليه من أنبيائه واوليائه كنا يستشفع و يتوسل الى السلطارن. 
مخواصه ومن يكرم عليه لكن السلطان يقضي حاجته رغبة أورهبة أو 
حا أوغير ذلك والله تعالى يقضي حاجته كرما ورحمة ورأفة ولا ينائي 
ذلك 1 لاشفع عنده أحد ألا باذنه وان الاأمس كله له والذين أخير الله 
نهم اتخذوا أحبا بارم ورد فور امن دون الله لم يكن ذلك لجل 
0 الشفاعة بل امهم احلوا لهم حراماً وحرموا عليهم حلالا 
اعم 5ج في بعش الاأخبار فو ظد را تاذ لبد هوة 
والذين عبدوا الاأصنام وقالوا هؤلاء شفعاؤنا تشفعوا باحجار لا تعقل ولا 
تسمع ولاتضر ولا اح تعالى بقوله ام اتخذوا.. من دوزت 
الله شفعا * وبين وجهذمهم بقوله أ ولوكانوا لاملكون شيئاً ولابعقاون 
فجعل التشفع بأنيا* الله واوليائه لذن بعقاون ويملكون امى الشفاعة 
00 حبك اداه سكيم أمرها واذذ م فها ولتشفع 
( وما بينه ) ابن تيمية في انين ل المطامة ينا ٠‏ مالكم من 
دونه من ولي ولا شفيع: ٠‏ من ذا الذي يشفع عنده الا بأذنه ) من الفرق 
بين الشفاعة عند الله وعند خلقه ببطل استدلاهم رآية لله الشفاعة جميعا 
على عدم جواز طلها من غير الله لانه ذكر في وجه الفرق أن عادة الناس 
ان يستشفعوا الى الكبير يمن بكرم عليه فيقضي حاجته رغبة أورهة أو 
حبا ء أومودة أوغير ذلك والله تعالى لابشفع عنده احد حتى يأذن هو 
للشافع فلا يفعل الاماشا “الله وشفساعة الشافم من اذنه والا”مس كله له 
فبذا معنى أن الشفاعة كلرا له لا أنه لايحوز طلمبا من غيره 

هذا مع دلالة جملة م نالا" خبار عل جواز طلب الشفاعة من الني (ص ) 
وغيره في دار لديا لانمورالدنيا والاخرة فمن يح مسا عن عبدالله بن 

عباس عن الني (ص ) ما من رجل مسل يموت فيقوم على جنازته أر بعون 


اخرارطلب الشفاعة في الدنيا نف 

رجلا لابشر كون بالله شيئاً ) ألا شفعبم الله فيه ٠‏ وعن صيح مسلم 
عن عائشة عن الني (ص) ما من ميت يموت ,صل عليه امة مر_الناس 
يبلغون مإثة كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه وهذان الخبران يدلان على . 
جوازالشفاعة في اإدنيا من أحاد المؤمنين وانها لا تختص بالاخرة ولا 
الاانييا “ فبل اذا أوصى رجل جماعة من اخوانه أربعين اومائة إن يّوموا 
على جنازته و ,شفعوا فيه أوويصلوا عليه و يشفعوافيه بكون مشرحكاً 
وآنما مخطئا عند مد بن عبد الوهاب وانباعه لاثنه طلب منهم الشفساعة 
وخالف قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا يا يكون طالمها من لني (ص) 
كذلك سبحانك اللبم هذا بمتان عظم , 

(وعن الترمذي ) عن أنس سالك الي (ص) اركف يشفع لي 
بوم القيامة فقال أنا فاعل قلت فأين اطلبك قال أولا على الصراط قلت 
فانم الققك قال عند الميزان قلت فان لم القك قال عد الحوض فاني 
لا اخخطي هذه المواضع ( فبذا ) الس قد طلب الشفاعة من الني ( ص ) 
في دار الدنيا ول يطلمما من اله كما برريد ابن عبدالوهاب واقره ابي ( ص ) 
على ذلك فيل كارف أنس بذلك آثمأ ومشروا والني ( ص ) اقره على 
معصيته وش ركه وأبن عبد الوهاب وحده موحد ام أن لني (ص ) لم 
يسمع بقوله تعالى لله الشفاعة جميعا . ولا تدعوا مع الله احدا ولذلك 
م ينه أنسأ عن طلب الشفاعة منه أوسمعه الننبي ( ص ) ولم يفهم معناه 
وفهمه مد بن عبد الوهاب وأتباعه لاامهم أعلم بكتتاب الله تعالل من . 
رسول الله ) ص ( وأكحانه 

وقد طلب سواد بن قارب وهو من الصحابة الشفاعة من النبي 
( ص ) بقوله كنا سيأني في الفصل الثالث في التوسل 
() بناءعلى اشراك جميع المسلمين يلزم أن يكون الا ربعون من 
أعراب نجد حتى تقبل شفاعةم المؤلف 


32 . أخبار طلب الشماعة في الدنيا 
فكن لي شفيعاً بوم لا ذوشفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب 
ول ينكرعايه رسول الله ( ص ) ولم يبنهه ولم يقل لهلم طلبت الشفاعة 
. مني ودعوت غير الله فاشركت مع ان الشفاعة كلها لله ولا بحوزانف 
يدعى أحد مع الله فادع الله واطلب الشفاعة منه وقل يا الله شنعه في كما 

يقوله ان عبدالوهاب 

وفي السيرة الحلبية )١(‏ عن ان اسحق في كتاب المبدأ ان تبعا 
ميري أمن بالنبي (ص) قبل مولده وكتب كتابا فوص لالىالنبي (ص) بعد 
مبعثه وفيه وأن لم ادركك فاشفع فع لي بوم القيامة ولا تنسني وات الني 
( ص ) قال مرحبا بتبع الأ خ الصالح *لاث مات ( اتتبى ) واو ون 
هذاشرك وكفرا لوجب ان ييشكره لاان برحب بصاحه ثلاثا وسميه 
الااخ الصالح ولوانكره لنقل عله 

وقال ابن نيمية في رسالة زيارة القبور(؟) مالفظه في الحديث ان 
اعراييا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم جهدت الا“نفس وجاع العيال 
وهلك امال فادع الله لناؤانانستشفع بالله عليك وبك على الله فسبح 
رسول الله صل الله عليه و أله وسلم حتى ا 
وقال و حك ان الله لايستشفع به على أحد من خلقه شأن الله ا 
ذلك ٠‏ قال فاقره على قوله انا نستشفع لك على اله ولك عله شفع 
بلله عليك لان الشافم إيسأل للشفوع اليه والعيد إيسال ريه ود 
اليه والرب تعالى لايسأل العبد ولا يستشفع به انتهى فاقرار الني (ص) 
له على قوله نا نستشفع بك على الله دليل على جواز طلب الشفاعة من 
الني ( ص ) في دار الدنيا وانه ليس فا شائبة منع 

واتضم فساد قول الوهابيين أن الشفاعة <ق ولا تطلب في دار 


٠١١ صفحة 04ج" (؟) صفحة‎ )١( 


الجواب عن شسبة الوهابية في طلب الشفاعة مدع 


ب سي سس سس سم 2 سس ييا ٍبباااا 


دنا الا من الله فقد اقرالني ( ص ) على طلمبا منه في دارالدنيا لا"مور 
الدذيا ولغيرها ومع هذا كله. يعاند الوهاييون وويصرون و يتمحلورنف. 
وتخالفون صريح السئة ليستحلوا دما" المسلين وأمولطم ولعراضهم 
وبزحون أنهم مما يتمسكون فنا لله وأنا اليه راجعون ( لابقال ) الذي 
أنكره الوهابية طلب الشفاعة من البي. ( ص ) في دار الدنيا بعد موته 
وهذه الروايات كلبا في طلب الشفاعة من الاحا* فلا بتر الاستدلال 
( لاأنا تقول ) الدليل الذي استدلوا به على عسدم جواز طلب الشفاعة في 
دار الدنيا وانبا شرك 0 المي وطمها من الميت 
وهوقوله تعالى لله الشفاعة جميعء أ فلا تدعوا مع الله أحدا( مع ) انباقد 
وردت اخبارفي طلب التنفاعة مله ( ص بس موتة :وه >ما سيأني 
من أن أبن حنيف عل رجلا أن يقول في دعائه في خلافة عثهان يا مد اني 
اتيجه بك الى ربك أرب تقضي حلجتي و بكر حاجنه وآنه فل ذلك 
فقضيت حاجته <( وما ره ) افبدق املس عن ان" عباس ان أمير 
لؤمنين عليه السلام لمافرغ من غسل البي «صء كشف الا.زارعن 
وجبه ثم قال بأبي انت وامي طبت حيا وطبت ميتا (( الى ان قال ) بأني 
أنت وامي اذكرنا عند ربك واجعلنا من همك ثم أكب عليه فقبل وجبه 
ل( وني خلاصة الكلام ) صح أنه لما توفي « ص أقبل ابوبكره رض» 
فكشف عن وجبه ثم اكب عليه فقبله وقال بأبي انت واي طبت حيا 
وميتا اذكرنا يا مد عند ربك وللكن من بالك اتتبى وهذا استشفاع به 
«ص» في دار الدنيا بعد موتهكل هذا والوهابة واتباعهم بزمور ب انهم 

سلفيون متمسكون بأقوال السلف وبأقوال الصحابة ل( وفي خلاصة 
الكلام 4 عن شرح المواهب للزرقاني ان الداعي اذا قال الهم اني أستشفع 
اليك بشيك يا : ني الرحمة اشفع لي عند ربك استجيب له أتهى وسيأني 
ف فصل التوسل من جملة اليها " النتي :3 كر العلا" في بات آدات الزريارة 

هم 


ل دعاء غير الله تعالى والاستغاثة والاستعانة:به 
خطبا له ( ص ) جثداك لقضا * حقك الى قوله والاستشفاع بك فليس 
لنا يا رسول الله شفيع غيرك فاستغفر لنا واشفع لنا الح ويأني هناك 
أن كثيراً من علا" المذاهب الاربعة ذكروا في كتب المناسك عند 
ذكرالزيارة استحباب التشفع به (ض ) 


« في دعا * غير الله تعالى والاستغاثة والاستعانة به وطلب الحوائج منه 1 

وهذا ما صرح الوهاية وقدوتهم ابن تيمية بأنه موجب للشرك 
والكفر فن الرسالة الثلية من رسائل الهدية السنية )١١‏ ان قول ادركني أو 
اغثني اواشنني أوانصرني على عدوي ونحوذاك ما لابقدرعليه الا الله 
تعالى اذا طلب في ايام البرزخ كاتف من أقسام الشرك وأدعى ورود 
الكتاب والسنة واجاع السلف ان ذلك شرك أكبر قاتل عليه رسول 
المنقول عن رسالة الواسطة وصرح به في رسالة زيارة القبور والاستنجاد 
باللقبور في عدة مواضع وهيجواب لمن سالهعمن يزو رالقبور ويستنجد 
بالقبوري مرض به أو بفرسه أو بعيره يطلب ازالة ذلك ويقول ياسيدي 
يكون واسطة بينه وبين الله تعالى وفيمن يستغيث بشيخه يطلب تشيت 
قلبه من ذلك الواقم وفيمن بجي الى شيخه ويستم القبر ويمرغ وجبه 
عليه ويمسح القبرييديه وبمسح مهما وجبه وأمثال ذلك وفيمن بقصده 
حاجته ويقول يافلان بيركتك او يقول قضيت حاجتي بيركة الله 
وبركة الشبخ وفيمن يعمل السماع وبجي” الى القبر يكف وبحط 


٠١ صفحة‎ )1( 


جعل ابن تيمية الامستغاثة بغير الله شرك لك 

وجبه بين يدي شيخه على الأرض ساجداً وفيمن قال أن ثم قطباغوثا 
جامعا في الوجود 

وما جا ء في الجواب قوله :١(‏ من يأتي الى قبرنني اوصالم ويسأله 
حاجته و يستنجده مثل أن يسأله ان يزيل مرضه أو يقضي دينه أو نحو 
ذلك ما لابقدرعليه الا الله عروجل فب ذا شرك صحبح « صر بم ظ » 
بجحب أن ستناب صاحيه لل اجا واد كل م داز عزني ولبده 
وغيره أن ودآ وسواعاً و .بغوث و يعوق ونسراً أسم| * قوم صالحين من قوم 
نو ح فلا مانوا اعكفوا على قبورهم ثم طال عل. الاأمد فاتخذوا تماثيلهم 
19 وكان العكوف على القبور والتمسح مما وتقبيلها والدعاه عندها 
هوأصل الشرك وعبادة الاأوثان ولمذا قال الني (ص ) ( اللمم لا بجعل 
قبري وثنا يعبد ) الى ان قال (5): وهذا مايظبر الفرق بين سؤال الني 
0 والرجل ال يعارن 0 
الصلاة والدما * عند قبور الانييا* 0 لاس 
مغيههم ولا عند قبورمم وكذلك العكوف 0 ومن أعظم الشرك الف 
يستغيث ارجلٍ كيت وب 0 ا 
حال النصارى 2 ال 9 00 ورهباتهم ار أن خيرالخلق 
وأكرمهم على الله نينا جمد (ص) واعلم الناس بقدره وحقه اصحايه ولم 
يكونوا يفعلون شيثاً من ذلك لا في مغيبه ولا بعد مانه ٠‏ وقال ابن 
)١1١( 1‏ صفحة ٠١١‏ (؟) صفحة ١71‏ (؟) صفحة؟١1‏ (4) صفحة 


3 طبع المنار بمصر 


3-7 جعل أبن تيمية الاستغاثة بخير الله شركا 

ثيمية أيضافي رسالة زيارة القبور(0) وقول كثير من الضلال: هذا 
أقرب إلى الله مني وإنا بعيد بن الله لابمكنني أن إدعوه الا مبسذه الواسطة 
ونحوذلك سس أقوال المشركين ذان الله تعالى يقول ( وإذا سألك 
عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان) (١‏ الى ان قال ) وامم 
لله العباد أن يقولوا ( نلك نعبد ولياك نستعين ) واخبرعر. المشركين 
انهم قلوا أسأ نعيدم ليقربونا الى الله زلفى ثم يقال لسذا المشرك أنت اذا 
دعوت غير الله فان كنت نظن اله أعم بحالك واقدرعلى عطا' سؤالك 
أوارجم بك فهسذا جبل وضلال وكفر وأن كنت تعلم ان الله اعلم وأقدر 
وأ فلم عدلت عن سؤاله الى سؤال غيره (الىان قال ) وان كنت تعلم 
أله أقرب الىالله مننك واعلى درجة فهذاحق لكن كلمة حق اريد مها باطل 
فانه اذا كان اقرب منك وأعلى درجة فائما معناه ان يثيبه الله وبعطيه اكثر 
ما.بعطيك ليس معنساه أنلك اذا دعوته كان الله يقضي حاجتتك أعظم 7 
يقضبها اذا دعوت انت الله فاك إن كنت مستسقا العقاب .ورد الدعا* 
فلني والصاح لابعين على ما يكرهه اله.وان لم يكن كذلك فل أولى 
بالرحمة والقبول. وان قلت هذا اذادعا الله اجاب دعاءه اعظر مما يجيه اذا 
دعوته 5ا تقول الي ادع لي وما كآن الصحابة يطلبون من النبي صلى الله 
عليه والدوسلم الدعا * فهذا مشروع فيالحي دون الميت الى آخر مايأني في 
هذا الفصل 

وقال ابن تيمية أيضافي رسالة زيارة القبور(؟) ماحاصله: مطاوب 
العبد.ان 5ن مما لابقدر عليه الا الله فسائله من التخاوق مشرك مس 
جنس عباد الملا والهاثيل ومن اتخذ المسيس وامه للمين مثل ان يقول 
نخاوق حي أوميت اغفر ذني أوانصرني عل عدوي أو اشف مريضي 


مسمس سل 


)١(‏ صفحة /ا١‏ (5) صفحة 1٠62‏ بس وو طيع المتزز معصير 


جعل ان عبدالوهابالاستغاثة بغير الل شركا م 
اوعاففي اوعاف أهلي أودابتي اوبطلب منه وفا “ دينه من غيرجبة معينة 
أو غير ذلك ون كان ما يقدرعليه العبد يجوز طلبه من+ في حال دون 
حال فان مسألة الخلوق قد تكون جائرة وقد تكون منهياً عنما قال الله 
تعالى (فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب ) وأوصى لني رص ) أبن 
عباس اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن الله واوصى طائفة من 
أصمابه ان لا يسألوا الناس شا فكان سوط احدم سقط من كفهفلا 
بقول لاأحد ناولني ايأه وقال فبنه البي عنها واللجائرة طلب .دعا * المؤمن 
لااخيه الخ 

وصرح مد بن عبد الوهاب في كلامه السابق في الباب الثاني بأن 
دعا “غير الله والاستغاثة بغير الله موجب لك الدن والدخول في 
عداد ا مشر كين وعبسلهة الا"صنام واستحلال المال والدم الاامع التوبة 
بقوله : ان اأنيي ( ص ) قاتل المشر كين لتسكون جملة اشيا * كبا لله وعند 
منها الدعا * والاستغاثة وغي ر ذلك من كلانه السابقة 

وقال في رسالة كشيف الشبات 1 )١‏ علد تعليمه الاحتجاج على 
المسلين الشر كين يرعمه: فا قل ( أي الخصم .من المسلبين الذي هو 
مشرك بزعمه ) : انالا ا دالا الله والالتجا* الى الصالحين ودهاقثم 
ليس بعبادة فقل له أنت تقر ان الله فرض عليك اخلاص العبادة فيين لي 
هذا الذي فرض تعليك فانه لابعرف العبادة ولا لنواعبا فينها له بقوله 
تعالى( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) اذا عملت بهذا مل هو عبادة فلا بد 
ات بقول نعم والدعا “ مخ العبادة فقل اذا دعوت الله لنلا ونبارأ خوقا 
وطمعا ودعوت :ني نلك الحاجة نبيأ أوغيره هل اشر كت في عبادة الله فلا 
بدان يبقول نعم فقسل .له وهل كنت عبادتهم ايلثم الاي العا * والذيح 


(:) صفحة :0 6< طبع الثار بمصي 


040 جعل أبن غبدالوهاب الاستخاثة بغير الله شركا 


ا ا 2 
والالتجا' ونحو ذلك والا فهم مقرون انهم غبيسد الله تحت قبره وآن الله 
هو الذي لدير امس ولكن دعو ف والتجوًا الهم للجاه والشفاعة ثم قال 
ذأن قال انالا اشرك بالله شيئا حلش وكلا والالتجا' الى الصالحير:_ 
ليس بشرك فقل أذا كنت تق ران الله حرم الشرك أعظر من الرنا وإن الله 
لايغفره فا هوفانه لايدري فقسل كيف تبرى” نفسسك من الشرك ولا 
تعرفه فان قال الشرك عبادة الاأصنام ونحن لا نعبدها فقل مامعنى عادبا 
أتظن انهم يعتقدون ان تلك الاأخشاب والا حجار تخلق وترزق وتدير 
أ من دعاها فبذا يكذبه القرآن يعي قوله تعالى ( قل من يرزقكم 
من السما ' والاأرض الاية ) أوهوقصد خشبة اوحجراوبنية اوغيره 
«دعون ذلك ويذبحون له وريقولون انه يقربنا الى الله زلفى يدفم عنا 
ببر كته وهذأ هو فعلكم عند الاأحجار والبنايا التي على القبور وغيرها 
وأيضا قولك الش, ك عمادة الاأصنام هل تريد ان الشرك مخصوص ,ذا 
وأن الاعتماد على الصالحين ودعاهم لايدخل في هذا فبذا برده ماني 
القرآن من.ثفر من تعلق عل اللائكة وعيسى والصالحين 

( وقال ) في الرسالة المذكورة أيضا () : وم شمبة أخرى وهي 
بأبراهم ثم بموسى شم بعيسى فكلهم يعتذر حتى ينتهوا الى رسول ألله (ص) 
فبذا يدل على أن الاستغائة بغير الله لييست شمركا ( قال ) والجواب انف 
تقول سبحان من طبع على قاوب اعدائه فان الاستغاث بالخلوق فيا يقسدر 
عليه لا تنكرها ( فاستغائه لذي من شيعته على لذي من عدوه ) وكا 
مستخيث الارنسان باسحصابه في الحرب وغيره في اشمرا *.يقدر علبها الخلوق 
ونحن أنكرنا استنانة اعباد عند قبور الاوليا” أوفي غبيتهم في الامشيا ٠‏ 


2000 


2١١‏ صفحة ٠١‏ طبع الناربمصر 


جعل الصنعاني الاستغاثة بغير الله شركا قف 
لني لابشدر علا الا الله فاستغاثتهم بالاانييا * نوم القيامة ريدورنف 
منهم أن بدعوا الله ان يحاسب ل بح أهل الجنة من 
كرب الموتف وصطذا ا والح را در 
تقول له ادع الله لي 65 ان اتاب رسول الله « ص » ,سألونه في حياته 
وأما بعد ممأته فحاش وكا أ: نهم سألوا ذلك بل انكر السلف على من 
قصد دعا "لاعن قر نمه عه له 
ثم قال 0 وه شبة أخرى وهي قصة أآبرا لاالقي في انار 
اعترض له جبرائيل في الحوا * فقال ألك حاجة فقال أما آليك فلا فلوكانت 
الاستغاثة شر لم يعرضها على ابراهيم ( واجاب ) بأرنف جبرئيل عرض 
عليه أن بنفعه يأم ,يدر عليه لتر و 
اذن له أن يأخذ نا ار ابراههم ويلقيها في الشرق أوالمغرب او بضيع أبراهم 
عنهم في مكان بعيد أو برفعه إلى السم| * 000 
على رجل محتاج أن يقرضه أومبه فيأنى ويصير حتى يأتيه الله.رزق 
لادنة فيه ل حد فأن هذا من استغاثةالعبادة والشرك لو وانوا بفقهون أنتبى 
وصرح الدنعاني في كلامه السابق في البساب الثاني بأن من فعل 
ذلك أي الدع * والندا ء والاستعانة والالنجا * نخاوق تقد اشرك في 
العبادة وصارمن تفعل له هلم الأموراهاً لعابديه سوا كاب ملكا أو 
نيا أووليا اوشجراً أوقراً دجا اريخا أرما رسا بلدا 
أواي نوع منها عابداً لذلك الخاوق وان أقربالله وعبس ده ول يرجه 
أقراره وعبادته عن الشرك وعن وجوب سفك دمه وسي ذرار به ونب 
أموله» الم مخرج. المشر كين (وذكر ) الصنعاني في تطهير الاعتقاد سؤال 
استغاثة الناس بأدم عليه اناس بوم القامة ما يقرب ما تقدم ع 


52111 


7١ صفحة‎ )١( 


يم حاصل استدلال الوهابيه على عدم جواز دعاء غير أنه 
ابن عبد الوهاب الا انه.قال ذان قلت الاستغاثة قد ثبتت في الا”حاديث 
فانه قد صم أن العساد يستغيثون بأدم الل وقال بدل ليست شرك لست 
منكر وقال قلت هذا تلييس فالس الاستغاثة بالتحاوقين الاحيا “فا 
يقدر ون عليه لاينكرها أحد (الى ازقال) وانما الكلام فياستغائةالقبور بين 
ويع بأولياتهم وطلهم منهم امور لايقدر عليها الا للهتعال من 
عافية الريض وغيرها ( الى ان قال ) نعم استغائة العباد بوم القيامة وطلمهم 
من الا“نيا* انما يدعورن الله تعالل بفصل بين العباد بالمساب حتى 
بر حهم من هول الموقف وهذا لاشك في جوازه اعني طلب الدعا ” لله 
تعالى من بعض عباده لبعض وأمرنا سبحانه ان ندعو للؤمنين ونستخفضر 

بعتي قوله تعالى ( ر بنا اغفر لنا ولا.خواننا الذين سيقونا بالاء يمان 

( قال) وقدقالت امسلم ( رض ) يأ رسولالله خادمك انس ادع الله له 
وقد حان الصحاية.« رض » يطلون ألدعا ' منه ( ص ) وهواحي ونا ص 
متفق على جوازه والكلام في طلب القبو رين من الاموات او مس 
الائحيا * الذين لا بملكون لانفسهم نفعاً ولاضراً ولا موتاو لا حياة 
ولا نشوراً ان يشفوا مرضامم وبردوا اهم وينفسوا على حبلاهثم 
ورسقوا زرعهم ويدروا ضروع مواشهم و تحفظوها من العين ونحو 
ذلك من الطالب التي لايقدرعلما الا الله تعالى هؤلا * الذين قال الله 
فهم والذين.تدعون. من دون الله. لإإستطيعورن تصر> ولا ازة 
ينصرون . أن الذين تدعون من دون الله عساد امثا وصرح بذلك 
الوهابة في كتااهم الى شيخ الر كب المغربي المتقدم في الباب الثاني 

ا “م ان حاصل استدلال الوهابيين على عدم جواز دعا * غير الله 

تعالى بنحو الاستغائة والاستعالة وطلب الحوائيج على أحد الوجوه المبينة 
في صدر الجواب وأنه كفر وشرك اكبر تدعاء الا'صنام على مايفهم من 
كلانهم امار ذحكرها وكا في الرسالة الثثلئة مر رسائل الهدية 


حاصل استدلال الوميه على عدم جوأزدعاء غير اه مم 
٠‏ السنية (1) أنه تعالى قال ( وان الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً . له 
دعوة الحق والذين يدعون من دونه لايستجيبون لهم بشي” ٠‏ والذير: 
تدعون من دون الله لايستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون . أن 
الذن تدعون. من دون الله عباد أمثالكم والذين تدعون .من دوت الله 
ما يملكون من قطمير . والذين يدعون من دونه لايستجيبون لحم بشي* 
إلاية ٠‏ قل أدعوا الذين زعتتم من دونه فلا يملكون كشف الضرء: 
ولا تحويلا .. اولئك الذين .يدعون يبتغون الى رمم الوسيلة أيهم أقرب 
.و برنجون رحمته ويخافون عذابه . ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا 
-«بضرك الابة أن تدعوثم لايسمعوا دعام الابة ٠‏ ومن أضل من بدعو 
.٠‏ من دون الله من لاإيستجيت له الابة ) 
وقال الصنعاني في تنزبه الاعتقاد وقد سمى الله الدما ” عبادة بقوله 
(ادعوني استجب لكم ٠‏ أن الدين يستكبرون عن عبادتي الاية ) وفي 
الهدية السنية () عنه (ص ) الدعاء مخ العبادة رواه التزمذي وفي رواية 
الدعا ' هو العبادة ثم قرأ (ص):وقال ربكم أدعوني استجب ّ ا*ف. 
الذين يستكبرون عن:عبادني الابة رواه امد وابوداود والترمذي أتتبى . 
ومن هتف بسم ني أو صالح عند الشدائد كقول يارسول الله يا ابن 
عباس بدون أن. يقبعه بي" أوقال اشفع لي الى الله في حاجتي أو استشفع 
بك الى الله في حاجتي أو تحوذلك أوقالاقض دني أواشف مس بضني 
أو نحوذلك فقد دعا ذلك الني والصالم والدعاء عبادة بل مخها 6 عرفت 
فيكون قد عبد غير الله وصار مشرك اذ لايتم :التوحيد الا بتوحيده تعالى 
في الارلمية باعتقاد ان لا خالق ولا رازق غيره وفي العبادة بعدم عبادة 
)6 صفحة 5م )2( صفحة ددر 


م 


2204 الجواب عن جعل الزهابية استغاثة غير الله شركا 
يده ريض العبانات وعبا الاصنام ها اشركوا بدم ترد لهي 
العبادة كا مى مفصلا 
(واجواب ) أن الدعا * والاستغاثة بغير الله تعالى بكون عبل وجوه 
ثلاثة (الاول) ان يتف تاسمه جردا مثل أن يقول ,يا جمد يا علي ببا 
عبدالقادر يا أوليا* الله يا اهل البيت ونح ذلك (الشاني) ان يقول يا 
فلان أن شفيعي الى الله في قضا * حاجتي اودع الله ان يقضمها أو ما شاية 
ذلك ( الثاأث ) ان يقول اقض دبي اواشف مميضي أو أنصربي عبل 
عدوي وغير ذلك ( وليس ) في شي” من هذه الوجوه الثلاثة مانع ولا 
محذورفضلا عا وجب الاءشراك والتكفير لان المقصود منبا طلب 
الشفاعة وسؤال الدعا * سوا* صرح بذلكك في الوجه الثاني أو لا كا في 
الوجبين الباقيين للعلم حال ملم موحد المعتقد ان مر عدا الله تعالى 
لا يبلك لنفسه ولا لغيره نفعاولا ضرأ فبسبب ذلك نعل أنه لم تقصد 
سوى طلب الشفاعة والدعا * ولو فرض اننا جبلنا قصده لوجب حمله 
على ذلك سوا * صدر من عارف اوعامي لوجوب حمل افمال للسامين 
وأقواطم على الصحة مهما امكن حتى يعلم الفساد ؤعدم جواز تكفيرالمقر 
بالشهادتين الابما وجب كفره على اليقين وعدم جواز التبجم على الدما * 
والاأموال والاأعراض بغير اليقين كما مر في المقدمات فيكون ذلك هو 
الحذوف المطلوب من المدعوفي الوجه الااول ويكون اناد الفعل الى 
المدعو مجازاً في الااسناد في الوجه الشالث من باب الارسناد إلى السبب 
لكونه بدعائه وشفاعته سيا في ذلككا في بنى الااميرالديية وشق 
الطبيب اللريض ذان ذلك صحيم في لغة العرب كثيرفها وفي القرآن 
الكريم وهوالمسمى عاد علا * البيان بالجاز العقلي وه واسناد الفعل إلى 
غير ماهوله من سبب أوغيره والقرينة عليه هنا ظاهرحال المسلم فان 
٠‏ كون المتكلم به مسلا يعتقد و يق ربأن من عدا الله تعالى لا بملك لنفسه 


الجواب عن جعل الوهارية استغاثة غير الله شركا ماما 

ولا لغيره نفءأولا ضرأ الا با قدار الله تعالى يكفي قرينة على ذلك 
ولهذا ذكر علا البيان ان مثل أنبت الربيع البقل أذا صدر من الدهري وان 
ح<قيقة واذا صد رمن أ كان مجاز رأعتلياكا تقدم تفصيله في المقدمات 
وأي فارق بين أنبت الر بيع االقل وين :نان فنهفلكن هسنا الأسناة 
تاسناد الرزق وما بحري مجراه الى غير الله تعالى في قوله تعالى ( فار زقوم 
منها ٠‏ ولوانهم رضوا هاآتاهم لله ورسوله وَقالوا حسينا الله سيؤتينا الله 
من فضله ا ٠‏ وما تقموأ ألا ارتب اغنام الله ورسوله ) والاءغنا * 
لابشدرعليه الا الله فكيف نسبه إلى الرسول وص ) وجعله شمر يكا لله 
في ذلك وهل هو الا الرزق الذي لايقد عليه الا لله تعالى وثم قاد 
جعاوا قول أرزقني شركا وكفراً وقد نسب الله تعالى الى عيسى عليه 
السلام الخلق وإيرا“ الا“قه والاثبرص واحيء اموق باذنف الله بقولد 
را الطينكبيئة الطر يرفائفخ فه فيكون طيراً 
باذن الله وابرى” الا'قسه والا".رص واحي الموتى بان الله ) فكيف جاز 
نسبة ذلك اليه ولم يكن شكد ]لاد 6 را عريدة تنا * امريض 
وقضاء الدين والرزق ا ال النبي أ والولي باذن اله فان كان المانع 
أنه لابقدر عليه الا الله ذالكل كنذا ك وان كان عدم القدرة بعد الموت 
فبي حاصاة بما دل على حيسأة لاني * بل وغيرثم في عام البرزخ كا مس 
في اللقدمات 

( وال ) ماذكرنا اشارعلم الديئة السمبودي الشافعي في كتابه 
وذا * الوذا باخبار دا رالصطفى )١(‏ بقوله : وقد يكون التوسل بة ة(ص ) 
بطلب ذلك الاثم منه ممعنى أنه (ص ) قاد رعلى التسبب فيه بسؤاله 
وشفاعته الى رءه فيعود الى طلب دعائه وان اختلفت العبارة ومنه قول 


)1١(‏ صفحة 5ج ؟ طبع عأم ١5١‏ كدر 


كر طلب الدعاء من الي 

القائل له اسألك مرافقتك فيالجنة الحديث ولا يقصد به الا كونه (ص) 
سيباً وشافعا أنتبى وف قول القائل اسألك مرافقتتك في الجدة في الحديث 
الشاراليه رد لما توضموه م #1 كف رمن قال اشف مريضي وأنصرني على 
عدوي ونحوه حتى أدعى ابن تييمية اجماع المسلمين على ذلك م م في الاب 
الثاني فرافقته في الجنسة لاابقدرعلما غيرالته نظي رغفران لنب وشفاء 
امريض بل لوفرض انه ليس ظاهر حال القائل ماذحكرنا وتساوى 
الاحتالان أو ضعف الاحهال الصحيح ل بجر الحم بالكفروالشرك 
لوجوب ادل على الصحة و لومع الاتهال الضعيف وعدم جوز التكفير 
الامع اليقين ( نعم ) أوقصد في الوجه الانول والثالث ان المستغاث به هو 
الفاعل انلك اخترارا واستقلالا دون وأسطته تعسالى واقداره فللسلمون. 
منه بأ ولكنه لايوجد بين للسلدين احد يقصد ذلك نعم ربا بوجد من 
لامخطر يساله شي” تفصيلا فبجب حمله أيضاً على الوجه. الصجيح من 
طلب الدعا ' والشفاعة دون غيره لانه وأن ل يقصد ذلك ولم يلتفت اليه 
تفصيلا آلا أنه مقصود. له اجمالا وله ذا لؤسئل الك هل تعتقد أنه قادر 
على ذلك بلا وأسطنه تعالى لقالكلا لا اعتقد ذلك وتبرأ من بعتق.ده 
ولوقبل له هل .مرادك طلب الدءا * والشفاعة لقال : 

وحيث ظهر اف مرجع ذلك الى طلب الشفاعة وسؤال لدعا 
( فنقول ) أما الشفاعة فضى الكلام ها في الفصل السابق وانها لا مخرج 
عن سؤال الدع * ( وام سؤال الدما* ) فلا مالع منسه عقلا ولا شيرعا من 
حي ولاهيت أمامن الحي فاعترف الوهآببون (والنة لله) يجوازه ولم 
يجعاوه شر 5 ولا كفر أو لابدعة صرح بذلك ابن عبدالوهاب والصنعاني 
وقبلهما ان تيمية ٠‏ قال ابن تيمية في رسالة زيارة القيور () ثبت عنة 


12511101 


)١(‏ صفحة فلم 


حم طلب الدعاء من الميت, ذف 
صل الله عليه وآله وس ( مامن رجل يدعو له اخوه بظبر الغيب دعوة 
الاوكل اله با ملكا كلها دعا لا"خيه دعوة قال الملك ولك مثل ذلك) ومن 
الشروع في الدعا * أجاية غائب لغائب )١0١(‏ وطذا أمى ( ص ) بالصلاة 
عليه وطلب الوسيلة له فق الحديث اذا سم عتم المؤذن فقولوا مثا | بقول ثم 
صلوا علي ع مر لهعثرا ثم اسألوا لله لي 
الوسيلة فانيا درجة ة في الجنة لابنبغي انف سكون لمن ادا 
وأرجوان أكون ذلك العبد فن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعي بوم 
القيامة ويشرع طلب اإدعا *من هو فوقه ودونه فان الني صلى الله عليه 
وأله وسلم ودع عم رالى العمرة وقال لا تنسئا ون دعائك يا ١‏ خي وثبت في 
الصحيح أنه صلى الله عليه وآ له وسلذ ذكراويس القرني وقال لغمران 
استطعت أن يستغفر لك فافعل وفي الصحيحين كان بين أبي بكر وصمر 
( رض ) شيء فقال ابو بك رلعمراستخفرلي لكن في الحديث إن انا 7 
ذكرانه حنق عى عمر وثبت في الصحيحين ان اناي خا أجديواسألوا 
لني صلل الله عليه وآلهوسلم أن يستسق لهم فدعا الله له فسقوا اتبى 
ثم ذكر حديث الاعراني الذي قال لبي ص )ادع لنا ولم ينك رعليه 
شع هر ابا 
وأما طلب الدعاء من اميت فنعه أبن تيمية ونبعه ان عبدالوهاب 
وسائر الوهابية لسار رسالة زيارة القبور(؟) وان قل هنا. 
أذا دعا ألله أجاب دع أ ظم مايحيبه اذا دعوته ما تقول للحي ادع لي 
و6 ذان الصحانة يطلبون من الني ( ص ) الدعا *فهذا مشروع في الي 


() كأمب صوابه ومن الشروع في اجابة الدعا “دعا* غائب 
لغائب ب المؤلف 


د "ع ضفصحة رم ١‏ 


1 حكم طلب الدعاء من الميت 

وأما ليت من الاأنبياء والصالمين وغيرمم فلم بشرع لنا ان نقول ادع تنأ 
ولا اسال لناريك ول يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين ولا أمر نه 
أحد من الاأئمة ولا ورد فيه حديث بل الذي ثبت في الصحى انهم لما 
أجديوا زمن تمر( رض ) استسق بالعباس وقال اللهم انا كنا اذا أجدبنا 
تتوسل البك بنبينا فنسق:| وأا نتوسل اليك بعم نينسا فاسقنا فيسقون ولم 
يحيئوا الى قبرالنبي ( ص ) قائلين يا رسو ل الله ادع الله لنسا واستسق لنأ 
ونحن نشتخي اليك مما أصابنا وهو ذلك لم يفعل ذلك احد من الصحارة 
قط بل هو بدعة ما انزل الله بها من سلطان بل 5انوا اذا جازا عد قير 
لني صل لله عليه و آله وسلم سلون عليه ذاذا أرادوا الدعا 0 7 ع 
الله مستةيبي القبر بل ينحرفون عنه ويدعون الله وحده لا شر يك له 6 
بدعونه في سار البقاع انتبى ( وقال ) ابن عبد الوهاب فيكلامه السابق في 
هذا الفصل أن أصعاب رسول الله (ص ) انوا يسألونه لدعا في حيانه 
أما بعسد وفانه فحاش وكلا انهم سألوا ذلك ( وقال ) الصنعاني فيكلامه 
السايق ايض كان اإصدابة يطليون الدعاء منه ص ( وهر حي وهذا امر 
متفق على جوازه ( وفي ) الرسلة الالية هن رسائل المدية السنية بل يطلب 
من حدم ( أي الاثولياء) الدعا, في حال حي أنه بل ومن كل مسل أنتهى 
( فابن بيمية ) جعله بدعة وابن عبد الوهاب والصنعاني فيكلاميى! الس ابق 
في صدر الفصل زادا في نغمسة الطنبور فجعلاه كفراً وثشروا والمنق جوازه 
كي جاز من المي لعدم ظبور مانع منة «فان كان منعهء لالنه خمطاب 
لدوم وهو غير قادرعل سواع الكلام ولا علي الدعا, فيرده مامرفي 
القدمات من أنه ٠«ص»‏ وسائر الا"نييا * أحاء بعك ألموت وأنه » 

الكلام ويرد الجواب ويبلغه صلاة وتسلم من يصلي ويسم علبه وأن 
علمة بعد وفاته كعلبه في حياته وان أعمال امتسة تعرض عليه وأنه يستخفر 
لم . وكا يدعر شم بالخضرة يدعو للم بغيرها مس خير الدنبا والاخرة 


جم طلب لدعاءه 5 با 

لاأنه (ص) كا وصفه الله تعالى 0 5 
نطلب منه الاستغفار بعد موته أوغيره من الدعا * بخيرالدنيا والاخرة 
وهل متعدالا نحك ومكايرة وعناد وان الوهابية لابنكر ون حياته (ص ) بعد 
الموت وحديث رد روح المت حتى برد السلام وما ني قري من ان 
بعض الصحاءة دعاه أن يستسق لامته فجا * الى بعضهم في النوم وأخبره 
أنهم مسقون فسقوا وقد نص القرآ ن الكريم على أن الذين قنلوا في 

سيبل الله احا * عند ر بهم بر زقون ؤدرجة 5 أبوةأظم من درجة اهبا 
بل ورد أن مداد العلا * أفضل من دماء الشهدا * فلا بعد في حق 
الاأنييا' ماثبت في حق الشهدا ”مع ان الروح باقية غيرفانية وبمكنها 
السؤال والدعا * مع ان اعتقاد ان ا 
فن اعتقفده أما مصيب مأجور أو مخطى. معذو رفلا بيجب اعتقاده 
شرك ولا إتما ولو فرض عدم ساعه الكلام وعدم قدرته على الدعا * 
فطلبه منه لا محذو رفيه لاانه ليس مما لايقدر عليه الا الله فيكون تطلب 
القراءة من الاأعمى بظنه بصيراً وا مشي دمن المقعد بظنه سلما أومناداة 
ميت وطلاب شي* مله بظنه نائما ؤمل ذلك لايوجب شرك ولا إثماروان 
ذآن منعه ) باعتبار أنه بدعة 3 لم برد به نص ولم يفعله الساف فيكقي ف 
رق الدع عنه ورود النصفي الحي بعد دلالة النصوص على حيانه 
(ص)في قبره ج] بمعت مع أن دعوى عدم فعل السلف له يحكنءا 
مأذكره السمبودي الشافعي عام الدنة في كتابه وفاء الوفا بأخبار دار 
الملصطق )١(‏ بقوله ؛ وقد يكون التوسل به ( ص ) بعد الوفاة بمعنى طلب 
أن يدعوةا كان في حياته وذلك فيا رواالبيقي من طر 9 عمش عن لي 
صالعزمالكالدارورواه ا ناليشيبة بسند يم عن ما الكالدار د فيغير 


١1وج‏ ؟ صفحة 45١‏ طبع عأم 111 بمصر 


05 كلام في البدعة 
وف" الوذاعنمالكاادار خا خازن عمر 4 قال اصاب الناسقحط ١‏ فيز زمار ن ن 
الخطاب (رض) فجارجلاىقبر لني «ص» ققاليارسولللمامتسقلامتلك 
الماك رسول الله (ص) في انام فقال ات عمر فأقرأه 
السلام واخبره أنهم مسةونالحديث قال وروى سيف فالفتوحأت 
الذي رأى المنام الذكو ر بلال بن الحارث المزني أحد الصحانة ( رض ) 
قال ومحل الاستشباد طلب الاستسقا * مله ( ص ) وهو في البرزخ 
ودعاؤه أربه في هذه اشير مت وعله بسؤال من يساله قد ورد فلا 
مانع من سواله الاستسقا * وغيره 5 ذان في الدنيا اتتهى ( وان وان منعه ) 
ل فهو فاسد لان طلب الدع “لس 
عادة والا لكان طلبه من المي عبادة لعدم تعقل الفرق مع أن طلبه من 
يعار بالارجماع بل بالضرورة فتشدد ان نيمبة ة وأتباعه فيه وسرده 
الدعاوى المنفية 0 على عادته بقوله غير مشروع .لم يفعل هذا 
أحد من الصحابة والتابعين ولا أمى به أحد من الا مة ولا ورد فيه 
حديث ٠ل‏ يفعل ذلك أحد من الصحابة قط ٠‏ بدعة ما أنزل الله مها من 
سلطان ٠‏ تشدد بارد فاسد. حكسائر تشدداته وأتباعه من الوهابيين فما 
لاينبغي التشدد فيه 8 فيا بحب التشدد فيه كتسكفير المسلمين 
كم وأدوأ لمر ودع را بدعة ما انزل الله ماه ن ساطان 
نع البدع ل ما انزل الله بأ من سلطان مع أن دعوى ان . 
ررد ب انه لم ,يفعل ذلك أحد من الصحاءة شبادة على 
النبفي وهي غير مقبولة 6 تقر ري محله وهل عاشر وأ جميع الصحابة واطلعوا 
على جميع أحواهم حتى عرفا أنه لم يصدر منهم ذلك كلا ومن الذي يدعي 
الا,حاطة يجميع ماصدر من الصلة الع قاضية بأنه لابد أن تكون 
خفيت علينا من أحولطم أمور كثرة ل تتقل الينا لا الى من الاحمال 
سلينا عدم فعل الصحابة له لكن لين كل مالم يفعله الصحابة يكورن. 


معي الدعاء ومى يكون عبأدة 1 
بدعة فالبدعة كا مى في المقدمات أدخال ماليس من الدين في الدين وبحرد 
عدم فمل الصحابة له لايدل على انه ليس من لبن نال يكن من 
لرالمات لجواز أن يترك الصحابة المستحب أوالمباح وهل أذا أردنا أن 
لنشى “ الفاظا ندعوا الله ال ا رك 
أو اذا أردنا أن ندعوا الله تعالى مستلقين على ظبورنا يكون بدعة لاله لم 
يفعله الصحاءة الى غير ذلك مما لا يخصى س انك اللم مما هذا التضبيق 
على العباد فوأ وسع لله عللهم فيه بل اذالم بفعل الني ( ص ) شيئا لابدل 
ذلك على تحرمه لجواز تركه المستتحب وللباح فالا ,سراع الى قول بدعة 
والمالغة بأنه ما انزل الله مها من سلطان تقول عل اله تعالى بغيرعلم ولو 
0 فعل الصحاءة اذلك وان مالم يفعلوه يكون بدعة فا 
الذي أوجب ان يكون شركا وكفراً 6 زعمه ابن عبد الوهاب وما الدليل 
ا ا ا “منه (ص) 
في حماته و بعد وفاته وأن التفرقة بينهها بحض جمود أوعناد وان ما هوشرك 
لابمكن ان يكون توحيداً و بالعكس 

( والجواب ) عر احتجاجهم على عدم جواز دعا ا 
والاستعانة والاستغاثة به بأية فلا تدعوا مع ألله أحداً وما ذكر معها ‏ 
الدعا * في اللغة مطلق النداء قال الله تعالى 2 
دعأ ' اررسول يبتكم كدعا “ بعضكم بعضا) ويطلق الدعا* على سؤال الله 
تعالى والرغبة اليه وطلب حوائج الدنيا والاخرة منه باعتقاد انه مالك أمر 
الدنيا والاخرة و بعبارة اخرى ,اعتقاد الوهيته واستحقاقه العادة والتعبد 
وا خضو ع له بذلك اطاعة لاأمره واطلاق الدعا “على ذلك اما لاثنه أحد 
لع اع ا و د دعر أمشبوراً 
وقد ورد في الشرع الحث على دعا الله تعالى وطلب حواتح الدنيا 
وألاخرة مله سمي عبادة قال الله تعالى 0 أدعوني استجب 1 ان الذين. 

ون 


030 آية فلا "تدعو مع اه تاحدا 

ستكبر:ون عن عبادقي سيدخلون جيم داخرين ) وقال ز ين العتابدين 
علي بن الحسين علهما السلام في دعأئه بعد ذكر الاية ( فسميت دعاءك 
عنادة وتركه استكا رأ وتوعدت عليه دخول جبنم داخرين ) حتى ورد ان 
الدعا* مخ العبادة أو هو العبادة يا ذكروه في احتجاجهم و بمضمونه ععدة 
روايات ٠‏ واماكان كذلك ما فيه من اظبارمسابة الخضوع والتذلل لله 
تعالى والاافتقار اليه وان الا"مو ركبا بيده ولهذا أمن بالدعا له 
مع أنه أعلم يحوائجنا منا وا رأف بنا من كن احد ولكنه اراد ان نظبرله 
غاية الخضوع والعبودية وننزل به حوائجنا جليلبا؛ وحقيرها حتى ورد أنه 
أوحى الى موسى ( ع ) يأموسى أسالني حتى علف دابتك وقوت: بومك أو 
ماهذا معناه 

ولاشك ان مطلق الدعاء واللناداة وطلب الحاجة من غير الله 
لايكون عبادة ولا ممنوعا منه فمن دعا رجلا لِيأتي اليه أو ليعينه وبنصره 
أ وليناوله شيثاً ارقي له حاجة ل ل م ٠‏ فقوله تعالى 
( فلا تدعوا مع الله أحدا) لا براد به مطلق الدعاء قطعا بل دعاء خاصاً 
وهو الدعاء المساوي لدعا * الله 'تعالى باعتقاد أن المدعو قادر مختارمساو لله 
في ذلك كي كانت المهود وا لنصارى تفعل ذلك في بيعبا وكتائسبا أو دعا * 
من نهى الله عن دعائه من الااضنام والاوثان الني هي احجار واشجار 
لا تعقل ولا تسمع ولااتضر ولا تنفع ولاانسأل ولاتشفع فا كان 
يفعله للشر كون في الكعبة أو دعا' لللائكة والجن الذين كاثوا يعبدونهم 
ويعتقدون ان 0 تأثيراً في الكون مع الله بأنفسهم أو شفعون عنده 
اضطرارا بحيث لابرد شفاعتهم أو نحو ذلك مالم بجغله الله لمم وكذلك 
قوله ( ص ) الدعا” ميم العبادة اوهو الخادة لا رأد به-مطلق الدع" بل 
دعا * خاص ذ) ار يد بالاية الكرية بل لاببعدان. برأد: بالدعاء فيه 
خصوص دعا" الله:تعالى اي ان دعا" الله تعالى مخ عبادة الله تعالى وذللك 


آبة والذين :تدعون من دون الله 0" 
لاشتاله على نهابة الذل. والخضوع والعبادة | والعادة أقصى نبابة الخضوع وا 
لانم أخوذة من قولم. و اسل 0 
فيه نائبة عن الارضافة فبي عبدية لا جنسية ٠‏ وآبات ( والذين تدعون 
من دون للّه لإستطيعون نصرك ولا أنفسهم بينصرون ٠‏ ان الذين. 
تدعون من دون الله عباد أمثلكم 0 1 
قادرون:على نصرم وده نهم والا لم تكن الايتان 
١‏ ردأعلهم ولكان لهم ان 00 
قادرون عليه بالنسيب بدعاء الله لنا الذي وعد اجاة الدعا * ون لم 
نطلب منهم غير ذلك وأنهم واب انوا عباداً أمثالنافهم قادرون على 
ان يشغعرالنا عندلله لني جمل لم الشفاعة باذنه فيستأذنونه و يشفعون 
هذا ان نوا من الا“نسا “أوالصاحا* 
اذا عرفت ذلك .ظبرلك ال .من دعا نياً أوولياً واستغاث به 
فلك لاريدخل في الدعاء ؛ المبي عنه في الااية لاآن هذا لإدعا * والاستغاثة 
لابخرج عن طلبه منه ان .يدعو الله له أو يشفع لهعنده لذي هوف معنى 
الدعاء “فن طلب ذلك مع اعتقاد أن الاأس فيه لله ان.شا اجاب دعاره 
وقبل شفاعته. وان شا * رد لابدخل في النبي قطعاً بعد مإعرفت أن المي 
عنه ليس مطلق الدعا * بل دعا “مخصوص مع أن طلب الدعأ * والشفاعة 
من جعل اللهله ذلك لاخرج عن دعا “ الله تعالى وعبادته وتعظم شأنه 
والتوسل اليه بأنواع الوسائل _وفي ذلك مبالغة في التضرع اليه والطلب 
.منه الذي عل أنه تحبه و , رضاه وأنه من العبادة له ( ولعي في الاية مرج 
في المساواة ومن يدع ألني (ص ) ليدع الله له ويشفع اليفي حاجته م 
بدعه مع ألله ولم يساوه به بل في الحقيقة دعا الله الذي امس.بطلب الدعا * 

ع ال ول له الشفاعة وليس المراد بالمعية جرد المشاركة في الوجود 
والاالحرم دعا “ :غيرالته في المساجد أو مطاقاً مع الله بان بقول يا الله اغفر 


1 آنة له دعوة الحق 

لي ويا فلان اسقني ما * وح فقول يا مد ادع لي الله أواشفع لي عنده 
الذي هوف معنى ادعه لابزيد عن قوله يافلارت أسقني ما ' ( وبعبارة 
أخرى ) معنى مع الله إن يكون دعاؤه في عرض دعا “الله لافي طوله 
والاأصنام لوفرض ان دعاءها لي سكنلك فالله نبى عن دعائها بحكل 
حال “نبا جماد ولاأن دعاءها خلاف على الله وتكذيب للرسل ودعا * 
بإقي المعبودا تكعيسى والملائكة والجن هو مل دعا" الله قطعاً فعيسى _ 

(ع ) اتخذ شر يكا في الربوية واللائكة والجن اعتقد ان لهم قدرة وتأثيراً 

الله 6 مى 

أما قوله تعالى ( له دعوة الحق ) الاية ففعناه والله العالم أن المدعو 
بحق هو الله تعالى وما يدعون من دونه من حجر اوشجر أوني يعتقدون 
الميته تعيسى فيدعونه ليرزقهم ويدخلهم الجنة ويفعل معبم فعل الرب 
مع عبيده اوملك أو جني يعتقدون انف له تأثيراً مع الله أوشفاعة 
اضطراربة أوغيرمردودة أو نحوذاك لايستجيبون لهم أما الاحجار 
والاتشجار فلانها جماد لا تقد ر على شي” سوا ' كانت على صوورة صالح 
أو لا لاأن الدعا * والشفاعة الصالحين لا لصورهم وامامن يدعى فيه 
الاالمية أوالتأثيرمع الله من ملك اوجن فلا"نه ليس الا أولا تأثيرله 
ولا بعد أن يكون المراد الا”صنام خاصة وان نكون واردة في مشر كي 
قريش ولذلك شبه حالهر بباسط كفيه الى ال يطلب منة أن يبلغ فاه 
الما“ ججاد لايشعر ببسط كفية ولا بعطشه وحاجته اليه ولا يقدران 
يجيب دعاه ويبلغ فاه وحكذك مابدعونه جاد لا بحس بدعائهم ولا 
يستطيع أجابتهم ولا يقد ر على نفعبم وابن ذلك من طلب الدعا ' من 
الصالحين الذين أمس الله بطلب الدعاء منهم ودلت الابات والاخبار 
على حياتهم بعد الموت وقدرتهم على ذلك م ويأتي وسؤال الشفاعة 
منهم اي جعلبا الله لحم وأخيرأنهم قادرون علا ويذلك ظبر جليا ان 
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قياس دعأ * الصالحين عل ١‏ على دعا * الاأصنام والا"وثان وعسى وضيم وغير 
ذلك قباس باطل وتوم فاسد 

أذا عرفت هذا ده السابقة كل منها على 
حدته ( اما قول أبن ند تيمية ) بشرك من إسالالني اوالصالح ازالة مرضه أو 
قضا * دينه انحر ذلك وازوم قتله ان لم يتب ففاسد | عرفت من عدم 
جواز اللمجم عى تكفير امس واستحلال دمه بغي راليقين ووجوب حمل 
فل وه عل لصحي مهما أن ولا يقي نا لوجود مل المي 
وهو ارادة الامسناد الى السبب بالدعا “ والشفاعة والنمر مثلذلك ورد في 
كلام العرب والقرآن اللكريم ( وأما ) روايته ان ود وسواعا ل لسهاء 
وم صالمين ذلا متا عكفوا ع قبورث الى ان انخذوا ميلم لاما فبو 
حجة عليه لاله فان موجب تكفيرثم اتخاذ تمان تيلم اصناما لا التبرك 
بقبورم ( قوله) ولت العكوف على القبور د ما وتقبيلها 
والدعاء عندها هواصل الشرك وعبادة الااوثان. يألى المذلا لذي اصاب 
ابن تيمية الا اف يسمي المداومة على ز با يارة قنور الانباء ا 
العكوف تنظيرا له بالعكوف دلى الاأصنام وستعرف في فصل الزيارة 
ان استحباب زيارة قبر الني ( ص ) وقبور سائر الا"نبياء والصلحاء ودعائه 
هالى عندها من ضرور.يات دين الاءسلام واذا ثبت استحاب ذلك 
بت استحباب الا كثارمنه فانه لاسرف في الخيرم لا خيرفي السرف 
فسواء سماه أبن تيمية عكوذا اوغيره لابضر الا نفسه أما جعله ذلك اصل 
الشرك وعبادة الا"وثان (فان أراد به ) أنه سبب تام في ذلك ففساده 
ظاهر لما نشاهده من 0 قبور الا“نبياء والصالحين وتبركهم با 
اجبالا عديدة ومع كل يخترا سردم وتماثيلهم اصناما 

وان كان شول أنه نذا اد والتبيرك عبادة للقور6 تقول 
الوهابية فتدد رجع عن قوله أله اصل الشرك وعسادة الا"وثان وسبيه ( وان 
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اراد ( أنه قد ؤدي الى عادة الا“وثان والشرك كا ادى فق قوم وح الذن 
اتخذوا صور الصالحين أوثانا بعد ما عظموا قبوزمم وتبركوا ماف نا 
لاوجب تحريمه كما أنه اذا أدى ظبورالمعجزة أو الكرامة على بد ني أو 
صا إلى اتخاذه الا لاايكون اظبارهما مجرما بعد وجود الا“دلة من العقل 
والنقل على عدم الهيته القاطعة العذر ( وأن اراد ) بكونه اصل الشرك 
أنه نفسه شرك وعبادة للا“وثان كا تقو له الوهاية فقد عل فساده مما اقناه 
من البراهين على أنه ليس ذلك وبوجود الفرق الواضم يينه وبين عبادة 
فتخرص على الغيب فمن الذي اخبره ان علة قوله ( ص ) ذلك الخوف 
من أن يصل تعظم قبره والتبرك به وتقبيله الى تخ اذه وثناً يعد بل هو 
دعا * بان + 5 .امه من لخاد قبره وثناً بعيد بما كن ث تسد 0 الجاهلية 
اوثانها لا بمجرد تعظم المسلمين له وتبر كهم ب الذي قد بينا مرارا انه ليس 
عبادة له ( اما تفرقته ) بين سؤال النبي والصالح في حياته وسؤاله بعد موته 
أو في مغيبه بأنه في حياته لابب ده احد في حضو ره فيا يضحك التكلى 
(اولا) أن السبائية قد عبيدت أمير المؤمنين علي بن ألي طالب وع )في 
حضو ره حتى حرقهم بالنارفزاد ذلك اعتقادهم بلهيته لا سمعوه منه لا بعذب 
بالنارالا رب النار اتحمول عبل الكراهة في غيرالمقام الذي يناسبسه شدة 
العقاب أوغيره من الحامل ( ثانيا ) احتهال أن يترتب على فعل الماح أو 
الراجح امى بحرم لاوجب تحر بمه وآلا لحرم جميع مافي الكون مر 
فعل (قوله) ولم يكن لحسد من سلف الامة في عصر الصحاية ولا 
التابعين ولا تابعي التابعين يتخي ون الصلاة والدعاء عند قبؤرالانياء. 
ما اهون اإدعاوى لمنفية وتتابع ادوات النني على ابن نيمية اذا حاول.ماطبع 
عليه من أنتقاص قدرالا“نبياء والصاحا " كأئما الله تعالى إوجده في جميع 
العصور واطلعه على كل اثنات الدهور. وانا نسأله هل كان مالك بن أنس 


حاضل المتدلال الوماية عل عدم جوازدعاه غيزاه ‏ ار؟ 

إمام دار الهجرة والذي قيل فنه لابفتى ومالك في المدينة وحجة الله على 
خلقه بشهادة الاممام الشافعي )١(‏ من سلف هذه الائمة ومن النابعين 
أو تابعي التابعين حين قال لاأبي جعفر النصور وقد سأله قائلا يأأنا 

عبداله اتقبل القبلة وادع و أم أستقبل سول الله (ص ) فقال م تصرف 
5-0 وهو وسيلتك ووسلة أيك آدم ) ابوه الكاقة إل 
الديئة 0 ن ولي لتلمين أومنعلاء سائرالا قطار وه لتحتاج 
فضيلة الكان المدفون فيه جسد اللبي صل الله عليه و ألدوسم وهو سيد 
الكائنات وأشرف ولد آدم إلى روابة خاصة ونص مخصوص واذا : ديت 
فضيلته ثبنت فضيلة الصلاة فيه أفيلزم مع ذلك ان ينزل ملك على ان 
تسمية خبره بفضياة الضلاة في اللكان الال وإلكن تكفيرا 
واستحلال أموا ودمائهم تك فيه الظنون والاأوهام وسرد ري 
المنفية بلا دليل ٠‏ وسيأقي في فصل التوسل ان جميع أصحاب المناسك من 
علا" الاإسلام ذكروا استحباب الي" الى قبر سول الله( ض ) ولدها:: 
الهم انلك قلت في كتابك ولوانهم آذ ظبوا ايم ودام ل 

بجي' رجل الى #بره ( ص ) 9 أن يستسق لأمته فسقوا (قوله ) 
ولا يستفيئون بهم لافي مغيمهم ولا عند قبورثم مده الدعوى 
يكذ مطانا 0 تسال عليه السليون خلفاً عن سلف من الاستخالة 
بالانينا * وَالصالحين وطلب الشفاعة منهم يظبرما ما ذكرناه في تضاعيف 
هذا الكتاب ما ذكره عار الديية نورودي الشافني في كتاره وذا* الونا 
حيث قال فيكلامه الاني في الفصل الثالث أن الاستغانة بلنبي (ص ) من 
فعل الانييا ” والمرسلين وسير السلف الصالحين وما ذكره في خامة الناب 


(1) كفي خلاصة تذهيب الكل صفحة طبع فصر 


مم2 الجواب عن جعل الوهابية أستغائُ غير الله شركا 
اللادن (1) من لستذالة جواعة من ا 
(خامة ) في في نبذ ما وقع لمن استغاث بالني 9( ص) أوطلب منه شيئا 
عند قبره فأعطي مطلو به وذال مرغو به ما ذكره ألا.مام سد بن موسى 
أبن النعمان في كتابه مصباح الظلام في المستغيثين ثين خير الاانام ( فن ذللك ) 
ماقال اتفق +ماعة من ا * سلف هذه مين فرافر 
والعلها * بالله امحققين ٠‏ قال مد بن المنكد رأودع رجل ابي ماين دينارآ 
وخرج للجواد وقال له ان احتجت انفقها وأصاب الناس جهد من الغلا * 
فأنفقيا فقدم الرجل وطلدها فقال له عد الي غداً وبات في المسجد ياوذ بقبر 
ابي ( ص ) مرة وبمنيره مرة حتى كاد أزنف. يصبح يستغيث بقبرالني 
(ص) يناهو كذلك وذ بشخص في اللام يقول دونكها يا ابا جمد 
فد بده وأذا صرة فها ثمانون دينار أ (وقال) الاممام اوبكر ان المقري 
كنت أنا والطبراني وابو الشيخ في حرم رسول الله ( ص ) وأم ثر فينا الجوع 
فها لت وقت العشيا * حضرت قبر البي (ص) وقلت بارسول الله 
الجوع ( الى ان قال ) فدق الباب علوي معه غلامان ه ع كل وأحد زنييل 
فيه ثي * كثير وقال اكوم ل ردول اله رص في رأينه في للنام 
فأمرني ان احمل بشي" | ثم ذكر السمبودي بعد تحومن نصف ورقة 
أن هذه الواقعة رواها ان الجو زي في كتابه الوذا “ باسناده إلى ابي بحكر 
المقري قال ( وقال ابن الجلاد ) دخلت المدينة وبي فاقة فتقدمت ت الى القبر 
وقلت ضيفك فخفوت فرأيت لبي ( ص ) فأعطاني رغيفا ف كلت نصفه 
ولتبيت ويدي النصف الاخر( وقال أبوالخير الأقطم ) وذكر نحوه 
( وقال ابوعبد الله حمد بن ابي زرعة الصوفي ) سافرت مع ابي ومع ابي 

عبد الله بن خفيف الى مكة فأصابتنا فاقة شديدة فدخلا المدينة فأفى الي 


)١(‏ صفحة 1ج" 
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الحظيرة وقال يا رسول الله أنا ضيفك الليلة( الى ان قل ) فقسال رأيت 
رسول الله ( ص ) فوضع في بدي درام و بارك ألله ها الى ان رجعنا الى 
شيراز ؤكنا تنفق منها ( وقال امد ين مد الصوفي ) تبت في البادية 
ثلاثة أشبرفانسلخ جلدي فدخلت المدينة وجثت لى النبي (ص ) فسلمت 
ثم نت فرأيته ص ) في النوم فقال لي جثت قلت نعم والاجائع وإنا في 
ضيافتك قال افنعم كفيك فملا مما درام فانتيت وهما تملويان ثم نقل 
السمبودي مايز زيد على عشر وقائع من هذا القبيل ومنبا واقعتان نقلب! عن 
نفسه يطول الكلام بذكرها فليطلمها من أرا ادها ويستفاد من ذلك أيضا 
أن الاستغاثة بالني ( ص ) عليها سيرة المسلمين خلفاعن سلف بدون 
تناكر ينهم فكشف عن أن ذلك مأخوذ من صاحب الشر .ع كا عرفت 
راد مع أنه 0 الاستغاثة الى ورود لل بل الماتع 
عليه اقامة الدليل ( قوله ) ومن أ فلم الشرك الم قد عرفت انه لاشرك فيه 
بوجوب حمله على الوجه الصحبح فضلا عن كونة من أعظ الشرك 
( قوله ) وهذا حال النصارى في ايخ ل ارط رساك ٠‏ بل هذا 
حال الوهابية في أتبأ رؤسام على غير بصيرة ولا هدى نشبوا 
الذين اتخذوا أحبارم ورهبانهم أر بايا من دون الله الذين ورد ذ- 
ارا سد راع لم لو ا رم 
وما مس تعلم فساد قوله أن خيرالخلق الى قوله ولا بعد مانه 

(قوله) وقول كثير من الضلال هذا أقرب الى لله مني وأنا بعد 
لايمكننى أن أدعوه الا مهذه الواسطة من أقوال المشر كين الخ 

ما قول هذا أقرب الى لله مني فصحيم ليس فبه شي“ من الضلال 
فان درجات الناس متفاوتة في القرب مه تعالى بالطاعة الذي هو بمعنى 
القرب المعنوي تشبها بقرب اللكان واما قول لابمكنني أن أدعوه الا 
نه الواسطة فلا يقوله ولا يعتقده أحد من المسليين فضلا عن الك 


ين 
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ينسب الى كثيرمن الضلال ول نسمع الى الان من احد ولاعنسه أنه 
بقول ذلك بل يدعون الله مرة بلا واسطة ومرة بواسطة في قد يقولون 
أن هذا أقرب الى الله مني فدعاؤه ارجى للا.جابة من دعائي وهذا لا بأس 
به ولا مأئع منه فقد ثبت ان دعا“ الغير أرجى للا.جابة ولول يكن أقرب 
ورويان اللهتعالى أوحىالى موسى (ع ) « أدعنيع ل لسان ليتعصني به كا 
كانت الصلاة على النبي (ص ) التي أمرنا الله تعالى مها في الدع * من اسبات 
إجابته 6) صرح به ابن تيمية فيكلامه السابق والله تعالى قادر.على إجابة 
الدعا * بدون الصلاة على اللبي ( ص ) فتكيف أمر بها لتكون سيبافي 
اجابة للدعاء ولم يكن ذلك منافيا لقربه من الداعي وكان التشفع اليب» 
بذويالمكانة الن جع لاله لم الشفاعة منافيا لذلك « وخلاصة ألقول» ان 
الله تعالى امر عباده بدعائه و وعدهم الايجابة قصداً لنذ للبم وتعدم له من 
دون حاجة منه الى دعائهم مع قدرته على إن يعطبهم بدون دما “مع رأفته 
بهم لكنه اراد ان يتعبدوا له بانواع التعبد والتذلل و.يتوساوا اليه وجعل 
نهم من لطفه بهم ورحمته اسبابا يل فضله ونعمه مثل الصلاةعلى النبي 
(ص)نفي دعائهم والتشفع اليه بذ وي المكانة عنده ومن ذلك اعطاؤه 
ان احداً قال لا بمكنني ان ادعوه الا بهذه الواسطة لكان مخطنا وغالطا ول 
يكن مشرك و كاف رأ ها بزعمه ابن نيمية واتباعه الوهابية ( اما استدلاله ) باية 
وأذا سألك عبادي عني الابة على أمكان دما * الله بلا واسطة قن فضول 
الكلام فاه لابسكر احد امكان ذلك وانه تعالى قريب من دعاه ولكن 
لاينافي ذلك كون بعضهم أقرب من بعض ولا كوت دعا ' الغيرأرجى 
للاجاءبة ( واما ) استشهاده بآية اياك نعبد وآية نما نعيدهليقر بونا فلا محل 
له فلا أحد يعبد غير الله ولا يستعين بغيره وانما هوسؤال الدعاء والشفاعة 
الذي لاخر إجعن عادته تعالى والاستغاثة به لانه عن امره ١‏ قو له ) إن 
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كنت نظن أنه اعلم بحالك وأقدر على عطا * سؤالك أو ارحم بك فبذا جهل 
وضلال و كفر . ليس في المسلمين من يعتقد هذا فذكره فضول وتطويل 
بدون طائل ( قوله) وأن كنت تع أن الله أعلم واقدر وارح, فلم عدلت 
عن سؤاله الى سؤال غيره ٠‏ ل يعدل أحد عن سؤاله تعالى الى سؤال غيره 
وأنما هو طلب الدعا * والشفاعة الذي لاخرج ج عن سوئله تعالى لاأنه عن 
امه هأ مس روتقول) التي (رص) يلآ اله تعالى أ حاله واقدر 
على عطا * سؤاله وارحم به من عمر فلم عدل عن سو له الى سوتال عمر وقال 
له حين ودعه ألى العمرة لا تنسنا من دعائك ,با اخى حسما روييت واذا 
كانه ص» يعلل ذلك فلاذا طلب منا أن نصلي عليه ونسأل الله تعالى له 
الوسيلة لاذا لم .يطلمها هو من الله وماذا ام عمران يسأل أويساً القرني 
أن سغغف ر له ولماذا قال انو بك رلعمر استغفر لي ولاذا لم يطلب أبوبكر 
المخفرة منه تعالى بغير واسطة عمر وله تعالى أعلم 0 

سؤاله وارحم به من عمر ولماذا سأل الناس النني ( صن ) أن يسنسقي 
ما لجدبوا يستسقوا بألفسهم وللهتتسال أل حار ا 

سؤاهم وارحم مهم من الني ( ص ) وقد روى 0 
قردببأ وأعترف .به وه وهنا يقول فلم عدلت عن ٠‏ سؤاله الى.. سؤال غيره وان 
كان يزعم أن المسلمين يسألون غيره تعالى لاأنه القادر التختارالفاعل لا 
يشا فهذا افترا* على المسامين. لمأ عرفت من أن ذلك لابخرج عن طلب 
الدعا “وسؤال الشفاعة وببكاد الا.نسان يقضي يجبآ من تمحلات هؤلاء 
وتهاف تكلامهم 0 انه أقرب الى الله منك فائما 
معنأه انه يثيبه أكثر مما يثك لا انك اذا 'ذادعوته يقضي الله حاجتك أعظم 
مما يقضبها اذا دعوت انت الله ا الغير للعيد ارجى في الا.جابة 
من دعائه نفسه »ا من فلبذا بذ ينغي له المع بينهما ومنه بعلم انها كلمة حق لم 
كك يم ا وا 
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فالني والصالم لابعين على مايكرهه اله والا الله أولى بالرحمة والقبول ما 
يضحك التكلى فانك قسد عرفت أن المطلوب من النبي أوالصالم الدع * 
والشفاعة الثي لا تخرج عن اإدعا “ وهوقد سلم أن طلب الدعا * من الغير 
مشروع فيقال له اذا حكانت مستحقاً العقاب ورد الدعاء فالذي تسأله 
الدعاء لك لابعين عل ما يكرهه الله والا فالله أولى بالقبول والرحمة فلاذا 
تسأل الغيران يدعو لك أولم يعل ابن تيمية أن مستحق العقاب قد 
رحمه الله تعالى بالدعاء من الغير الذي هو أرجى في الاءجاية ومستحق رد 
الدعا ء قد يجيب الله دعا * غيره فيه و يقال له ايضاً اذا كان العبد مستحقأ 
للعتقاب ورد الدعا * فلماذا أم الله تعالى بالدعا * على وجه العموم والله 
تعالى لايأمى بما يكرهه ولا يعين عليه ولم لم برحم بدون دعاء وشفاعة 
وم آم في الدعاء لصلاة ع النبي ( ص ) وجعلبا سا لقبوله ولم جعل 
الشفاعة واذن فيها و كون الله أولى بالرحمة والقبول لاينافي التوسل اليه 
بدعاء الغير بل هذا من انم اسباب رحمته ورأفته (قوله ) وان قلت هذا 
اذا دعا الله اجاب دعاءه اعظر .ما بحسسه اذا دعوته ٠‏ قد عرفت أن هذا هو 
الحاصل من المسلمين الذي أمى به الشرع ودل عليه النقل لاغيره 
( قوله ) فبنا مشروع في الحي دون الميت. قد مضىالكلام عليه مفصلا 
وانه لا فرق بين اللحي والميت 

وما ذكر تع فساد تفصيله في رسالة زيارة القبوربين طلب مالا 
يقدردليه الا الله وما يقدر عليه غيره فاذا كف المطلوب هو الدعا * 
والشفاعة لم يكن اللطلوب غير مقدور وكلها طلب فيه غير اللقدور بجحب 
حمله على طلب الدعا * والشفاعة حملا لفعل المسل على الصحة فالتفصيل 
المذكو رساقط من اصله 

(وأما قوله ) ان مسألة اهلوق قد تكون جائرة وقد تكون. 
منهياً عنبا فان أراد بالنبي نبي الكراهة والتنزيه لا نبي المنع والتحريم 
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فله وجهمعنى انه لابنيخي مسألة الناس والاستعانة مهم معامكان الاستغنا” 
عنهم وسمع بعض أئمة هل البيت علبهم السلام من يفول لهم لا تحوجني 
إلى خلقك فنهاه وقال ما معناه أنه لابد من احتياج الخلق بعضهم لبعض 
ولكن قل للدم لا تحوجبي الى لئام خلقك وان أراد غير ذلك فبو مردود 
عليه ولكن ذل ك كله خاررج عما نحن فيه فانكلامنا في الاستغاثة ,ماوق 
ليكون شافع الى الله ووسيلة اليه ولا شك ان ذلك راجم لا كراهة فيه 
اذا كان المستغاث اهلا لذلك ذان ذلك لايخرج عر. عبادة الله ودعائه 
والاستغاثة به بل هوالمستغاث حقيقة والله تعالى حب دعاءه والتوسل اليه 
بكرام خلقه لاآن ذلك من انواع العبادة له والتذلل له والا ذالله تعالى قادر 
عل أن ,يعطينا بدون دعائنا وتوسلنا وتضرعنا و يعفو عنا بغير شفاععة 
شفيع فلياذا امرنا بالدعا * وقبل شفاعة الشفعا “ واذن لهم فم| 

وأما ما ذكره 3 امن عبدالو هاب 5 عليه الاحتجاج من قو له أنت 
تقران الله فرض عليك اخخلاص العبادة الى قوله فانه لايعرف العبادة 
ولا انواعما ( فجوابة ) أن علا “ الأسلمين اعرف برام و بعبادته وانواعما 
منه ونسبته لحم إلى الجبل بالعبادة وانواعها جهل وسوء أدب وتخرص على 
الغيب واذا كان لايعرف العبادة ولا انواعبا فكيف جزم بأنه لايد الف 
يقول ان الدعا* عبادة وأنه 4 العبادة (قوله) أذا دعوت الله ودعوت 
في تلك الحاجة نيياً أوغيره هل أشركت في عبادة الله الخ قد علم بما بيناه 
انه ليس كل دعا * عبادة وأن من يدعوغيرالله في حاجة من ني أوصالح 
حي أوميت ليدعو الله له في قضا * حاجته و يشفع له عنده ليس بعابد 
لذلك الني اوالصالح وليس مثنرا في عبادة ربه احداً ولا خارجا عن 
دعا" الله وعبادته فلا نطيل بأعادته ( قؤله ) وهل كانت عبسادتهم ايام الا 
في الدعاء والذيح والالنجا ' قد عرفت ايضأ أن عبادتهم لم كانت بالسجود 
والذبح والا.علال بأسوائهم على الذبائئح والالتجاء الى الاأحجار والاشجار 
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الجاه والشفاعة التي مبى الله عن الالتجاء اليها على لسان انييائه ولم يحعل 
فها صفة تصحالالتجاء الهها ولا جاه لها عنده سوا * قصد طلب شفاعتها 
اوالتجى. المبا لا”“مها فاعلة بنفسها ولا"نها جمادات لا قدرة لهسا على ثي: 
اصلاولا تسمع ولا تعقل او بعبادة ملك اوجني واعتةاد ان له تأثيرأ 
مع الله وقدرة بنفسه لم يجحعلها لله له 

( قوله ) اذاكنت تق ران الله حرم الشرك اليم فا هو فأنه لابدري 
قوله لادري ححكم عل غائب وتخرص عبلى الغيب وما الذي أعليه 
اله لابدري وهل الله اشركه في علم الغيب بل الشرك الذي حرمه 
الله تعالل معلوم معروف عند جميع المسلمين لايحبله عوامهم فصّلا عن 
علائهم فنسبتهم الى انهم لابعرفون معنى الشرك افتراء باطل وإساءة أدب 
مع علا * الامة الذين قال رسول الله( ص ) فمهم علاء امتي كأنبيا' ني 
أسرائيل وافضل من أنييا * بني اسرائيل ومع الاأممة عموماً التي قال الله 
تعالل عنها انها خبرامة اخرجت للناس فجعلهم يجباوفب معنى الشيرك 
و يعرفه اعراب نحد فقط ( وقد عرفت ) أن الشرك والكفر يتحقق بأحد 
الاأمورالمتقدمة في الاامر الربع عششرمن القدمة الثئيية وما في حكمما 
وتحقق الشرك بذللك أوضح من أن يبين أو يحبله 

ويمكن ان نقلبٍ #ذا الاستدلال على ابن عبد الوهاب واتباعة 
«فتقول » "حدم أنت تفن ان الله فورض عليك اخلااص العبادة وحرم 
علبك الشزك شين لناهذا الذي فرض عليك. وحرم عليك فانه لايعرفت. 
العبادة ولا انواعبا فان قال اخلاص العبادة هوان لابدعو غيرالله ولا 
يستغيث الا بالله ولا ينحر ولا يذيج الا لله والشرك دعا" غير الله 
والتشفع والاستغاثة به فقل له هل مطلق دعا * غير الله وندائه عسادة قان 
قال نعم فقل له اذا لايسلم احد من الشرك وأن قال بل هودعا * خصوص 
فقل بين هلي فان قال هو دعاء غير الله فها لابقدر عليه ألا الله فقل فلاذا 
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كفرتم المسلمين في طلب الشفاعة من الني ( ص ). وهو قادر علا وهو 
٠‏ الشفيع المشفع فانه لاموتدي إلى جوأبه :وقل له هل كل تعظم عبادة موجبة 

الشرك فأن قآل نعم فقسل اذا تعظ الا"بوين وتعظيم اللبي ( ص ) في 
حيانه شرك و كفر واف قال هو تعظيم مخصوص فقل له بينه لي فأنه 
لا.يعرفه فقل له انه تعنظيم غير اله مما نبى عنه الله وكان مساويا لتعظيم 
لله وهذا لايفعله مس . وقل له هل كل ذبح ونذرلغير لله أوهو ذيح ونذر 
عخصوص فلا بد أن يقول انه نذر وذبيم مخصوص فق ل له فها هو فأن قال 
هونذركم وذحك للا“وليا * فقل اذا نذرنا إن نذيح شأة وتتصدق بها على 
الفقرا* فبل هذا النذر والنيم لله أولغيرالته فلا بدان يقول انه لله فقل 
له وكذاك النذروالذبح الذي تزعمون أنه للولي هونذر وذبح لله ليتصدق 
به على الفقرا * و مهدى ثوابه للنبي أو الولي 
( قوله ) أتظن انهم يعتقدون أن تلك الا“خشاب والا "حجار تخلق 
وترذق للك فيه انهم وانلم يعتقدوا انها تخلق وترزق الا انيم عبدوها 
وعظموها بما نهاهم الله عنه واعتقدوا أن لما شرفا ذانيً واختيار أ وتدييرآ يا 
أوضحناه مراراً فلا نطيل باءعادته وليس هذا هو فعل المسلمين عند 
الاأحجار والبناا التي عل القبور وغيرها 5 زعم وتوم على ماسبق مفصلا 
(فاين ( الاستعاثة بذوي للكانة عند الله ودعافثم من عبادة الااصنام وابن 
فعل المسلمين من فعل عباد الاأصنام ر فا مسلمون ) بتعظيمهم من أمس 
لله تعظيمه وتب ركيم من أثيت لله له البركة واستغاتتهم وتشفعهم يمن 
جعله الله مغيثا وشافعآ وطلهم دما ثه واستغفاره لم لم يعبدوا غير الله 
تعالى ولم يعظموا غير الله ولم يستغيئوا الا الله وم يدعوا غير الله لأن 
كل ما كان عن أمس الله تعالى فبو اطاعة له ولو تعلق باتخلوقين واشتمل 
على تعظيمهم وا كان سجود الملانكة لا دم و يعقوب وأولاده ليوسف 
وتعظم الكعبة والمطواف بها والحجر الاسود وتقبيله واستلام الاآركان 
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وعظم حجر لمعيل ومقام ‏ راههم والصلاة علده 0-000 
وهي جوادا ات كلها عبادة لله تعالل وتعظما له (قوله ) دل تريد ان الشرك . 
صوص ذأ أي عبادة اللا أصنام « وان الاعتهاد على الصالحين 3 
لايدخل في هذا ذبذا برده ماني القرآن من كفرمن تعلق على الملائك: 
وعيسى «الصالمين . قد عرفت إن كفر من عاق ع اللا ل يكن 
جرد التشفع , بهم وطلب دعأئهم وأن كفر مم تعلق على عيسى لاأنه 
ا 0 صفات الاالوهية لا جرد الاستغاثة به بطلب 
دعائه وشفاعته فاجع فتعبيره بالتعلق أبجمل وعدم بسانه للراد منة جبل 
أوتضليل فأين هذا من استغاث نْ ي أو ولي دل الشرع على أله حي 
معد الم سال حل داه 5 

«وأماء من تعلق على الصالحين ا ل م 
التي ورد أمها أسهاء قوم صالحين فقد أقام للم تاثيل من احجار يعبدها 
وسجد لا ويذ, بح الذبائح ويبل بالا ويذكراسماءها علها ويطلاها 
بدما” 0 الى تلك ال"حجار و ستغيث 00 
تأثيراً وقدرة الى غير ذلك ول يكن منه مرو الا سنال والشفع لى الله 
بأصامبا الذين ثم قوم ص صالحون وهم مكالة عند الله بل تشفع واستغفاث 
بأحجار على صورمم اليعمة | .ل ادها حرية ولا شفاعة ولم 
يقنصر عل ذلك بل زا زاد عله ١‏ أنواعاً من العبادة 6 مس ممرار أوان هذا 
من الاستغاثة والتوسل الني أ والولي الذي دل الشر ع على أنه حي بعد 
الموت « قوله» في جواب استخائة الناس بالاانساء “نوم ا الدالة على 
انها ليست شر كا: سبحان من طبع على قلوب اعدائه فاكف . الاستغاثة 
بالخلوق فيا قدرعليه لا ننكر »ا الخ ( وتقول ) سبحان من طبع على 
قلبه فجعله لايلتفت الى لل م 
الفصل الثاني يملعم من طلب الشفاعة من الذي ( ص ) و يجحعله 


الرد على ابنعبدالوهاب في الاستغانة 3 

وجب طلا من الله تعال بقوله للبم شفعه في أوارزقي شفاعته مع 

نسليمه بأل ( ص ) قادرعلها وأن له الشفاعة وانه الشفيع المشفع وهنا 
قل تسكر الاستغاثة بالخلوق فيا يقدر علي« فأي جهل وتناقض 
وتهافت أعظر من هنا وهر مع ذلك يقول سبحان من طبع عبل قلوب 
أعدائه مع انلك عرفت مرار أن الاستخاثة الحاصلة باتخلوق ليست الا فيا 
يقدر عليه وهو الدعا " والشفاعة وانعبربقوله أر زقني واشف مريضي وغير 
ذلك وام آنفآ ( لا يقال ) مامنع من طلب الشفاعة من النبي ( ص ) 
سكا توا تعال ان الشقاعة لله جما ٠‏ فلا تدعوا مع الله أحدا فيكون 
عدم جواز طلبا منه وآن كان قأدراً علبا نص شرعي تعبدي وهو الا يتان 
الشريفتان (لاننقول) سنى لاب ألا لكا عرفت في الفصل الول 
يشفع علله 0 وألا لمن ارتضى ولا ياجئه أحد الى قبول 
شفاعته كا بقع مر._المخلوقين والمنبي عنه فيالاية الثانية دعا * مخصوص 
لا مطلق الدمآ” كا عرقته في هنا الفصل ( وأول )كلامه بالنسبة الى 
الاستغاثة وغيرها مطلق شامل للمقدور وغيره مع أنه في مقا البيانف. 
ولكن لما اعترض عليه بالاستغاثة بالاانييا * بوم القيامة لني لم بحدلما 
جواا قيد حيتذ الاستغاثة المنوعة بغيرالمقدور والا ها بلهلم يقيدها من 
أول الاأمرو يسم من الاعتراض مع كونه في مقام البيان ( ومنه ) يظبر 
بطلان جواب الصنعاتي السابق الرأجع الى التفصيل بين الاستغاثة ني 
فا يقدرعليه وغيرها لما عرفت من أن الاستغائة الحاصلة لا تخرج عن 
الأقدور ( قوله ) واما بعد مأنه فحاش وكلد نهم سأأوالك فيس كانه 
يناقض قوله الاثول: ونحر الكرنا استغاثة العياد عند قبورالااثبيا* 
اولي" أوفي غيتهم في الاشيا" التي لابقدر عله لا لهف يدل على 
ن وجب للاستكار كونها لايقدرعلما الا الله وحيتذ فلا فرق بير 

ان 


2 الرد على ابن عبدالوهاب في الاستغاثة 

طلها من المي أوالميت فاوطلب من المي مالا يقدر عليه الا الله لكان 
شرك عنده وقوله وأما بعد مماته فحاش وكلا ال يدل على عدم جواز طلب 
شي” من الميت مطلقاً ولوكان مما يقد رعليه غير الله كالدعاء والشفاعة وهو 

تنأقض ظاهر فتارة جعل المناط عدم قدرة غير الله وتارة الحياة والموت 
واغية والحضور ( ا )ان تقد الصنعاني بالااحيا* مشعر يصدم جواز 
الاستغاثة بالااموات حتى في المقدور ( و كيف كان ) فقد عرفت انف 
التفصيل بين مابقدر عليه غيرالله وما لابقدر عليه ا0” 
صل بعد مأ كان المراد سؤال الدعا * وطلب الشفاعة اللقدورين فك ان 

استغاثة الناس بالا ييا * نوم القيامة برريدون منهم أن يدعوا الله اك . 
بحاسب الناس حتى يسترريح أفل الجنة من حكرب اموقف واستغاثة 
المسلمين مهم في الدنيا بر يدون منهم أن يدعوا الله ويشفعوا عنده حتى 
بققضي حوائجهم وهذا أم مقدو رطم بعد مانيم لما عرفت في المقدمات 
من حياة الني ( ص ) في قبره واستخفاره ل"مته ( ومن ) ذلك يعلم فساد 
تفرقته بين استغاثة ١‏ راهيم تجبرئيل عليه) السلام لو فعلبا واستغاثتنا بالني 
( ص ) بأن الاؤلى استغاثة في أم مقدور بخلاف الثانية لاآن الثاية 
هى أيضاً في أم مقدور وهي طلب الدعاء والشفاعة وليس فها عبادة 
وشرك لو كان بفقه ( 5 ان ) التفصيل بين الاستغاثة بالااحيا “والاستغاثة 
بالاأموات ولوفي المقدو رلغير الله تحكم محض لم يأت الصنعاني عليه 
بدليل ول بزد إن عبد الوهاب في دليله على قوله فحاش وكلا انهم سألوا 
ذلك بل انك رالسلف على من قصد دما * الله عند قيره فضلا عن دعائه 
نفسه وهى ي دعوى مجردة عن الدليل لم يأت عليها بشاهد ولا اث مروي 
بل عرفت انها دعوى اذبة وأن الاأم بالعكس ذا: نهم أنكروا على من لم 
بدع الله عند قبره ول يستقبله في دعائه و يتوسل يا وقع لك امم د 
اطجرة مع النصور العاسي وان سيرة السلف والخلف دءا. الله تعالى عند 


حديث استغائة المسافر وم 
قبره الشريف والتيرك به فن ثم السلف الذين بزعم ان تيمية واإرن 
عبدالوهاب انهم أنكر وا على من دما الله تعالى عند قبرالني رص ) وهل 
مالك إمام اللذهب و إمام دار المجرة الذي قبل فيب + لايفتى ومالك في 
اللدينة والذي قال فبه الا.مام الشافعي حجة الله على خلقه لبعد منهم 
فظهر بنلك أن ما قاله افتر ء على السلف وانه لا فرق بين طاب اإدعا “ منه 
( ص ) في حياته بعد وفاته وأن التفرقة ينها حض جمود أو عناد وان 
ماهوشرك لايمكن ان يكون توحيداً و بالعكس 

وها يدل على جواز الاستغاثة بغير الله من النقل مافي خلاصة 
الكلام انه روأه ابن السني عن عبدالله بن مسعود ( رض ) قال قال رسول 
أله (ص) اذا اتفثتت دابة أحدم بأرض فلاة فليناد يا عاد الله احيسوا 
فان لله عبادا يجيبونه ( وفي حديث آخر) روه الطبراني انه ( ص ) قال 
اذا أضل احدم شيئاً اواراد عونا وهو بأرض ليس فبا أنيس فليقل ياعباد 
الله أعينوني وفي رواية اغيثوني فانلله عبادا لا ترونهم وقال ا نالفها " 
ذكروا ذلك في آداب السفر أنتبى وهو موجود في حكتب اانا أيضاً 
وأوزده بعض الودابية في الرسالة الا ولى من رسائل الهدية السنية ببعض 
التغيير(١)‏ «قال» وما استدل به علينا في جواز دعزة غير الله قوله (ص ) 
وأورد الحسديث الاأول لكنه قال احبسوها بدل احبسوا (قال ) وفي 
رواية أذا اعيت فليناد يا عباد الله أعينوا( ثم اجاب ) بأجوية طويلة 
جلها لابرجع الى محصل ولا يليق ان يسطر ولا برتبط باللقصود فاذلك 
أعرضنا عن نقله وما ذكره ) ادح في السند برواية الطراني له في 
الكبير بسند منقطع عن عقبة وان النؤوي عزاه لابن السني وفي إسناده 
معروف بن حسان قال ابن عدي منكر الحديث مع أن اخذ الفقها * له 


٠١ صفحة‎ )0( 


2 أحاديث الاستغائة بالني (ص) 


بالقبول وذ كرمم مضمونه في آداب السفر وابراد أت الحدديث له في كتهم 
لطبراني والنووي مغن عن تصحيح سنده لوسلٍ ماقله وثيف خني 
على الفقبا. وانحدثين ان مضمونه شرك أو حرام وظبر ذلك لا'عراب جد 
( وأجاب ) صاحب المنارفي الحاشية بأن المبادران النداء لمن عساه بوجد 
من الناس في الفلاة ولم بره وهومعتاد أتهى وما وان الحديث المذكور 
في رسالة الوهاية أشارة الى ما رواه الطبراني والنووي م نص عليه 
صاحب الرسالة عند قدحه في السند كان تأو بل صاحب امار هذا مصادماً 
لصر يح الحديث فان قوله : فان لله عبادا لا ترونهم صر يم أوكلصريم 
في انهم ليسوا من يرى إدلالة المضارع علٍ الاستمرار ودلالة التأكد بان 
على تحقق وجودهم و كذا قوله فان لله عبادا يحسيؤنه دال على أن وجودهم 
واجابتهم حقق أوغالب لا تمل احتالا بعيداً أومقطوع بعدمه قا هو 
حال الفلاة والاارض التي ليس فها أنيس ولو اراد ذلك لقال ليناد لعله 
بوجد احد يحيية أونحوذلك " 

(وفي خلاصة الكلام ) صح عن بلال بن الحارث (رض) أنه 
ذيس شأة عام القحط المسمى عام الرمادة فوبجدها هزيلة ثصار يقول 
وأ مداه وأ مدله اتتبى وظاهر الحال أنه استغاثة به (ص )لا ندبة ( قال ) 
وصح أيضاً أن حاب الني رص ) ل قائلوا مسيلمة الكذاب كنف . 
شعارم وا مداه .وا مداه انتبى وهو أظبر من السابق في الاستغاثة للانه 
وقع في حيأته ( ص ) « قال» .وفي الشفا القاضي عياض ان عبدالله بن 
عمر خذلت رجله مرة فقيل له اذكر أحب الناس اليك فقال وا#مناه 
فانطلقت رجله اتتبى وهو من نوع الاستغاثة ٠‏ أماعا يروى من ان 
ابا بكر قال قوموا نستغيث برسول الله م هذا المنافق فقال (ص) انه 
لايستغاث بي ابما يستغاك باله فهوعلى تقدير عة سنده مول على ان 
المستغاث به الحقبيق هو الله تعالى لاانه القادر لختار الفاعل لما يشا" فقال 


منع الوهاية التول بالا“نيياه والصالحين ا 
ذلك تواضعاً لله تعسالى فهو نظير ( وما رميت أذرميت ولكن الله رمى ) 
وقوله ( ص ) ما انا حلم ولكن الله ملك فلا يعارض مادل على جواز 
الاستغاثة ووقوعها يا مس مع أنه خارج عن محل النزاع فان الذي يعارض 
فيه الوهايوني) صرحوا به الاستغائة بغير الله ما لاببقدر عليه الا الله 
واستغائتهم برسول الله( ص ) من ذلك المنافق كانت في ام مقدو رقطعاً 
وهو دفع مفسدة نفاقه بضر به أوقتله أوغير ذلك 
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-393] في التوسل الى اله تعالى بالاانييا * والصلحا” #2.. 

وهذا يكون على وجوه ( ادها ) ان يقول انوسل به إلى الله أو 
اتوجه به اليه اوأتشفع أواقدمه بين يدي حاجتي أو نو ذلك ( ثائبا ) ان 
يقول اسألك بفلان أو >ق فلان اوحقه عليك اوبحامه دكاو 
بركته أو حرمته عندك أو نحوذلك ( ثلتها ) أن يقول اقسمت عليك 
أواقسم عليك بفلان أو نحوذاك وكلبا تؤول الى شي" واحد وهو جعله 
وسيلة وواسطة يبنك وبين الله تعالى لله من المئزلة عنده والكرامة لديه 
( والوجبان ) الاأخيران يدخلان في الارقسام على الله بمخلوق الذي ,أنني 
في الفصل الرابع وذكرناهما هنا لعدم خروجبما عن التوسل ب كونهها من 
نواعه ( والتوسل ) بأنواعه ما منعسه الوهاببة وجعلوه شركا لا نه نوع من 
التشفع الممنوع عندمم واللوجب للشرك ولجر يان أدلتهم فيه . وقد صرح 
بعد ذكر آية( أولئك الذين يدعون يبتغون الى رهم الوسيلة أيهم اقرب ) 
بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين قفا بيانان مذا 
الشرك الاأكبراتتبى وصرح به أيضاً الصنعاني في تطبر الاعتقاد حيث 
قال في جملة كلامه المتقدم في الباب الثاني بأن مم1 توسل بمخلوق فقد 


١‏ كلام ابن نيمية في التوسل 
أشرك مع لله غيره واعتقد مالا حل اعتقاده 6 اعتقد المشركون في 
الا“وثان وعد من جملة العنادة الموجبة الشرك والكفر التوسل بانخلوق 
( وقد ) صرح ابن تيمية فيكلامه المتقدم في الفصل الا"ول في الشفاعة 
بأن من توسل بعظيم عند اللدكا يتوسل الى السلطارن مخواصه واعوانه 
فبذا من افعال الكفاروللشركين ( وقال ) في مقام آخر من رسالة زيارة 
القبور() وَأما قول يحاه فلان عندك أو ببركة فلان أو حرمة فلاارتف 
عندك افعل بي كذا فبذا يفعله كثيرمن الناس اسكن لم ينقل عن احد من 
الصحابة والتابعين وسلف الاامة انهم كنوا يدعون بمثل هذا الدعا* و : 
يبلغني عن أحد من العلا “ في ذلك ما أحكيه الا مارأأيت في فتاوى الفقية 
ابي جمد بن عبدالسلام انه لابجو ز فعل ذلك آلا للني صل الله عليه وآله 
وس ان صمح الحديث في الني ( ص ) م قال قد روى النسائي والترمذي 
وغيرهما انه ( ص ) علم بعض اصحابه ان يدعو فيقول ( اللهم اني اسألك 
وأتوسل اليك بنبيك نبي الرحمة يامد .يا رسول الله اني أتوسل بك الى ربي 
في حاجتي ليقضها لي اللمم فشفعه في ) فان هذا الحديث قد استدل بة 
طائفة على جواز التوسل به ١‏ ص في حياته و بعد مانه قالوا وليس في 
التوسل دعاء المخلوقين ولا استغائة بالمخلوق وائما هو دغا ‏ واستغابة يهتعالى 
لكن فيه سؤال يحاهه كنا في سان ابن ماجة عر النبي ( ص) في دعا * 
الخارج للصلاة ( اللبم انياسألك حق السائلينعليك وحق مشاي هذا ) 
الى آخر مايا ني في الفصل الرابع قالوا فسأله حق السائلين عليه وبحق 
عشاه الى الصلاة والله تعالى قد جع لعل نفسه حقاً بقوله ( وان حقاً علينا 
نصرالمؤمنين ٠‏ كان على ربك وعدا مسؤولا) قال وفي الصحيح عن 
معاذ بن جبل عن الني ( ص ) حق الله على العباد ان يعبدوه ولا 
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الرذ على الوهاية ني منع التوسل بالاثنياء والصالمين ‏ س.سم 
يشر كوا به شيئاً وحق العباد عل لله اذا فعلوا ذلك ان لابعذيهم وجا * في 
غير حديث كان حقا على الله كذا وكذا كقوله في حديث شارب الخرفان 
عاد في الثالثة أو الرابعة كان حقاً على الله ان يسقيه من طيئة الخال وه 
عصارة أهل النار وقالت طائفة ليس في هذا جواز التوسل به في ممانه 
و بعد مغيبه بل في حيانه بحضورمكا في صحيح البخاري ان عمره رض » 
استسق بالعباس فقال اللهم أنا كنا اذا أجدينا نتوسل اليك بنبينا قتسقينا 
وأا تتوسل اليك بعم ذبينا فاسقنا فيسقون وقد بين عمر انهم كانوا يتوسلون 
نه في حيانه فيسةون وذلك التوسل به انهم كانوا يسألونه ان يدعو الله 
فيدع وهم و يدعون معه فيتوسلون بشفاعته ودعائه ل( الى انقال ) فهذا 
كان توسلهم به ولما مات توسلوا بالعباس وما كانوا يستسقون به بعد موته 
ولافي مغيبة ولا عند قبره ولا قبرغيره ( الى ان قال ول يذكر أحد 
من العلم “ أنه شرع التوسل والاستسقا ” بالني والصالم بعد موته ولا 
في مغيسه ولا استحبواذلك في الاستسقاء ولا الانتصار ولا غيرذلك 
من الالدعية والدعاء مخ العبادة ومبناها على الااتباع لا الابتداع انتبى 

٠‏ ( ونقول ) التوسل ثابت بنص القرآن العظيم قال الله تعالى 
«ي| ليها ألذين أمنوا أنقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة » وهي بعمومها شاملة لكل 
توسل اليه تعالى بما يكرم عليه ( وقد ) دلت الا"خبار الكثيرة على ثبوت 
الوسيلة للا”نبيسا “ والاتوصياء والصالحين وقد مس قول النبي ( ص ) اسألوا 
لله لي الوسيلة فائها درجة في الجنة لايذبي ان تكون الا لعبد من عباد 
لله وارجوان اكون ذلك العبد ويأني في فصل الحاف بغي ر الله قوله دص » 
عن الخوارج يقتلم خيرالخلق والخليقة وأقرمهم عند الله وسيلة ه والمراد » 
الوسيلة الدرجة والكالة عنده تعالى وإذلك بتوسل و يتشفع به اليه 
« والتوسل » دذوي المكانة عند الله تعالى احيا ' واموانا من سان المرسلين 


0.4 0 الود على الوهاية في منع النوسل بالا“نبياء والصالحين 

وسيرة الصالحين بأي وججه كن من الوجوه الثلاثة السابقة: ١‏ بل هو 
ثابت في الشرا” إسيكة ر فين القمطلاني )بي شرح يع 0 
خا أ اسراف انوا أذ محطر مسقو بهل يت 
0 شي” من العنادة الموجبة للشرك ارالتبي نباف 
التوسل لوكان عبادة وكل عبادة لغير لله شرك لان صرف شي* مر 
أنواع العبادة لغير الله فصرف جميعما كما هو حو ركلام الوهايه لم 0 
الخالين تومل إلى والميت وقد ثبت جواز التوسل بالمي ذا اعترف 
إن تيمية في حكلامه السابق وصرحت به الاأحاديث السابقة الني 
اوردها وفيها امره بالتوسل به ( ص ) الى الله تعالى و بسؤاله بحق السائلين 

عليه وبحق بمشى المصلي الى الصلاة وصرحت بالحق على الله و بالتوسل 
ا *وبلساتن وجا“ ذلك, ىالا غيان الاتة اهنا وفنا قزل 
عبر في القبامن يبهذا والله الرسيلة :الى الله :والمكان ينه واذا يت لين 
لتوسل بالحي ليس عبادة ولاشرظا فالتوسل بلليت كذلك لعدم تعقل 
الفرق فان جواز التوسل به الى الله ان كان لكاته عند الله فبي لم تذهب 
بالموت وأن كان التوسل به لجل أن يدعو الله فهو يمكر. في حق الميت 
ولوفرض عدم امكانه لم يوجب الشرك بل يكون مثل طلب المشي من 
المقعد يزعم أنه صحيم كا بيناضا مراراً فالتفرقة بين التوسل بالتحيا* 


ال 0 تبمية في كلامه الانف الذكرمن ٠‏ 
أن توسلهم به ١ص‏ ) في حياته | غم يسألونه الدعا “لهم فيدعو و يدعون 
معه فنتوسلون بشفاعته ودعاته فنه اث جاز التوسل بعمله من الشفاعة 
والدعاء جاز التوسل هذ نفسه ( ص ) وأن كان تفسيره للتوسل بذلك قصداً 
لتوهين امره غيرحيح بل معناه مااذحكرناه في مآل الوجوه الثلاثة 
الساقة ل( الؤاف) 


الرذ على أبن تيمية في منع التوسل بالبي (ص) بعد موته ‏ و.# 
والاموات نحم محض وجمود بحت وقد فم الصحابة الذينهم اعلم م اعل بالسنة 
ا ةو ان عله افر :أي سقف نح رسا 
الارجابة بتوسلهم بالنبي ( ص ) بعد موته باميصار الااعمى وصرححدت 
الاخما رالآتية ايض بعدم الفرق بين الي والميت بل الموجود والمعدوم؟! 
ستعرف وأمس مالك امام المذهب ابا جعفر اانصوران يتوسل بالبي رص) 
و يستشفع ب بدبعد موته وقال هو وسيلتك ووسيلتابيك آدمم سأفيكل هذا 
والوهابة براوغون و.يتمحلون ويكفر ون المسلمين بمالم بجعله اله مكفراً 
الاير مطاف اقداك اتروع قالوا ثبت في حق الا”حما* الحاضرين 
دون الاموات والغائبين كأن اله جو زعبادة الااحيا “الخاض رب 
والا,شراك م ول يمنع الاامن ا ا 
نيمية من التوسل بالني ( ص ) بعد موته ويعده بدعة و,يقول ثبت في 
الحياة والحضور دون الغيية وبعد ا موت ( ونقول طم ) هل زالت حرمة 
رسو لالله رص) ب بعدموتهو بطلت 0 وم يعدمقر با لديه اذا فلاذا 
يعان باسمه في الآ ذن فياليوم والليلة حمس مرات وعلى رؤوس المناروفي 
الصاوات كلها مفر وضبا ومسنونها مق رونا باسمه تعالى في الكل ولماذا يصبلى 
عليه كلما ذكر وبماذا وماذا ٠...‏ واذا كان التوسل به بعد موته وفي غيبته ايام 
عا ١‏ كف ما ال جل ور رو عاد ررويينا ذا كور 
شرك لايكون توحسداً و بالمكس ( ذا قلتم ) الفارق ورودالنص 
بالا مس به ف الحياة وعدم وروده في غيره ( قلنا) النص لاوجب 
التفريق ذ في الني” الواحد بين فرديه بحسب الزمان فيجعل أحدههما شركا 
في زمان وتوحيداً في آخر وأذا كان التوسل شرك قبل الام لم يجز الا”مس 
به ولايمكن ان يغيره لان الحم لابغير الموضوع واذالم يكر_# شرك 
َل الام فوركذلك في الما والحضر روافية وبمد ليرت رن يلك 
الذي تتمسكون به في أحكام الدين وكيف ضاق عن هذا الحم فتورعتم 

من 


.”م الرد على أبن تيمية في منع التوسل بالني (ص) بعد موئه 

عن الاستدلال به فيه لتستحاوا دما * المسلبين وأمواهم وأعراضهم مع أن 
العلة في التوسل هنا ظاهرة وهي الجاه والمكانة عند الله فتعم كل ذي جاه 
ومكالة عنده بأرطاعته له تعالى ويخرج عر القياس المستفبط العلة 
وريلحق بمنصوصها بل العلة في ذلك قطعية وهي المكانة الحاصلة بالقرب 
والطاعة لما هوالمعاوم ضرورة ونصاً من انه ليس بين الله وبين أحد 
هوادة وان اكرم العباد عند. أتقاهم وليس احد خيراً من احد الا بالتقوى 
فتوقف ابن نيمية في ذلك معتلا بأنه لم ينقل توسلهم به بعد موته ولا في 
مغيبه ونورعه عنه خوذا من الابتداع جمود في غير محله وكذا مانقله عن 
فيه ينبني لمؤلا* أن يقتصروا على التوسل به في حيانه وحضوره 
في المدينة دون مك وفي يوم كذا وشبر كذا وسنة كذا وساعة كذا وفصل 
كذا دون الاي أمثل هذه الا"دلة الواهية الواهنة تستحل دما * المسلمين 
وأمواهم وأعراضهم و 5 بكفرم وشر لهم وان دارم دار حرب 

هذا مع ان الاتخبار صرحت بعسدم الفرق بين الحي والميت بل 
الموجود والمعدّم بل والعاقل وغيره اعمال فصرحت بوقوع التوسل 
من أدم بالنني (ص) قبل وجوده و بالتوسل بالا"عمال و بتوسل النني (ص) 
بالاانييا * قبلهومم أموات ويتوسل الصحاءة بقبرالني رص ) بفتتح كوة 
ينه وبين السما * واليك بيانها 

قال السمبودي الشافعي عام المدينة في كتابه وفا* الوذا بأخبار 
دار اللصطق )١(‏ الفصل الشالث في توسل الزائر وتشفعه به (ص ) الى 
ربه تعالى واستقباله ( ص ) في سلامه وتوسله ودعائه اعلٍ ان ألاستغائة 
والتشفع بالبي (ص ) و يجاهه وبركته الى ربه تعالى من فعل ألاانبيا * 


(0ج ١‏ صفحة 15؟ 


توسل آدم بالبي (ص) قبل خلقه ا 
والرسلان وسير السلف الصالحين واقع فيكل حال قبل خلقه (ص ) 
وبعد خلقه في حياته الدنيوية ومدة البرزخ وعرصات القيامة ( الال 
الأول ) أي قبل خلقسه ورد فيهآثارعن ا الاأنبيا “ صاوات الله وسلامه 
علهم وأنقتصر على ماروأه جماعة منهم لاك وصصح 00 
الخطاب ( رض ) قال قال رسول الله( ص )لما اقترف أد آدم الخطيئة قال 
يارب اسألك حق مد لما غفرت لي فقال الله د عن 
وم أخلقه قل يارب لاك ماخلقتني بيدك ونفخت في مر روحك 
رفت رأسي فرأيت عل قواثم المرش مكتوبا لالله الا الله مد رسول 
الله فعرفت انكلم ا اممعمك الا احب الخلق اليك فقال الله تعالى 
صدقت يا آدم انه لاشحب الخلق الي إذ سألتتي حقه ققد غفرت لك 
ولولاحمد ماخلقتك (قال ) ورواه الطبراني وزاد وهو آخر الا“نبيا* 
من ذر يتك أننبى ( وفي خلاصة الكلام ) ورواه الببيتي تاسناد صحيح 
في كتابه دلائل النبوة الذي قال فيه الحافظ النهي عليك به فانه كله هدى 
ونور عن عم( رض) ( وها أيضا » قال في المواهب ويرحم الله ابن 
جار حيث قال 
بدقد أجاب الله آدم اذدما ‏ ونحي في بطن السفينة توح 
وماضرتالنارالخليل لتوره ومن أجله نال الفدا» .ذبيح 
( وها أيضا ) قال بعض المفسرين في قوله تعالى ( فتلق أدم من ربه 
كلات قتاب عليه ) ان الكليات هي توسله بالنبي ( ص ) أنتبى ( و في جم 
لبيان ) في تفسير الاية بعد نقل جملة من ألا" قوال ما لفظه : وقيل وهي 
رواية تختص بأهل البيت ان آدم رأى مكتو با على العرش أمما “مكرمة 
معظمة فسأل عنها فقيل له هذه أجل الخلق عند الله منزلة والاسماء عمد 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين فتوسل أدم 2 رب مم في قبول توبته 
و رفع منزلته انتهى وفي ذلك يقول الواسطي ( ره ) 


0 جواز التوسل بالا“عمال 


بلصيية قبلى| والصبية يتضاغون عند قدمي فلم بزل ذلك دأبي ودأمهم حتى 
طلع الفجرفان كنت تعلم اني فعلت ذلك إبنغا* وجبك فافرج لنا فرجة 
نرى منها السم| * ففرج الله لمم فرجة حتّى يرون منها السها” وقال الثاني 
للم انه كانت لي لبنة عم احيها كأشد ما يحب الرجال النسا* فطلبت الا 
نفسها فأبت حتّى تا بمائة دينار فسعيت حتى جمعت مائة دينار فلقيتها 
ءا فا قعدت بين رجاها قالت يا عبدالهاق الله ولا تفتم الخاتم الا بحقه 
ققمت عما الهم فان كنت تعل ني قند فعلت ذلك ابتما* وك قافر 
لنامنها ففرج ل فرجة وقال الاخر الهم اني كنت استأجرت اجيرا بفرق 
أرزفها قضى عمله قال اعطني حق فعرضت عليه حقه فتركه ورغب 
عندفم أزل أزرعه حتىجمعت منه برآ وراعمها فجانني ققال انقالله ولا 


التوسل بالنبي (ص) في حياته انم 
وفي العادة أن من له عند شخص قدرقو. وسل به آلبه في غنبته فاله جرب 
الراما للتوسل بة وقد يكون ذكر الحبوب أو العظر سيا للاجابة ولا 
فرق في هذا بين التعبير بالتوسل أوالاستغائة اوالتشفع أو التوجه ومعناه 
التوجه به في الحاجة وقد يتوسل بمن له جاه الى من هو اعلى منه ( الحال 
الثأني ) التوسل به ( ص ) بعد خلقه في مدة حيانه في الدنيا منه مار واه 
جماعة منهم النسائي والترمذي في الدعوات من جامعه عن ععان بر 
حنيف أن رجلا ضرير البصر أفى الني (ص) فقال دع الله لي ان 
يعافيي فقال ان شئت دعوت وان شئّت صبرت فر وخ رلك قال فادعه 
فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعومبنا الدعا' ( اللبم اني أسألك 
واتوجه اليك بفبيك مد نبي الرحمة ييا مد ني توجبت بك الى رب في 
حاجني لتقضى لي الهم شفعه في ) قال الترمذي حسن فيح غر يب 
لا نعرفه ألا من هذا الوجه وصححه البميق و زاد فقام وقد أبصرو في رواية 
ففعل الرجل فبرأ انتبى «وفي خلاصة الكلام » رواه الترمذي والنسائي 
ْ والببيق والطبراني با.سناد بح عن علهان بن حنيف وهو ابي مكبور 
انتبى ( قال) وخرج هذ الحديث أيضا البخاري فيتار يخه وآبن ماجة 
والحاى في المستدرا ك ب.سناد صمهم وذحسكره الجلال السيوطي في الجامع 
الكبير والصغيرانتبى وفي الرسلة الا ولى من رسائل الحدية المنية )١(‏ انه 
ر وانالترمذي وا حا كوابنماجة عن عمران نحصينث اجابعنه جو بقلو يلة 


تظلدني واعطني حق فقلت اذهب الى ذلك البقرو راعيها فال اتق الله 
ولا تمزأ بي فقلت أني لا اهرأ بك فخذ ذلك البقر وراعها فأخنذه 
فانطاق فان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغا “ وجبك فافرج مايق ففرج 
الدعنبم اتبى (المؤلف) 


د 


0 التوسل بالني (ص) في حياته 

تش هكلام المبرسمين لم نرفائدة في نقلبا وقد فبم الصحابة من هذا الحديث 
العموم لني الحياة والواة كا ستعرف في الحال الشالث وم في 
الفصل الاأول في الشفاعة حديث الاأعراني الذي قال لني دصء فادع 
لله لنافانا نستشفع بك على الله فأقره الني ‏ ص» على ذلك فب_ذا هو 
التوسل بالبي «صء الذي يعبر عنه تارة بالتوسل واخرى بالاستشفاع 
وغير ذلك « ومن » التوسل به ر ص ) في حياته ما ورد في قصة سواد بن 
قارب التي رواها الطبراني في الكبيركما في خلاصة الكلام ورواها 
غيره يضأ وذمها أنه انشد الني « ص » قصيدته التي يقول ذسبا 

فأشبد انالله لارب غيره وانك مأمو فب على كل غائب 

وانك أدنى المرسلين وسيلة الى القميا اننال كرمين الا'طائب 

فرنا بما يأنيك ياخير سل وان كان فما فيه شيب الذوائب 

وأن لي شفيعاً وم لانوشفاعة بمفن فتيلا عن سواد بن قارب 
فلم ينك رعليه رسول الله ( ص ) قوله أدنى المرسلين وسيلة و لاقوله وان 
لي شفيعا (إومن) التوسل به(ص) في حيانه مارواه البيق كفي 
خلاصة الكلام عن أن اري اعرابيا جا * الى الني ) ص ) يستسقٍ 
نه وأنشد 

أتيناك والعذرا" يدمى لبانهبا وقد شغلت ام الصبي عن الطفل 

الى ان قال 
وليس لنا الا اليك فرارنا» واين فرار الخلق الا الى الرسل 

وهذا صريح في التوسل به« ص» ولم ينكره عليه بل قال أنس لما أنشده 
الأييات قام بحر,داءه حتى رق المنبر فخطب ودعا لم فلم بزل يدع وحتى 
أمطرت السما “ وهوعا انبرل وروى) البخاري في حيحه أنه و ص» 
قال ا انطرث السما* لوكان أتوطالب حباً لقرت عيناه من ينشسدنا قوله 
فقال علي يا رسول الله كأنك اردت قوله 


التوسل بالني ( ص) بعد وفاته للف 
وأيض يستسق الها وجبه مال اليتادى عصمة للارامل 

قبلل وجه البي ( ص ) ٠‏ وأستسقا“الغام بوجبه هوعين. التوسل 
والتوجه به وهذا ألبيت من قصيدة مد اح مأ أب وطالب الني ه دص » حين 
211210010101100 
السهاء وذلك قبل البعثة وهذا أيضأ م إدلة التوسل /الاأحياء ٠‏ قال 
السمبودي « الحال الثالك » التوسل به( ص » بعسد وفاته زوق الظراي 
في الكيرعن عهان بن حنيف أن رجلا كان يختاف الى عهان بن عفان 
(رض) في حاجة له وكان لايلتفت اليه ولا ينظرفي 0 
حنيف فشكا اليه ذلك فقال له ابن حنيف أت الميضاة فتوضأ * 

اللسجد فصل ر كمتين ثم قل ( يله م 
((ص) ني الرحمة بالحد الي جه بك الى ربك ان تقضى حاجتي ) 
وتذكر حاجتك فانطلق الرجل : فصنع ما قال ثم اتى باب عاتب فجاءه 
لبواب حتى أخذ ا علعنان درء أجل ار 
حتى كانت الساعة وقال ما كانت لك من حاجة فاذكرها * ماخر جرع ال 
ننه و ان سيك فاك ل جرك الله حير ماك لزي علب 
ولا يلتفت الي حت ىكلمته في فقال ابن حنيف والله ماكلمته ولك 
شهدت رسول الله (اص) وأتاه ضريرفشكا اليه ذهاب بصره فقال له 
الني (ص) ان شئْت دعوت اوتصيبر فةال يأ رسول الله انه ليس لي قائد 
وقد شق علي فقال له النبي ((ص) ات الميضاة فتوضأ ثم صل ر تمتين 
ثم ادع مبذه الدعوات ت قل ابن حنيف فوالله ماتفرقنا وطال بنا الحديث 
حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط ١‏ قال) وروأه الببيق 
من طر يقي بنحوه ل( قال) قال السبك والاحتجاج من هذا الا ثريفم 
عثهان ومن حضره الذين مم كانوا أعلم لله ورسوله و بفعلهم أنتهى وذا * 


ام جواز التوسل بالحي والميت 
الاو الا ال ون الك والاتوسط يلد 
فيدروح بن صلاح وثقه أبن حبان وفبه ضعف وبقسة رجاله رجال 
الصحيح ل قاللما مانت فاطمة بنت أسد دخل علبا 
رسول الله ( ص ) فجلس عند رأسبا فقال رحمنك الله يا أمي بسد امي 
وذكر ئناء وعلبا وتكفينها ببرده قال "م دعا رسول ل( ص ) أساة بن 
زريد وأنا ايوب الا"تصاري وعمر بن الخطاب وغلاماً ! 2-70 
فحفر وأ قبرها فلا بلغوا الحد حفره رسول الله ( ص ) بيده وأخرج ترابه 
بيده فلما فرغ دخل رسول لله (ص ) فاضطجع هم قل لله الذي 
بحي ويميت وهو حي لابموت أغفر لامي فاطمة بنت أسد و وسع علهيا 
مدخلها حق نيبك والاانبياء ابسن فل( الحديث ) رق خلامة 
الكلام) روه الطبراني في الكبير والاا' وسط وابن حبان واللحا 5 وصصحوه 
انتهى (أقول) قوله تحق نييك والاننيا" لذبن من قبي صر يم في جواز 
التوسل بالائحيا * والا“موات وعدم اختتصاص التوسل , لي رأص )كا 
م نقله عن أبن عبدالسلام 
ومن التوسل به (ص ) بعد موته قول صفية بنت عبدالمطلب 
رضي لله عنها في مرئيما لني ( ص ) الني رواها اهل السيروعلا الااثر 
الا .بارسول الله انت رجاؤنا وكنت بنابرا ولّنك جافيا 
وقوا يا رسول الله أنت رجاؤنا صر بح في التوسل والاستغاثة به( ص ) 
أي انت ر جاؤنا في الشفاعة الى الله وانت وسيلتنا اليه قالت ذلك : 
من الصحابة ولم ينكرعاما احدولا بصح هذا على رأي الوهاية 
لاأنه دعا * وندا * لغير الله تعالى واستغاثة وتوسل بالا“موات جبلته صفية 
عمة الني ( ص ) وصاحيته وسائرالصحابة الذين سمعوه وعلته الوهابية 


(1) صفحة ٠5‏ ج ؟ 


التوسل بالني (ص) في عرصات القيامة وك 
ومع ذلك يسمون أنفسهم السلفية ويقولون ان قدوتهم السلف . وفي 
وذ" ألوذا )١(‏ مالفظه : وفي الوذا لان الجوزي من طر بق ابي عمد الدارمي 
بسنده عن أبي الجوزا * قال قحط أهل المدينة قحطا شديداً فشكوا الى 
عائشة (رض ) فقالت فانظروا قبرالني ١‏ ص ) فاجعاوا منه كؤة الى 
السها ء حتى ليكوت يينه وبين السما * سقف ففعاوا فطروا حتى نبت 
العشيب وسعنت الاميل تى فاتكرين الدح نحي عام الفتق ( قال ) 
قال الزين المراغي : : واعلم أن فك لكر عد اعلب ل كرا د 
ل 0 5 أي القبة الزرقا * القدسة من جبة 
القبلة وان كان السقف حائلا بين القب رالشر يف وبين السماء قلت وسلتهم 
اليوم قتح الباب المواجه للوجه الشرريف من المقصورة الحيطة بالحجرة 
والاجتماعهناك(انتبى وذا * الوذا)فبذاتوسلبه(ص)بعدموتهو بقبر «الشر يف 

الفعل؟ا يتوسل به بالقول وهومستمر من عصرالصحابة الذين م ! 

نالله وبرسوله وأحكامه و بحرمته وحرمة قبره من الوهاييسة ون وأفقيم 
وتبعهم عليه المسليون فيكل عصركما صرح به الزين المراغي 0 
ثم قال السممودي في وفا “ الوذا (:) ( الحال الرابع ) التوسل به (ص ) في 
عرصات القيامة فيشفع الى ربه تعالل وذاك ماقام الاجماع عليه وتواردت 
ب ألأخبار وروى الحام وتححه عن أبن عباس ( رض ) قال أوحى الله 
إلى عيسى يا عيسى أمن بمحمد وأمس من در كته من امتك ان يؤمنوا به 
تلولاعد ماقت ثم ولرلاان خاقت عدا ماخلقت الجنة والنار ولقد 
خلقت العرش على الما * فاضطرب فكتبت عليه لا أله آلا الله عمد رسول 
الله فسكن ( قال السمهودي ) قلت فكيف لايستشفع ولا يتوسل بمن له 
هذا المقام والجاه عند مولاه بل يحو ز التوسل بسائرالصالحين 6 قاله 


)اج ١صفحة‏ 4 (1) ج ١‏ صفحة )5١6‏ 
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04 استسقا. عر بالعياس 


السبكي وأن نقل بعضهم )١(‏ عن أبن عبدالسلام مأ يقتضي أن سؤال الله 

ظلبم من خلقه ينبغي أن يكون مقصور ع نبينا (ص ) أتهى ( وفي 
خلاصة الكلام ) احادي ثالتوسل به بومالقيامة فيالصحيحين وغيرهما فلا 
حاجة الىالا.طالة بذكرها انتبى 

ومن أخبار التوسل بالملائكة والا نبياء مافي خلاصة الكلام عن 
الأذكر للنوي أن البي ( ص) أ أن لصت رقي لمر 
ثلاثاز للمم رب جبرئيل وميكائيل وا . مرافيل وجمد (ص ) أ جرف مو 
النار) قال في شرح الأذمار خص هؤلا” بلنحكر للتوسل , بهم في قبول 
الدعاء واللا لوجتي كرتت فأفهم ذلك 0 التوسل 
المشروع أنتنهى 

وام لتيل بغيره (ص ) من الانحياء تسد بجا* في حديك 
استسقاء عمر بالعباس الذي اشار اليه ابن تيمية في كلامه السابق وقال ابن 
تيمية في مقام [- خرمن رسالة زيارة القبور(:) مالفظه :وفي الصحيحين 
أن عمربن الخطاب ( رض ) استسقى بالعباس فدعا فقال للبم انا كنا اذا 
اجدينا تتوسل شينا فتسقينا وأنا 0 نبينا فاسقنا فسقوا اه 
وقال السمبودي في وفا * الوفا ( ؟) ما لفظه : وقد روى ابن النمان في 
مصباح الظلام قصة اسنسقا 000 رسول الله (ص) 
م وأن الحافظ أبا القاسم هبة | لله بن اللحسن رواها مم 
3 وفي بعضبا ا ال الخطاب 
0 نا رن 
فاسقنا قال فيسقون وفي رواية له عن ابن عباس انف عم رقال اللهم انا 


(1) الناقل ابن ثيمية امس (؟) صفحة )جح ١‏ صفحة؟0؛ 


استسقاء مر بالعباس لق 

نستسقيك بعر نيا بعم نبيك ( ص ) ونستشقع اليك بشيبته فسقوا وفي ذلك 
يقول عباس بن عتبة بن ابي لهب 

بعمي سقى) اله الحجاز وأهله عشي ةستسقي شيتة ععمر 

وروي أن العباس ( رض ) قال في دعائه وقد توجه لي القوم اليك 
لمكاني من نبيك ( ص ) انتبى وفا 'الوفا وع كناب سد الل في معرقة 
الصحابة لابن الا“ثير الجرري قال استسقى عمرين الخطاب بالعباس 
( رض )عام الرمادة م اشتد القحط فسقام الله تعالى وأخصيت الارض 
فقال عمر هذا واللّه الوسيلة الى الله والمكان منه وقال حسان بن ثأبت 

سأل الاثنام وقد تتابع جدبنا فسقى الغام بغرة العاس 

اللبي وصنو والده الذي ورث الني بذاك دونالناس 

احىالا .لهالبلادفأصبحت مخضرةالا جناب بعد الياس 

ولأسقي النداس طفقوا بتمسحون بالعباس ويقولون هنيئاً اك 
ساقي اخرون أتبى 
الرمادة فسقوا ل د ور 
وذلك من التوسل بل في المواهب اللدنية للعلامة القسطلاني ان عمرما 
استسقى بالعباس قال إيا امه الناس ان رسول الله ( ص ) كان يرى للعياس 
مأ يرى الولد للوالد فاقتدوا به في عمه العباس واتخذ وه .وسيلة الى الله تعالى 
ففيه التصر يح بالتوسل و.بذا يطل قول من منع التوسل مطلقاً الحا" 
والموات ول من منع ذلك بير لني (ص ) أل رمقل (لابقل) 
ران التوسل ليست جاتر تومل عر أي ر نس )بعد فوئة ول يول 
العباس لان التوسل بالني ( ص ) أقرب الى الاسجابة (( لانا تقول 
لايازم على الا.نسان دائما تونبي الا“قرب إلى الا..جابة في التوسل والدما * 15 
لايم تخي الانفضل في العأدة ب لهان يختسارما شا" ويدل على ذلك 


ف فنوى علاء المذاهب الا“ربعة بحسن التوسل 

مأذكره ابن تيمية كا مس من أن الني ( ص ) طلب الدما “ من عمر فلم ل 
يطلبه من أي بكر الذي هو افضل من عمر وانه ( ص ) أمى عم ران يطلب 
الاستغفار لنفسه من أويس فلم يأمره أن «طلبسه من الي بكر الذي هو 
أفضل من أويس بل من النبي ( ص ) الذي هو أفضل الكل واف 
ابابك قال لعمر استغفر لي فلم لم يطلب ذلك من الني ( ص ) الذي هو 
أفضل من عمرعلى أن قول عمرأنا تتوسل اليك بعم نيينا لابخرج عر 
التوسل بلنني ١‏ ص ) أي نتوسل اليك بمن له دك حرمة لكونه عم 
بينا للقرب عندك 16 تقول لخيرك اتوسل اليك بقراة املك أو مرضعة 
ابنك أوبصبراخيك أو نحوذلك وإذلك ليل تتوسل اليك بلعباس وهذا 
كفي قوله تعالى وعلى المولود له رنقبن ولم يقل على الوالد قصدا لبيان العلة 
فيشوت ذلك عليه وهي أنالولد له والله العام و يرشد الى ذلكقول العباس 
عب بعض طرق هذا الحديث المتقدمة وقد توجه لي القوم اليك لمكاني من 
نبيك إوفي خلاصة الكلام) وامسا خص عمر العباس من بين الصحانة 
لا.ظبارشرف أهل بيت الرسول « ص » ولبيان جواز التوسل بالمفضول مع 
وجود الفاضل فان عليا كان موجوداً وهو أفضل من العباس انتبى «لابقال» 
ظاهرقوله كنا اذا اجدبنا تتوسل اليك بنبيذا ان هذه كانت عادتهم وقوله 
ون تتوسل اليك بعم نبينا أي حيث لا يمكن التوسل الان بين موه فنا 
تتوسل اليك بعمه فبذا .يدل على عدم جواز التوسل بالميت < لانا نقول) 
ظبو رقوله وأنا تتوسل الخ في أنه حيث لايمكننا التوسل بذيينالموته منوع 
و أي قرينة دلت على هذه الحذوفات لاسما بعد ملاحظة مادل على جواز 
التوسل بالميت بل بالا عمال مما مس 

وما يكذب مازعمه ان تيمية من انه لم يذكر أحمد من العلا * انه 
يشرع التوسل بالني والصا بعد موته ولا استحبوا ذلك مانقل عن أئمة 
المذاهب الااربعة وعلهائها من التوسل به ( ص ) في مانه ورجحان ذلك 


خيرالا,.ام مالك مع التصورفي مجد المدينة 0 ام 
أستحبانه قال السمبودي في وفاء الوفا »٠١‏ وغيره في غيره : قال عياض في 
أشفا بسند جيد عن ابن حميد أحد الرواة عن مالك فها يظبر قال ناظر 
أوجعفر امير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله (ص ) فقال مالك 
ي| امير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فان الله تعالى أدب قوماً 
فقال لا ترفموا أصواتم فوق صوت النبي ( الاية ) ومدح قوما فال ان 
الذن يعضون سوام عند رسول الله الابة وذم0 قوماً فقال ان الذين 
بنادونك من ورا | * الحجرات الابة وان حرمته مقا لحرمته حا فاستكان 
لها ا وجعفر فقال يا ابا عبد الله استقيل القبلة وادعو أم استقبل رسول 
الله ص» فقال لم تصرف وجبكءئه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم 
عليه البلام 2 ا بل اسيل ل قال 
ذكره أي -- القاضي عياض في الشفا وساقه اغب ناد صحيح وذصسكره 
الامام السكي في شفاء السقام في زيارة خير الا”نام والسيد السمبودي في 
خلاصة الوذا والعلامة القسطلاني في المواهب اللدنية والعلامة ابن حجرفي 
تحفة الروار والجوهر امنظم وذكره كثيرمن أرياب المناسك في آداب زيارة 
نيص قال العلامة إن حجرفي الجوهر للم رواية ذلك عر 
ألا مام مالك جاءت بالسند الصحييح الذي لامطعن سه وقال العلامة 
الزرقاتي في شرح المواهب ورواها أبن فهد سناد جيد ورواها القاضي 
عياض في الشفا بارمناد 4 رجله ثقات ليس في امنادها وضاع ولا 
كذاب 02 قال , 9 م أده د بذلك الرد د على من نسب إلى املك كراهة امتقيال 
القبراتبى قال السمبودي : فانظرهذا الكلام من مالك وما اشتمل عليه 
من ام الزيارة والتوسل بالنبي دص » واستقباه عند الدعاء وحسن الدب 


واعج ١‏ صفحة 06) 


لق فتوى علا, المذاهب بحسن التوسل 
النام معه أتبى فبنا قول مالك امام اذهب عخاطبا به الممصورالخليفة 
العبلسي حتى استكان لكلامه مع أنه خليفة الوقت وسلطانه مبينا به ان 
حرمة رسول الله ص » ميتا كحرمته حيا مخاط ا له بخطاب التويخ بقوله . 
لم تصرف وجبك عنه ناصاً على حسن التومل به و رجحانه وأله الوسيلة 
للخاق ووسيلة أبهم آدم آمر] له باستقبال قبره والتشفع به ضامنا له عليه 
الشفاعة ناصا على ان آبة وأو امهماذ ظلموا الابه عامة للحياة والمات كل هذا 
وأبن تيمية يقول أنه لم يشرع التوسل بالني والصالم بعد موته ولا 
استتحبوأ ذلك ويتورع ويخاف من الابتداع بزعمه ويقول الدعاء مخ 
العبادة ومبناها على الاتباع لا الابتداع ولا يتورع عر نسبة لوازم 
التجسي اليه تعالى وعن تتكفيرالملدين ونسبتهم الى الشركل”مم )4 حكى 
لسمبودي عن الي عبد الله حمد بن عبد الله بن الحسين السامري الحنبلي 
في المستوعب في آداب زيارة الني «ص ء أنه يجحعل القبرتلقا* وجبه 
والقبلة خلف ظبره وا منبر عن ,يساره و.بقول في دعائه ؛ الهم انلك قلت في 
كتابك لنبيك عليه السلام و انهم اذ ظاموا أنفسهم جاؤك الاب واني قد 
اتيت نيك مستغفرأ فاسألك ان توجب لي المغفرة 6 أ وجبت ان أتاه في 
حياته اللهم اني اتوجه اليك بنبيك (ص ) وذكردعا” طويلا ( ثم 
قال وقال لومنصور الكرماني من الحنفية ان وان احد اوصاك يتبيغ 
التسلم تقول: السلام عليك يارسول الله من فلان بن فلان يستشفع بك 
الى ربك ,ارحمة والمغفرة فاشفع ( وقال السمرودي) في وفا* الوفا () 
ما لفظه : وفيكلام اصحابنا ١‏ يعني الشافعية ) أن الزائر يستقبل الوجه 
الشريف في السلام والدعا * والتوسل التبى محل الحاجة ل وفي خلاصة 
الكلام دى والدرر السنيةمكلاهما لاحمد بنز يني دحلان : قالالعلامةاان 


(0ج* صفحة )١( >2١‏ صفحة 1 


فتوى.علاء المذاهب حسن التوسل م 


آل اللي ذريعتي - وهم اليه وسيلتي 
أرجو بم أعطى غدا ١‏ بدي اليمين صحيفتي أنتهى 
فنا الامام مالك إمام المللكية والسامري الحنبلي والكرماني 
الحنق وعلا * الشافعية قائلون بحسن التوسل والتشفع به صل الله عليه 
وآله وسلم بعد موته والامام الشافعي توسل بأهل البيت بعد موتهم وتوسل 
بالامام الي حنيفة بعد موته وأقر اهل للخرب على توسلهم بالامام مالك بعد 
موته وأحمد توسل بالشافعي بعد موته فضلا عن البي (ص)وكل هؤلاء 
من أنمة الذاهب الاتربعة وعلاتها وابن تيمية يقول أنهلم يذكرأحد من 
العلا * انه بشرع التوسل بالني والصال بعد موته (وفي خلاصة الكلام ) 
امرجم عند الحنابلة جواز التوسل بالني ( ص ) بعد موتهلصحةالاحاديث 
الدالة على ذلك فيكون المرجح عندم موافقاً للا عليه أهل المذاهب الثلاثة 
إ(قل) وأما ماذكره الا“لوسي قْ تفسيره من أن بحضهم نقل عن الامام 
أبي حنيفة (رض ) أنه منع التوسل فهو غير صحيح أذلم ينقله :عنه أحد 
من أهل مذهبه بل كتمهم طافحة باستحباب التوسل ونقل اللخالف غير 
معتبر( قال ) وقسد بسط الاممام السبكي نصوص المذاهب الا ر بعه في 
استحباب التوسل في كتابه شفا * الاأسقام في زيارة خير الاانام فراجعه 


0 جواز التومل بالحي والميت 

( قال ) وفي المواهمب اللدنة للامام القسمط القسطلاني وقف وقف أعراني عل قبره 
الشر.يف ( ص ) وقال : اليم أنك أمرت بعتق العسيد وهذا <بييك وانا 
عبدك فاعتقني من النار على قب رحبيبك فرتف به هاتف ,د امنا تسأل 
العتق لك وحدك هلا سألت الء تق جميع الخلق 3 المؤمنين أذهمب 
فقد اعتقتك ( قال) ثم قال في المواهب عن الحسن ١‏ لبصري وقف حاتم 
الاأصم على قبره ( ص ) فقال: يأرب أنا زرنا قبر نيك ( ص) فلا تردناً 
خائيين فلودي ياهذا ما أ أذنا لك فيز يارة قير حينا الا وق د قلناك 
فارجع أنك ومن معك من الزوارمخفور ألم وقال ابن أبي فديك وهو 
من | أبساع التابعيين ومن الا ثمة الثثقات المشهوربن ومن امروي عنهم في 
الصحيحين وغيرهما : معت بعض مر. ‏ أدر كت من العلا * والصلحا * 
يقول بلغنا ان من وقف عند قبرالني ( ص ) فقَال هذه الابة انف 
الله وملائتكته يصاون على الني ييا ايها الذين أمنوا صلوا عله وسلموا 
تسلها ) وقال صلى الله عليك ياتحمد حتى يقوها سبعين مرة ناداه ملك صلى 
0 0 ( قال ) وهذا الذي نقله في المواهب 
أبن ابي فريك روأه عنه البيق ( قال ) وما ذكره العلا * ف داب 
7 ستحب ار يحدد الزاة ترالتوبة في ذلك الموقف الشرريف 
و يستشفع به( ص / الى ربه عزوجل في قبوها ووبيحكث الاستغفار 
والتضرع بعد تلاوة ولو أنهماذ ظلبوا أنفسهم الاية ويقولون , نحن 
وفدك يأ رسول الله وزوارك جئناك ا بزريارتك 
والاستشفاع بك ما اثقل ظبورنا فليس لنا وارسول لله شفيع غيرك 
تؤمله ولا رجا غير بابك نصله فاستغف رلنا واشفع لناعب د ربك 
واسأله ان يمن علينا سائرطدءاننا (٠‏ قال ) وفي الجوهرالمنظم أيضاًان 
اعرايياً وقف عيل القبر الشريف وقال ( الهم ان هذا حبيبك وانا عبدك 
وانشيطان عدوك ذفان غفرت لي سر حبيبك وؤاز عبدك وغضب عدوك 


ش : ين ألا عرانيمع العتّي تقض 
وان م تغفر لي غضب. حبييك و رضي عدوك وهلك عسدك وانت يارب 
اكرم من ان تغضب حبيبك وترضي عدوك وتهلك عدك للبم أن العرب 
اذامات فهم سيد اعتقوا على قبره وان هذا سيد العالمين فأعتقني على 
قيره إيأار الراحمين ) فقال له بعض الحاضر بن با أخا العرب أن الله قد 
غفر اك بحسن هذا السؤال (قال ) وذذر كثيرمن عليا * المذاه بالا ربعة 
ف كب داسك عد ذكرم زية ابي (ص )له يس لإتران ستقبل 
القب رالشريف ويتوسل الى الله تعالى في غغران ذنو به وقضأ *حاجانة 
و يستشفع به ( ص ) قالوا ومن أحسن مايقؤل ماجا* عن العتتي وهو 
مروي أيضاعن سفيان بن عيينة وكل منهها من مشمائّخ الشافي «« رض» 
قال العتيكنت ت جالساً عند قبر رسول الله ( ص ) فجاء أعراني فقالالسلام 
عليك يأ رسول اله سمعتالله يشقول ( وي إرداية) ياخير الرسل أن الله 
انزل عليك كتاءا صادقا قال فيه ولواً: نهم اذ ظلبوا أنفسهم جاؤك 
ففرا لله واتتفر لمر يسول لوجددوا الله تو حي وقند جك 
مستغفراً منذنبي تهنا لكل زفي (دق راؤلة) جك مستعارا 
0 يقول 

نفسى الفدا “ لقبر أنت ساكنه له 

١م‏ امقر وتصرف ففلتق علي فرأيت الني ( ص ) في الم 
فقال يا عتي الحق الاأعراني فبشره ان الله غفر له فخرجت خلافه ف 
ا وذكر حكابة الأعرابي هذه السمبودي في وفا “الوذا وسيأني 
نقلبافي فصل الزيارة وحكى السمبودي )١(‏ عن السبكبيان الاية دالة عل 
الحث بالجي” اليه ( ص ) والاستغفار عنده واستخفاره هم وه ذه رقة 


ج كص 41١‏ 


١ 


يفف جواز التوسل بالانبياء والصالمين 

لا تنقطع بموته وقد حصل استغفاره بجميع المؤمنين لفوله تعالى استغفر 
تنك وللؤمنين والؤمنات فاذا وجد بجيهم واستخفاهم تتكملت الامور 
ثلاثة للوجسة لتوبة الله ولرجته وقوه واستشفر لمم معطوف على جاوك 
فلا بقتضي كون استخفاره بعد استغفارمم مع انا لا نسل أنه لايستغفر بعد 
ألموت لا سبق من حيأته ومن استغفاره لا“مته بعد ا موت عند عرض 
أعماهم عليه ويعلم من ول رحمته أنه لايترك ذلك لمن جاه مستغفراًرية 
أنتهى ثم قال في خلاصة الكلام: قال السلامة ابن حجر في الجودر اانه 
روى بعض الحفاظ عن الي سعيد السمعاني أنه روى عن علي بن ابي 
طالب كرم الله وجبه انهم بعد دفنه (ص) ثلاثة إيام جام أعراي فرعى 
نفسسه على القبرالش ريف على ساقنه أفضل الصلاة والسلام واس ) 
ترابه على رأسه وقال يا رسول الله قلت فسمعنا قولك ووعيت عن الله 
مأوعينا عنك وان فيا أنزله عليك ولو انهم اذ ظللوا أنفسهم الابة وقد 
ظلت نفسي وجثنك تستغفرل الى ربي فنودي من القبر الشر نف انه قد 
غفر لك قال وجا ' ذلك عن عي أأيضأمن طريق اخرى أتتبى وفي وذاء 
الوفا (1) قال الحافظط أب وعبدااله عمد بن موسى بن النهان في مصباح الظلام 
ان الحافظ أبا سعيد السمعاني ذكرفها روينا عن على بن الي طال قال 
قدم علينا أعرابي وذصكر مثله ثم قال في خلاصة الكلام ويؤيد ذلك 
مأصح عنه رص ) حياتي خير تحدثون وأحدث لك ووفاني خير لم 
تعرض علي أعمالم مارأيت من خير مدت الله وما رأيت مر شر 
استغفرت لك انتبى 

فسذه أقوالل علا * المذاهب الاتربعة وسيرة المسلبين خلفا عن 
سلف متفقة على البرك بقبر لني « ص » والتوسل والاستش فاع به رص, 
عستي ا 0 


١٠»ج‏ ؟ صفحة 00١‏ 


التوسل في أدعية أهل البيت لفن 
سيأ عند قبره ودعا * ألله عنده وأخبارهم و رواياتهم طافحة بذاك وان . 
تيمية يقول لم يذكر أحد من العلا * أنه يشرع التوسل بد بعد موتّه و لا 
استحبوا ذلك ( أما أئمة اهلالبيت الطاهر) الدبوي فأدعيتهم المأ ثورة عنهم 
التي تبلغ حد التواترطافحة بالتوسل يحدهم صلى الله عليه و آله وسلم وبآله 
و بحقه وحقيم والااقسام عليه تعالى بهم وم أعرف بسنة جدم وبأحكام 
رمم من أبن تيمية وابن عبدالوهاب وأتباعيم من أعراب ند فوم باب 
مدينة علم الصطق وورثة عله والذن أمرنا بأن تتعلم منهم ولا نعامهم 
لاأمهم أعلى منا « فنه » قول امير المؤمنين علي عليه السلام في الصحيفة 
العلوية التي جمعها الشبيخ عبد الله السماهيجي من ادعيته عليه السلام في 
الدعاء الني علمه أو يسا , وحق السائلين لك والراغبين اليك والمتعوذين 
بك وامتضرعين اليك و حق كل عبد متعبد لك في بر أوبحر اوسبل أو 
جيل « وفي دعائه ع ء عند لقا * العدو و بمحمد رسول الله صلل الله عليه 
وآله انوجه ( وبعد لثامنة من صلاة الليل ) اللوم اني اسألك تحرمة من 
عاذبك منك ولأ الى عزك وامتظل بفيئك واعتصم تحبلك ول يثق الا 
بك ( وبعد الزوال ) واتقرب اليك بمحمد عب دك ورسولك واتقرب 
اليك بملائكتك المقر بين انباتك المرسلين ( وفي اليوم السادس عشر) 
واتوجه اليك الهم لا اله الا انت بنبيك مد النبي « وفي اليوم الشالث 
والعشر بن ) اتوجه اليك بنبيك مد نبي الرحمة صلى الله عليه وله الطيبين 
الاتخماريا عمد اني اتوجه بك الى الله ربك وربي في قضا * حاجتي « وفي 
نا نتوجه اليك في هذه العشية التي شرفنها وعظمتها محمد نبيك و رسولك 
وخيرتك من خلقك « وقول » على بن الحسين ز بزالعابدينعليج| السلام في 
الصحيفة الكاملة التي كنى دليلا علوصمة نسبتها بلاغة الفاظها فضلا عنحعة 
اسانيدها وعظم شبرتها في دعائه عليه السلام اذا دخل شبر رمضان: اللمم 


4 20 تقديمالصلاةعليه (صن' واستقبال قبروالشر يف عندالدعاء 

إن اسألك بحق هذا الشبر ويحق من تعبد اك فبه من إنداته آل وقت 
فناله من ملك قربته أوني ارسلته أو عد صاب. اختصصته ( وفي يوم 
عرفة) بحق من انتجبت من خلقك وبمن اصطفيته لنفسك حق م 
اخترت من ريتك ومن أجتييت لشأنك حق من وصلت طاعته بطاعتك 
ومن جعلكت معصيتهحصيتك حق من قرنت موالاته بموالانك ومننطت 
معاداته بمعادانلك (و في.دعائه/ عند ز يارةجده أمير المؤمنينعلهم) السلام 
اللبم فاستجب دعاثي واقبل شاني: وأجمع بيني وبين أوليائي بحق مد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين والا”ثمة المحصومين من ذرية الحسين ((.وفي 
الدعا* الثلاثين) من أدعية الصحيفة الخامسة له (ع ) اللهم فأن وسيلني 
اليك جمد وآله وبعدم التوحيد .في الدعا* الااربعين ) وانوجه 
اليك واتوسل: اليك واستشفع الييك. بنبيك نبي الرحمة مد صل الله عليه 
وأ له وسلم تسلها وأميرالمؤمنين علي بن اني طالب وفاطمة الزهرا* والحسن 
والحسين عبديك وأمينيك | غير ذلك مما يطول الكلام باستقصائه اذ 
قلا وجد دما ' منالا دعية| أو رقعن اهل البيت عله السلامعل اكثرتها 
لابوجد فبه شي" من هذا القبيل و كفى به حجة دامغة لمن انكر ذلك 

ومن انواع التؤسل به رص ) في حراته وبعد موه تقديم الصلاة 
عليه قبل الدعا" الذي ورد أنه من أسباب اجابة الدعا* 6 اعترف به ابن 
تيمية فها| تقلناه عنه في فصل الاستغاثة وجرت عليه سيرة المسامين واص 
من ضر وريات الدين فانه لامعنى ل الا التوسل به( ص ) وبالصلوة 
عليه الى الله في اجابة العا * 

ومن أنواع التوسل به ( ص ) استقبال قبره الش ريف وقت الدعا * 
فانه في الحقيقة تومبل به( ص ) وبقيره الشريف وقد جرت عليه 
منة ال.لمين خلف عن سلف وقرنا بعد يرن وجلا بعد جيل وافتى 
باستحبايه الاءمام مالك إمامدارالهجرة في قله المنصورلم تصرف وجبك 


التوسل باستقبال قبره (ص) عند الدعاء فق 

عنه وهو وسيلتك ووسيلة ابيك آدم إلى الله تع الى" بل امتقبله واستشفع به 
م ( وفي خلاصة الكلام ) ذكرعاا “ المناسك انامتقبالقبرهالشر يف 
( ص ) وقت الزيارة والدعاء أفضل من استقبال القبلة قال العلامة الحقق 
الكال أبن الحيام أن استتقبال القيرالشريف أفضل من امتقبال القبلة واما 
مأنقل عن الاءمام أبي حنيفة ( رض ) أن امتقال القبلة افضل فردود بم 
رواه الا.مام نفسه في مسنده عن ابن عمر ( رض ) أنه قال مر السنة 
استقبال القبر المكرم وجعل الظرر للقيلة و منقسه الى ذلك ان جماعة فتقل 
استحباب استقبال القبر الشريف عن الاءمام ابي حنيفة ايض ورد قول 
الكرماني انه يستقبل القبلة وقال ليس بشي" قال في الجوهر النظم ويستدل 
لامتة بال القبر ايضا بانا متفقون عل أنه ( ص ) حي في قبره يعلم زائره 
روصن » كن عا 2 الزائر الا امتقاله وأستا .بار ألقلة مححكنا 
يكون الاأمرحين ز يا بأرته في قبره الشر يف * ثم نقل قول ماك للمنصور 
المشار اليه آنفاً م ثم قال» قال العلامة الر ا الموامب ان 
كتب امالكية طافحة باستتحباب الدعا * عند القبر مستقيلا له مستديراً 
0 حنيفة والشافعي «ره» وابنمبور 

مثل ذلك ( قال ) واما مذهب الامام |حمد ففيه اختلاف بين عليا “ مذهبه 
والرا ع لد مين الور امرك ا حاط 
0 بحل الحاجة من خلاصة الكلام صر مانقله السمبودي 6 :الي 
عبدالله الساممري الحنبلي وعن كثي رمن علءا * المذاهب الاربعة في 0 
المناسك ان الزائر.يستقيل القبر ويستدر القبلة وقال السمرودي ايضاً في 
وفاء الوفا )١(‏ قال عياض قال مالك في رواية ابن وهب اذا سل على النبي 
( ص ) ودعا يتقف ووجبهالى القبر لا الى القبلة « قال» وفي رواية نقابا 


واءصفحة 66ج" 


ام التوسل باستقبال ثيره (ص) عند الدعاء 
عياض عن المبسوط انف'قال لا أرى ان قف عند القبريدعولكن يسلٍ 
و يحضي قال السموودي قلت وهي مخلفة ايض لما تقدم في مناظرة المنصور 
للك وكذا لما نقله ابن المواز انه قبل ملك فلذي يلتم اترى له ان يتعاق 
بأمثارالكعة عند الوداع قال لا ولكن يققف و يدعوقيل له و كذإكعند 
قبر التي (ص ) قال نعم ( ثم قال) نقل ابن بونس المالكي عر ان 
حبيب أنه قال ثم اقصد القب رمن وجاه القيلة فادن منه وسلم على رسول الله 
و( ص) واثن عليه وعليك السكينة والوقارفانه رص ) يسمع و حلم 
وقوفك بين يديه الخ ( قال) وقال النتووي في رؤس المسائل عن الحافظ 
بي موسى الا"صهاني أنه روى عن مالك أنه قال اذا أراد الرجل ان يأتي 
قبرالني « صء فيستدير القبلة ويستقبل التي (ص ) وبصي عليه 
و يدعو ل قال) وقالاراهم الحر يفي مناس توليظهرك القبلة وتسثقبل 
وسطه يعني القبر ( قال ) وروى |بوالقاسم طلحة بن مد في مسند ابي 
حنيفة بسنده عن أبي حنيفة قال جا ايوب السختياني فدنا من قبرالني 
«صء فاستديرالقبلة وأقبل بوجبه الى القبر و بى بكاء غيرمتباك «قال» 
وقال المجد اللغوي روي عن الاءمام الجليل ابي عبد الرحمن عبد الله بن 
المبارك قال سمعت أبا حنيفة بقول قدم ابوب السخثياني وأنا بالمدينة فقلت 
لانظرن «أيصنع فجعل ظهره ما لي القبلة ووجبه ما لي وجنه رسول الله 
(ص )وب غير متبلك فقام مقام رجل فقبه د ثم قال ) قات فنا 
مخالف ماذكره ابوالليث السمرقندي في الفتاوى عطفاً على حكاية حكاما 
الحسن بن زياد عن ابي حنيفة من أن المسم عليه ٠ص‏ » ستقيل القيلة 
وقال السرؤجي الحنني يفف عندنا مستقيل القبلة قال الكرماني الحنق 
بقف عند رأمه بين المنبر والقبرمستقيل القبلة «قال» وعر أصواب 
الشافي وغيره يقف وظبره الى القبلة ووجبه الى الحظيرة وهوقول ابن 
حذبل ( قال ) وقال حقق الحنفية الكل ابن المام مانقل عن اليحنيفة انه 


جعل بع ضالوهابيةٌ التوسل بدعة ورده فق 
إستقيل القبلة مردود بما روى ا وحذفة في م مسنده عن أبن عر رقال من 
السنة ان تأتي قب رسول الله( ص ) من قبل القبلة وتجحعل ظبرك الى القبلة 
وتستقبل القبر وتسلٍ وقال إن جماعة في منسكه الكبير ومذهب الحنفية 
الى ان قال ثم .يدو رالى أن .بقف قبالة الوجه ا ار 
وشذ الكرماني فقال بقف للسلام مستدي القيرمستقيل القبلة وتبعه 
بعضهم وليس بشي” ثم حك السمبودي عن السبكي أنه قال وقول أكثر 
العلا * هو الا حسن فان المت يعامل معاملة الحي والحي سل عليه 
مستقبلا فكذلك اميت وهذا لاينبغي أن يتردد فيه ثم حكى عن للطري 
أنه لما ادخل يمت ميل رض ) وسعرات ارواجة في السجد وقف 
الناس ما يل وجه النبي ( ص ) واستديروا | القبلة السلام عليه قال 
السمبودي وذلك لتعذر استقيال الوجه الشر يف قل لحل اليت في 
المسجد ثم قال فاستدبار القيلة في هذه الحالة مستحب» في خطة المعة 
والعيدن وسائر الخطب المشروعة كا قاله ابن عساكرفي ااتحفة ل( الى ان 
قال) وفيكلام أصابنا ( يعني التشافعية ) ان الائر يستقسل الوجه 
الشرريف في السلام والدعا * والتوسل ثم بشف مستقيل القبلة والقبرعن 
55 الع اد مره ره ألوفا ) 

وفي الرسالة الاأولى من زسائل الحدية السنية اختلفوا في التوسل 
اليه تعال بشي* مر عخلوقانه هل هو مكر وه أوحرام والاتشهر الحرمة 
نتهى ( وفي الرسالة الثانية “ منها وأما النوسل ودوان 0 القائل للبم 
اني انوسل اليك يحاه نبيك عمد ( ص ) أو بحق نيك ار لاه 
الصالحين أو بحق عبدك فلان فبذا من أقسام الب دعه المذأمومة ول برد 
بذلك نص كرفع الصوت بلصلاة على النبي ( ص ) عند الاأذان ( انتهى ) 
فناك حكى تحر يمه وهذا جعله بدعة ول يجعله شرك ( والجد لله ) ك1 مس 
عن الصنعاتي وقد عرفت ما تقدم ورود النصوص الصربحة بذلك وانفاق 


30 الارقسام على الله مخلوق 
المسليين عله فتوى وعملا حتى بلغ الى حد الضر و رة فجعله من البدعة 
جمود بارد وتشدد في غير عله ذرفم الصوت بالصلاة على الني (ص ) عند 
الاأذان فان الصلاة عليه ( ص ) اذا كانت سنةلم كن رفم الصوت ببسا 
بدعة وكارك فاعلها مخيراً بين رفم الصوت وخفضه والا,خففات بها 
لا,طلاق الدليل و يازم على قراس قوله أن نبحث عن مقدار الصوت با 
لذي ين في عصر السلف فلا نريد عليه ولا نتقص ثلا تقع في البدعة 
ومع الجبل ثت قبا بالكلية لعدم الع بج ليس بدعة 


نا 


-: غسل لق 42 . 
وف في الا.قسام على الله بمخاوق أو بحق خلوق ونحوه 17 


مثل افسمت عليك أواقمم عليك بفلان اوبحق فلان اوسألتك 
ا واسألك بفلان وهذا داخل في التوسلل المذكور في الفصل السابق وانما 
أعدنا ذكره في فصل خاص لكونه نوها مخصوصاً من التوسل وللوهالية 
كلام فيه بعاوأنه الخاص وأدلة خاصة به وهو م| منعه الوهابية وحرموه على 
عأدتهم قْ التشدد والتضييق على عباد ألله فيا وسع الله فيه علهم وعدم 
رضام ب: ظ من عظمه الله ما وجدوا إذلك حيلة ولا ندري هل جعاونه 
ثفر أ وشر 6 لايستبعد منهم ذلك بعد ان جعلوا سؤال الشفاعة من 
الني ( ص ) شرا مع تسليمهم بأن الله اعطاه الشفاعة وأنه الششفيع الشفع 
كا م بيأنه في محله وقد جعل الصنعاني التوسل كف را وشركا 5 مس وهذا 
منه ومس في أواخر الفصل السابق ان بعض الوهابية جعل التوسل بدعة 
و بجضهم قال أن الالشهرتحريمه وفي الرسالة الا'ولى من رسائل المدية 
السبنيه اللنسوية لعبد العزيزين مد بن سعود ان الانقسام على الله بمخلوق 


الارقسام على الله بمخلوق فم 
منبي عنه بانفاق العلا * )١(‏ قال وهل هو نمي تنزيه أو تحريم قولان 
أب انه كراهة تحر ريم وا واختاره العر بن عبد السلام في فتاويه ثم نقل 
عن الي حنيفة أنه قال لايذبغي لاحد ان يدعو ألله الانه وأكره ان تقول 
بعافد العرمن عرشك اوحق خاقك وعن أني بوسف بمساقد العزمن 
عرشك هو الله فلا أكره هذا وأكره حق فلان أوحق انييائلك ورسلك ثم 
حكى عن القدوري ان المسألة حق الخاوق لا تجوز لاأنه لاحقللمخاوق 
على الخالق ( قال ) صاحب الرسالة وأما قوله و حق السائلين عليك قفيه 
> اموق وفيه ضعف ومع صعته معناه بأعماطهم لان حقه تعالى علء 
عنه وحقهم عليه الثواب والارجابة أنتهى ( وقال ) صاحب النارفي 
0 بة السادر من معنى هذه جملة نمسا سؤال لله تعالى بوعده للسائلين ان 
يستجيب ذعاءهم بمثل قوله ( أدعوني استجب لم ) 
( ونقول ) الا.قسام على الله تعالل بكريم عليه من ني اوولي از 
عبد صال اوعمل صالح أوغير ذلك نوع من التوسل الذي تقسدم الكلام 
فيه في الفصل الثالثك وبينا جوازه ورجحانه وأنه ليس ببدعة وانه يحوب 
لله تعالى وانه تعالى حب أن يتوسل اليه عبده بأنواع الوسائل وكلها 
لا نخرج عن دعائه وعبادته وه من اجل ذلك جعل ا“ الشفاعة التي 
لاك رها الوهابية وقبابا وأذفب] والا فأي حاجة له الى الشفيع وهو أعلم 
بحال عبده و رأف به واحنىعليه من قل أحدفجعل الشفاعة كرامة الشفيع 
ورحة بالشفوع به ولاأنها نوع منعبادته ودعائه والتضرع اليه فهو يحب 
ذلك كله سواء ٠‏ كآن من العبد نفسه أوعلى لسان غيره ولذلك قبل الدعا * 


)١ 06 )‏ باعبا لخؤلاء تارة ستدلون بانفاق العلا * واجماعهم وتارة بقول 
الصنعاتياحد مؤب سي مذهههم أن وقوعه محال 5 مس في المقدمات (المؤلف) 


؟»* 


م بوت الحق للبخلوق على الله وغدمه 
بلسان الغيربل جغله أرجى للا رجابة ( وقول ) صاحب الرسالة ان الا,رقسام 
عر ألله بمخلوق منبي عنه باتفاق العلا ” جراف من القول ولم يات ما 
بأته سوى مأتقله عن ابي حديفة وابي يوسف واين عبدالسلام والقدوري 
كأن علا * الاسلام في جميع الاأعصاروالا مصار الحصرت في مولا * 
الأربعة وابن فتوى الشافعي ومالك واحمد بن حنيل ل لم ينقلا ان كانوا 
موافقين واين فنوى باق العلا *الذن لاإبعصي عددم الا الله هل اطلع 
على فنلوأثم فوجدم موافقين او لا فسكيف تجرأ على دعوى اتفاقهم و كيف 
يدعي الاتفاق بفتوى أربعة احدم القدوري وان عبد السلام وسلفه 
عمد بن امماعلى الصنعاني نكر نحنق الاجماع بعد عصر الصحابة ام في 
المقدمات وأذا كنت تريد ان تعرف مبلغ هؤلا “ منالعم والثثبتوالتورع 
في النقلوغيردفخذ لك موذجا من هذا وأذعرفتان الا.قسام عل اللممخاوق 
لابخرج عن التوسل 4 إلى الله تعالى فكان يازم على الوهابية اركف جعلوه 
. ششركا ما جعاوا التوسللكهنم يلقون الفتاوى جزافا و بفرقون بينالمتفقات 
ويوافتون بين اللتفرقات ( والحق ) أنه لا كراهية ولا تحريم في ذلك بل 
هو راجح مستحب لاله نوع من دعا * الله تعالى وعبادته الات رجحانه 
بعموم أدلة الدعا * ولم بشت شي” خرجه عن العموم بل وردت النصوص 
فيه بالمخصوص ( مثل ) ماص في الفصل الشالث ما روآه الجاع وصحصح 
اسناده والطبراني من قول آدم عليه السلام يارب اسألك بحق ممه كأ 
غفرت لي ( وما ) روأه السام في الكبير والاأوسط من قول رسول اله 
( ص ) أغفر لامي فاطمة بنك أسد ووسع عابها مدشلها بحق نبيك 
والانياء الذين من قبل ( وما ) سيأني قري آمن قول اسألك بحق 
السائلين عليك وبحق بمشأي ذا وقد ورد في أدعية أئّة اهل البيت 
علهم السلام اسألك بمعاقد العرمن عرشك بححكثرة وهو يننى احتال 
الكراهية انه ورد ف أدعيتهم عللهم السلام الاقسام على الله بالخلوق 


ُبوت الحق للمخلوق على الله وعدمه فق 
وقد مس في الفصل الثالث وم أحق بالانباع وأعلم بسنة جدثم . ص , من 
ان عبدالوهاب وامثاله ( أما ) استدلال القدوري عل تحر ممه بأنه لا حق 
لللخلوق على الخال فباطل ( اولا ) لان الارقسام على الله ,امخلوق لايازم 
أن يقال فيه اسألك حق فلان عليك بل يكفي بحق فلان أو بفلان فان 
الح في اللغة الائص الثابث الواجب من ححق يحق حقاً اذا ثبت قتارة 
يكون با للانسان في نفسه من فضل وعلم وشرف وعبادة و زهادة وغير 
ذلك وتارة يبت له على غيره ( ثأنيا) دعواه انه لاحق للرخاوق على 
الخالق ان اريد ان له عليه حت حتميا الاميا شا* أوانى وتسلطا فحق 
الدائن على المديون نسل ولكن هذا لايقول به أحد وان اريد ان له عليه 
باجا لاعن 0 به عبده 0 وأي دليل أتتضي 
الؤمنين كان على ا افنترك قول الله تعالق: كتابه 
وننبع قول القدوري والطناجري ( وفي ) الجامع الصغير السيوطي (1) 
من رواية الطبراني في الكبير واليق في شعب الا.يمان عن معاذ حق على 
لله عون من نكيم الهاس العفاف عبا حرم الله ( وفي النهاية الا ثيدبة ) 
الحق ضد الباطل ومنه الحديث ( أتدري ماحق العباد على الله ) لي ثوامهم 
ني وعده. به فبو واجب الانجاز ثابت بوعده الحق انتهى ومس في الفضل 
الثالث ماذكره أبن تيمية مق حديث كان حةا عبل الله أن سقيه من طينة 
الخبال وقوله جاء في غير حديث كن حا على الله كذا وكذا وما نقله في 
الصحيح حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشر قرأ به شيئاً وحق العباد 
على الله أذا فعلوا ذلك ان لايعذبهم وما حكاه من رواية ابن ماجة في 
دعا“ الخارج للصلاة للبماني اسألك تادارج نداي 


)١(‏ صفحة .؟"ج "طبع مصر 


فق ترجمة عطية العو في 

هذا الخ وني خلاصة الكلام )١(‏ أنه رواه ابن ماجة باسناد صمح عن أني 
سعيد الخدري ( رض ) قال قال رسول الله« ص » من خرج من بيه 
الى الصلاة فقال اللهم اني اسألك بحق السائلين عليك واسألك بحق 
عمشاي هذا اليك فاني لم اخرج شرا ولا بطراً ولا رياء ولاسممة 
خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فاسألك ان تعيذني من النار 
وآن تغفرلي ذنوبي فانه لايغفر الذنوب الا انت أقبل الله عليه بوجبه 
واستغفرله سبعون الف ملك ( قال ) وذكره الجلال السيوطي في الجامع 
الكبير وكثيرمن الا" ئمة في كتمهم بل قال بعضهم ما من أحد من الساف 
الاوكان يدعو به ( قال) ورواه ابن السني باسناد صحيم عن بلال مؤذن 
رسول الله( ص ) وفيه اللبم اني اسألك حق السائلين عليك و بحقعخرجي 
مع بعض اأتفاوت ( قال ) ورواه الحافظ ابونعيم في عمل اليوم والليلة من 
حدديث ألي سعيد بلفظ روابة ابن السني « انتهى ». فاذا ات الله تعالى 
ورسوله قد صرحا بالحق علل الله تعالى فبل نتركه وننبع قول القدوري 
والمغرفي أنها الوهاييون ٠‏ ومع ول هذا التصربح من الله تعالى ورسوله 
فهم يتمحلون في رد الاأحاديث بالقدح في استادها أو مفادها لاه بءة 

علدهم ان يعظموا احداً بمن عظم الله فيردون مادل على ذلك بكل وسيلة 
تروبحا لشسبتهم وزنمسكا بها ( أما) قدح صاحب الرسلة في حديث بحق 
السائلين عليك بأن فيه عطية العرفني وفبه ضعف فردود حي الحافظ ابن 
حجر العسقّلاني في تيب التبذيب (؟) عن ابن سعد أنه قال وكن ثقة 
انشا ' الله وله أحاديث صالحة وحى فبه عن الدوري عن أبن معين انه 


ب ل ل 


4 صفحة‎ )١( 


'(") راجع ج ١‏ صفحة 514 550 طبع المند 


ترجمة عطية العوفي يف 

صالح أتّبى وفي خلاصة تذهيب الكل في أسماء الرجال للحافظ امد بن 
عبداللهالا“نصاري )١(‏ : عطبة بنسعد بن جنادتالعو في ا والحسنالكوني 
عن ألي هر برة وأني سعيد وأبن عباس وعنه أبناه عمر والحسن وأسماعيل بن 
أبي خالد ومسعر وخلق ضعفه الثوري وهشم وان عدي وحس: له 
الترمذني أحاديث انتبى وحى في الحاشية عن التبذيب : قال ابوحاام وأبن 
سعد ومع ضعفه يكتب حديثه أنتبى وفي تبذيب التهذيب عن أبن عدي 
وألي حام أنه مع ضعفه يكتب حدبثه أنتههى فدل ذلك على إن أحادشه 
مقبولة ليس فهأ مناكير واأذين ضعفوه لم يضعفوه الاالكونه من شيعة 
علي عليه السلام فرموه بما رموه به ( ففي زيب النبذيب) عن ابن عدي 
أنه وان يعد مع شيعة ة أهل الكوفة لإوفبه أيضآ ) قال ابوبكر: البزاركان 

يعده في التشيع روي عنه جلة الناس وقال الساجي ليس بحجة ووارنف 
بقدم عليا على الكل انتبى فدل على أن سبب القدح تدده علياً على 
الكل وكئى به قدحا عندثم ( وفيه ) عن ابن سعد بسنده عن عطية قال لما 
ولدت أنى بي ابي علياً ففرض لي في مأثة وقال ابن سعد خرج عطية مع 
ان الاأشعث فكتب ١‏ الحجاج الى مد بن القأسم أن بعرضه على سب علي 
ذأن لم يفعل فاضر به أر بعائة سوط واحلق لحيته فاستدعاه فأى ان سلب 
فأمضى حك الحجاج فيه انتهى أفهذا الذي هذه حاله وصفته في التصلب في 
لذن بعد ل ال خوفا من الله تعالى يصدق في حقّه قول أبن حبان 
6 حكاء عنه في بذريب التهذيب أنه سمع من الي سعد أحاديث فلا مات 
جعل بجالس الكلي فاذا حدث الكلبي عن رسول الله و ص» يحفظ-ه 
وكناه ابا سعيد و يروي عنه فأذا قبل له من حدئك مبذا يقول حداني أبو 
سعيد فيتوهمون أنه الخدري وانما أراد الكلبي انتبى ولعل الكبي 2 


(1) رلجع صفحة 1١١‏ طبع مصر 


فق أبن حبان وقوله في الرضا عليه السلام 

بأبي سعيد أو هوكتاه به ا يدل عليه يه ماقي تهذيب التبذيب عن الكلي أنه 
قل قل لي عطية كنيتك بأبي سعيد .انا قزل حدقا و سعد : وها علية 
أذا كنى الكلي بأبي سعيد وأخبره بذاك فاذا توهموا أنه الخدري فا ذنبه ولو 
ان مراده التدليس لم يخبرالكبي بذلك هذا ان صم النقل لكن الغالب 
على الظن أنه افترأ هن تحمل ضرب أر 0 وحلق لحيته ولا 
يسب عليا هل يتعمد أبدال الك أي سعيد ليتوهموا أنه الخدري ان هذا 
مالا بكون وما الذي بدعوه الى ذلك لإوان بن حبان) هذا هو الذي قال في 
حق الامام علي بن موسى الرضا إمام أهل البيت في عصره الذي س0 
روى لعلا “تسابون حديث ساسلة الذهب المشهو ركتب عنه ذلك 
الحديث من أهل الحاير والدوي ماينوف عن عشرين الفا وكان الستملي 
م والنداس مابين صارخ و باك ومتمرغ في 
التراب ومقبل لخحافر بغلته ٠‏ فقال ان حبان في يخنه 6ق كتاب الرانساب 
للسمعاني المطبوع يلاد المأنيا: يروي عن اببه العجائب ان مم ويخطى” 

اثتهى وتعقبه بض العلا ين : انظ رالى هذه الجرأة العظيمة 
من هذا المغرور كيف يوثم و خط ابن رسول الله ووارث عليه لحسد 
علاء العترة النبوية و إمامبم امجمع على غزارة علسه وشرفه ولت شعري 
قيف ظبر لهذا الناصي الذي أفى عمره يعم أل وه لاج لالدنيا حتىنال با 
قضا ‏ بلخ وغيرها وم ا وخطاؤه وبينبا 0 وخمسين 
عانا. ولا فض القرى البوية انى أبن لله ما ونوكتيا ولص ربنول: 
عليه السلام بأتمسك مم قاتلهم لله انى يؤفكون أثتمبى وما بدل على وثاقة 
عطية رواية جلة الناس عنه كا اعترف ما البزار وَكُثرةِ من روى عنهم 
0 عنه من الصحابة وغيرهم لني تهذيب التهذيب) روى عن ابي 
سعيد وأني هر برة وابن عباس وآن حمر و زيد بن أرقم وعكرمة وعدي بن 
ثابت وعبد الرحمن بن جندب وقيل ابن جناب روىعنه ابناه الحسن 


مع الوهابية الحاف بغير الله تعالى وناب 
وعمر وألاأعمش والحجاج بن ارطاة وعمر وبن قيس الملائي ودين 
جحادة ردن ل بل ومطرف بن طريف وأمماعيل بن 
آبي خالد وسام بن أني حفصة وفرأس بن يحجى واب والجحاف وزكرين:_ 
بي زائدة وادر بس الا“ودي وعمران البارق وزياد بن خيشة الجعفي 
وآخرون اتبى وقد أورد حديئه أئمة الحديث في سحاحهم تالبخاري 
في الدب المفرد وادؤنداود والتزمذي وابن ماججة القرو ني بدلعليب.ه 
وضع صاحب مختصر تذهيب الكل على اسمه رض ( بخ 0 دت ق ) الذي 
هورض الى هؤلاء أما قول صاحب الرسالة ومع تاراما ال 
فلا بظبرله معنى حصل وه 0 
واب ا القسم به وقول صاحب النارفي الحشية " 
المتسادرمن هذه الملة انها سؤال لله تصالى بوعده للسائلين أن ستجيب 
دعاءهم الخ لابنفي الحق عبل الله تعالى بل بيو بده وهو ماجعله عبل نفسه 
بوعده الصادق من أجابة دعا * من دعاه 


-723! الفصل الخامس في الحلف بغير الله تعالى 02.. 


وهذأ منعسه الوهابية وبعضهم جعله شرك على الا.طلاق و يعض 
شرك أصغر من صرح به بأنه شرك على الاطلاق الصنعاني في تطبير 
الاعتقاد فانه بعدما ذكر ان القبوريين سلكوا مسالك المشركين حذنو 
القذة بالقذة وعدم أعمالحى الموجبة لذلك قال )١(‏ و يقسمون بأسمائمم بل 
اذا حلف من علية حق بم لله تعالى لم يقبل منه فاذا حلف باسم ولي 
من أوليائهم قبلوه وصدقوه وهكذا كانت عبادة الا"صنام (واذا ذكر الله 


(0) صفحة ؟١‏ 


نهد ذليل عمد بغير الله 9 

00 فش 1 بالله أو 
ليصمت » ومع رسول الله ( ص ) رجلا حلف باللات فأمره أن بقول 
لا اله الا الله وهذا يدل على أنه ارتد بالخلئف بالصنم فأمره أن بجدد 
أسلامه فانه قد كفر بذلك انتّبى ٠‏ ثم قال )0 )١‏ بعدما ذكر ان رأس العبادة 
وأساسها الاعتقاد وقد حصل في قلوهم ذلك بل سمونه متعقداً 
ويصنعون له مأسمعته ما تفرع عن الاعتقاد وعد من جملة الحلف وفي 
الرسالة الاأولى من رسائل الحدية السنيه () الشرك شر كان أكبروله أنواع 
ومنه اأذي تقدم ( يعني طلب الشفاعة من المخلوق والتوسل وغيره ) واصغر 
كلريا * والسمعة ومنه الحلف بغي ر الله لماروى أبن عمر ( رض ) عن 
ا ا الله فقّد أشرك اخرجه الا.مام احمد وابو 
ذاوديالرمتي والا ويطاو أبن حبان وقال ( ص ) ان اله بنباوان 
تحلفوا بآنائكم فن كان حالفاً 56 بلله أ وليصمت اخرجه الشيخان 
قال والشرك الاتصغر لابخرمج عن الملة وتجحب التوبة منة انمى 

ونقول قد وقع القسم بغي ر الله تعالى من الله تعالى ومن أأنبي (ص ) 
ومن الصحابة والتابعين وجميع المسليين خلفاً عن سلف (امامن الله 
تعالى فانه قد أقسم في كتابه العرير بكثير من عخلؤقاته م أقسم بذأته و بعزه 
وجلاله مثل قوله 'نعلل 00 لنفي خسر . والعاديات 
ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا ً ٠‏ والنازعات عرقا والناشطات 
نشطا والساحات سبحاً فالسابقات سبقا فالمدرات امراً . والمرسلات عرفا 
فالعاصفات عصفاً والناشرات نراً فلغارقات فرقا (الملقيات ذحكراً . 

والذاريات ذروا فالحاملات وقراً فالجارريات يسرا فالمقسمات امراً . 


و١‏ »صفحة ١١‏ «؟ » صفحة ١0‏ 


دليل جواز الحلف بغير الله تعالى غم 

والصافات صفا فلزاجرات زجرا فالملقرات ذكرا. لين والدبتون وطور 
شي رضنا اللد الا مين ٠‏ والضنى والليل اذا منسجن +واللدل اذا يفي 
والنباراذا تحل . والشمس وضحاها والقمراذا تلاها والباراذا 0 
وال تاها ران ”وما بادا والاترمان وواطحاقا رفس وماسراها ” 
والسما ' ذات الرجع والا'رض ذات الصسادع ٠‏ والسما * ذات الحبك . 
وألسما * ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشسبود ٠‏ والسما “ والطارق ٠‏ 
والتجم اذا هوى . والفجر وليل عشر والشفع والوترولليل اذا بسرهل في 
ذلك قسم لذي حجر ال ن والقلم وما سطر ون . والطور وكتاب مسطور 
في رق منشو روالبيت للعمور والسقفالرفوع والبحرالمسجور.لاأة 
يبوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة 27 هنا اللدوافب سل ينا 
للد ووالد وما ولد ٠‏ فلا اقم جواقع النجوم وأنهلقسم لو تعلدون عظم. 
فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس والليل الأعسعس الصا تنفس ٠.‏ 
لاأقسم بيوم الدين ٠.‏ فلا أة بما تبصرون ومالا تبصرون ٠‏ فلا أ 
الشفق وااليل وما وسق والقمراذا انسق . لعمرك انم لني سحكريهم 
يعمهون ) - لابقال صدوره من الله تعالى لايستلزم جواز صدوره منا 
فبو لاإسئل عما يفعل وهم يسئلون (( لاأنا نقول) أنا نرريد أن صدوره 
منسه تعالى يدل على أنه لا قبح فيه لا“نه تعالى منزه عن فعل البيح فلا 
يكون صدوره منا قبيحاً ونعم القدوة الله تعالى واذا ان الله تعالى د جعل 
لنفسه شريكا وأشرك بالشرك الاأصغر ( تعالى عن ذلك ) فا على مر 
1 به في ذلك بأس ( وقول القسطلاني) فيارشادالساري (1) 1 

بماشا* من خلق 4 ليعجب به الخلوقين و يعرفهم قدرته لعظم 
0 عندثم وإدلالتها على خالقها واما الوق فلا لا يقسم الا بالخالق قال 


00 صفحة 4 جه 
حك 


بام ادلة جواز اهلف بغير ألله 


بقح من مواك أشي عندي , وتفعله فيحسن منك ذاكا 
لنبى كلام قشري | عرفت من ان مايق مزالعبد لكونه شر 

أصغر وتشبباً للخاق في العظمة به تعالى لايمكن ان حسن منه تعالى أذ 
صدوره منه تعالى لايخرجه عن :اك الصفة ان كانت والشع الذي أورده 
لابرتبط مما نحن فيه يا لايخق ( وأما من النبيص ) فعلا وتقريرأفهارواه 
في صيحه (1) أنه جاء رجل الى النبي ( در ع عل ارين لدأ 
الصدقة أ لم اجر أفقال اما وأبيك لتنأنه ان تصدق وأنت بح شحيح 
تخثى الفقر وتأمل البقا * ( الحديث ) وروى مسلم أيضآفي كدت 
إلا 0 جاء رجل الى رسول الله , صء من اهل بد سأل عن 

الا,سلامفقال رسول ألله د ص» خمس صلوات في اليوم والليلة وصيام شهر 
رمضان والزكاة ومع كل واحدة يقول هل علي غيرها وهو( ص ) يقول لا 
الا ان تطوع فأدبر الرجل وعريقول والله لا أزيد على هذا ولااتقتص 
00 الله (ص ) افلم وأببه ان صدق أودخل الجنة واية أن 
صدق ( وحى ) الفسطلاني في ارشاد الساري «؟» عن أبن عبدالبران 

هذه اللفظة منكرة غير محفوظة تردها الاثا ر الصحاح انتبى (أقولك) بل 
بعضدها حديث أما وأبيك لتنبأنه قال وقيل انها مصحفة من قول وأ الله قال 
القسطلاني وهو تمل ولكن مثل هذا لايثيت بالاحتعال لاسيا وقد ثبت 
من لفظ الي بكرالصديق في قصة السارق الذي سرق حلي ابنته فقال واييك 
هاليلك بليل سارق أخرجه في الموطأ وغيره اتتبى (١‏ قل القسطلاني, ) 
واحسن الاأجوية ماقله البيتي وأرتضاه النووي وغيره أن هنا الفط 
كان يري على ألساتهم من غيران بقصدوا به القسم أوان التقد برأفلم 
(1) صفحة 405 ج > )١(‏ صفحة 54 500 ج ل سامش 

أرشاد الساري (؟) صفحة 507 جه 


ادلة جواز الحلف بغير الله بلاس 
ورب اببه أآتبى ١‏ وفيه) أن العرب تقصد به القل والا كات أثيانه 
عبثاً وهذرآً والحذف لا دليل عليه وقال ا وطالبع,الني دص » 
كذيم وبيت الله نيزي عدا ولأ نطاعن دونه وتناضل 
سمع ذلك رسسول الله ( ص ) ولم يشكره «واما الحلف بغير اللهمرن ‏ 
الصحاية والتابعين وجميع المسلدين » فقد سمعت قول الي بكر وأييك ووقع 
الحلف من الكل بلفظ لعمري اولعمرابيك ونح و ذلك في الشعر والنثر 
بكثرة لايمكن معها ضبطه وهو قسم باتفاق اهل اللغة وحلف , بالعمر بفتتم 
الغين وهو الحياة :1و الدين 6 شين اهل الله نبل جمله الحو يون نضا 
القسم قال ابن مالك في ألفيته 
وبعد لولاغالبا حذ ف الخبر حت وفي نص مين ذا استقر 
وقال ابنه في الشرح الثاني خبرالبندأ الصريم في القسم نحو لعمرك 
لعل اتبى ركذا ذك. أن عنام كينه وغرم من البحر بين ( في 
كتاب علي الى معاوية )) لعمري لُن نظرت بعقالك دون هواك لتجدني 
برأ لناس من دم عثمن ( وفي كتاب آخرله اليه ) فلعمري او كنت الباغي 
لكان لك 0 «وفي كتاب معوية اليه» فان كنت ابا حسن انما 
تارب عن الاءمارة والخلافة فلعمري لومت لكنت قريبا من اف 
تعذر في حرب المسلمين وللحسين بن علي 3 0 
لعمركانتي لاحب داراً نحل مما سكينة والرياب 
وقال ولده علي بن الحسين (ع ) من كلام يخاطب به اهل الكوفة 
ولعمري ماهي منكمٌ نكر (وقال ) اخوه علي بن الحسين اللأحكر 
بيوم كربلا 
ألاعلي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله اولى بالني 
ولا سمع عبد الله بن عمر العذسي وكان من عباد اهل زمانه رواية 
عمرو بن العاص عن الني دص ءان عماراً تقتله الفثة الباغية خرج ليلا 


3537 دليل الوهابية على ان الحاف بغير الله شرك ورده 
ا 0 
والرأقصات .ركب عامدن له أن الذي جاه من عمر و لأثور 
مافي مقال رسول الله في رجل ‏ شكولا في مقال الرسل تحير 
رواه نصر بن مراحم فيكتاب صفينمسنداً عن رجاله « وها » يدل علىجواز 
الحلف بغي ر الله من العظ) * مارواه احمد بن حل في مسئده عن عائشة قال 
لها مسروق سألتكبصاحب. هذا القبرما لذي معت من رسول الله (ص) 
يلسا لوارحقات ممع ديقول أنهمشر الخلق وا الخليقة يتلم خيرا خلق 
والخليقة وافر مبمعنداتعوسيلة -فاثقوله سألتكبصاحبهنا القبربمنزلة قوله 
فسن عادك يه ولا فرق ين أن يقول الفائل أقسم بفلان وأقسم عليك 
را ار 4 وسبلة منأدلةجواز 20 
ابن عم ركان بحلف وابي قهاء اتوا(ص) قال من حلف بشي * دون الله 
فقد اشرك وقالالاخر وهو شرك انتبى )١(‏ أما المنقول عن الترمذي وصتضحه 
الحاك فبو ان ابن عمرمع رجلا يقول لا والكعبة فقسال لا تحلف بغير 
ألله قاني سمعت رسول الله دص » يقول من حلف بغير الله فقد كفرأو 
اشرك ( وهو ) مول أما عل العرهة القدين وإمالاق رديت ان 
ناب المالغة بيأنا لشدة الكراهة فقد ورد اللعن على فعل المكر وهكلعن 
المخلل والمحال لديا بيناه في مقام آخر و يؤ.يده قوله فيالروايه كان حاف وأبي 
الدال على ان ذلك كان عادة له مستمرة فبو شه الا.عراض عن الله تعالل 
ويؤيده مافي الروابيات الامخركا يأ تي كانت قربش تحلف بآبائما وقول 
عمر واي وابي (١‏ قال القسطلاني ) في ارشاد الساري شرح يح 
)6 كنا وجدنا هذه العيارة في المسودة ولم تحضرنا نسخة مسند 
احمد عند تبييضا فلتراجع ( المؤلف ) 


دليل الوهابية على أن الحلف بغير الله شرك و رده لك 
البخاري )١(‏ بعد نقل رواية الترمذي والتعبير بذاك يعني الكفر والشرك 
للسالشة في الزجر والتغليظ وهل البي للتحر م أوللنئزيه المشبور عند 
المالكية الكراهة وعند الحنابلة التحر م وجمبو الث افعية انه للتنزيه وقال 
إمام الحرمين المذهب القطع بالكراهة وقال غيره بالتفصيل فان اعتقد 
فيه من التعظم مايعتقده في الله حرم و كفر بذلك الاعتقاد وان حلف 
لاعتقاد تعظيم الحلوف به على ما يليق به من التعظم فلا بحكفر اتبى 
(واما) عنى الحلف ,الاصنام ها يشيراليه الحديث الانف الذكر يكلام 
الصنعاتي فيمن حلف باللات ما يدل على ان ذلك كان يقع منهم بعد 
أسلامهم لقرب عبدهم بالشرك لكن ذلك لايتأتى على رواية امد لاأن 
فبا انه كان يحلف وألي اوعلى الحاف بغير الله باعتقاد مساواته لله تعالى أو 
َل الحاف بالبراءة وتحوها كأن يقول ان فعل كذا فهو يهودي أو بزي” من 
الاسلام أومن الله أومن رسوله فانه اما حرم فقط أوموجب للكفران 
قصد الرضا بذلك اذا فعله ولكنه لايتأنى على رواية احمد عرفت أوعلى 
الحلف في مقام القضا ء والمرافعة لا.ءشات حق أوتفيه اإذي لامجو زيغير 
آلله تعالى وجعله شرك لتأيد التحريم اوغير ذلك من المحامل فان جواز 
يعرف جوازه الخواص والعوام وألنسا * والصييان. و لوكان.حراما لاشتهر 
اشتهار الشمس في رائعة النبار لكثرة الابتلا * به. ولم مخف على الناس كلبأ 
و يظبرللوهاببة وحدهم وستعرف اتفاق الا" ئمة الاتربعة على الجواز ( أما 
حديث )الي عن الخلف بالاباء فرواه !حمد في مسنده ايضأ كما رءأه 
الثشيخان وصدره ان الني ( ص ) ممع عير وهو يقول واي وفي رواية 
وأني والي مكرراً فقال ان الله ينها الخ و في رواية مس الاقتصار على 


[(له صفحة 1 


0 دليل الوهابية على ان الحلف بغير الله شرك ورده 

من كان حالفاً فلا يحلف آلا الله « قال» وكانت قريش تحلف بأبائها فقال 
لا تحلفوا بآناكم وهو 5لذي سبق مول اما على الكراهة اوعلى عدم 
الانعقاد فيكون ارشادياً و في المبي عن بع الشرراي يع الجبول لي انه 
لايترتب عليه أ ثاراليمين من وجوب الوفا* وازوم الكفارة بمخالفته 
وغير ذلك اوعلل الحلف في مقام المرافمة أوغير ذلك ( قال النووي ) في 
شرح صحيح مسا (1) في شرح أن الله ينهاك ان تحلفوا بأباكم فيه ابي 
عن الحلف بغير أسماثه تعالل وصفاته وهو عند اصعابنا ( يعني الشافعية ) 
مكروه وليس حرام انتبى ( وصرح ) الخطيب الشرييني الشافني في 
الا.قناع بان اليمين بانخاوق مكر وه ومثله عن شرح المنهاج , وأفتى » أحمد 
ابن حنيل الذي ,ينسب الوهابية انفسهم اليه ويقولون انهم على مذهبه 
بجواز 0 ينعفد لثنه احد ركني الشباة فهذ أغاميم 
ومقلدهم وأحد ائمة مذاهب الابسلام الا“ربعة يفتي بجواز زالخلف بالخلوق 
وانعقاده وهم يحعلونه شر وا أوشركا اصغر « قال الشعراني » في ميزأنه : ومن 
ذلك قول احمد انه لو حلف لني ( ص ) انعقد يمينة فان حلف ازمته 

الكفارة انتبى بل ال“ثة لكر يمة قائلون بجوا زالحتفبلني (ص) بل 
وغيره هن المخلوقات لكنه مكر وه انما الخلاف في انعقاد الحلف التي 
(ص) وازوم الحكفارة بالحنث ( والحاصل ) أن الحلف بالله تعالى له 
أحسكام خاصة لا تتزرتب عل غيره كفصل الخصومات به وترتب الانم 
والكفارة على مخالفته ( ومذهب ) أثمة اهل البيت علمهم السلام جواز 
الحلف بغير لله تمالى عدا البراءة فيحرم الخلف بها ولكنه لاينعقد بغير 
الله تعالى ولا تسقط به الدعوى (أما ) قول الصنعاني أنه اذا حلف من 
رلا ل جر سا يكن ل انان وعلاره 


(1) صفحة 115 ج ١‏ مبامش ارشاد الساري 


أطلاق السيد والمو لعل غي الله يم 

( فجوأبه ) أنه انما يصدر ذلك من عوام النساس وجهالهم ؤاهل المعرفة برا 
منه قبل تستحل دما “ المسلمين وأموالحمم اسمس صدر من بع جم 

كونه أبضاً لابوجب شركا ولا كفراً وان كان خطأ ( وأما) استشهاده 
تحديث من حلف باللات فاه ( ص ) أن يقول لااله الا الله فعجيب 
فانه ماحلف باللات الا على عادنه التي كانت له قبل الا,سلام من جعلبا 
آهة وعبادتها من دون الله وهي حجر لا تضر ولا تنفع وليس لما شرف 
يصحح الحلف مها فأمره بقول لا اله الا الله ردعا لدعن ذلك الحلف فقياسه 
الحلف بعظي عند الله علىذلك بمكان من الغراية سوا * كان ذلكموجياً الكفر 
ألا ( اما قوله ) رأس العبادة وأساسها الاعتقاد الع فقد مى الكلامعليه في 


اللاب الثاني 
0 الفصل السادس 7 
-95 في العبيرعن غيره تال بالسيد وإلولى حر ذاك 46 
ل( بصيغة الخطاب وغيره ) 1 


وهذا يضما جعله الوهابية موجباً الشرك فى الرسالة الاأولى من 
رسائل الهدية السنية )١(‏ بعدما ذك تحر م عمارة القبور قال يضاف الى 
عمارتها دعا “ اصعابها الىان قال وخطامهم يأسيدي يامولاني افمل كذا وكذا 
و ببنا عبدت اللات والعزى إلى آخرماقال وتقدم في الباب الثاني قول 
عمد بن عبدالوهاب وأئما يعنون ( أي المشركون ) بالالله مايعني المشر كون 
في زمانا بلفظ السيد و في خلاصة الكلام ان مد بن عبدالوهاب بزعم ان 
من قال لا“حد مولانا أوسيدنا فهو كافر 


)١(‏ صفحة 4ك 


3 اطلاقالسيد والمولعلغين أله 

( ونقول.). اطلاق لفظ السيد عبل غيرالله تعسالى ونداؤه به تح 
لاصدلو رفيه فانه لابراد به الملكية الحقيقية المساو بةللكيته تعالى ولا 

بد اعد ون لسن كلك ولؤقين انأ خيلا ندم وجب حل 
35 مهم على الصحبح وقد ورد اطلاق السيسد على غيره تعالى في القرآآن 
الك قراس عن ترود ارسي را رادا سنا 
امي لنب رو كلم ال عر ) بما يبلغ حد التوائرر روى البخاري ) 
في الا"دب المفرد من حديث جاير عنه ص » من سيد يابفي سامة قالوا 
الجد بن قبس , وعن ابي هر يرة » عنهد ص » أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 
( وفي رواية ) اناسيد ولد آدم ولافخر ( وعن عائشة ) عنه , ص ء أنا 
سيد ود أد م وعلي سيد العرب «٠‏ وعن الي سعيد الخدري » عنه رص 
الحسن و شاب أهلالجنة (إوعن الترمذي ) عن فاطمة 
اخبرني النبي ,ص » الي سيدة نسا * العالمين (وعن اي نعم الحافظ) 
في حلية الا“وليا *عنه ٠‏ ص , ادعوا سيد العرب علياً (زوعن الحاية 
أيضآً انه دص» قال لعلي مرحباً بسيد المؤمنين ( وعن عالثشة ) انه 
(ص)سار الزهرا * فقال لها اما ترضين أن تكوتي سيدة نسا* العالمين 
( وعنه ص ) سادات الفسا *أربعسة خديحة وفاطمة وريم واسبة موقي 
الفائق للزتخشري » رد قال صلى الله عليه وآله وسلم لا“صحابه ارأيتم لوان 
رجلا وجد مع امرأته رجلا كيف يصنع به فقَال سعد بن عبادة وألله 
لا'ضر بنه بالسيف ولا اتنظ ران أ في بأر بعة شهدا * فقال رسول الله (ص ) 
انظروا الى سيدنا هذا مايقول وروي الى سيدك ( وف النهاية ) في الحدريث 
قأوا بارمول اللامى سيد شال وسفيدين ستوب إن ابض بن | 
علهم الصلاة والسلام قالوا ثفافي آمتك من سيد قال بلى من آ تاه الله مالا 


)١(‏ صفحة ٠١‏ طبع الهند 


مابرهم عدم جواز اطلاق السيد على غيرالله 2 هوم 
ورزق سماحة فادى شكره وقلت شكابته في الناس ( قال ) وفبه انه (ص) 
قال الحسن بن علي ان ابي هذا سيد وفنه أنه قال للاانصار قوموا الي سيد 
,يعني سعد بن معاذ أنتّبى وأشار بذلكالى مار وأه لمدين حنبل )١(‏ بسنده 
عن اني سعيد الخدري نزل أهل قريضة على حكم سعساد بن معاذ فارسل 
اليه رسول الله ر ص ) فأتاه على حمارفما دنا قربا من المسجد قال ( ص ) 
قوموا الورسيمم أ وخر (الحديث ) وروإه البخاري « ١‏ نحتوه 
( وكذلك فيكلام الصحاءة ) فعن البخاري عن جا, 00 
ان ابا بكر سيدنا واعتق سيدنا يعني بلالا « وعن الي بكر» »انه قال أتقولون 
هذا شيخ قريش وسيددم ( وعن علي ) انا سيد البطحا ' (وفي الفائق ) 
للزمخشري قالت م الدردا * حدثني سيدي ابوالدردا * (وفي النباية ) في 
حديث عائشة كان سيدي رسول الله ه ص , الخ 
هنا وفي بعض الأخبارماويم عسدم جواز اطلاق السيد على غير 
الله ٠‏ أؤرد السيوطي في الجامع الصغيرعن الديلي في مسند الفردوس عن 
علي . ٠‏ السيد الله وأورد العزيزي في شرح الجامع الصغير عن مسند أبي 
داود أنه جا * وفد ب بي عاص الى الني ( ص ) فقالوا انت سيدنا فقال السيد 
له المديث ( واب )ينه وبين ماس باختلاف القصد في معن السيد أو 
بأنه قال ذلك تواضعا أي السيد الحقيق هوالله لز وف الهاية 6 أي هو 
الذي تحق له السيادة كأنه كره ان حمد في وجب واحب التواضع أنتبى 
ا 00 
عفار ار اكد باتو زرا ل ا لشي 
أحدك عدي انكلم عبيد الله وفي رواية» لاني داود والنسائي فاكم 


)1١(‏ صفحة ؟١؟‏ ج " (؟) صفحة ١1‏ ح ه ارشادالساري 
5٠‏ صفحة ؟50 ج ؛ ارشاد الساري 


> 


84 شببة الؤهاية فيالنحر والذهم 
للماركوت ورب 5 قرأ تال : والصاطين من عباط وآنادم . عبدا 
ماوكا . اذكرتي عند ربك ) فبذه المنأهى للتززيه قصداً التوان 0 
لله ) ان نقصد المسلبون من اطلاق لفظ السيد على غير لله م 
ينافي ا خلاص العبادة قف وثم يعليون أن مأعسداه لاجلكون لا"نفسهم 
ولا يه نفحاً ولا ضما الا بره تعال وارادته واقداره « فقول » ابر 
عبدالوهاب وأنما يعنون بلفظ الاءله مايعتي المشركون بلفظ السيد افترا * 
على المسليين فلا بريد المسليون الذين سواهم مشر كين بلفظ السيسد غير 
ما اريد في الاستعالات الواردة في حكلامه تعالى وني كلام البي (ص) 
والصحابة التي مى نقلبا مرن الرئيس والاأفضل ونحوذلك أما مابر بده 
المشركون بلفظ الاء ا رآانه يخالف ذلك فراجع 


سيا الفصل السابع في النحروالنيم #82 


وهذا ما ذفر به الوهابية المسليين ونسبوثم إلى الثشرك فزعموا انهم 

يذحون وينحرون للاأموات والقبور ويقردون لما القرابين ون ذلك 
5اأذد ج راع اد مام الذي كنت تفعله أهل الجاهلية الموجب للشرك 
(صرح) نك ا 
جملة أشيا “ لله تعالى لك .وقال في الرسالة المذكورة( )في اثنا* 
كلام له على به تابه كيف يحتتجون على غيرجم : 2500-7 
لله عبادة اذ بقول «فصل أربك واحر» فلا بد ان يقول نعم فقل أذا تجرد 

نخلوق ني أوجي أرغيهم هل أشر كت في هذه السادة براه فلابد ن 


(1) صفحة 6+ طبع المناربمصر 


الجواب عن شببة الوهابية في النحر والذبح ا 
بقول نعر فا نعم فقل المشركون هل كانوا بعد ون الملائج والصالحين واللات 
ا بدآن يقول نعم فقل وهل كانت عبادتهم ايام الا في المع * 
والذيح والالتجا * وآلا فهم مقرون أمهم عبيد الله نحت قهره ( وصرح) 
بذلك الصنعاني في عدة مواضع من كلامه التقدم ني اباب الثاني ( كقوله) 
ن افا الله بتوحيد العبادة لايم الا ان تتكون أشيا* لله وعد منه النحر 
«وقوله» ان تعظيمهم الانوليا” ونحرم لم النحائر شرك والله تعالى يقول 
زفصل لربك وانحر) أي لا لفير ٠‏ فيد تقدم اقرف : وتران 
النحرعلى القبربعينه الذي كانت تفعله الجاهلية لمأ يسمونه و” 00 
القبوريون ,ا يسمونه ولي وقب رأومشهداً الخ (وقوله ) وحرهم النحأ 

ا في رسالة تطبير الاعتقاد أيضاً ان قال اثما نحرم 1 
وذكرت | سم الله عليه فقل أن كان النحرلله فلاي شي” قربت ما تبحره من 
0 0 عليه ان الهم فقل 
وما الم انراة بل أشركت مع الله تعالى غيره ون تند تعظيمه فهبل 
أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين اليه أنت تعلم بقينا انك ما 
أردت ذلك أصلا ولا أردت الا الاثول ولاخرجه سر بيتك الا 
تسن ال نفل ) ينا ليله 'مزلا: شرك بلا ريب اننهى « وصريح » 
ذلك / وهايو نف كيم الى اي 

اد امل فيقلخسلله 58 معناءأنه 
حر لؤجبهتعالىامتثالا لامره وتقر با اليدما فيالا”“ضحيةيمنى وغيرها والفداء 
في لاسحرام والنقيقة وغير ذلك وهنا يدل في عبات تال أو نحر باسعه 
تعالل فذكراسمه على المنحو روهذا لا ربط له بالعبادة أثفا موشرط فيحلية 
بيحة مع التنفطن لقوله تعال ولاتاكلوا مالم يذكرامم الله عليه ( وقد 
ضاف الالخلوق” فيقالذجت الدجاجة للر يض ل عه 


شن الجواب عن شسبة الوهاية في النحر والذيح 
الشأة للااضياف أو ذحت كذا لفلان تريد الذي أمرك بالذيم وه .ذأ 
لا محذورفه ( وقد يضاف الى انتاوق ) بقصد التقربالمه 5 يقرب الى 
الله طلا الخيرمنه مع كونه حجراً وجمادا لايضر ولا بنفع ولا يعقل ولا 
يذ “كن نال لبي أوصاط أوغير ذلك ومع نبي الله تسالى عن 
ذلك و يذكراسمة على النحوروالذبوح ويعرض عر اسم الله تعلل 
فيجمل نظراً له تعالل ونداله وويطل بدم اللنحورأواللذبوح قصدالتقرب 
لبه مع كون ذلك عبثا ولغوا :بى عنه الله تعالى يا كان يفعل الشر كن 
ع ثاب ومن قيجمنكر بلشرك وكفر سوا ' سميعادة أولا (وهذا) 
ماتوم الوهية أن 0 اتعارن منله. للالئنا" والااوضيا #والسلحا * 
فينحرون ويذبحون لهر عند مشاهدهم أو غيرها ويقربون لم القرابين 
؟ كان عسلة الاصنام والا“وئان يفعلون ذلك باصن امهم واوثانهم وهو 
وم تلد قل أي امون لاخر عن ذج والتحر اله تعالى لا*نه 
بقصد اني م في سبيل الله لنصدق بلحمه وجلده على الفقر ا" أو 
مطلق عباد الله وأهدي ثواب ذلك ارب المشهد واانيح الذي يقصد به هذا 
>كون راجحا وطاعة للهتعالى وعبادة له سوا 0 أوولي 
واب أي شخص من سثر اللنقى: و فليرواتين تيد إلى لبون هذه 
المنطة لاكينها وأخبزها وأتصدق بخبرها على الفقرا * واهدي ثواب ذلك 
لا“بري فأفعاله هذمكلبا طاعة وعبادة لله تعالى لا لاأبويه ولا يقصد احد 
من المسلبين بالذيح لني أوغيره |٠‏ نت نقصده عبدة الا"وثان من 
الاقرب الها بالذيح لما زلا يفعل مادنت تفعله من ذكراجمها على الذبيحة 
والانعلال بها في لله وطلها سما مع نبي الله تصالى لم عن ذلك ولو 
ذكر احد من الملمين أسم نو 0 النبيحة لكان ذلك عند منكراً 
وحرمت النييحة فليس الب لم بل عنم جعنى له عمل يهدى نواه ايوم 
كسام رأعمل الخير ألم باعتا واة ولذلك لابنافيسه قوم ذه لفلان 


جواز اهداء الثواب الى الا “موات اق 

أواريد ان اذبم لفلان اوعندي ذبيحة لفلان لوفرض وقوعه فالمقصود 
في الكل كونها له باعتبار الثواب وهذا كا يقال ذنحت للضيف أوللمريض 
أو لفلان الام بالذيح أو نحو ذلك بل لوقصد بالذييم امتثال ام الامس به 
من الخلوقين وطلب رضاه وافى به على وجبسه من شرائط الذبح الشرعية لم 
بكرن بذلك آثمآ ولا عابداً الام ولا مشرك مع انه لووقع مثل ذلك 
امنثالا لا“مره تنعالى 15 في الا'ضحية ونحوها لكان عبادة له تعالى 5] مص 
وكل من يأمهم السلطان أن سعود بأذيح أوالنحر منخ_لمه وعبيده 
واتباعه حالم كذلك مع انهم ثم الموحدون الوحيدون / 

( والحاصل ) ان المسلمين لابقصدو ن من الذبح للبي أوالولي غير 
اهدا * الثواب أما العارفون منهم ف<الم واضح في انهم لايقصدون غير 
ذلك وأما الجبال فائما يقصدون مايقصد عرفاؤم ولواجمالا حتى لوفرض 
وقوع اضافة الذبم الى البي أوالولي 5 مس فليس المقصود الا كون ثوابها 
له لأبشك في ذلك الا معاند ول وسألنا عارفا اوعاميا ابا كان هل مرادك 
الذيم لصاح المشيد تقر با اليه ا كان المشر كون يذحون لاصنامهم أو 
مرآدك اهدا * الثواب له لقال معاذ الله أن اقصد غير انا ' الثواب ولو 
فرضنا اننا شككنا في قصده أو خفي علينا وجه فعله لما جا زلنا ان نحمله 
الا على الوجه الصحيح لوجوب حمل أفعال المسامين واقوالهم على الصحة 
حتى بعلم الفساد ولم يجر لنا ان ننسبه الى الشرك وستيلح دمسسه وماله 
وعرضه بمجرد ظننا ارب قصدم الذم لما كالذيم للاأصنام لما عرفت في 
اللقدمات من وجوب المل على الصحة مبما امكن )١(‏ (! اما 6 اهدا* 


() قل الشيخ مد عبسده الشبير في كتابه الاسلام والنصرانبة 
صفحة (هه) ان من أصول الاحكام فيالدين الارسلاميالبعد عن التكفير 
وإن ما اشتبر بين المسسامين وعرفب مني قواعد احكام دينهم أنه أذا صدرس 


0 جواز اهداء الثواب الى الا “موات 
تواب الخيرات والعبادات الى الااموات فاص راجح مشروع 1 ممنع منه 
كتاب ولا سنة بل وردت به السنة في صحاح الاخار وقامت عليه سيرة 
السلين وعليم فل عصر وزمان منعبداليوصء 1 البيم 
أله (روى) سلف حي ف باب ل ا لصفمل لب 
1 أسانيد عن عائشة ان رجلا أتى البي (ص) فقال بارسول الله ان 

مي أقتلتت نفسها ولم توص واظها لو تكلمت تصدقت أثلها لجرانب 
م قل ) النووي في الشرح نفسبا نائب فاعل أو 
مفعول به اي مانت فجأة 0 ثم قال وفي هذا الحديث ان الصدقة عر. 
الميت تق الين ويصله اا, وهر كذلك ا العلماء أثتوى (دددع) 
اقتاتت نفسبا التق تصدات ول ا أجرن اصدق حاف 
نعم «وروى» أحمد بن حنبل ايضاً عن ان عباس ان بكرا أخا 1 
ساعدة توفيت أمه وهو غائب عبا فقَال بارسول أله ان أمي توفيتك وأنا 
غائب عنها فبل ينفعبا 0 عنها قال نعم فقال اشبدك ان 
حائط المخرف صدقة عا ا (وعن ) اماد وأني داود والترمذي ان البي 


قول من قأئل يحتمل لكف رمن مائة وبجه و حتتمل الايمان من وجه 
واحد حمل على الاديمان ولا يحون حمله على التكفر اتتبى فا ري الااستاذ 
حكم الاسلام وبين اقوال أسيأده الوهاية الذين ينشرلبم ذُتب دعوتهم 
التي يكفرون م_االمسلمين و يستحلون دما مم وأمواطم بقوم بارسول 
لله اشفع لي اقض حاجتي مع أنه لو احتمل الكفر من وجه واحد فهو 


الجواب عن شبهة الوهابية في الذجع واللبحر ١‏ 

دص » ذبح بيده وقال اللهم هذا عني وعن من لم .يضح من أمتي ( وعن ) 
سيف ولي داود ان علياً كان يضحي عن النبي ( ص ) بكبش وكان يقول 
أوصاني ان اضحي عنه دائماً (وعن ) علي ان التي (ص ) أوصاني ان 
اضحي عنه ( وعن ) بريدة ان اما”ة سألت النبي (ص ) هل تصوم عن 
أمبأ بعد مؤتها وهل تحج عنبا قل نعم ( ( وعن ) ان عباس أله قال تفي 
البنت نذر امها ( وروي)اك العاص بن وائل أوصى بالعتق فسأل ينه 
الني (ص ) عن العتق له فأس به ( وعن ) عائشة أن الني ه ص ء قال 
عند الذيح: اللهم تقبل من حمد وآل محمد وامته وهذا امم لايشيك إحد 
من المسلمين في جوازه وعليه جرت سيرتهم خلفا عن سلف وقد سمعت 
دعوى النووي اجماع العلما* عليه فبذا حال الذبح والنحرعن الا"نييا* 
والاأوليا “الذي اعظ الوهايسة امره واستحلوا لاجله الدما“ والا“موال 

والا"عراض لا خرج عن. مندو بات الشرع ومستحباته ومن ذلك يظبر 
دفول ساق :أن كان النحرلله فلا'ي شي” قر بت ماتتحره مم . 
الشهد الخ فان اختيا الذي في جوار المشرسد ( أولا ) لظلب زيادة 
0 البقعة من با ان كان نبياً أووليا فيزذاد ثواب العمل 
بذلك لما ورد من أن الا”عمال يتضاعف اجرها لشرف الزمان والكان. 
وانكارشرف المكان بشرف المكين انكر للضر وري ( ثانياً ) بماكان المراد 
أهدا “ الثواب اليه ناسب كو ن هذا العمل الذي هوعبادة وصدقة لله في 
5007 يوق 0 0 
القرآن عند قبره وأهدا * واب القرا* 1 ليه وليس في ذلك منافاة للدين 
ولا حذورلان ذلك ان ل يكن راجحا فلا أقل من كونه احا (غلاً) 
أن ربد الذبيج يأني غالبا للزيارة التي م ى رأجحة ومشروعة سوا أ بعسلتك 
الا أو قرت عستعرف وافمل اريارة يحض مازبد وليه 
واهدا * ثوابه الى المزو رمعه وليس في واحد من هذه الوجوه الثلاثة 


قوم الجواب غن شببة الوعابية 3 الذي والتدر 
نور ولا مانع ولا منافاة للحنيفية السبلة السمحاء الي تشدد فيا 
الوهايون تشسدد الخوارج ( وظبر) إيضا فساد قوله اف اردت بذلك 
تعظيمه فب ذا النحر لغيرالله بل أشر كت مع الله تعالى غيره وان لم ترد 
فبل أردت توسبيخ باب المشهد الخ فان مراده لاخرح ع, . الوجوه 
الثلاثة اللذكورة مع انه لو أراد بذك اظبار تعظيمه يردا" الثواب 
اليه وانه أهل لذلك الذي لايظبرالا بالذيم عند مشهده لم يكن فيه محذور 
ولا منه مانح أليس هو اهلا التعظم وبحلا لاءهدا * الثواب الا ان يكون 
كل تعظم تخاوق شر كا و كفراً كا تقتضيه حجج الوهابية فيعمهم الشرك 
اترى لوان السلطان ابن سعود أواحد علا * اعراب جد زاره أميرمن 
الام * فى بالاءبل والغنم ونحر وذبح لضيافة زائره و إحكرامه وإظبار 
تعظيمه وذكر أسم الله على الذيحة يكون 5ف رأ ومشر كا لا"نه ذبح لغير 
الله وقصد بالذيح "د ظم المذدوح له كلا حتى لوان هذا الاأمير الزائر ظللا 
م يكن في الذي له قصداً لتعظيمه حكفر ولا شرك مع انه ليس اهلا 
للتعظ, فكي ممنهو اهل لك لتعظبمحيا وميتاكالا“نييا *“والمرسلينوالا” وليا * 
٠‏ الصا حين فقوله هذا شرك بلا ريب افك وافتزاء بلا ريب ( وظبر) أيضا 
فساد ماموه به أن عبد الوهاب من قوله هل الصلاة والنحرلته عبسادة أذ 
يقَول فصل لربك وانحرالخ الذي حاصله اف النحرلله عبادة لله فالنحر 
للمخلوق عبادة المخلوق فاذا نحرت لخلوق فقد اشر كت في هذه العبااة 
غير الله 6 اشمرك الذين كانوا يذحون للا'وثان ذفان النحر والذبح الذي يفعله 
المسلمون نحر و ذيح لله بالوجه الذي بيناه وتوهمانه مثل نحر عبدة ألا'صنام 
فاسد كا عرفته بما لا ميد عليسه والنحر لله معناهكونه لوجه الله وامتثالا 
لامره فها يكن مأموراً به وياسمه في مطلق النحر( قال في الكشاف) 
وانحر لوجبه و باسمه اذا نحرت عفالفا لهم في النحر للا"وثان اتبى ومأ يفعله 
المسلمون جامع للاأمرين فيذكرعليه امم الله و ينحرالصدقة وامدا” 


النثر لغير لله عمم 

الثواب مخلاف ماينحر للا وثان الذي يذكراسمبا عليه و يقصد به التقرب 
ايهالا الى الله ( مع ) ان التحرفي الاية ليس متعيناً لا.رادة نحر الا"نصام 
(فن الكشاف ) أنه حر البدن وقيل هي صلاة الفجر يجمع والنحر بمى 
وقيل صلاة العيد والتضحية وقبل جذس الصلاة والنحر وضع اليمين على 
اثمال اتتبى ( وفي جمع البيان ) بعدما ذكر انبا صلاة العيد ونحرالهدي 
والاأضحية عن عطا * وعكرمة وقتادة أوصلاة الفجر جمع ونح رالبدن 
بمنى عن سعيد بن جبير ويجاهد نقل عن الفرا ء اك معناه صل أربك 
الصلاة الكتوبة واستقبل القبلة بنحرك تقول العرب منازلنا تتناحر أي 
هذا ينحر هذا لي يستقبله وانشد 1 
اناحك هل انت عر مجلد وسيد أهل الابطح المتناحر 
اي ينحر بعضه بعضا قال واما ما رووه عن علي «ع ء أن معناه ضع يدك 
اليمنى على اليسرى حذا * النحرفي الصلاة فا لايصح عنه لان جميع 
عترته الطاهرة قد رووا عنه ان معناه أرفع يدريك إلى النحرفي الصلاة 
اي حال التسكبيرثم أورد الروايات الدالة عنى ذلك 


-89! الفصل الثامن في النذر لغير الله 2:7 


وهذاما صرح ابن نيمية قدوة الوهابية بعدم جوازه فانه سئل 
في ضمن السؤال المتقدم في الفصل الثاني عن ين#ذر للمساجد والزوابا 
والشائخ حمهم وميتهم بأدرام والابل والنم والشمع والزيت وغير ذلك 
يقول ان سل ولدي فالشيخ علي نا وكذا وأمشال ذلك ( فاجاب ) بانه 
قال علاؤنا لاوز ان ينذر لقير ولا للمجاورين عند القبر شيئا من 
الدأشيا * لا من درهم ولامن زيت ولامن شمع ولامن حيوان ولا 
غير ذا ككله نذر معصية وقد ثبت في الصحيح عنه ( ص ) من نذران 


نت > 


9 الجواب عن شبهة الوهاية في النثر 

يطيع لله فليطسه ومن نذران يعصي الله فلا بعصه واختلف العلا ”هل 
على الناذركفارة يمين عب قولين أتبى ( وصرح ) الوهابيسة بأنه موجب 
الشرك صرحو به في كتامم الى شيخ ركب الحاج الخربي المنقدم في اباب 
الثاني حيث جعلوا من جملة أسباب الشرك التقرب الى الونى بل ذور 
باعتبارأنه نوع من العبادة وصرف شي” من العبادة لغير الله تكصرف 
جميعها (وصرح) به الصنعاني في تطرير الاعتقاد فيكلامه المتقدم فيالباب 
الثاني بقوله بعد ماعد أشيأ * منها النذر: ومن فعل ذلك لوق فبذا شرك 
في العبادة وصار من تفعل ل للها الخ (وقوله) بعد ما ذكران اعتقاد النفع 
والضرفي الخلوق اوالشفاعة شرك فضلا عمن ينذر بماله وولده ميت أو 
حي الى قوله فهذا هوالشرك بعينه لني كان عليه عباد الاصنام والذور 
بالل على الليت هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية (وقال) في الرسالة 
المذكورة )١(‏ فان قلت هذه النذور والنحائر ماحكمها واجاب بأن الا“موال 
عزيزة على اهلبا والناذرما اخرج من ماله الا معتقدا لجلب نفع اكثرمنه 
أودفم ضرر ولوعرف بطلان مااراده ما اخرج درهما فالواجب تعر يفه 
باه اضاعة لاله ولا ينفعه ماتخرجه و لا يدفع عنه ضر رأ وقد قال وص » 
ان الننرلايأني بخير وأئما يستخرج به من البخيل ويحب رده اليه و بحرم 
قبضه ولاانه تقر بر للناذ على شرك إلى آخر ماذكره من هذا القبيل وقال فى 
موضع آخخر من لك الرسالة « ٠‏ أنه يحب عل العلا * بيان انف ذلك 
الاعتقاد لني تفرعت عنه النذور والتحائروالطواف بالقبور شرك بحرم 
وأنه عين ما كان يفعله المشر كون لاأصنامهم 

«والجواب » عن هذا والجواب عن سابقه من النحر والذبم بأن من 
ينذرلني اوولي أورجل صالم دراهم أوخلافها لابقصد الا نذرالصدقة 


٠١ صفحة 5 (؟) صفحة‎ )١( 


الجواب عن شببة الوهابية في النذر لق 
وأهداء ثواءما إلى النبي اوالولي اوالصالح ولا يقصد التقرب اليه بالنذربل 
التقَرب الى اله تعالل وكيف يقصد التقرب اليه وهويعا أله ميت لايمكنه 
الاتتفاع بالمنذور لا بأكله ان كان طعاماً ولا بصرفه اف كن نقوداً ولا 
بلبسه أن كان ثياباً ولا بشي" من الانتفاع مبا كان النذور مع وجوب 
حمل افعال المسليين واقوالهم على الصحة مب| أمكن وعدم جواز النبجم على 
دما والا“موال والا“عراض بمجرد الظنون والا"وهام ها مى في المقدمات 
فلا بريد هذا النذر على من نذرلا"بيه وأمه ا وحلف أوعاهد ان يتصدق 
عنبهاما روي عنه ( ص) انه قال للبنت التي نذرت لأبباعملا رف) 
ندر ك فان كان النذر للاباء والا“مبات كفراً كان هذا كفرا والا فلا واختيار 
بعض الا”مكنة للنذر طلا لشرف المكان حتى يتضاعف ثواب العبادة يآ 
يختار بعض الازمنة لبعض العبادات لا بأس به بل لا بأس بتخصيص 
بعض الا“مكنة 6 يستفاد ما روي عنثابت بن الضحاك عن البي (ص) 
ان رجلا سأله اله نذران يذبح ببوانة ققال هل كان فيها ونّن يعبد قأل لا 
وانه كثهامة هضبة ورا“ ينبع (وفي النهاية الاثثيرية ) في حديث النذران 
رجلا نذران ينحر ابلا يوالة هي بضم البا * وقيل بفتحبا هضبة من ورا * 
ينبع اتبى وكأن سؤاله (ص ) عن انه هل كان فها ون يعبد أوعيد من 
اعناد الجاهلية خشية ان يكون النذر جاريا على عادة اهل الجاهلية لقرب 
العبد مهم وأن كان السائل مسلا فد قالوا له ( ص ) اجعل لنا ذات انواط 
وثم مسليون وقال اصماب موسى له حين مروا عبل قوم يعكفوتب عل 
الأنصنام اجعل لنا الما ما لمر آللحة أوانه اذا كان فها ون يعبد أوعيد من 
اعيادم يكون النذر مرجؤحا فلا ينعقد لان شرطه الرجحان أ وتسأوي 
الطرفين والله اعم وقد ظبر بذلك بطلان ما قاله بن تيمية ناقلا له عن 
علائهم من عدم جواز انر للقبرولا للمجاورين وعده نذر معصبة حتىي 


م0 الجواب عن شسبة الوهابية في النذر 

فرط بعضهم في تقله عنه فأوجب على الناذر كفارة مين أما النذر القير ةك 
يفعله أحد بل ولا لصاحب القبروائما النذرلله والصدقة به عن صاحب 
القبرمعنى اهدا * ثواه اليه ولووض صدورمايوهم خلاف ذلك فهو 
مول عليه حملا لفعل المسلم على الصحة كا مس واما النذر للمجاو رين فان 
امجاورة عند القب رلا مانع منها شرما لولم تكن راجحة طلا لشرف البقعة 
الني تشرفت بصاحب القبر وانكار شرف القبرمصادمة للضرورة ويكفي 
في رده دفن الصاحبين عند الي دص , حى عد ذلك منقبة عظيمة لما 
ومنع ببني أميسة و بعض أمبات المؤمنين من دفن الحسن عند جده قائلين 
بدفن عثمن في أقصى البققيع و يدفن الحسن عند جده وأصرار بي هاشم 
على ذلك حتى 6د يؤدي الى اراقة الدما ” كما سنبينه في غير هذا الموضع 
وانجاورون عند القبرعباد لله يحو زالتصدق عليهم .التصدق على غيرم . 
انل يكن أولى ولم يخرجوا بمجاورتهم عن استحقاق الصدقة وليست 
الجاورة عند القبرعبادة له حتى نكون محرمة لما ييناه مراراً من انه لي سكل 
تعظم واحترام عبادة وقباس ابن تيمية ذلك فا من م نكلامه في, الفصل 
الشأني على ماذكروه من ان وداً وسواءأ و.بغوث و يعوق ونسراً امها * قوم . 
صالخين من قوم نوح فا ماتوا عكفوا على قبورجم ثم طال عليهم الامد 
وكانوا يصلون اليها ثم اتخذوها أوثاذا وعبدوها فسبب عبادتهم لها تصو يرهم . 
تلك الصو روصلاتهم المها لا احترام قبورثم وليس في المسامين من يبفعل 
مثل فعلهم وبجرد احتتال أن يؤدي الشي" الى محرم لابوجب تحر يمه والا 
مييق في الدنيا حلال 

6 ظبر بذلك بطلان ماهول به الماني في أمس النذر فجعل اخذه 
حراما وتقر يرا للمشرك على شرك وقد عرفت با ذثرنا ة النذروانه 
لاي زريد عن نذر.الصدقة عن .ايت الشابت.جوازه ورجحانه وانه لايحرم 


بناء القبور والبناء عليها /اه؟ 
أخذه وانه ليس فيه شي" من الشرك حتى يكون اخذه تقريرا شرك وان 
النفع حاصل به وهو الثواب منه تعالى والضرر يندفع بدك يندفع بالصدقة 
أذ هو لا خرج عنها ( أما الحديث ) الذي استشهد به فع فرض سلامة 
سنده وان قال صاحب امار في الحاشية أنه متفق عليه من حديشث أنن عمر 
يحب طرحه مخالفته العقل والتقل فن تنران يتصدق بال أو فقي 
سييل الله أو نحو ذلك فقد انى له نذره بخير الدنيا والاخرة ودفع عنه الله به 
ضر ر الدذيا والاخرة فلا يميكن ان حك ( ص ) بأنه لابأني بخير 


-95 الفصل التاسع :02 
0 في بنا 5 القبوروالينا 9 علبها وبخصرصبا وعقّد القياب 7 
( فوقها وعمل الصندوق والخلعة لها 


وهذا ما حرمه الوهابية وأوجبوا هدم القبور والقباب التي علليا 
. والبنا' الذي حوها بلجعاوا ذاك شر ا وحكفراً (وصرح) الصنعاني في 
تطبير الاعتقاد بان المشهد بمنزلة الوثن والصنم فيكلامه المتقدم في الباب 
الثاني بقوله : ان ما كأنتتفعله الجاهارة لما يسمونه وثنا وصنا هو الذي يفعله 
القبو ريون لما يسمونه وليا وقبراًومشهداً وذلك لايخرجه عن سم الوثن 
والصنم الح (وصرح) بذلك الوهاليون في كتامهم الى.شيخ الركب المغربني 
المتقدم هناك بدَوض : أن مأحدث من : ظ قورالانيا'* وغيزم ببنا* 
القباب علها وغير ذلك من حوادث الا مور التي أخبرعنها الني ( ص ) 
بقوله لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من امي بالمشر كين وحتى يعبسد 
فئلم من امتي الا"وثان ( وزعم ) الوهابيورت أن البنا' عل القبوربدعة 
حدثت بعد عصر التابعين ( وقال ) قاضي قضائهم عبدالله ن سلهان بن 
بلهد في مقالته التي نشرتها جريدة ام القرى في عدد جمادى الثانية سنه 


اانا حرمة بناء القبو ر والبناء عليها عند الوهاية 

ا لم نسمع في خير القرون ان هذه البدعة حدثت فا بل بعد 
القرورنف الخنسه أننبى ( واتبع لقي | في ذلك تدوتهم وباذربذور 

أحمد بن تيمية وتلميذه أبن القم الجوزية الذي عنه اخذ وبه 
لتدى ( قل ) ابن القم على ماحكي عنه في كتانه زاد المعاد في هدى 
خيرالعباد )١(‏ ما حاصله : انه يحب هدم المشاهد التي بنيت عل القبور 
الي اتخذت أوثانا وه أغيت تعبد من دون الله ولا يجو 5 
القدرة على هدمبا وابطالها يوماً واحداً فائها بمنزلة اللات والعرى أو أ 
شرك عندها وما ويحب على الانمام صرف الا" موال التي 'تصي ر الى هذه 
المشاهد والطواغيت في الجباد وه مصاالمسلمينكا أخذالني(ص) أموالاللات 
وكذا يحب عليه هدم هذه المشاهد وله ان يقطعبا المقاتلة أواشعا 
و يستعين بأئمامها على مصا المسلمين و كذا حكم أوقافها فان الوقف علييا 
الأ رعر يل سام ورت قمعا اسلو تون 

وأذلك هدم الوهابيون ما استطاعوا هدمه ا ا 
وقيره الشر يف أيام املا نمم على كربلا وهدموا قة أئمةالبقيع من آهل 
بيت الطأهر عند استيلائي د على المدينة المنورة في المرة الأولى وفي هذه 
المرة وهدموأ قبورم الشرريفة وسو وها بألاترض وشوهوا محاسنها وتركوها 
معرضاً لوط * الا"قدام ودوس الكلاب والدواب و كذلك قيرسيد الشهدا * 
حمزة بأحدو قبته والمسجد الذي عنده وقبو رسائر الصحابة والتابعيين . 
وغيرهم في مكة المكرمة والمدية المنورة وجميع الحجاز كما فصلناه في 
0 ل في نار + بخ الوداية لكنهم في الرة الثانبة لأعزموا على 
هدمها أرادوا أن عيب رعلا لعمليم في هدم قباب أئمة المسلمين 
وقبو رهم وأنكار فضاما وفضل أهلبا وإهاثة من أوجب الله تعظيمه 


(1) صفحة 331 


ال وال ال موجه الى عليا, المدينة في هدم القبور و 


واحترامه حيا وميتا باهانة قبره من يأوولي وول أوصيق أرشيت دعبلا 
4 بشسبتهم الواهية من ان تعظيمبا عبادة لما وانها ا 00 اتعيك من 
0 تعال وأنه تعالى نبى عن البنا ' على القبورة فر فأعضي قضاتهم 
المسمى الشييم عبدالله بن بليهد إلى المدينةالمنورة في شبر رمضان سنة ١١1‏ 
وبعد دخوله المدينة وجه الى علائها هذا السؤال: 
( السؤال اموجه الى علا“ للدينة في هدم القبور) 
ماقول علا * الدينة زادهم الله فيما وعاا في البنا * على القبور 

وأتخاذها مساجد هل هو جاز أم لا واذا كان غير جاب ربل بمنوع منبي عنه 
نبا شديداً فل يحب هدمهأ ومنع الصلاة عندها ام لا واذاكان البناء في 
مسبلة 5البقيع وهو مانم من الاتتفاع بالقدار المبني علا فهل هو غصب 
يجب رفعه لمأ فسه من ظل المسستحقين 500 ام لا وما يفعله 
الجبال عند هذه الضرائح من التمسح مم | ودعائها مع الله والتقرب بالذسم 
والنذرلها وايقاد السرج علها ا أم لاوما يفعل عند حجرة 
الني ( ص ) من التوجه اليأء د الدعاء وغيره والطواف مها وتقسيلها 
والتمسح بها وكذلكم مأيفعل في المسجد من الترحم والتذكيربين الاثأذان 
والامقامة وقبل الفجر و بوم ابمعة هل هو مشر وع ام لا أفتونا مأجو رين 
وبينوا لنا الا“دلقالمستند الها لا زلتم ملجأ للمستفيدين 

178 س5 وهذا نص الجواب المنسوب لعل“ المدبنة‎ ١ 

أما البنا * على القبور فهو ممنوع أجماعا لصحة الا"حاديث الواردة في 
منعه وأهذا أفتى كثيرمن العلا “ بوجوب هدمه مستندين على ذلك حديث 
علي أنه قال لاأبي الطياج ج ألا أبمثك على ما بعثي عليه رسول الله( ص ) 
أن لا تدع مثالا الا طسته ولا قب مشرةا الاسوبته رواه مس وأما 
اتخاذ القيور مساجد والصلاة ذمها وإيقاد السرج عامبا فمنوع الحديث 
بن عباس لعن الله زائرات القبور والمتخفدين علبها المساجد والسرج روأه 


3 :سيرة المسلمين وأجماعهم على تعمير القبور 
أهل السئن )١ ١(‏ وأماما بفعله الجهال. عند الضراء عند الضرائح من انس ينأ 
والتقرب المأ بالذبائم وال نور ودعا ' أهاها مع الله فهو حم رام ممنوع شرع 
لايجحوز فعله أصلا وام التوجه الى حجرة النبي ( ص ) عند لدعا 
فألا و لى منعهيا هو معر وف مزمعتبرات كتب المذهب و لان أفضل 
الجبات جرة القبلة واما الطواف والتمسح يبا وتقبيلها فهومنوع مطلقا 
واماما ايف ل من امداق والح بم والتسلم قُ الااوقات المذكورة فبو 
ولسنا نعتقد ولا نظن أن جميع علا * المدرينة لمنورة موافقون على 
هذا الجواب وم فيه من الحجج الواهية فيا ستعرف وانما هومن الوهاسة 
والهم وألفاظه ألفاظهم متوافقة مع عبارات رسائل التى نقلنا جملة مها 
وجل عليا “للدينة ساكتون خائفوكك_ من نسمة الاءث شراك الهم الني يه 
0 وأمواطم وأعراضهم ذفان وافق موافق منهم فخوفا من 
ون تنكم على بطلان هذه الفتوى ودليلها (فتقول ) بج 
استدلاهم على ذلك الى امور ( الانول ) الامجماع لمثداراليه بقوهم البنا” 
عل القبور منوع اجمانا ( والجواب ) لان دعوى الارجصاع بل هو 
جار أجماءا لاستمرار عمل المسلمين عليه من تيع المذاهب قي كل عصر 
و زمان عالمهم وجاهليم مفضوطم وفاضلهم أميرم ومأمو زم رجالم ونسائهم 
سنهم قبسي لظبور الوهاية عله جع 00 والا“عملاً 
اراي 10 5 ف إنكار والسيرة 0 


(1) هذه العبارة في رسائل الوهابية وهذا ما يدل على أن الجواب من 
الوهلية والهم (المؤاف) 


سيرة المسلمين على تعمير القبور 8 
عنان ذلك مأخوذ مرصا مصاحبالشرع وه ومشبوع ع السلدين »ا ص فالمقدمات 
فلا يتطرق المسا بعضص ألشمبات الموردة > ع رلب و الاسم 
أمى حصلت فيه السيرة حصوها في هذا الس واتفق علا 
المسلمين م نكل فرقة ولا يضر ببذه السيرة ل 

مما بنقله الوهابيون من القول انع استباء تال بعض الروابات الشادة ة الني 
لاعامل . ا أولا دلالة هام تست كدتما غفلة منرم عن مه ذه السميرة 
الممتمرة ة التي سبقتهم ولحقتهم الم صدودة با ما يرد القول المسبوق 
بالارجماع باللحوق د ولسنا يرا ليافيا سيأتي انا * للدتالى ( وقد) 
اعترف مهذه السيرة الصنعاني في رسالته تطبير الاعتقاد )١ ١١‏ حيث أ ورد 
على نفسه سؤالا بأن هذا أمص البلاد وطبق الارض شيرقا وغر با حيث 
لابلدة من بلاد الاءسلام الاوفهها قبور ومشاهد بل مساجسد المسلمين 
غاليها لاتخلوعن قبر أومشبد ولا بسع عقّل عاقل أن هذا منكر يبلغ الى 
ماذكرت من الشناعة وسكت عليه علا “الا «سلام الذين , نيت لم الوطأة 
0 جبات 0 واجاب ) بأنك أن أردت ألا نصاف دكت 0 
00 جيل فاعلم أن هذه الأمور صادرة عن الحا الذين 7 
تقليد الابا' بلا دليل ولا يسمعون من أحد علنهم من : تكير بل ترى 
من يتسم بالعلم و .يدعي الفضل و ينتصب للقضا* فا والتد ربس أو 
الولابة أوالمعرفة أو الا.مارة والحكومة معظا للا يعظمونه مضت 3 
مأ يكرمونه ولا يخ ان سكوت العم أوالعالم على وقوع منكر ليسردليلا 
على جوازه ( قال ) ولنضرب لك مثلا المكوس المعلوم مرح ضرورة 
الدين تحريمها قد ملأت الا“رض حتى في أشرف البقاع ام القرى تقبض 


(1) صفحة ١١‏ ؟١‏ طبع المنار بمصر 
4*6 


بس الجواب عن اعقراض الصنعاني على السيرة والاجماع 

كوس من القاصدين لاوا“ فريضة الارسلام وستكانها مب العلا 
والمحكام ساكتون , قال » وهذا حرم ألنّه افضل بقاع الدنا بالاتفاق وأجماع 
الع * أحدث فبه بعض ملوك الشراكسة هذه اللقامات الا”ربعة الثي فرقت 
عبادات المسلمين وصيرتهم كاللل الختلفة بدعة قرث بها عير أبليس 
وصيرت المسلمين ضحكة للشياطين وقد سكت اناس علا ووقد علا * 
الافاقوالا“ بدالوالا“قطاب لبها افبذا السكوتدلي لعل جوازها هذا لايقوله 
من له المام بشي” من المعا ر فكذلك سكوتهم على هذه الانشا 5 الصادرة 
من القبو رين ( إلى أن قال ) ما حاصله : لوفرض انهم علموا باللحكر 
وسكتوا لم دل سكوتهم على جوازه لان مراتب الابنكارثلاثة اذا تعذرت 
وأحدة وجبت الأخرى . الابنكار باليد ثم باللسان ثم بالقلب فاذا مس 
عالل بمن بأخد المكوس لم يستطع الارنكار باليد ولا باللسان يجب علىمن 
رآه ساكتأ ان يعتقد انه انكر بتلبه ذان حسن الظن بالسلمين اهل الدن 
والأويل هر ما أنكن واجب فلداخاون الى الحرم الشريف والشاهدون 
امات المذاهمب الاار بعة معذو 2 ونعن الارتكار ألا أقاب مار ان 
على المكاسين والقبور بين فهله الاأمو رأسسبا هن تسد السيف ودمأ : 
العباد واموالهم واعراضهم تحت لسأنه وقلمه فنكيف يقوى أحد على دفعه 
أنتبى (وفبه) اعتراف بوقوع السيرةعلى الكل وجوهما وامبأ بحيث لم بقع في 
الا,سلام سيرة مثلبا بما اختصرناه من عبارته فضلا عما اطال نه من باقي 
عاراته المسجعة كعادته وعادة أصعابه الوهابية وقد اعترف في جوابه وقوع 
ذلك من جميع طبقات الناس من العوام والعلا “ والفضلاء والقضاة والمفتين 
والمدرسين والانولياء والعارفين والامر| * وا حكام بدون تكيرولم يخرج 
عنه باعترافه طقة من الطبقات فأي سيرة أقوى من هذه واشمل ( أما 

جوابه ) بأن الحق ماقام عليه الدليل لا ما اتفقت عليه الاأجيال ففيه 

ان اتفاق الاأمة جيلا بد جيل دليل قطعي لا دليل أقوى منه 


تنظير الصنعاني بناء القبور باخذ المكوس يلض 

'حتى يعارضه ( وقوله ) ان سكوت العالم اوالعالم على منكر ليس دلبلا 
على جوازه هه أن ذلك اذا علم أنه متكر والينا “عل القبور ل النزاع 
لتم تدعونه منشكراً وجري نقول أنه معر وف ونستدل سيرة المسلمين 
الكاشفة بوجه ال عن أخذه من صاحب الشرع فاذا سكت العلا * 
والعالم عن امم مع قدرتمم على الا.نكارعلينا ار 
الذي ضربه من اخخذ المكوس حتى في مكة المكرمة ؤسكوت العلا * 
:(ففيه ) أنه قباس مع الفارق (أولا) أن الاخذين للبكوس خم 
وذووالشوكة 0 والبانون القبوروللقباب علها واللعظمون ف 
المتبركون بها ثم جميع طبقات الناس فبطل القياس ( ثانيا ) ان اللمكوس 
أموردولية تعارض فها الحكام الذين تخاف سطوتهم لنافاة تبرحكبا 
اصلحتهم وأخلاله بأموردولتهم بخلاف بنا' القبور وتعظيمماغانها امور 
دينة صرفة مرجعبا العلا * واهل الدين فسكوت العلها * 6 ن الاول 
لابدل على الرضا خلاف الثاني (ثلتأيانب العلا * وجبع للتدينين 
غير ساحكتين عن الاءجبار تحر - يم المكوس وذم قابضها وتفسيقه 
والتجنب عر عا اح ره بذلك كل من يسألهم ويثبتونه 
في كتهم و يتحدثون به في مجتمعاتهم وها هو يصرح بتحر بمه في رسالته 
هذه ويندد بفاعليه ويذمهم أشد الذم مع وجوده في زمانه وعدم قدرته على 
منعه وهأ هي ره سالته جه ولامخاف طابعها وناشرها من 
الحكام الاخذين المكوس فال بعد هذا أنهم ساكتون : م يمسسكون 
عن المنع لعدم قدرتهم وا أمسك الاخوان رداك العددو ادا لمح من 
097 0 والرافعون البدع والمحرمات بالسيف والسنان ع ر:# منع 
حكومتهم من أخذ المكوس امحرمة عندهم في جدة وغيرها حتى عن التاآن 
والتنباك ارم تدخينه عندم وأ والمعاقب مدخنه واخذت في العام الماضي من 
كل قاصد لمج بيت اله الحرام ليرة عانية فهآً بأ وفي .هذا العام از يد من 


ل تنظير الصنعاني بناء الفبوربالمقامات الا“ربعة 

ذلك عدا عما شار قت به .أصحاب امال والسيارات والميؤت والبساعة وغير 
ذلك والارخوان ساكتون لعدم قدر مم على ا منع لكنهم يصرحون . 
بالتحريم وأث كثوا قادربن فقد كوا أل عظر واجب في الدين ( أما تمثيله ) 
5 الأربعة ففساده أظهر من مسألة الكوس فان المكوس مما قام 
على تحر يمها اجساع المسلدين بل ضير ؤرة الدين وانكرها جميع العلها “ واهل 
الدن ان ل 01 فباللسان مع أنها اموردولية يخاف منكرها م 
غروعرولبى قداك. القاماك الاريكة فل يستوعن عن أحد انكارها قبل 
الوهابية مع كونها دينية إصرفة ول ب قم دليل على كونها بدعة. حرمة كا قام 
على تحر يم المكوس ان جحل الات أ بع ل ري يقلدم اربعة 
ماس المامين و يرون أقواهم وفتأواتم حجحية وجلبم الا من شذ يمنع 
الاجتياد بعيهم ليس فيه شي" من البدعة فهو 5اصطلاح أهل بلد على ان 
,يصلي بهم أربعة أشخياص إحدهم « وم كنا أوفي 59 كذا أوصلاة كذا 
والاخرفي خلاف ذلك مع كوت الكل صالحين للابمامة وجعلهم لكل 
واحد رابا اومسجداً 5 ليس منكراً ولا ببعة ولا بعالا في الدت 
مليس مئه إخوله فى عنوم جواز الصلاة في أي ستيج كاك واي مل 
كان وعموم جواز الصصلاة .لف اي أمام كان يعد إعتقلاهم وتصر جم 
أن لك ليس يس وجب وان لكل ذي مفب أن يصلى لف من 
0 .مهم ذكل مادخل ف هوم أواطلاق .خريج.عن اليييعة 
.وليسكل مالم يجيكن في زمن الني ( ص ).من .بئات وبعض 
الكيفييات ولاك مالم برد به اخصوصه نص بيعة _ بعد دخوله قُ 
.عمومات أدلة :انشع واطلاقاتها :5 مس. في المقبِدماتِ (وجعل ) 
الخار يب إلد* ا بع ة لان يدع جعل اذاهب اربعة وكتبالمناهب 
أربعة ة والتتمين الها أربعة والمفتين من.أهل المذاهب اربعسة فان كان ذلك 
باعة فليكن هذا بدعة لإ نكلا من ذلك لم يكن على عبد ريسول الله (ص) 


الرد على الفتوى الماسوبة لعلاء المدينة ا 
وأن 23 جعل أربعة مقامات لاهل المذاهب كل أمام منهم صل في واحد 
منبا بدعة فا رمعه الوهابية بعد استيلائهم على الحجازفي للرة الا ولى وهذه 
لمرة بأن يصلي الصبح الششافعي والظهر ا لكي والعصرالحنبلي والمغرب 
الحنفي , والعشاء “من شأ *- بدعة لان ذلك لم يكن حلى سد رسولاللّه 
( ص ) وان كان المانع منه تتكرارصلاة الجماعة في المبجد فأي مانع من 
تكرارها و ترد فيه أية ولا رواية مع ان تسكرار الخي رخير والنب ذأنت 
حجتبم في 0-0 انهم كن على عهد الني (ص) والخلفا “فع 
وجوده ( ص ) من الذي يأ ثم بغيره ومع وجود خليفة المسيلمين لاينبغي 
الاتنام بغيره فلا يقاس بذلك هذا الزمان فظبر بطلان قوله ان الدإخلين 
إلى الحرم ولمار بن على المكاسين والقبور بين لوضوح الفرق بين المكسٍ 
.وغيرهك ذكرنا مع أن قيأسه البناء «على القبور بالمقامات الأربسةايضاً 
باطل لاأرب الينا * على القبور أتفق على فمله قبل الوهابية جميع طوائف 
المسليين بدون استثنا * ا" 
المسلين لاكاها ( قوله ) فان حسن الظن بالمسلمين أهل الدين والتأويل 
لهم مأ إمكن واجب ٠‏ اذا كان يعترف بوجوب عن الظن بامسلمييو .. 
والتأويل لحم مهما امكر فا باله يسي” الظن ب في استشفاعيم او 
استغاثتهم بالاأنييا * والصالحين وغيرها ويكفرهم ويشرحكبم بنلك 
ويجعل ا شركا املأ ويستحل ذلك ماع انريم اسيم 
مع أن التأوريل لم تمكن هين وأضح حتى في ني مثل أر زقني وعاف معني 
أي طلب الشفاعة وسؤال الدعا ' 6 فصلناه فيا مضى ( كيرمقتا عند الله 
أن وار مالا تفعلون ) 
ثم امهم في هذه الفتوىالمنسوبة لعا ' المدينة عللوا الاجماع بصحة 
الاحاديث وهو تعليل عليل لان صمة الحديث في نظربم ودلالته عندهم 
وخاوه هن المعارض لا توجب ذلك في نظ ر غيرثم فكيف يدعي الابجاع 


38 القدح في سند حديث ابي البياج 
لدعوى صعة الحديث مع انك ستعرف عدم صعته وعدم دلالته ذان ارادوا 
ان الارجاع واقع وعلة وقوعه حعة الامحاديث فالعلها “ أجمعوا لما رأوا صمة 
الاتحاديث فهو تخرص وتهجم على الغيب بغير دليل و قيف يدعى اجماع 
العلا * وقد توالت الا“حقاب والا”جيال على بنا “ القبورمن جع السلمين 
على تفاوت طبقاتهم ونحلهم ومذاههم بدون منسكر ومعارض الا من شد 
من سيقته السيرة ولحقته 6 عرفت آنفا فلوكان ذلك جمعا عليه لمأ وقعمت 
السيرة تي هي أقوى من الا.جماع على خلافه ر قولهم ) ولهذا افنى كثير 
من العلا * يوجوب هدمه ٠‏ أذا كان جمعا على تحر يمه فياذا أقتى لتر من 
العها * بوجوب هدمه ول لم يفتوا كلهم بوجوب هدمه مانا التناقض 
والتهافت في هذه الفتوى الواهية ( الثأني ) من ادانهم حديث ابي المياج 
ا نكر رذكره في كات الوهابية والمتقدم ذكره فى الفتوى المنسوبة لعل) * 
المدينة « والجواب » عنهالقدح فيه سنداً ومتنا ( اماسنده) ففيه و كيع وهو 
مع كثرة ما مدحوه به قال في حقه احمد بن حنبل أنه اخطأ في خمسهائة 
حديث حكاه الحافظ ان حجر العسقلاني في مذيب البذيب )١(‏ عن 
عبدلته بن احمد عن ابه وقال في آخرترجته (5) قال مد بن نصر 
المروزي كان يحدث بآخره من حفظه فيغير الفاظ الحديث كأنه كان 
يحدث بالمعنى ول يكن من أهل اللسان أنبى ٠‏ وفي سنده » سفيان. 
الثوري وهومع حكثرة ما مدحوه به ايضأ نفل في حقه أبن حجرثي 
تبذيب التبذيب (©) عن ابن المبارك قال حدث سفيان بحصديث فجثته 
وه بدلسهفا| رآ ني استحيى وقال نرويه عنك وذكر في ترجسة يحى 
القطان (؛) قال ابو بكر معت يحى يقول جبد الثوري ان يدلس علي 


(0) الجر ١١‏ صفحة ١١١‏ (0) ج١١‏ صفحة ل (؟)ج ؛ صفحة 


مر هيوس ١١‏ صفحة ١؟‏ الهند 
2 


القدح في سئذ حديث أبي المياج يم 

رجلا ضعيفا فا امكنه قال مرة حدثنا أبوسبل عن الشعبي فقّلت له أبو 
سبل مد بن سالم فقال با يحى ما رأيت مثلك لايذهب عليك شيء « وي 
سنده» حبيب بن أبي نات وشو مع توثيه له قال ان حجر في تهذيب 
النبذيب , ١‏ , قال ان حبان كان مدلسا وقال العقيل تمزه أبن عون وقال 
القطن اه غير حديث عن عط" لايتع عليه ويست بمحفوظة ( الى ان 
قال) وقال أبن خر بمة في صبيحه كان مدلسا وقال ان جعفر النحاس وان 
يقول اذا حدثتي رجل عنك بحديث م حدثت به عنك قنستصادةا (؟) 
قال ونقل العقيل عن القطات. قال حديثه عن عط * ليس بمحفوظ قال 
العقيلي وله عن عطا * احاديث لايتابع علمها (إوفي سنده) ابو وائل وهو 
الأسدي شقيق بن سلمة الكوفي بدليل رواية حبيب بن ابي ثابت عنه 
فقد ذكر ابن حجني #بذيب التبذيب أنه ممن يروي عه وليس هو 
القاص عبدالله بن حير ٠‏ وكان انووائل فنا منحرفا عن علي 

مبغضا له وقد قال رسول الله (ص) الي (رع لايحبك الا مؤمن 
ولا ببغضك الا منافق قال ابن ابي الحديد في شرح نبج البلاغة (؟) 
وموم ( اي المنحرفن عن علي ع ) انووائلشقيق بن سلمة كان عمايا يقع 
في علي ( ع » ويقال انه كان برى رأي الخوارج ولم يختلف في أنه 
خرج معهم وانه عاد الى علي (( ع ) منيبا مقلعا روى خاف رن 
خاي قال الووائل خرجنا اربع ]لاف فخرج الينا علي فازال يكلمنا 
حق رجع منا الفان وروى صاحب كتاب الغاراتعن عأمان بن ابيشيبة 
عن الفضل بن دكين عن سفيان الثو ري قالسمعت أن وائل بقول شبدت 


)١(‏ ج ؟ صفحة )١( ١١١‏ هذا هو التدليس وهو ان روي عن 
رجل لم يلفه ويينه وبينه وأسطة فلا يذكرالواسطة (الؤلف) (5)ج ١‏ 


سه التدح في مثن حدانث أني المياج” 
صفين بش الضفين كانت قال وروى ابوبكرين عياش عن ءاضم 
ابن ابي التجود قال وان او وائل عثهانيا ١‏ تبى و يويد انحرافه عر علي 
ع ماخكاء أبن خجر ف ديب التبذيب ( 0 أنه قال عاصم بن 
جل قبل لاأبي وائل ايهها أحب اليك علي اوعثمان قال كان علي أحب الي 
ثم ضار عن انتوى . هذا شأن سند الحديث 
وأقا متئه ففيه ٠‏ أولا , أنه شاذ أنفرد به ان الممناج بل قال السبوطي 
في شرخ شان النسائي () أنه ليس لاآبي الهياج في الكتب اللاهقذا 
الخديث الواحد انتبى ( ثأنيا ) أنه لا دلالة فيه على شي" ممأ زعموه من عدم 
جوازالبنا ' على القنبور بل هووارد في الام بالتسطيح والنبي عرد 
النستح ذان المشرفت وان كان معناه العالي الا أن التسنيم نوع من العاو أو 
مغئى من فغائيه ( ففي القاموس ) الشرف محركة العلوومنالبعير سنامه اه 
والمثترف يل بالا أو برضن 0 5 قوله 
الاسويته قرينة على ارادة ال رشراف لان النسوية التعديل 
لقي الصاح انير استوى لكان 0 وسو بته عدلته ( د 
القأموؤس ) سواه جغله سو يا اه فقوله الا سو ينه بيعين ان المراد من . 
الرشرات ما يقب النموية ولس هوالا لنسدم فان مطلق املو ابابل 
السوية لجوازان يكون عاليا مستويافلا يناسب مقابلة العالي بالستوي 
بل اللازم ان يول ألا جعلته لاطلئا او نحو ذلك وارادة الهدم من النسوية 
غير ضحه ولا يساغد علبها عرف ولا لغة لان التسوية ليس معناها 
الهدم ولا تسستعمل فيده الا بأن يقال سو يته بالا'رض او نحوذلك مع ان 
النسوية بالاثرض ليست من السئة بالاتفاق للاتفاق على استحباب رفع 


(0 ج ؛ صفحة 71 (2) صفحة جل 


ظبو رحديث أي المياج في التسطبح 3 
النا* على القبور ولا ربط له بذلك فيجعل علو القبر نح وشبر و يععل 
عليه ميجر أوقة وولحاصل» انه يرا جتعءا مسن قوللا قرا مكرا 
الاسوته ولا قبرامسنا الا سطحته وأزلت سنامهم هو الظاهر. أو 
ولا قرأعاليا الا وطيته لا ر بط ذلك بالينا ‏ على القبور( وما ذكرناه ) في 
مق الحديث هو الدي فبمه منه العلا * وأئمة الحديث (روى) مسلٍ في 
كتيده في كتاب الجنائو )0 سنده عن ثمامة قال كنا مع فضالة ان عبيسك 

بأرض الروم بر ودس فتوتي صاحب لنأ فأ فضالة بقبره فسوي ثم قال 
سمعت رسول الله ( ص ) يأ بنسويتها ثم روىحديث ابي الشياج ومن 
الواضم ان قوله فأم فضالة بقبره فسوي أي سطع ول عله مسنةا 
9 قوله سمعت رسول الله (ص ) يأ بلسو يتها أي تسطيحبا وليس 
المراد انه امس به فيسدم لا”نه يكن مبنياً ولا المراد أنه أءس به فسوي مع 
الأرض لان ذلك خلاف السئة للاتفاق على استحباب تعليتهاءر.. 
الاأرض في الجملة 5 عرفت فتعين أن برآد به التسطبح فكذا خبرابي 
اياج الذي عقبه نه نه مسلم وساقه هذا الحديث في مساق واألحسد 
وذلك دليل عنى انه مل قوله ولا قبرا مشرفا ألا سويشه عبل ممى 
ولاقياً مسما الاسطحته 3[ وقال التووي ) في الشرح قوله يأ 
بتسويتماوقي الرواية الا“خرى ولا قبراًمشرفا الا سويته فيه أن الساة 
ان القبرلا فم عن الاارض رفعاً صكثراً 0 بل برفع نحو شبر 
و سطح وهذا مذهب الشافعي ومن واققفه اتبى فحمل التسوية على 
اللسطيسوء وعدمرة ال كثي أي نزى ه ومن المجيب ٠‏ انمض الوعايين في 
رسالتهالمسأةبالغوا كهالعذاب احدى رسائل للدي ةالسنيةالحاوية لمناظرةمؤلفع 


(1) ج ؛ صفحة 51١‏ مبامش ارشاد الساري 
/0 »> 


ين ظبو ر خديث لي البياج في التسطبح 

التجدي مععلا * الحرم النشر يف بزعمه في عهد الشر يف غالب سنة١١؟١‏ 
أستدل على عدم جوز البنا* عل القبور محديي فضالة وأي المياج 
الذكر وين فع انها عرفت ارد أن في الستطيوو لا ماس لها يعدم 
جوازالينا* حتى لوسلبنا ان حديث ابي المياج يدل على عدم الرف كثيراً 
كنا فبمه النووي فيكلامه السابق فلا دلالة له على عدم جواز الينا “على 
القبور فلوجعل علوالةبر نح وشبر وبني عليه حجرة ل يكن ذلك منافيا 
للحديث المذكوركما عرفت ولكن هؤلا “ سردون الا"حاديث وتجعلونها 
دالة على مرادم بالسيف ومن أبى كفر واشرك ( معزا ولوطارت ) «وقال 
القسطلاني»في ارشاد الساري شرح صحيم البخاري ١١‏ » : روىأو 
داود باسناد يم أن القا بن ماد بن أبي بكر قال دخلت على عائشة 
فقلت لها اكشئي لي عن قبر ألنبي ( ص ) وصاحبيه فكشفت عن ثلاثة 
قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحا * العرصة المرا ‏ أي ل١‏ م تفعة 
ع ا ا ل كو 
ولا يؤثرفي افضلية النسطيح فونه صار شعار الروافض لاأتف المنة 
لا تترك موافقة اهل البدع فها ولا يخالف ذلك قول علي رضي الله عنه 
ا كا 
بالاريض وائما أراد تسطيحه جمعا بين الا“خبا رئقله في الجموع عر 

الاأصحاب ( انتبى ) « وقال» الترمذي : ( باب ما جا ل 
وم يقل في هدم القبور ثم أورد حديث ابي المياج وظاهرانه لم حمل 
النسوية فيه الا عل السطي للآن فاك هو معناها ل وعرفا ولاربط 
له بعدم جواز | البنا “علا مع أن الوهابيين في الرسالة الاتضفة الذكر(؟) 
أوردوا هذا الذي ذكره الترمذي دليلا على عدم جواز الينا* 


(0)ج ؟ صفحة 78؛ (؟) صفحة 86 


دعوى الوهابية تسبيل البقيع وردها الام 

(الثالت ) منادلتهم ما اثشاراليه إن بلميدفي سؤاله الو جدلعيه المدينقمن 
قولهوآذا كان آلبنا ‏ فيمسبلة كالبقيع الخ « وفيه » انتسديلها أي وقفبا فيسييل 
االمقبرةللسلن دعوى بلا دليل اذ لم ينق لاقل أن احدأ وقفبأ لذلك في 
اقية على الاءباحة الا“صلية ولوفرض وقفبا مقبرة فليس على وجل .ه 
التقييد بعدم جواز الانتفاع با الا بقدرالدفن وعدم جوازالينا ' زيادة 
على ذلك حتى على قبرعظم عند الله يصونالبناء قبره عا لايليق و ينتفع به 
الزائرون لقبره ويستظلون به من الحر والقرعند زيارته وقرا*ة القرآن 
والصلاة والدعا “ لله تعالى عند قبره الشابت رجحانه كما ستعرف ذل ككلا 
في محله ولا أقل من الشسك في كيفية الوقف لوفرض محالا حصوله 
فيحمل بنا ' للسلين فيه على الصحيح لوجوب حمل افعالم واقواهم على 
الصحة مي امكرن وكذا لوفرض محالا اننا علينا انها كانت مملوكة فلا 
مناص لنا عن حمل البنا “ فب على الوجه الصحبح الذي هو مكن لابعارضه 
شي وحيكذ فيكون هدمها ظلا حرما وتصرفا في مال الغير بغير رضاه 
وقد وقفبا البانون وجعلوها مسبلة لاتتفاع المسامين الزائرين واستظلاهم 
مها وعمل البرفيها من الدعا * والصلاة وغيرها فهدمها ظلِ للبانين والمسلمين 
ومنع طهر عن حقهم فا أوردوه دليلا هودايل علهم على انف كتب 
التواريخ والاثاردالة علىان ارض البقيع كانت مباحة أوماوكة لامسبلة (ففي 
وذ“ الوفا ( للسمبودي )١(‏ روى ابن زبالة عن قدامة بن موسى اناول 
من دفن رسول الله ( ص ) بالبقيع عنهان بن مظعون ( قال ) وروى ابو 
غسان عن ابي سلية بن عبد الرحمن عن ايه ما توفي ابراهم أبن رسول الله 
(ص) امس ان يدفن عند عان بن مظعون فرغب الناس في البقبع 
وقطعوأ الشسجر فاختارت كل قبيلة ناحية فن هنالك عرف تكل قبيلة مقابرها 


لسسسسسة 


(0)ج؟ صفحة 84 


لذ دعوى الوهابية تسبيل البقيع وردها 

( قال ) وروى أبن افي شبة عن قدامة بن موسى كان البقيع غرقداً )١(‏ 
فيا هإك عهّان بن مظعون دفن بالبقيع وقطع الغرقد عنه اتبى فنا نص 
على ان البقيع كان موانامملوا بشجر الغرقد فاتخذه المسللون مدافن ‏ 
لموتاتم ورغبوا فيه حين دفن الني ( ص ) و إده ابراهم فيه فاما ان تكون 
كل قببلة ملكت قسما منه بالحيازة أو بق على اصل الا.راحة فاين التسييل 
والوقف ( وفيه ) أيضأ (؟) قال ابن شبة فما نقله عن الي غسان قال 
عبدالء زيز دفن العباس بن عبد المطلب عند قير فاطمة بنت أسد بن هاه 

في اول مقابر بي هاثم التي في دارعقيل ( أنهى ) فدل على أن قد العباس 
وقبورأئمة اهل البيت كنت في دار عقيل فاين التسبيل والوقف وأي شي” 
سوغ التخريب والهدم وما قيمة ذه الفتوى المزيفة المبنية على هذا 
السؤال ( وفبه ) ايضأ () روى ابن زيلة عن سعيد بن مد بن جبي رانه 
رأى قب اراههم عند الزورا “قال عبدالعزيز بن مد وهي الدارالني صارت 
محمد بن زيد بن علي انتبى وذلك يدل على ان هذه الداركانت مملوكة 
( وفبه ) أيضاً (؛) عن ابن شبة عن عبد العزيزان سعد بن مه أذ دفنسه 
رسول الله (ص) في طرف الزقاق الذي بلزق دار القسداد بن الااسود 
وهوالمقداد بن عمرو واما تبناه الا'سود بن عبد بغوث الزهري وهي الدار 
الني يقال لهادارابن افلح في أقصى البقيع علمها جنبنة اتتهى (وفي 
القاموس, ) الجنبذة وقد تفتح الباء أو هو لحن 5لقبة التبى وهذا صرح 
في انها كانت دارا تملوكة ووان علم! قبة وسيأتي في فصل الكتابة على 
القبو ران عقيلا لما حفرفي داره بئراً وجد حجراً مكتوبا فيه هذا قبرام 


) شجر خصوص وإذلك قبل بقبع الغرقد ( المؤاف‎ )١( 
صفحة 17ج"‎ )١( 


(5) صفحة ٠١‏ ج ١‏ (4) صفحة ٠ج"‏ 


الاأحاديث الناهية عن البناء على القبور يام 

اتسين ون ردام ‏ الرمن 0 
ابي طالب. فدل على ان محل قيرها كان ماو 5ا وكل هذه الا"خبار مع 
دلالتها على الملك ندل على جواز والبنا" حول القبور ولدقى في عل النا؟ 
وأن سيرة 0 

(الرابع)» منأداه مهم ألا حاديث الناهيةعن البنا * عل ىالقبور(روىمسل) 

عن أبي بكر بنايشييةعن حفص بنغياث عن أبنجر يرع نأبي ألو بير عن 

جار نبى رسولالله (ص) ان بحصص القبروان ,يبى عليه )١(‏ ((وروى 
الترمذي) عزعبدالرحمن بنالاأسود عن يدبن ر ببعة عنابنجر عن ابي 
الزييرعنجابر ردك الله (ص) ان تبحصص القبوروان يكتبعابهاوآن 
ينىعلها وان توه أ (وروعابوداينا من حديث جابر ازرسول الله وص) 
نبى أنْ يحصص القب أو يكتب عليه أو يزاد عليه (وروىايضاً) عن 
أحمد بن حنيل عن عبدالر زاق عن ابن جر بح عن أبي الزبيرعن جابرعن 
أل طن ,اي اند يقد ول ار رن صر واد بعلا 
(وروى ابن ماجة ) عن زهيربن مروان عن عبد الرزاق عن ابوب عن 
ابي الزيير عن جار نبى رسول الله (ص ) عرن# تحصيص القبور 
( وروى ايضاً ) عن عمد بن يحى عن مد بن عبد الله الرقائي عن 
زهب عن عدارتن بن و يدض القلم بن تيمر عن أبي سعيد أن 
ألني , دص » نهى أن يبى على القبور « «وروى السانتي» عن هرون بن 
د عن أبن جر بح عن سلبان بن موسى وألي الزبيرعن 


(0) زاد بض الوهاية في رسآة الفواك العناب (وان يحسكتب 
عليه ) راجع صفحة آم من الحدية السنية طبع المنارعصر وليست هذه 
ةق ارول رلخ عبسل جاداى ألا لساري جزه) رمقاي 
4 (المؤلف ) 


لق الجواب عن احاديث النبي عن البناء على القبور 
جابر مبى رسول الله ٠‏ ص » أن يب على القبر أو يزاد عله أو يخصص 
زاد سلوآن بن موسى أويكتب عليه ٠‏ وروى ايضاء عن يوسف بر:.. ‏ 
سعيد عن حجاج عن أبن جر يم ع ا د 
و ص » عن تقصيص القبوره ٠ ١‏ أو يننى عليها أويجاس علها لحد 
«ويحق »عن عير أنه رأى قبة على قبر ميت فقال نحوها عنه وخلوأ يينه 
دين عمله بظله اودعوه يظله عمله 

والجواب ( أولا) انها ضعيفة السند « فحفص بن غياث » وات 
وثقوه لكنهم قدحوا في حفظه وقلوا أنه مدلس ٠‏ قفي تهذيب التبذيب » 
لابن حجرقال يعقوب ثقة ثبت اذا حدث من كتابة ويئق بعض حفظه. 
وقال أو ررعة سا * حفظه بعدما | استقضي وقال داود بن رشيد حفص 
كثير الغلط وقال ابن عمار وان لايحفظ سنا وذكر الاأشرم عن امد بن 
حنيل أن حفصا كن بدلس وقال ابن سعد وان 2# مأ كثرالحديت 
يدلس وقال ابوعبيد الاجري ء, نأني داود كان حفص بآخره دخله نسيان 
انتبى كيف يكون ثقة مأمونا من يدلس « وابنجر يح » واف مدحوه 
قد قدحوا في روايته وحفظله وقالوا اله مدلس قال ابن حجرفي ت#هسذيب 
الهذيب في حقه ؛ قال ابوبكرين خلاد عن حجى بردن سعيد كنأ نسمي 
كني التاجرع لتسبا الا مله وان حدثك بها ابن جرع من كتابه ل 

نه وقال الا », ترم عن أحمد اذا قال ابن جر يح قآل فلان وقال فلان 
واخرطاها * بمناكير واذا قال أخيرني وسمعت فحسبك به وقال الخراقي 
عن مالك كان أبن جر يسم حاطب ليل وقال عثمن الدارمي عن اسماعيل بن 
داود عن أبن معين ليس بشي” في الزهري وقال جعفر بن عبد الواحد عن 
بحبى بن سعيد كن ابن جر بح صدوقا فاذا قال حسدثني فبو ماع واذا قال 


> اتقصيصها تشييدها بالقصة وهي الجص ١‏ المؤاف, 


الجواب عن احاديث النبي عن البناء على القبور 2 وب 

أخيرني فهو قراءة واذا قال قال فبو شبه الريح وقال الدارقطني تجحنب تدليس 
أبن جرب فانه قببح التدليس لايدلس الافها سمعة من مجر وح داء مثل 
| ترأهيم بن > ب وموسى بن عسدة وغيرهمأ وقال أبن حبان كان يدلس 
أنتبى ( وابوالزيير) قال ان حجرفي #بذيب النبذيب : قال عبد الله بن 
أحمد قال أبي كان أنوب يقول حدثنا أبوالزيير واوالزيير ا والزيرقلت 
لاأبي يضعفه قال د وقال نعيم بن حماد سمعت أبن عبينة يقول حدثنا أبو 
الزبير وهو ابوالزبير أي كأنه ,يضعفه وقال هشام بن عمار عن سويد ن 
عبدالعزيرقل لي شعبة تأخذ عن ابي الزبير وهو لأبحسن ان يصلي وقل 

بن حماد سمعت هشهما ول سمعت من أني الزبير فأخذ شعبة كتابي 
فرقه وقال مود بن غيلان عن ابي داود قال شعية ما وان أحد احب الي 
ان القاه يمك من ابي الزبيرحتى لقيته ثم سكت ل 
الرياطي عن الي داود الطيالسي قال قالشعبة لم يكن في الدنيا أحب 
رجل يقدم فأسأله عن الي الرير فقدمت مكة فسمعت منه فيال جالس 
عن ا للا رو افتزى عليه شعاديا! 
50 عنك شيا وال #مسية بن لعن ورقا “قلت 
لشعية مالك تركت حديث بي الزيير قال رأ أبته يزن و يسترجح في الميزان 
وقال وسف بن عبد الأعل نعمت الشافعي يقول بو الزيير يحتاج الى 
دعامة وقال ان ابي حانم سألت أبي عن أبي الزيبرفقال يكنب حديثه ولا 
يحتج به قال وسألت أبا زرعة عن أني الزيرفقال روى عنه الناس قلت 
حنج حديثه قال اما بحن حديث الثققات وقال ابن عيينة ككف أبو 


() فترك ذكر الجروح فيغيل لا"خذ الحديث ا صيح وهر 
ضعيف ( الؤلف « 


ب الجواب عن احأديث النبي عن البناء على القبور 

الريرعندنا بمنزلة خيز الشعيراذا ل تجسسد عمروين ديا رذهينا اليه 
( وعبد الرحمن بن الا”سود ) ذكره أان حجر في ديب 3 ولم يوثقه 
( وتمد بن رربيعة ) قال ابن حجرفي تهذيب البذيب قال الساجي فيه 
لين وتبءه الا"زدي ونقل عن علوان بن الي شيبة قال جا “نا مد بن ر ببعة 
00 عنه فقلنا من لا ندخخل في عد يثنا الكذابين انمبى 

«وعبد الر راق , في خديث الي دود المراد نه لان 
أبن خجر يسم وهو مع مبالغتهم في مسسدحه وتوثيقه رموه بالتشيع والكذب 
حكاه في تبذيب البذيب ( وحديث ابن مأجة الاأول ) رواته قبل ابي 
أرور ايل وإواار وقح علي ياه رولك و و مناء يوقت وهو 
بحبول (وعبد الرحمن بن ز يدم قال الحافظابن حجر العسقلاني فيتهذيب 
التبذيب قآل أبوطالب عن أجد ضعيف وقال ا أنه 
عد لرحمن قليلا وقال روى حديثاً منكراً قل ألدوري عن ابن معي 
ليس حديثه نئي “وقال البخاري عاك عبوية علي أبن المديني ددا 
وق بوداود أولاد زيد بن أسم كليم ضعيف وقال إيضاانا لا الحدث 
عن عبد الرحمن وقال النسائي ضعيف ؤقال ابن عبد المسكم سمعت 
الشافعي بقول ذكر رجل مالك حديثا منقطعا فقال اذهب الى عبد الرحمن 
أبن ويد حدنك عن أبيه عن نوح وقال خالد بن خداش قالى لي الدأو ردي 
ومعن وعامة اهل المديئة لا ترد عبد الرحمن أنه كان لابدري مايقول وقالى 
ابوزرعة ضعيف وقالى ابوحام ليس بقوي في الحديث وقالى ابن حبان 
كان يقلب الا“خبار فاستحق الترك وقالى أبن سعد كان ضعيفا جدا و قال 
ابن خربمة ليس هومن يحتج اهل العلم حديثه لسؤ حفظه وقالى الساجى 


(0) في الصحاح التضجيع في الام التقصيرفيه (( المؤاف » 


الجواب عن أحاديث النبي عن اليتاء عل القبور ليام 
عن الربيع عن الشافعي قبل لعبد الرحمن بن ز يد حدثك ابوك عن جدآك 
أن رسول الله رصع قال ان سفينة نوح طافت 5 
المقام ركمتين قال : قال الساجي وهو مشكر الحسديث وقال الصح 
حديئه عنسد أهل | ليث ف اناي من الضعف وقال الج 0 
أولاد ز يد ضعفا * وقال الحاكم وأو نع روى عن أببه أحاديث موضوعه 
وقال ابن الرريا عي عرست أتبى (وحديثا) النسائي مع مشا ركتبا 
في ضعف السند الذي فصلناه لب في الأحاديث امه ترك معبها في رجال 
1 بنحمد الأعور بر ينةر وابته 
عن ابن جر بح ففي تبذيب التبذيب انه 0 
لكن ذكرابن حجر في #بذيب النهذيب أنه خاط في أخرعمره وذكر مايدل 
على له حدث في حال اختلاطه قال وذكره ابوالعرب القيرواني فيالضعةا * 
بسبب الاختلاط . 
( ثانيا) انها مضطرة الآن مع اشتراك ر ؤايات مسلم والنساقي 

والتزهذي في أبن جر بح عن ابي الزييرعن جابر ورواية ابي داود معها في 
5 برالقاضي بأنها روآية وأحدة ( ووجه الاضطراب ) اف في بعضبا 
لاتتصارعال التجصيص وفي بعضما زيادالينا عليه وفي آخراتبحصيص 
ولكتاة والوطى٠‏ وفي ثلث التجصيص والمكتاةوازيادة عليه وف 

البنا ء عليه بدل الكتابة وذ في بعضها البنا * والزيادة والتجصيص والكتابة 
وفي بعضبأ الَعود والتحصيص والبناء وفي بعضبا 0 
كا يأني في الفصل العاشر وفي بعضها لتقصيص ونا" والجاوس 

تارة عبر بالجاوس عليها وتارة بالقعود وتارة بأن توطأ والقعود عليبا 0 
من اجمال ( قال السندي ) في حاشية سان النساقي قبل أراد القعود لقضا* 
الحاجة أوللامحداد والحزن بأن بلازمة ولا برجع عنه أو اراد احترام 
الميث وتهو يل الاثم في القعود عليه تهاونا ليت وللوت أقوال ( وروي) 
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ا ألنهي غن الزيادة على القبور ٠‏ 
أنه رأى مشكمًا على قبر فقال لا تؤذ صاحب القبر قال الطبي هو نبي عن 
الجاوس عليه لما فيه من الاستخفاف عمق أخبه وحمله مالك على الحدث 
لماروي ان علياً تا نيقعدعليه اتتبى (وكذاك) الزيادة عليبا لا تخاومن 
اجمال لدم ظهورالمراد بالزيادة قال السندي في حاشية سنن النسائي ( أو 
يزاد عليه ) بأن يزاد على التراب لني خرج منه أو بأن يزاد طولا وعرضا 
عن قدر جسد اميت أتتبى ( والعجب ) ان صاحب رسالة الفواكه العذاب 
قال : ونبى ص ء أن يزاد عليسا غير ترلها وتم تزيدورف لوت 
والجوخ ومن فرق ذلك القبة المظيمة المينية بالحجاروالجص اتهى 
وم .بعلم ان النبي عن زيادة التراب لابدل على النبي عن وضع النابوت 
والجوخ وعمل القبة عند من يفهم معاتي الالفاظ سها عند من بالغ في 
الاقتصارعلى مدلول الا”لفاظ 5لوهابيسة في بعض -الاتهم مع ان النبي 
عن زيادة التزاب هو للكراهة ها ستعرف ولا يعم سره و لاحكته ولا 
يشمل ذلك وضع التوت والجوسم وب" القبة لا لة ولاعرفافان الريادة 
عب الشي” تكون من جنسه وسنته فاو قالى المولى لعبده لا ترد على هذا 
السمن أو الزيت أواللين فلا يفهم منه نك لا تضع فوقه صندوقا أو مادونا 
أوثوبا أو لا تين فوقه يتا اولا تتصب خيمة لان ذلك لابيعد زيادة 
عليه لغة ولاعرفا فعمل الصندوق ووضع الجوخ وعقد القبة كلبا من 
احترام القبرالذي ثبستان له حرمة وشرذا يمن حل فيهفهو راجح لاحذو رفيه 

(ثلنا ) ان النبي أع, من الكراهة والتحريم وهب انه ظاهرفي 
التحريم لكن كثرة استعله في الكراهة حكثرة مفرطة مضافا الى فهم 
العلا* منه الكراهة هنا يضعف هذا الظهور ( قال النووي ) في شرح 
صحيح ملم في هذا الحدريث كراهة تخصيص القبر والبنا ‏ عليه وتحرجم 
القعود هذا مذهب الشافعى وجمرور العلها *: إلى ان قالى » قال اصمانا 
تجصيص القبر مكر وه والقعود ليه حرام و كذا الاستناد اليه والاتكا * 


الجواب عن أحاديث النبي عن البناء على القبور اف 

عليه واما البناء فان كان في ملك الماتي فكر وه وان قاف في مقبرة مسبلة 
فحرام نص عليه الشافعي والا“صواب قالى الشافعي في الام ريت الا“ئمة 
14 يأمرون هدم مابني و يويد الهدم قوله ولا قب رامشرفا الاسويته 
انين 1 والحق ) الكراهة في الكل 6 هو مذهب ثمة اهل بيت وفقائهم 
لعدم ظبورالنبي في مثل هذه المقامات في التحر.م مع كثرة استعيله في 
الكراهة كترة مفرطة ( هذا ) أذالم يترتب عل بنا ا وم يكن 
تعظيمه من تعظم شعائر الدين لحكونه قبر ني أو ولي أو نحو ذلك لما 
ستعرف من توافق المسلمين من عبد الصحابة الى اليوم على تعميرقبور 
الاأنييا “ والا“وليا * ومنها قبرالبي ( ص ) وحجرته التي دفن فها و ثراهة 
لبنا* والتجصيص مذهب الشافعي 6 عرفت الا ان يكون البنا* في 
مقبرة مسبلة مع أن بعضهم قالى ان الحكمة في البي عر التجصيص 
كون الجص احرق بلنار لحيكتذ فلا بأس بالتطبيني نص عليه اأشافعي 
أنتبى نقله السندي في حاشية سنن النسائي وذلك يناسب الكراهة لكن 
الشافعي حرم القعود مع أنه مسوق مع البنا* والتحصيص في هذه الا"ختبار 
بسياق واحد فالا ولى فبه الكراهة و يدل عليها مام من الرواية عن علي 
١‏ انه كان يعد على القبر وكذإك حمل الشافعي عدم زيادة التراب وعدم 
2 اناك ال لسرن له ما 
اعرج منه فنا لذبت حو حتيت أر 00 القبر 
ارتفاعا كثيراً تتبى ١‏ اما ) ماحكاه عن الا"ئمة أنهر اول 
بهدم ماينى فلعله لزعمهم أنها مسبلة وقد عرفت في جواب الدليل الثلث 
أنه لادليل على الوقف و النسبيل وأنه يجب حمل البانين على الصحة حتى 

بعلم الفساد ول يعلم وحيكذ فيكون ألهسدم رما لاأنه تصرف في مالى 
القر يقير ائنه اماما بدي التووى عن قله ولا قبر ا مشرؤا الاسويته 


٠م‏ مصالح البناه على القبور وتعلم قبر ابن مظعون بحجر 
قلا تأبيد فيه لما عرفت من أن اللراد به ابي عن النسشم وعدم جواز 
أرادة الهسدم من النسو به ومن ذلك بظهر ان استشهاد بعض الود هابيين ف 
رسالة الفوا كه العذاب بقول النووي قال الشافني في الام الخ شامد 
عليه لا له فان الشافعي بقول بككراهة البنا * اذا كان في ملك والوهابيون 
كرمونه مطلقًا وقد استشيد صاحب الرسالة أيضا بكلام الاتذرعي وان 
لج الذي لايرجع الى دليل غير مجرد التبويل بقوله أنه مضاهاة للجبارة 
والسكفار وأي فائدة ف, قال فلان وقال فلارتب ( وما ) مص وبأ تي يظرر 
الجواب عن الحسكي عن عم رمن أمره بتنحبة القبة «اي الخيمة »عر 
القبر وقوله دعوه يظله عمله فانه بعد تسلم ثبوته وحجيته مول على 
اللكراهة اوصورة عدم النفع فيكون تضيبعا الال 5 يرشد اليه قوله 
دعوه يظله عمله أي لا نفع له في ذلك وائما بنفعه عمله و يعارضه مامص في 
الباب الثاني ويأني في فصل اتخضاذ المساجد من رواية البخاري انه لما 
مات الحسن بن الحسن ضر بت ام أته القبة عل قبره سنة 

( رابعا) ان هذه الاأحاديث مع الغض عن ضعف اسان دها 
ودلالتها واضطراب متنها منصرفة إلى غير ما بكو .:ح تعميره وتشييده 
والبنا ' فوقه من تعظيم شعائر الله وحرماته لكون صاحبه نيبا أووليا او 
صالحا ولكونما بيت لمصالم في الدين مبمة «منها» ان تكون علامة 
ومناراً للقبرااني ندب الشرع الى زيارته 5 بأتي في فصل الزيارة وحفظا 
له عن الاندراس « وقد » عل رسول الله ( ص ) قبرعثمن بن مظعون . 
بصخرة وضعبأ عليه ( روى) أبن ماجة )١(‏ بسنده عن انس بن مالك 
أن رسول اللهه صء أعلم قبر عثمن بن مظعون بصخرة ( قال البسندي ) في 
الحاشية اي وضع علي هالصخرة ليتبين بها وفي الزوائد هذا اسناد حسن وله 


)١(‏ صفحة ؟4اجل 


تعليم التي ر(ص» قبر عثمن بن مظعون بحجر ا 
شاهد دن عدي المطلب بن لي وداعة 19 أبوداود 0 الى ( وفي وف * 
الوذ )١(‏ روى أوداود باسناد حسن عن المطلب بن عبدالله بن حنطب 
عن بعض الصحابة لما مات عثمن بن مظعون ودفن أم النبي «ص» 
رجلاان يأتي حجر فلم يستطع حمله فقام اليه رسبول الله ( ص ) وحسر 
عن ذراعبه ( قال الراوي) كأني أنظر الى بياض ذراعي رسول الله 1 ص) 
حين حسرعلبا ثم حمله فوضعه عضد رأسه وقال أتعلم به قبر أخي وأدفن 
البه من مات من أهلي لإ قال ) ورواه ابن شبة وابن ماجة وأبن عدي عن 
انس والخام عن ابي رافم وروى قبل ذلك عن مد بن قدامة عن أريسسه 
عن -جده لمأ دفن الني ( ص ) عثمان امم حجر فوضع عند رأسه(الحديث) 
ثم حكى عن عبد العزيز بن عمران أنه قال معت بعض الناس ,يقول كان 
عند رأس عثمن بن مظعون ورجليه حجرأن « وهو, برشد الى جواز فعل 
كل ما يكون علامة ومناراً القبر :قال ؛ وعن شيعم من بني زوم ,بدعى 
عمرقال كان عثمن بن نظعون أول من مات من الله أجر بن فلحد له رسول 
اله رامن ) وتشسل حورم سيان لالجديه جما رمول الله عن 
فوضعه عند رجليه فلا ولي مروان بن لهك المدبنة مس على ذلك الجر 
فأم به فرمي نه وقال وله لايكون على قبرعثمرن بن مظعون حجر 
يعرف به فاته بنو امية فقالوا ها صنعت عمدت الى حجر وضعه الني 
((ص) فرميت به يشا ماعملت قريه فليرذافقسال اماولله أذرميت به 
فلا يرد م قال لق وروى أبن زيلة عن ابن شهاب وغيره أن رسول الله 
ل(ص جعل أسفل مبراس »؟ , علامة على قرعثمن بن مظعورس. 


١ ج‎ ٠١ صفحة‎ )( 


(0) صفحة ٠٠١‏ ج ؟ «؟»في القاموس المبراس ججر منقور 


يتوضأ منه ( الؤلف )6 


ذ اختلاف بناء القبو ر باختلاف الا“زمان 
ليدفن الناس حوله 9 إلى ان قال ) فلا استعمل معوية مروان بن الحم 
عل المدينة حمل المبراس فجعله على وبر عثمن انتبى إوكق 6 هنا 
الفعل دليلا على مأ كان عليه مروان من الاستهانة بالدين و كأن الوهابية في 
هدمهم قبورالا"ئمة والصحابة والصالحين ارادوا الاقندا * بذ( و يأتي ) في 
فصل الزيارة روابة ان فاطمة بنت رسول الله !ص كنت نزو رقبر 
حمزة ترمه وتصلحه وقد تعليته حجر وذلأك يدل على استحباب مرمة القبر 
وحفظه من الاندراس وعمل ما يكون علامة ودليلا عليه فاذا ثبت 
استحباب ذلك فكلا كان ابلغ في حفظه وعدم اندراسه كبنا* القبة عليه 
كان أولى بالاستحباب فان هذا بمنزلة العلة المتصوصة ومنه يعلم انف 
القبورممتازبعضها عن بعض امتيازاتابها في الددين وعدم بناء القباب 
ونحوها في ذلك العصر للعسر الحاصل للسلمين واحتياجهم الى صرف 
الا'موال ان وجدت فيا هوام من الجماد واعاشة المسلمين فلا يقاس به 
العصر المتأخر عن ذلكٌ الذي |نسعت فبه أحوال المسلمين « ويا » كاتف 
البي دص » وأصحابه .يةنعون من العيش بالبلغة ويبوتهم لاطئة مبنية 
الاين وسعف النخل ومسجده العظم عرريش عر بش موسى وخطبتة 
في الجمعة والعيد أولا الى جذع ثم عمل له منبر ولم يكن المنبر يمتساز كثيراً 
عن الجذع بغير اطئة ذلا قوريث شو #الارسلام وانسعت حال المسليين 
واستولوا على كنوز كسرى وقيصر تغيرت حالم فياللباسوالأكل والمشرب 
والمسكن و وسعوا المسجدين النبوي والمكي وأجادوا بناءهما وبنا “ الحجرة 
الشريفة وسائر المساجد ول يكونوا بشي* من ذلك عاصين ولا مبدعين 
كذلك بنواعلى قبورعظ * الدين تعظىا لشأنهم 6ا فهموه مر أحكام 
ديهم تصريحا وتلو حا ٠‏ ولوسلست الكراهة قِ سائرالقبو رلا نسل في 
قبو رالا نبا وعظ * الشبدا ء كحمرة سيد الششبدا* ٠‏ ومنها » ان تكون 
حفظا القبر الذي ثبت حرمته في الأشرع عن دخول الدواب والكلاب 


بنا, قبو رالا نبيا, ببيت المقدس ون 
ووقوع القاذورات عليه « والقبور» الشريفة اليوم في البقيع وغيره 
بعدما ارتتسكيه الوهابيون من الا"عمال الوحشية في حقها معرض لذل ككله 
(ومنها ) استظلال اائرين بهامن الحر والقر عند إرادة الزيارة 
والصلاة جانمبا التي ثبت رجحاما شرف المكان والدعا * عندها وقراءة 
القرآن الذي ثبت اله ارجى للارجابة وأوفر في الثواب ببركتها ويركة من 
حل فما والتدر يس ذا وألقا * المواعظ وغير ذلك من الفوائد في هذا 
الاعتبار داخلة في المواضع المعدة الطاءات كالمساجد والمدارس والر باطات 

( وما ) أن في بنائها وتشييدهاتعظما [ لشعائر الاسلام وارغاما لمنكر يه 
( خامسا ) انهامع الغض عما ذكرمبجورة متروكة لم يعمل بها 
أحد من المسلمين قبل البماية ومن ضارعهم من عبد الصحابة الى يومنا 
هذا ومأ هذا حاله من الا حاديث لايعمل به ولا بعول عليه ولوفرض 
صحعة سنده باعتراف الوهابية فضلا عن غيرهم فني الرسالة الاث ولى من 
رسائل الحدية السنية المنسوية لعبد العزيز بن د بن سعود )١(‏ ان 
الحديث أذا شذ عن قواعد الشرع لابعمل به فانهم قالوا ارت الحديث 
الصحبح الذي يعمل به اذا رواه 0 الضابط عن مثله من غير شذوذ 
ولاعلة «انتبى » وأي شذوذ عن قواعد اله شرع ظى من مخالفة عمل 
المسلبين من الصدر الا"ول الى اليوم من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين 

وسار ثرالمسلمين وأي علة اكير من ذلك ومن عمل بها أو يعضهالم يحمارا الا 
عل الكراهة اوخصبا ها لأيكون تعديره من: آثامة شار دين كقسؤن 
الاتنييا ” والا“وليا * والصالحين ( أما عدم العمل مما ) فنوجوه ( احدها ) 
ان الكتابة المشتمل علمبا بعضها لم يعمل مما أحد كا ستعرف في فصلبا 
( ثأنيها ) أن قبو رالاأنييا* التي حول بيت المقدس كقيرداود عليه السلام 


(1) صفحة ١؟‏ طع المنار بمصر 


20 البناء عل القبو ر قبل الماثة الخامسة 
في القدس وقبور قبور ابراهم وبنيه اسحق ويعقوب ويوسف الذي نقله 
دوسى من مصر الى بست اللقدس عا بهم السلام في بلد الخليل كلها مبنية 
شبدة قد علي بالج لاد امظيمة من قل الاسلام وبي اك 
بعد 00 ل اليوم ( فعن ) أبن تمية ة في حكتاه الصراط 
قم ان المنا * الذي على قبرابرا أه بم الخليل 000 
زمن 0 وزمن الصحابة الا انه كال كن اب ذلك ١‏ لبنا* مسدوداً 1 
سنة الا“ربعائة اننبى و لا شك ان عبر ماقم بيت 56 رأى ذلك 
البنا “ومع ذلك لم مسدمة وسو * صبح قول ابن نيمية انه ون مسدوداً الى 
الا ربعاثة أو لم بصم لايضرنا لاله يدل على عدم حرمة البنا' على 
القبوروقد مضت عل هذا ابناء الاعصار والدهو روتوالت عليه القرون 
ودول الاسلام ولم يسمع عن ام * والصاحا * وأهل الدين 
ل اام مجه أوحرمه أوذه في ذلك 
شفة على كثرة مايرد من الزوار وللترددين من جميع أقطار المعمور. 
م الوهابية أن البنا * على ل 
التابعين 0007 أنه حدث بعد القرون الخسة ويحكابه أيضآ 
مضافا إلى ما بأتي في بناء الحجرة الشريفة الننوية ماسأني في فصل اتخاذ 
المساجد عل القَبهِ ورمن وجود المسجد على قبر حمزة في المأثة الثازية وما مس 
في هذا الفصل عند رد دليلهم الثالث من ١‏ أن قبرالعياس وأئمة اهل 8 
كانت في دار عقيل مع عدم الفزق بين البناء الحادث والمستمروار:.. قبر 
ابراهم ابن رسول ا بن علي وأن قبر 
سعد بن معاذ في دا ران أفلح وان عليه جننة أي قبة في زمن عبدالعريز 
اك لجع اهل الماثة الثالئة بتصر بح السمبودي 5 يأني في 
فصل أغخاذالمساجد على القبور ( ثالها) اهاقد بنيت الأبنة عل 
القبورفي عبد الصحابة ومن بعدمقبل الماثة الخامسة وأوطا قب النبي (ص) 


دقنه (ص ) في حجرة مبنية وتار بخ بنائما لجمالا مل؟ 
ذأنه قد دفن في بحجر: مره ودفن فيا صاحاء . ويظبر مز السيرة ال اللبوية 
لأحمد بن ز يني دحلان ان ذلك كان بشبه وصيسة منه ( ص ) حيث 
قال (0) واختلفوا في موضع دفنه (ص ) فقال اوبكر ( رض ) سمعلك 
رول أله ص» يول ماءات في قط الا دفن حيث تيضر روح-ه 
فقال علي وا نا إيض ا سمعتسه البعني ل ن ماجة و في رواية الموطأ 
ميعزلا في مكانه الذي توفي فيه اتتبى ولوكات البنا* على 
القبوريحرماً وواجب الهدم لهدمها الصحابة قبل لخر )نيار 
0 لاينا” فيسسه اذ لابنتصورفرق بين الينا * السابق 
ولاق ول يقل أحد يرق ولرحكات هزةالاسنمك رم 
لاحت ى غليراعير بن اللا 0 0 
حائطا ينها وبين القبور وكانت نسكنها وتصلى فيها قبل الخائط و بعسده 
و بذلك يبطل قوم بعدم جواز الصلاة عند القبو رو يناما عبدالله,رن 
الزبير ثم سقط حائطها فيناه عمر بن عبد العزير ثم لماوسع السسجسد في 

خلافة الوليد ببى على البيت حظارا وفي رواية أنه هدم البيت ألم ولثم 
بنأه وبنى حظارا حيطا به وتولى ذلك عمر بن عبد العز يزوأزر الحجرة 
بالرخام ثم أعيد تأز برها في زمن المتوكل الخليفة العباسي “م جدد في زمن 
لقتني م عمل .في زمنه للحجرة مشبك من خشب الصندل والا بنوس 
على رأس جسدار هر بن عبد العز يز ثم لما سقط حائط الحجرة في دولة 
المستضي” اعد بناؤه ثم لما احترق الحرم الشرريف سنة ٠04‏ شرعوا في 
تحديد الحجرة الشريفة في دولة الستعصم آخر ملوك ببي العباس وا قل 
تعميرها من لات وصلت من مصر في عبد للإك اللنصورايبكالصالي 
)١(‏ صفحة .. هج ؟ بهامش السيرة الحلبية طبع عأم 15٠١‏ صر 
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3 لبناه عل القبور قبل المالة الخامسة 

واخشاب من ماح المي للك الظلفة المظطفر ثم أ كل تعمير تعميرهافي يام فى ايام الملك 
النصورقلاوون الصا م م ١‏ ل قبة على الحجرة 
الشريفة وهي القبة الزرقا “بناها أحمد بن عبدالفوي ناظرقوص سمئة 17+ 
ثم جددت في أ مالك لامر عدن بن عدن الارون قري أيام 
كالخ وي جددت في دولة الظاهر جقمق منة 305 * 
جدد نا * الختجرة الشريفة سنة 16١‏ في دولة اللك الاأشرف قاتباي 
صاحب مصر وعمل علبها قبة سفلية تحت القبة الزرقا “ثم لا احترق 
. الحرم الشر يف ثاني| سئة 185 اعيد بنا * الحجرة الشر يفة وعمل عليها قسة 
عظيمة بدل الفبة الررقا * والثي نحنها وذلك في دولة الملك الاشرف قانباي 
ثم جدد بناؤها سئة151 في دولةاملك الاأشرف ولم يل ملوك ببيالعباس 
يحددون ما اتهدم منها وكذلك ماوك بني عّان وقد جددت في عبد 
السلطان عيد امجيد منهم 66 سيأ تي تفصيلذاك كله . 


( وها بني في عبد الصحابة ) وبع ده قبل المأئة الخامسة ما ذكره 
السمرودي في وفا * الوا دا سيأق, في فصل العكتابة على | القبوران عقيلا 
ا حفر برأ في داره 0 وباعليه ٠‏ هذا قبرام حبيية فدفر:. 
البشروبى عيله دنا وان ابن السائب قال دخلمت البيت فرأيت القبر زونى) 
الرشيد قة على 0 علي 0 ع( كياعن عمدة الطالب وغيره 
وكان الرشيد في المأثة الثانية ثم تتابع نوي نائها الى اليوم وفها يقول 
الحسين بن الحجاج الشاعر الفكاهي المشبو ر التوفى سنة 50 في 
مطلع قصيدة 
ياصاحب. القبة البيضا على النجف من زار قبرك واسنش لبيك شق 

وعن الخطيب البغدادي 5 5 ريخ بغداد ان الكاظم عليه السلام 
دفن في مقا, رالشونيزية خارج القبة وقبره هناك مشهوريزار وعليه مشهد 


البناء على القبورقبل المائة الخامسة 3-6 
عظي فبه الناديل وأنواع الالات والفرش مالا تحد انتبى فيدل على وجود 
قبة عند دفن الكاظم عليه السلام وهوسنه ١١١‏ وعلى وجود مششبد في 
عصر المخطيب امو لود سئة ؟4؟ ولا بد ان يكون حدوثه قبل عصره 
( وذكر) اؤرخون وعلا" الاأثر وجل من كنب فى التراجم أن الا'ثمة 
زين العابدين والباقروالصادق عليوم السلام دفنوا في قبة المس. عليه 
السلام والعياس رضوانالتهعليهبالبقيم و كانتوفاة زينالعابدين(ع) سنةعه 
ووفة البافرعليهالسلامناوائل لاثةالثانيةفيالعشر الثاني ماو وفاةالصادق(ع) 
سن ١ق‏ ذكر وا بن“ القباب والمشاهدعا جملة من القبورقبل المائةالخامسة 
(مثل ( أنالاءمامعلي سن موسى ارو ضا دفن ؤالقبة أني دفن فها هرون الرر شيد 
بطوس ودار حيدبنقحطة الهلا 9 و يظبر انالذيبى”اكالفمة 03 الزن شدهو 
ولددامأمون وان ماعن السيوطي أماراً بالعدلفقيهال:فس يعد م نكبارالعل) * 
اثتمبى و كانعصرهحافلابالعام) * وائمةالدينمنهمالاءمامعلي بنموسىالرضا أمام 
اهل البيت ووارث علوم جده وآبائه الذي كان يصدرالمأمون عن رأبه 
وعمل له الرسالة الذهببة ومسائله له مشبورة في مشكلات علوم الدين وما 
رآ يتوضأ والغفلام يصب على يديه الما * قال له يا أمير المؤمنين لا تشرك 
بعبادة ربك احداً فصرف الغلام فلوكان البنا * على القبورحرما لنهاه عن 
بناءالقبة على قبرالرشيد مع أنه لم ينبه بل اوصى أن يدفن في تلك القبة 
ومنهم الاسمامان الشافعي وأحمد من اه لمذاهب الاتربعسة وسفيان بن 
عبينة وغيرم ولم ينقل أن احداً انكر عليه مع انهم انكر وا عليه القول 

يخاق القرآن وصبر وا على الحبس والضرب ول بوافقوه عليه ( ومثل ) أن 
نبشل بنحميد الطوسي بنى قبسة على قبر ابي تمام حبيب بن اوس الطأني 
اشاعر المشسبورالمتوفى سنة ١؟؟‏ ,الملوصل ( وانها) بنيت قبة على قبر 
بورآن بنت الحسن بن سبل المتوفاة سنة ١١‏ وأمب معز الدولة البو يي 
المتوقى سنة 515 دفن ولا في داره م نقل الى مشبد بي له في مقاب ر قر يشى 


0 هدم المتوكل قبر الحسين ع ) 
يكذب مازعمه الوهابية من ان انا ء على القبو ر حدث بعد اماثة الخامسة 
وبين انهم برسلون الكلام على عواهنه ويكيلون الدعاوى جرافا وييدل 
على مبلغهم من العلم وجهلهم بالثاربيخ 
وعن تاريخ الخلها * للسيوطي ان المتوكل في سنة +55 أ مهدم 
قير الحسين وهدم ماحوله من الدوروان يعمل مزارع ومنع الداس من 
زيارته وخرب وبق را * وكان المتوكل معر وذا بالنصب تألم المسلبون 
من ذلك وكتب اهل بغداد شتمه على الحيطان والمساجد ومجاه الشعرا * فيا 
تالله ان كانت آمية قدانت قتل أبن بنت نيها مظاوما 
فلقد اناه بنو أية عمثله هذا لعمري قبرهمهدوما 
اسفواعلانلايكونواشاركوا في قتله قتبعوه رما 
وعن المسعودي ات المتوكل أمى في سنة 55 المعروف بالديزج 
بامسير الى قبر الحسين بن علي وهدمه وازالة بره وان يعاقب من وجسد به 
فبذل الرغائب لمن يقدم على ذلك فكل خشي عقوبة الله فأحجر فتناول 
الدريزج مسحاة وهدم أعالي قبرالحسين فحيتئذ اقدم الفعلة على العمل ول 
بزل الاأمى على ذلك حتى امستخلف المنتصر انتبى ( وهنا ) صر في ان 
قب رالحسين ( ع ) كان مبنيا بنا ‏ عاليا «شيداً لقوله فيدم أعالي القبروان 
هدم قبورعظً) * الدين كان معلوما عند المسلمين قبحه ومغروساً ذلك في 
نفوسهم فأذلك لم يقدم الناس على هدم قب رالحسين مع , مع بذل الرغائب 
وأذلك قبح جميع المسلبين فعل المتوكل وكتبوا نمجا *ه على الحيطان وعد 
فعله هذا من قبائحه الشنيعة وذمه بذلك كل من كتب. في التار يخ فالوهابية 
اقتسدوافي اع الهم بالمتوكل المعروف بالنصب الذي سا جميع المسلمين 
بعمله هذا ها سأوا هم جميع المسسلمين بعملهم ثم أخذه الله تعالى اخسذ عزيز 


جواز البناء على القبور 6 
مقتدر فسلط عليه الاأترلك ثقتاوه برأي و إده الاتص رش قتلة 
ومن ذلك كله بعلم أن البنا على القبور لاحقا وسابقا غير حرم 

وأنه راجح أذا كان على قبر : ي أو ولي اوعام أوعايد أ غيم من يكون 
تعظيمه من تعظم شعائر الله تعالل وهسذا الوجه م! مهدم كل أساس. بنى 
عليه الوه أبية شمهاتهم ولا. يرئاب فيسه الا مكابر معاند فانك اذا أحطت 
م تاريخ بنا * الحجرة الشر يفة |! نبوية من مسلا 
امرها الى يومنا هذا وما بني على قبور الصحابة والا“ئمة والاثوليا * 
والصلحا ‏ والشعرا * والاأمرا “ وبعض النسا* وغيرم لمت ان ا سلمين 
عموما من الصدر الا"ول الى اليوم من جميع النحل والمذاهب الاسلامية 
متفقون على جواز البنا * على القبور وعقد القباب علمها عدى الوهابية 
ذانهم عخالفون لمأعليه الاأمة الا.سلامية جمعا * ولمذهب السلف الذين 
يتغنون دائما بانهم متبعون له حيث عليتك ازف الصحابة جميعأ ومنهم 
الملفا * الأربعة اتفقوا على دفنه ١ص‏ ' في ينه وحمجرنه الني كان 
يسكنها مع زوجته عائشة وهي مبناة مسقفة وأوكن البنا ‏ على القبور 
غير جأء تزلما خفي على الصحابة عموما ولوحرم ابتدا ا 
دفن اوبكر وعم رمع البي ص » في تلك الحجرة وعد ذلك اعظم منقبة 
لها ثم بنت عائشة حائطا في تلك الحجرة كا وراك لقا ال لك رق 
0 تي ديدم عر عائشة ثم جدد بنا* 

لحجرة الشريفة عمر بن الخظاب وابن الزيير وعمر بن عبد العزيز 
2 امية وعادلهم وزاهد هم ومعيد رونق الخلافة بعدما صارت ملكا 
عضوضا ورافم السبب عن 00 افي طالب عليه السلام 
وراد فدك الى اولاد فاطمة تورعا ّم تتسابع ملوك الاسلام وام أؤمم 
في بنا * الحجرة الشرريفة والقبة المنيفة جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن 
ديرا بد خصير وتلقا ع لت متقر بين بقاك ل لله راجن ثوابه 


ل ثروت الاحترام لقبو ر الا”نبياء والصلحاء 

مفتخر بن نه أمام رعا, بام ون في أعصارمم وفي المدينة النورة هر 
العلا * والصامسما * وأهل الفضا ل والدين ماللا حخصى عدد مموم سمع من 
احد أنه لا مبم على هذا الفعل , أوخطأ فيه أو منعهم منه من العيا» الذين 
54 0 النافذة عيسدد ايك والا م '"ولمن اك ذلك د 
اه 0 0 يخر بج قصد ٠‏ الملوك والاثمر|” 0 
عن أحد أهس دن طاتب : الثواب متك تعال والفر عند الناس وكل ذلك 
لابتم هم مع نبي العلا * عنه ور يمه اذا يكن هذا لاص الذي انفق 
عليه العماة من 0 ملام والتابعون وتابعوالتابنين وعلاالمسلبين 
وعامتهم وملو ثهم وصعأ بم خلفا عن 0 ولا 
احالئر ا 0 بعة يكن دعرى القطع وأ الامجماع واذا لم 
يكن السلف قدرة في مثل هذا في بي أي ب شي يقت-دى مهم وبقول الم عن 
نفسة أنه سلة ي على عادة لدي 

ا :حرمة قور | الا"ذسا * والصلاحا ٠‏ بل كل مسلم وفضلبا 
وشرفبا وير كتها ملحق بالضم رورد بات عند الصحابة والتسابعين وتابعيهم 
وجميع المسليين لايرئاب في ذلك أحد يا لتاق في الفصل الثااث عشر 
وأذا كن لمأ حره ا ور دو عند الله تعالى وجب أ دم 
فعل كل مأيوجب احترامب! وتعظيمها من زيارتبا ولابناء عليها وحفظها 
دن دوس الاأقدام وروث الدواب 0 وغير ذلك أن ذلك من 
تعظمر , شعائر الله وحرماته وحرم ول مأيوجب اهانتها واحتقا رها وامتبائهبا 
من هدمبا وقدم حجرها وقاأ 5 وجعلبا معرضأ لومطى ألا أقدام وروث 
الدواب والكلاب ووقوع القساذورات فان ذلككله لاشلك انه اهالة لما 
ولاأهلبا ناذا يت ذلك وجب طرح قل حديث ناه عن البناء على القبور 


أواص هدمرا وفرض وججوده أو خصيصه بغير قور الاانباء وألاولاء 


وجوب مودة أهل البيت واحترامهم لوم 
والعليا “ والصلحا * لانن ذلك اهانة لهم وقد دل العقل والنقل على 0 
أهاتهم ووجوب تعظيمهم أحيا “واموآتا ( لابقال ) انما يكون تعغلى تلك 
القبور راجحا لوم يكن كفرا وشر 5 بكونه عبادة لما كعبادة الاتصنام ( لا"نا 
نقول ) بعد ماثيت أن لما شرفا وحرمة عند الله تعالى بما بيناه لايكورتف. 
تعظيمه عبادة لحا ولا كفراً ولا شركا بل تعظيمها تعظي لله تعالى وعبادة 
له كتعظم الكعبة والخرم والحيجر الا سود والمساجد والمقام وكل شي” اص , 
الله بتعظيمه من المحلوقات وقباس ذلك بعبادة الاأصنام الي م بجعل ألله 
لها حرمة توجه دن الوجوه قباس فاسد كا أوضحناد صراراً ( لايقال ) اما 
يكون نناؤها والبناء عليها تعظما لها لوم برد المي الموجب للكونه محرما 
ولا تعظم بمحرم وها يكورت هدمها وهدم اي عه ةلم يرد 
الا" مربه أموجب للكونه طاعة وهو عبن الاحترام لها ولاأصاءها بتنفيسذ 
ما م اقل به فما لان تقول ) كون بنائها والنا“ عله في نفسه احقاما 
لها ولا صحابها وهدمهأ وهدم مابني عليها فى نفسه أهانة لما ولاتصعاءما عرفا 
مع قطع النظار عن ورود النهي والائس ما لايشك فيه احد و بعدما 
ثبت بالدليل الفطعي السايق وجوب اخترامها وحرمة أهاتتها لايمكن ان 
يكتون النبي عن البناء والااس بالهدم شاملا لها بل هر واما مطروح أو 
خاص بغيرها اومصروفا اليه لان الظطن لا يعارض اليقين 
( خامسها ) ان وجوب مودة أهل البيت علوم السلام واحتراممم 
وحرمة أهاتهم احباء وأموانام! نطق مها الكتاب العيزفي قوله تعالى 
زقل لا لساك عليه اجراً لا المودة في القربي ) وفرت ألاية مع بوره : 
في نفسهأ السئة الدو, 08 بأن الراد باقر 2 مم اهل ألبيث الطاهرا! نبوي م 
لامع أله ام ذكره فلا ينافي ذلك محللات إن ليمية ة وتأو ببلاتهعل 
عادته في الاجتهاد في حو دل فضيلة ومنققبة لا"هل البيت الطاهر اما بانكار 


م وجوب مودة أهل أليت واحترامهم 
الحديث ولو استفاض واشتهر أو تور ات ار 
0 الثقلين وغيره ما 0 
ذثره ومن مؤدتهم وأحترامهم احترام قبورهم وحفظها 0 علا عن أن 
تداس بالا”قدام أو تكوركت فعضا إدخول الدواب والكلاب اليا 
وتوسيخها وتنجيسها ووقوع القاذورات علببا وعدم اهات, لخدم 
ا المشيدة فان هدم قبراني أ والولي بعد في العرف اهانة له 

ي اهلة واحتام المؤمن فضلا عن الني واجب حبا وميتا ومن لحتزامه 

2 عن الجلوس عل قير والانكا " عليه والاستقاد شه ووطئة 
بالاأقدام 6 مى فيهذا الفصل وفي وذا * الوذا (؟) روى ابن ز بالة وبحيبى 


0 ١)مدفع‏ حديث :أن قتل علي لعمروبن عبد ود يوم الحندق 
افضل مر._ عبادة الثقلين» تارة بتضعيف سنده وأنه موضوع وثارة ابألة 
قف يكون قتل ذافر أفضل من عبادة الثقلين وم: نهم الاانييا “واخرى بان 
00 ودلم يعرفأه ذكر الافي هسدنه ل (ورده) صاحب 
أأسيرة ة الحاء دان قثله كان فيهنصيرة الدين وخذلانالكافر بن ونان عروبن 
دود قائل بوم بدرحتى ائيتنه الجراحة فلم يشهد أحسباً ذلا كان 1 
الخندق خرج معلا جعل له علامة يعرف مها ليرى مكانه انتبى وأي 
“مل من الا عمال يعادل ضربته لعمر و بنعبد ود يوم الخندق حين عبر 
الختدق معلا يطلب البراز فجن عه انان كم هم الاعي, وأي خذلان 
كان يقع على الارسلام لو لم يقتل علي عمرا فبتلك الضربة أعز الارسلام 
وقوبت شوكته واشتد ساعده وابنتيمية يوهن امرها و ١‏ بيصغره ( انبأ 
لا تعمى الا بصارولكن تعمى القلوب الي في الصدور. بر يدون ليطفئوا 
اله بأ اهب وله مت نور ) - الف 

(9) صفحة 56 جل 


أبتداء أمى الحجرة الشر يفة النبوية وم 

من طر يقه عن غير واحصد منهم عبد العزيزين ابي حازم ونوفل بن عمارة 
قالوا كانت عائشسة تسمع صوت الوتد والمسهار يضرب في بعض الدور 
الطيفة بالسجد فقرسل الهم لا تؤذوا سول لله (ص ) قلوا وما عمل علي 
مصراعي داره آلا بالمنا صع )١ ١(‏ توقياً انلك ( وقال) قبل ذلك ان عمرقال 
ن مسجدنا هذا لا نزت فيه الامصوات وق أوبك رلابخي رفع الصوت 
على ني حا ولا ميتا انتهى ولا يخ تبدل العناوين تحسب الرمأن والمكان 
والا شخاص فتتدل إذلاك الا'حكام فال خبار ) التو شم دلالتها على 
خلاف ذلك مبجورة متروكة علد جميع المسلمين أومصروفة الى غير 
قبورمم الشر يفة وقباءهم لمنيفة والااسئلة الي أو ردناها على الوجه الرابع 
مك ان تور هنا ارال لحرن 


سوه بنا* الحجرة الشريفة والقبة اميفة النبوية :48 
إمن ابتدا * أمرها الى البيو» 
أما ماوعدنا نه من شح وتفصيل بنأء الحجرة الشريفة والقبة 
الانيفة الندوية من ابتدا 022 ومنا هذا فنقول: 
كنت الحجرة الشريفة لني دفن فيا رسول الله ص ) هي البيت 
الذي الت تسكدنه عائشة أم المؤمنين قال السمبودي في وفا “ الوفا م ؟) كان 
من لين وجريد النخل ثم حى عن عمران بن الي أنس أن بيوت النبي 
( ص) ثانت أربعة بلين لما حجر من جر بد ( قال) وبيت عائشة أحد 
الاأربعة ثمحى عن رواية اإنسعد انه لم يكن علي «حائطزمنالنبي(ص) 
في القاموس النصع مثلشة جاد ابيض أوثوب انتبى وليس 
فية مإيذاسب المقام غير هذا ( المؤاف)» 
د صفحة 505 .14 ج ل طبع مصر 
66 


انض اول من بنى الحجرة الشر يفة النبوية 

وات .اول من بى عليه جداراً عمرين الخطاب ( قال ) وليحمل على 
ان حجرة الجر ,بد التى كانت مضافة له ابدها عبر يدر جمعاأ بين الروابات 
(أتهى ) وبقيت عائشة ساكنة في ذلك البيت بعد دفن النبي (ص ) 
ودفن ابي بكر وعمر فإ| دفن عمربنت بيبا وبين البو جداراً فكان عمر 
أول من بنى جدار الحجرة الشريفة وثنته عائشة ( قال السمبودي ) في 
وفا “ أوذا( ) روى أبن زبلة عن عائشة ( رض ) أنها قالت مازلت 
اضع ماري وأتفضل في ثيني حتى دفن عمر فل ازل متحفظة في ثيابي 
ته القبور جداراً ( قال ) وعن المطلب انوا يأخذون. 
من تراب القبر فأرت عائشة بجدار فضرب علمهم ونت في الجداركوة 
فكانوا بأخذون منها فأمرت بالكوة فسدت «قال» وقل إن سمدفي 
. طبقاته سئده عن مالك بن انس قسم بيت عائشة با ثنين قسم 5ن فيه القبر 
وقم تكون فيه عائشة وينها حائط فكانت فائقة رادا دعل اسيك 
القبرفضلا فلا دفن عبرم تدخله الا وهي جامعة عليها ثيابها ( ثم قال ) 
قال عبيد الله بن أبي بز يد كان جداره قصيراً باه عبدالله بن الزيير انتبى 
فبؤلا “م السلاف اذ ين يزعم الوهابية أنهم قدونهم و سمورى انفسهم 
السلفية وهؤلا. أصعاب رسول اللاراض ) الذين رعم ارداي امع 
طر يقتبم عملا بقوله دصء أن امه ستفترق على ثلاث ؤسبعين فرقة 
كلها هالكة الا واحدة وهي من كان على مثل ماهو عليه وأصحابه ( ثم قال 
السمبودي ) قال الا"قشبري قال ابو زيد بن شبة قل ابوغسان بر 
يحيى بن علي بن .عبد الميد وكان عالما باخبار المدينة ومن بيت كتابة وعلم : 


لم يزل بيت الني , ٠‏ ص » اإذي دفن فيه هو وأب و بكر وعمر ظاهراً حت بنى 
عمر بن عبدالخريزعليه الحظار المرورالذي هوعله الوم حين بى ا مسجد 


؟15ةحفصلج)١(‎ 


بناءعمر بن عبدالعز يزحظارا على الحجرةالنبوية وبناؤوطها ووم 
في خلاقة الوليد بن عبدالملك وائما جمله مزو را قراعة أن يشبه ترببعسه 
تربيع الكعبة وان بتخذ قبلة فيصل اليه ( أقول ) وذلك انه جعل الحظار 

مبيئة التربيع ولما انتبى إلى الزاو ينين اللتين من جبة الشمال أخذ منهما 
خطن مائلدن حتى التقيا في جبة الشمال وحدث منب| زاوبية خامسة وذكر 
هذا الحظا رآانووي فها سبأتي عنهفي الفصلالحادي عشر(” م)حكى 
السمرودي ( )١‏ عن رواية ان سعد أنه انيدم الجدار الذي 0 
«ص» في زمان عمر بن عبد العزيز فأص بهارته (وعن)رواية ان ز بلة أنه 
جاف بيت الني (ص ) من شرقيه فأمى عمربن عبدالعزيز ابن ورد ان 
انيكشفعن الاساس فظبر قدمان فقال له عبيد لله بن عبد الله بن عر 
أنه الاأمي لايرو عنك فتانك قدما جدك رين الخطاب ضاق البيت 
عنه فحفر له في الساس ( وفي رواية البخاري ) من حديث هشام ن 
عروة ان القائل لم ذلك هوعروة ١‏ قال السمبودي ) وروي عرن. 
المطلب أنه لما سقط الجدارمن شق موضع الجنائر امم عمر ( يعني ابن 
عبد العريز ) بقباطي فخيطت ثم ستريها وأم أباحفصة وناسا معة فينوأ 
لفدارر وي روا ) أن علرين يد العزيزدعا ورد ان البناء فبناه بعدما 
ستربالقباطي ومرا- م مولى عم ريناوله قال (5) ويستفاد من ذلك ان 
السب في هذا البنا * قوط الجدارواعله سبب المطركا يشير اليه بعض 
0 , بعض الروايات ألتي نقلبا ان سبب البنا ء أن الناس 

كنوا يصلون ,؟. الى القبر فأم به عمر بن كيم 
ورفع حنى لايصل اليه أحد و بعضبا ان الوليد بن عبد أكلك لما اشتر 
حجر أزواج الني ٠‏ ص» كتب الى عمربن عبد العزيزان أهدمها ووس 


)١ 3‏ صفحة 545 جل 


3 صفحة 51١‏ جل () من الوصول ١‏ الزلف) 


كك تعمير الحجرة النبو ية فيعصر الرشيد 
ما المسجد فهدمبآ فيا ان بنى لبيت على القبر وهدم البيت الا“ول ظهرت 
القبورالثلاثة ( أقول ) والظاهران عمر بن عبد العزيز لما اندم حائط 
الحجرة الشر بفه بناه ثم لما وسع المسجد أزال بنا “ الحجرة كله و بناها جديدآ 
وجعل لا حظار ١‏ قال » السممودي )١(‏ وهذا البنا” لم لغيه عمر بن 
عبد العزي سقف المسجد اتفاقا بل فوقه شاك من خشب متصل سقف 
المسجد ٠‏ قأل (؟) وروى ابن زبالة عن مد بن هلال وعن غير واحد 
من أهل العلم أن بيت رسول الوص ) الذي فيه قرم وهو بدت عائشة 
الذي كنت نسكنه وأنه مريع مبني بحجارة سود وقصة ( أي جص ) و بابه 
مسدود نحجارة سود وقصة ثم بنى عمر بن عبد العزيزعيل ذلك البيت هذا 
البنا * الظاهر( وقال ) السمبودي ١‏ ؟ » أنه لم يرللبيت عند الكشافه في 
الهارة التي ادركا بابا ولا موضع باب و رآه مربعا ميذيا بالا حجار السود 
المنحوتة ( وحى السمهودي ) عرس بعض العلا * في سيب سترالقبور 
ماوقع من وصية الحسن (ع ) ان تحمل جنازته وبحضر بها قبرالني 
( ص ) فظن طائفة ان الحسين (ع ) يريد دفنه في الحجرة فنعوه وقاتلوه 
فلا كن عبدالملك أوغيره سدوا وستروا ( ثم قال ) وفما قدمناه إشعار بأن 
موضع القبور كان مسقفا تحت سقف السجدكا يأتي التصريم نه. 
لهذا لما انكشف سقف المسجسد رأوا مأبين الحظار الظاهر والحجرة ولم 
يروا جوف الحجرة ثم استدل له حديث جعل السكوة من قبرالنني: ص » 
الى السما “ حتى لا يكون بينهها سقف وقد تقدم « إلى ان قال» ثم اطلعنا 
في العهارة التي أدر كناها على وجود سقف جعل بعد الحرريق وعيل أ ثار 
السقف الذي كن قبله « ثم » حى ٠١‏ , عمارة الي البختري ولي المدينة 


(1) صفحة ٠.4‏ جل )١(‏ صفحة 4ج ل )١(‏ صفحة 
جل 40» صفحة 554-84 جل 


تعمير الحجرة البوية في عصر المتوكل والمقنفي والمستضي” ‏ لاوم 
هرون الرشيد التي كشف فيا سقف المسجد ما لي الحجرة الشر بفسة 
فوق القيرفي جادى الا ولى سنة ؟5١‏ فوجد فيه سبعين خشية مكسورة 
فأدخل مكانها خشباً حداحا اه فبذه ايضا تصلح ان تعد من جملة عمارة 
الحجرة باعتبار أنها فوقبا « ْم 0 حى, د»عن ابن النجارانه قال از”كف 
النوكل في خلافته امم أسحق بن سامة وكان على عارة الحرمين من قبله 
أن يو زرالحجرة ة بالرخام ذه ففعل وانت خلافة المتومل سنة ١١١‏ وتو في 
سنة 1141 م وقال السمبودي » ان تأز بر الحجرة بالرخام له ذكرى حكلام 
يحبى بن عباد وذكر الخبرعن حجر وات في بدت فاطمة كان رسول الله 
(ص) يصلي اليه اذا دخل على فاطمة و كانت فاطمة علبها الس لام تصبلي 
ليه وولدت الحسنين عليهم! السلام عليه ويا تي في الفصل الرابع عشر 
«قال راوي الحديث » وم بزل ذلك الحجر نراه حتى عم رالصانع المسجد 
ففقدناه عندم | أزر القبر بارغام وكان الحجر لاصقا ' جدارالقرقرياً من 
أرب بعة + قال السمرودي , قال بعش زر وأة ذتاب عتيى : : الصانع هذا هو 
اسحق بن سلءة كان المتوكل وجه به ععمارة المدينة ومكة انتبى اوحق ) 
السمرودي مكياعن أبن النجار أنه في خلافة المقنق سنة ى؛ه جسسدد ذلك 
لين و نيرى رككي وجل رجه جزل المج التررقة نابي 
وبسطه ( وحى) فيمؤضع آخر(؟) عن أبنالنجار انجمالالدينالاصفباني 
لوزي للذكورعل للحبرة الشريفة مشبكا منخهبالصندل والابنوس 
وأداره .حولما ما يلي السقف أي على رأس الجدار الذي بناه عمريرن. 
عبد العزيزفانه م يبلغ السقفيا مى اتتبى ٠‏ وحق ايضا » ( 4 ) عن ابن 
النجار أنه قال في كتأبه الدرة أثمينة : في سنة 4ه ممموأ صوت هسدة في 


(1) صفحة .+ جل (؟) صفحة ٠04‏ جل (؟) صفحة 5.؛ 
جل () صفحة 403 جل 


وم 022 أحتراق الحرم الشريف النبوي في المرة الا“ولى 
الحجرة فأخبروا امير المدينة القاسم بن مرنى الحسيني فقال ينزل من يرى 
هذه الحدة فاخختار وأ عمرالنساني شيخ شيوجم الصوفية باللوصل فوجد 
ردما أما من السقف أو من الحيطان فأزاله ٠‏ قال» وقال أنه من سنة؛هه الى 
زمانه لم بقع دخول الى الحجرة وقد توفي سنة 1:5 ( ولكن ) <«حكى 
السمبودي عن الا قشبري سلده عن" الرحال احمد بن عاث أنهم منذ 
قريب اربعين سنة سمعوأ بالدينة هدة في|-لعجرة الي رفة فكتب في ذلك 
الى الخليفة فاستشار الفقها * فَأفتوا أن يدخلها رجل فاضل من القومة على 
المسجد فاختاروا بدر الضعيف وهو شيخ فاضل من بي العياس يصوم 
المارويقوم الليل فدلي فود 00 الغري ا دون 
الخائط الظاهر فصنع له لبن من تراب المسجد فبناه و كانت رحلته سنة؟١ه‏ 
وقد قال قريباً من وار ذلك في حدود سنة ٠٠١‏ و يكون 
في دولة الستضي” 

ثم احترق الحرم الشر.يف النبوي على ما ذكره السمبودي ( )١‏ تقلا 

عن المؤرخين ليلة المعة أو ل شبر رمضان سنة 54+ سيب ار احد 
الفراشين دخل الى حاصل المسجد ومعسبه نا ر فعلقت في بعض الالاات 
أتجزه طفيها واحترق الحاصل والفراش والمسجب دكله ولم 2 
القبة التي أحدثا الناصر لدين الله سنة 77 لحفظ ذخاء الحرم لك 
بوسط كين المسجد وبقيت سواري ل 
اذا هيت الرياح تايل وذاب الرصاص من بعض الأساطين فسقطت 
0 روقم السقف لني كن على أعلى الحجرة ع سقف يت ابي رص ) 
فوقعاً جميعاً فى الحجرة الشريفة و كتبوا ذلك الخليفة المستعصم بالله ابي 
احمد عبداله بن المستنصر بالله في شمر رمضان فوصات الالات والصناع 


(0) صفحة 426-459 جل 


تعمير الحرم الثشر يف النبوي بعد احتاقه في القرن السام .وم 

مع ركب العراق في الموسم وابتدى” بالهارة اول سنسسة ٠06‏ وأرادوا ازالة 
ماوقع من السقوف دلى الحجرة الشريفة ة فلم يحسروأ وانفق رأي امير 
المدينة منيف بن شحة بن ها بن قأسم بنمهنى “ الحسيني وأكابر اهل 
جرم الب يطالم الخللفة المستعصم بذلك فكتبوا اليه فلم ؛ أت الجواب 
للاشتغال بفتسة التقر فتر كوا الردم حباله واعادوا ستفا مك فوقه على 
الحجرة الشر يفة من الواح ضخينة جداً من الساج الهندي وسمر و بعضبا الى 
بعض على قوأثم من خشب وجعاوه اربع قطع كل قطعة كالباب العذ 

وجعاوا عند ملتغى كل قطعتين مقصات من حديد وكلبوا بعضما الى بعض 
تكليبا محكما وجعاوا ته ثلاث جزم من الساج اندي تحمله ولم يجعلوا 
في تلك الا"لواح دهونا ولا نقوشا ولا كتابة غيران النجار كتب اهمه على 
طرف السقف نقراً وكذلك سقف المسجد الحاذي للحجرة الشر يفة ما 
بلي هذا السقف جميعه من الساج النقي لحن عايسسسه دهان ولا نقّوش 
فسقفوأ في سنة 106 الحجرة الثم_بفة و بعض المسيجد ثم دخلت سنة1 
فكان في ا حرم منها استيلا “ التتارعلى بغداد وقتل الخليفة فوصات الالاات 
من مصر والمستو لي عليها بوم ذ الملك المنصور نور الدين علي بن املك 
المعزعز الدين ايبك الصالحي ووصلات آلات وأخشاب من صاحب 

اليمن املك المظم رشس الدين بوسف بن ماصور بن تمر بن عل رت 
رسول فعملوا إلى باب السلام معز زل صاحب مصر أخرسنة 7ه 
وتو لى مكانه ملوك ايبه الملك المظفر وقتل بعد نحو احد عش شرراً وم 
تتم عمارة المسيجد وتولي مكانه املك الظاهرر كن الدين بببرس, الصالحى 
الندقداري فكمل في ايامه سقف المسجد « وقال السمبودي» ان السلطان 
المذكو 0 على الحجرة الشر يفسة مقصورة 
فعمابا وأرسلباً سنة 14د وعمل لأ انواباً وكانت نحو القامتين فزاد عليبا 
املك العادل زين الدي نكتبغا و شأ دام ثرا عليها حتى وصاها 


ع أول قبة عملت على الحجرة الشر يفة النبوية 
0 د هذه ا مقصورة تعرف بالحجرة الشر بيفسة 
وما وقناديلها بأبواب | لحجرة وقناديلها 

عملت القبة الزرقا * وهي(اول قبة) عملت على الحجرة الشريفة 
«قال السمهودي » في وفا “ الوق( )١‏ لم يكن قبل حريق السجد الاثول 
وما بعده على الحجرة الشريفة قبة بل كان حول مايوازي الحجرة النبوية 
في سطم المسجد حظير مقدار نصف قامة مبنياً بالاجر ينآ الحجرة 
الشر بفة عر ن بقية سطم المسجد واستمر ذلك الى سنة 72د في ايام الملك 
المنصورقلاوون الصالي فعملت (القبة الزرقا ')وهي مربعة من أسفلها 
مثمنة من أعلاها بأخشاب أقيمت ع رؤوس لدي ور عليها 
لواح من خشب ومن فوقها لوا الرصاص وفبها طاقة برى المبصرمنبا 
سقف المستجد 0 ةا دقف أن رصاص 
وبحيط بها وبلقبة درازين خشب مكان لمظيرالاجرلا ال ورأيت 
في الطالع السعيسد الجامع أسما * الفضلا * والرواة بأعلى الصَعيد في ترجمة 
الكل أحمد بن البرهان عد القوي الربعي ناظر قوص 0 
النبوي صذه القة المذكورة قال وقصد خيراً وتحصيل نوا ب اذتهبى 
ليوا ينقل عن احد من أهل | 34 الذين أن ناك 
نهم انكروا ذلكاك كونالبناعلى القبور وعقد القراب علا شرا أو محرما 
و 3 البلاد الارسلامية سما الحرمين الشر يفين غاصة بالعلها *«أما» 
ما حكاه السمبودي في وفا “ اومن . قول بعضهم انه أساء الاادببعلو 
النجارين ودق الخثمب فخارج عن المقام انم ار من 

وجوب احترام قبر الني ( ص ) وتخالفا لما تقوله الوهاية أوهو لازم قوم 
من سقوط حرمة قبره (ص) مع أن هذا القول جمود وغبارة من قال 


)١(‏ صفحة جل 


ظ 
0 
ْ 


أول قبة عملت على الحجرة الشر يفة النبوبة 4 
لآن علوالنجارين ودق الحشب ليس فيه قلة احترام لمرقد الشر يف لا*نه 
مقدمة و وأسطقلا.علا * شأنه ورفع منارمفبوعين الامعظام والاحتراممع ان 
الضرؤرات 7ب انحذورات فا هوالا لصعود أمير اللؤمنين علي عليه 
السلام على متكب الني ( ص ) بوم قتح مكة لايلقَا * الا'صنام عن ظبر 
الكعبة ولوكان ذلك منافيا للاادب لا أوصى الصاحبان ان يدفنا يحب 
الني ( ص ) ولا نفذ الصحابة هذه الوصية مع استازامها الضرب بالمساحي 
والعاول والدق العنيف يجنب القبر الشر يف مع أن ام المؤمندن كانت 
تسمع صوت الوتد والمسمار يضرب في بعض الدور المطيفسة بالمسجد 
فترسل المهم لا تؤذوأ رسول الله ص )م م في هذا الفصل وسيأ في عن 
كتاب نحقيق النصرة بتلخيص معام دار الهجرة أن باني هذه القبة قلاوون 
الصالحي ولعل الاشتباه حصل من بنائها في ايأمه ( قال السمهودي ) وقد 


| جددت ف أيام الملك الناصر حسن سن هد بن قلاوون فاختلت الاالواح 


الرصاص عن وضعبا فخشوا من كثرة الا'مطار فجددت واحكنت في ايأم 
الملك الا“شرف شعبان بن حسين بن د سنة 10 وقال قبل ذلك انه 
حصل خلال في سقف الروضة الشريفة وسقف المسجد في دولة الظاهر 
جقمق فجدد ذلك في سنة ٠06‏ وما قبلها على ,بد الاأمير .رد بك الناصر 
المارؤغيره ( قال ) وظبر في بعض أخشاءها خال سنسسة 10١‏ فعضدها 
متؤلي العهارة الش.مس بن الزمن بأخشاب رت معبا وقلع ماحوهها من 
الواح الرصاص التي على أعلى السطح بينها وبين الدرابزين التقسسدم ذكره 
فوجدوا الا"خشاب تمتها قد تأكأت فأصلحود هأ وأعادوا الا لواح واضافوا 
الها كثير ا من الرصاص وجددوا الدراازين وذانت مياه الأمطار تنسرب 
من بين تلك الا لواح وتصل الى سقف الحجرة الشر يفة وأثرت فيالشباك 
الذي بأعلى حائز عمربن عبد العزيزفتأكل بعضه فأصلحه وفي الستارة 
التي على سقف الحجرة الشريفة فتأكل بعضها « وذكر» السمهودي ايضاً 
: إه 


6.7 بناء قبة تحت الا" ولى على الحجرة الشر يفة في القرن الناسع 
في وذا* الوذا»٠»‏ ماإستفاد منه: أنهلما ورد شاهين المالي المدينة النورة 
منصرفه من جدة أر وه الحائر المحمس على الحجرةالشريفة لانشقاق فيه 
قديم فتقرر أنه ليس بضروري لانه شق قدي في طول الحائط لا في 
عرضه مملئ بالجص والخائط لد عاسم ليدم رمه ١‏ وردت 
المرا من الملك الاأشرف قاتساي صاحب مصر بتفو يض امس العارة 
للجناب الشمسم ى بن امن ( الىان قال ثم كآن ماتقدم مر# نقض 
الرغام للؤزربه جدار الحجرة الظامر وتاي فظبر الشق المتقدم ذكره 
وهو أشقاق قديم سد الاقددون خلله بكسر الا جر وافرغوا فيه الجص 
ويضره القصة فاشق ابياش من 2 و ارم ال رأ الجدار 
المربع لني هو جوف انا سن ا ا 
ال تدخل 1 فيه 1 لذلك ملسا سور عنربالمم| والتضاة 000 
00 وصف البنا 3 00 من كونه ينا ا 
ولا باب فيه و لا موضع باب وتبين مافي الجدا رالداخل من الاشفاق 
في موضعين 00 على هدم جدار الحجرة الداخل من جبة 
الشام بأجمعه فبداً رفم السقف الذي وجد على الحجرة نفسها * ثم عزموا 
على عقد قة سفلية “أي نحت القسة الزرقا * لل ل 
لي الداخل رعاية للا. لدان 000 00 الجدا, رالشامي 
البنة ارجح من ذراع بطو سا درج 9 ل 7 0 عه 
وعرضه وسمكة وأحد وهوتصف فراع “قل » وظبرلي ان السلف لما 


١ صفحة 41 5ه ج‎ »١١ 


نا قة تحت الائولى على المجرة الشريفة في القن النامع _ ٠+‏ 

يوا الحجرة الشريفة بالالحجار لقصد الاحكام ولبقا؛ وكرن ماعدى 
الاأساس منبا مبنياً بألان في عبسده « ص » وضعوا في البنا “ بعض اللان 
ين الا حجار للبركة والعجب أن الشق لم يظه رالا ني الجبة الخالية مل 
للبن والذي ,يظبر ان نلك الجبة سقطت واعيدت لاخة لاف البنائين حتى 
أن الجدا رالشرقي لم يكن مينيا بالحجارة الموجبة الامن داخله دون 
خارجه و كتبوا مخضم أ وارساوه الى ملك عضر صورة كلثم هدموأ من 
المنار لتيل ما بل الرق جانا نحو اريعسة شرع يس بلغوابة أرض 
المجرة وهدموا من الجدار الغربي ما بلي الشام نحوخمسة اذرع حت بلغوا 
الا وفك لتق لم احكم اق اي عزو عله ريق مر 
اركان الحجرة الشر يفة سوى بجمع جداري القبلة والغرب * ثم هدموا من 
اوماق من دار بن الدكز رين لعو خيسة ادر فر ليق موبنا” 
الحجرة ألا مافضل منهما وراموا تريع القبة فعقدوا قبوا على نحوثلث 
اشر من جر العرى انما من تلك الجهة اط وعتهرا لقب فل 
مايق من الحجرة بالا حبار المنخجوية من الجر الانسود وككلوها بالأيض 
وارتفاعها من داخل ارض الحجرة الشريفة الى اعلاها المغروزفيب.ه 
هلاها اثنا عشر ذراعا بذراع العمل وارتفاع حائطها عن طرف القبو الذي 
00 ثلث بذرا ع العمل وييضوا تلك القبة وجميع 
جدرانها من خارجهأ بالجص ونصبوأ أعلاما ملالا من نحاس وهو قريب 
من سقف المسجد الأول فان هذه القبة تحته فصارعل لتر الشريف 

قبتان هذه القبة والقبه الزرقا * الي فوقها كان شروعبم في هدم الحجرة 
الشريفة في الحادي عثمر أولرابع عشر من شبر شعبالن سنة 11١‏ 
وشر وعهم في أعادة نا 0 في السابع عش رمنه من السنة المذكورة 
وفراغهم من بنا * الحجرة والقبة سابع شوال من نأك السنة ثم احترق ذلك 
كله في حر 52 المسجد الثاني أذتمبى ماستفاد من كلام السمبؤدي 


-93 الحريق الثاني في المسجد النبوي الشريف #02.. 
لا وعمل القبة البيضاء » 

قال السمبودي )١(‏ ماحاصله : أنه في الثلث الاخيرمن سنة 145 
ليلة الثالث عشر من شبر رمضان احترق مسجد الني ( ص ) في المدينة 
المنورة وسبب ذلك ان رئيس المؤذنين شمس الدين مد بن الخطيب قام 
هلل حينت بالثارة الشرقية المالية المعروفة بلريسية وصعد المؤذنون بقبة 
المنائروقد تراك الغم فحصل رعد قاصف ابقظ النائمين وسقطت صاعقة 
صاب بعضرا هلال المثارة المذكورة فأودت نحياة الرئيس ومات لجيه 
با وقطف و اليجدارل ليت كابر افأصارت نيقلت رحد 
الا" على بين اممارة الرئيسية وقبة الحجرة النبو بة فثقبته قرأ ليس وعلقت 
النارفيه وني السقف الاسفل ونودي بالحر يق في الممسجد فاجتمع أمير 
المدينة الشريف زين الدين فرصل اجمازي وأهلبا وصعد اهل النجدة 
بالمياه لاطفائها فعجز وا عن ذلك فحاولوا قطعبا دم بعض ما اماما 
فسقتهم ومات سبب ذلك بضعة عشر نفسا واحترقت الممارة الرئيسية 
واحترقت ياب الرئيس بعد موته وصارالمسجد 5لتنور واستولى الحريق 
على جميع سقفه وحواصله وما فيه من خزائن اللكتب الا اليسير الذي 
امكنهم أخراجه وما اشتعلت النار في السقف الحاذي للحجرة الشريفة 
ذاب الرصاص من القبة التي بسقف المسجد الا“على واحترقت أخشاها 
وما يحاذيها من السقف الا"سفل والشباك الدائر على حائر رين 
عبد العزيز وسقط ماسقط من ذلك على القبة السفلى فها أصبحوا بدؤا 
بنطفا * مأسقط على القبة المذكورة فسامت وسقط مر., المسجد ماثة 


٠4‏ الحريق الثاني في المسجد النبوي الشر يف في القرن الناسع 


(0) صفحة 44 جل 


نأء د لحريو الثاني وعملالقبة البيضاء ه.» 

و بضع وعشر ون رون اسطوانا وما بق ترتفيه |( نآر وسلءت الا”ساطين اللاصقة 
بجدا ارس ساكس 5م الشريفة والمنير 
وغير ذلك وكتوا الى سلطان مصر املك الاأشرف قاتباي بذلك ونظفوا 
ماحول الحجرة الشريفة ار واعلها جدارا هر الاجر في موضع 
المقصورة الحترقة وجعلوا فا شابيك وطاقات وأ ااال سه 
الى مصر وعلى سلطائما بذاك عظ عليه وام يتنظيف الم.يجد وأهتر في 
امس العمارة وأمص بأبطال عمائره لمكية و بتوجه القمم علا الا "مير سنقر الجمالي 
صرة الحا اج الاثول بما بن يد عن مأئة صائع مع كثير من الدواب وامال 
120008 الشسجاعي شامين والا“مير ذا الفقيه شيخ الحرم 
الشريف عشرون الف دينار وشررع السلطان في تجبيز الالات والمون 
حتي كثرت في الطور و ينبع والمدينة الشر بفة وجبز شمس الدين بر 
الزن متولي الماة الأ ولى في رييع الاثول سنة ٠ه‏ وممه اكثرمن 

مائتي جمل وماثة دابة وأزيد من ثلائة صانع وشرعوا! في لدم والتعمير 
فعمر وا المسجد وجعلوا على ماحاذي الحجرة الشر يفة وما حو|هقبة عظيمة 
على دعائم بأرض المسجد وعقود من الاجروهي (القبة البيضاء) بدلا عن 
ةركن “ اأتي كانت تقل الحريق ( والظاهر أنه ببوها نين الحجراو 
الاجر لا من الحشب 5 ) وكانت تلك على رؤ وس السواري وجعلوا تلك 
لدعائم في موازاة الانساطين التي كان بينها درايزين المقصورة وأحدثوا 
اسطوانا ي جانب مثلث الحجرة من بنأه عمر بن عبد العز يزليك تد به العقد 
الذي عليه القية في تلك الناحية وزادوا دعامتين وعقداً الى جانب 
لاسطواتنين اللتين في جبة الوجه الشريف خشية مر سقوط القبة 
وأبدلوا بعض الاساطين بدعائم وأضافا المبعضها اسطوالة اخرى وعقدوا 
النقود للتصلة ببنه القبة من الشرق والشام وجعلوها قو بدل السقف 
وأعادوا ترخيم الحجرة الثشر يفسة وما حولها وأزالوا لبن“ الذني عمله اهل 


2040 تجديد القبة البيضاء واستمرار الملوك على تعمير الحجرة 
اللدينة في موضع المقصورة المستديرة بالحجرة الشر يفة وأبدلوا مايل القبلة 
من ذلك بشباييك من النحاس وبأعلاها شكة مري# شريط النحاس 
فيئة الزرد وجعلوا لبقيتها ممابلي الشام مشبكا مشاجرا من الحديد وفاصلا 
عن يمن مثلث الحجرة ويساره فيه بابان وكئل تعمير المسجد في اواخر 
شبر رمضان عأم ثم أن القبة تشققت من اعالها فرعت ثم تشققت 
ولم يفد فها التزميم فأرسل للك الأشرف الشجأعي شاهين الجمالي لا 
اشتمل عليه من الفضل «النبل واصابة ارأي وفوض اليه النظرفي امرها 
فورد المدينة الث بفة فى موء عام اذا فاقتضى الحال هدم اعالي القئة 
فاتخذوا في الطافات الحيطة بجوانها سقفاً ممنع من سقوط مايهدم منها الى 
أرض الحجرة الشريفة ثم شرع في هسدمم! واعادته! حيث ل برفع كسوة 
الحيجرة لثمن بغة فجاءت القة حسئة مع الانقاكت. حتى أنه استصحب 
الحيس من مصر واستعمله في البنا ' وكلت في عام 5ده ثم حى عن ابن ١‏ 
النجارانه قال وم بزل الفا * من بفي العياس بنفذون لاثما 1 على المدينة 
الشريفة وبمدونهم بالاأموال لتجديد ماينهدم من المسجد النبوي ( ولا 
شك ان الحجرة الشر يفسة وقبتها هن جملة ذلك ) فلم بزل ذلك متصلا الى 
ايام النأص دين الله أي الخليغة في زمنه فاله ينفسذ في مل سنة من الذهب 
العين الا.مامي الف دنار لهارة لمسجد و ينفذ من الصناع عدة لكون 
مأدتهم مم| يأخذونه من الديوان ببغداد من غير هذهالا لف وينفذ من 
الحديد والرصاص والالات شيئا كثيراً ( قال ) ولا اتتقل امس المديئنة 
الشريفة الى ملوك مصرلم بزل مأو كبا يبتمون بعارة هذا المسجد الشريف 
أنتبى ما اقتطفناه م نكلام السمبودي في وذا* الوفا الذي كان عمل القبة 
البيضاء بدل الزرقا * في عصره ولم يزل ملوك بي عمان الذين كانت الييم 
الخلافة الااسلامية يبعثون بالا موال الكثيرة لعارة قبرالني (ص ) 


وحجرته وقبته ومسجده وقد جدد عمارة المسسجد والقبة الشريفة اللبوية 


تجديد السلطان عبدالجبدالقية والمسجدم, سجدومئعالمدنيين تجديدقة ا 1 
الا م الموجود ا السلطان عبد الجيد وتداً بذك سنة ١7و‏ 0 
0 تعميره نحو وأربع سنين والبنا * الذي كان قبله تعمي رالسلطان 
قاتبلي سلطان مصر وأمس ببنا “قبة أثمة القع بعين الينأ * الذي تبى نه قئة 
جد صل الله عليه وعليهم وس فعارض في ذلك اهل الذّنة وتعوا من 
ا “قبة أنه البقيع وتخييرها واعثلوا بارد#. حولما قبور آبأئهم وأجدادهم 
مه بواسطة ادم ولتعمير كا انه لما عمل في زماننا شباك 

بم الشر يف باصفران من الفولاذ الدقيق الصنعة وبأعالة الاسما* . 
1 1 اجميل المذدب واستأذنت الدو لة الامرانية مى. الدولة 
الْئية في وضعه عبل ضر يحرم اللقدس فأذنت لما 0 5-5 
ااقطب رحمه الله الى جدة عارض اهل ل لمر 
القدسة فبقٍ في جدة ثلاثة اعوام حتى بذل الاء يرأنيون مبلغا عظما مر. 
امال لهل المدينة فرضوا بنقله ووضعه ولا حمل لى المدينة المخورة ( رادو 
ازالة الصندوق الخشب الموضو ع على القبو رالشريفة ووضعه مكانه فنع 
اهل المدبنة من فك ةا الصندوق الخشب وقف لابجو ز تغييره 
فاضطر وأ ألى وضعه خارج الصندوق فنقصت الواحه الفولاذية بسبب 
ذلك فاضطر وال بتطعقدوالختهب بعددهامابمايق ربمن أونهوالكتاةعليها 
وقد رأيت القطعة الخشية ظاهرة فيه مقصرة عنه في اأرونق عند نشرفي 
بزيارة المدينة المنورة بعد الح عام 15١‏ و بعد ذلك عند تش رفي بز يارتها 
من دمشق عام ١٠٠١‏ وبق هذا الشباك حتى ١‏ 1 حوين 
استيلامهم على المدينة المنورة وهدمهم لقبة أنة 3 البقيع وقبورمم المقدسة 
وتشو بهم نحاسن تلك اليقعة الشريفة في الثار ريخ المتقدم وما يناه 
8 أوضنا رمن لذ بناء الحجرة الشريفة كانقبلموتالني( ص )ومنهم أفهم 
مارو عنه أيصاؤه دفنه فمبأ وتتابع الصحابة والتابعون وتابعوم والمسلدون 
الى بومنا هذا في بنائها ونا * الغباب عليها ظبر لك بطلان ماذكره عمد بن 


11 اعتراض الصنعاني على بناء القبة الشريفة و رده 
أسماعيل الماني في رسالته تطرير الاعتقاد يقوله : فان قات هذا قبررسول 
لله صل الله عليه وآله وسار قد عبرت عليه قة عظيمة انفقت فها 
الاأموال م قلت , هذا جهل عظء حقيقة لهال فان هذه القبة ليس بنأؤها 
منه ص ) ولامن أحتابه ولامن تابععهم وتبع التابعين ولامن. 
علا “ امته وأئمة ملته بل هذه القبة من أبنية بعض ملوك مصر المتأخر بن 
وهو قلاوون الصلاحيالمعروف بالك اللنصورفي سنة 7/8 ذ كره في 
تحقيق النصرة بتلخيص معام دار الهجرة فهذه امو ردولية لا دليلية يتبع 
ها الاخر الانول اتهى وذلك ان هذه القبة وان بناها قلاوون الصلاحي 
الا انه نه تبع في بنائه أصاب النبي ( ص ) الذين دفنوه في حجرة مبنة م 
بذتها عائشة وعمر وين الزيير وعمرين عبد العزيز وتتابع السللونف. ف 

ئها وفبهم التابعون وتابعو التابعين وعلاء الامسة وأ 8 للاركر 
وريه العلها * والائمة في ذلك بل تكتب الهم العلا * وتطلب 

نهم ذلك ؟ عرفته في تضاعيف ماذكرناه من تاريخ بنا “ الحجرة من 

مدثه الى منتهاه و بذلك 7 تعلم انها امو ردليلية لا دولية ما زع « قتحصل » 
من بجموع ملذكيله أن لم قواني ٠‏ ص ء وقورر لاني 
بن القباب علها وعمل الشباك والكسوة وغير ذلك ما يأ ني راجح 
شرعا لامانع منه ولأ يعة :عادة شاع تيه الزهاية. له نبا ا أن الله 
بتعظيمه فتعظيمها عبادة لله وطاعة له حك بين في فصل مطلق تعظيم 
القبور( أما ) باق ما اشتملت عليه الفتوى من اتخاذ القبور مساج د 
وامراجها والتمسم والطواف بها تيبا فسيأتي الكلام عام في الفصول 
الخاصة بها وامأ الذي والنذرودعا *اهابا ذقد مص الكلام عليبا كل في فصله 
الع ا ترجه لل حجرة اي ( ص ) عند الدعا “ فر الكلام عليه 

في آخر فصل التوسل وما التذكير والتردم في الانوقات المذحكورة فر 
العلام عليه في الباب الاأول حك 


2 الفصل العاشرفي الكتابة على القبور © رك 
وهذا ما منعه الوهابية حتجنٍ بما ر واه ابن ماجة ا بن سعيد 
عن حفص بن غياث عن ابن جر يم عن سلوان بن موسى عن جار 
نبى رسول الله ( ص ) أن يكنتب على القبورشي” وبمام في الفصل 
اشامع من رواية التقمذي نبى رسول لله (ص )ان تخصص القبور 
والليكقي هلها وإررابة لي دارد اله (ضن) لب ارب اسمن القير 
أويكتب عليه وروابة النساق نمى رسول الله ص, أن يبى على القبر 
لل قوله أويكتب عليه 

والجواب ( أولا ) بضعف السند فحديث ابن ماجة فى سند 
حفص بن غياث واين جر يح وقد علمت حالها في الفصل التاسع وفيده 
سلوان بن موسى عر. جابر وهو مرسل ( قل ابن حجر ) في تهذيب 
التبذيب أرسل سلمان بن موسى عن جابر وقال ابن معين سلهان برن. 
موسى عن جابر مرسل وقال 0 قُ حديثه بعض الاضطراب وقال 
الخاري عت جه ماكر وقل الاي لسن .راقو في الحديث وقلني 

سول يده شيء أنتبى وباي ألا أحاديث قد عرفت -الها في الفصل النا 
والحام وا أن صم بعضها ا ستعرف الجر ح مقدم على التعديل فبذا حال 
الأحاديث التي يعمد علا الوهاية في عكالفة سر المسلين كلهم 
( نيا ) ابا مولة على الكراهة ي صورة لايكون لاكتالة فائدة امامع 
لفئدةليعرف فبتعاهد بأزيارة والاستشفار واهدا ‏ ثولب الفرلة وغير ذلك 
فلا وقرينة الكراهة جمعها مم غيرها ما متت كراهتته هام في الفصل 
لتامع ويمكن حمل السكتبة على كتابة الايات القرآنية ولسما* الله تعالى 
خوفا عامها من الا.هانة ( ثلا ) انه لم يعمل مها أحد من المسلمين وعملهم 
عخالف لما وما هذا حاله من الا”خبار لاحجة فيه باعتراف الوهابية 

اه 


44 الكتابة على القبور 

لاشتراطبم ذ بمفي حجية الخبر عدم الشذوذ والعلة 5 مس في الفصل الناسع 
وكق با كر ونا رع دقال » عمد بن عبد اهادي ا لمعروف بالسندي 

فى حاشية سان النسائي )١(‏ عند قوله أ ويكتب عليه ؛قال الجا بعد 
تخريي هذا الحديث في المستدرك الامسناد ميم وليس العمل عليه فان 
أئمة امسلبين من الشرق والغرب يكتبون 01 اذه 
الخلف عن الساف وتعقبه الذمي في مختصره بأنه حدث ولم ببلغهم المي 
أنتبى وهذا الاعتذار الذي ذكره الذهي ليس بصحيح اذس _ ابن لنا 
العم بأنهلم يكن في الزمن الأول مع انه يك اتفاقهم عليه في عصر من 
الأعصار لانه يصير بذلك اجماعا تك بأتفاقهم اعصاراً وقر ونا« تعددة 
وقوله ل يبلغيم ال بى مقطو ع بفساده فبذا النبي كان معلوما عند العلا * 
وأولاهم لم ل على استمرار السيرة على الكتابة على 
القبورمن عبد بعيد مافي وذا* الوفاعن المسعودي في روج الذهب أن 
ابا عبدالته جعفر بن جمد بن علي بن الحسين توفي سنة ثمان وار بعين ومائة ودفن بالبقيع 
مع أبيه وجده قال وعلى قبورثم في هذا الموضع من البقيع رخامة علا مكتوب ( بسم الله 
ايحن الرحم الحمد لله مبيد الائمم وبحب الرهم هذا قب فاطمة بنت رسول اله رص ) 
سيدة نساء العالمين وقبر الحسن بن علي وعلي بن الحسين بن علي وقبر مد بن علي وجعفر 
بن تمد علهم السلام ) أنتبى وذكر مايقتضيانه حين ذكر هذا كان في سنة اثثتين 
وثلاثين وثلا:ة « وفيه » عن ابن شبة عن زيد بن السائب عن جده قال لما حفر عقيل 
بن الي طالب في داره بثرا وقع على حجر منقوش مكتوب فيه هذا قبرام حبيبة بنت. 
صخرن حرب فدفن عقيل البثرو بنى عليه بيت قال ابن السائب فدخلت ذلك البيت 
فرأيت فيه ذلك القبر ر ثم قال السمهودي ) روى ابن شبة عن مد بن حى قال معت 

من يذكر أن قبر ام سلمة ه رض » بالبقيع حيث دفن مد بن زيد بن علي وانه كالتتب 
حفر فوجد على ثمانية افرع حجرا مكسورا مكتو با في بعضه ام سلة زوج الي 


)١(‏ صفحة جل 


روايات النبيعناخاذ المساجد عل القبورواتخائها مساجد  4١١‏ 
ات تل عن > تورات ند ند دن عر اط ان حاو 7 131 
بعينه ( قال ) وروى أبن زبالة عن أبراءم بن علي ن حسن الرافعي قال حفر لسالم 
البالكي مولى جمد بن علي فاخرجوا ح+ | طويلا فاذا فيه مكيتوب هذا قبر ام سلمة 
زوج الني رص ) ) فأهيل عليه التزاب وحفرلسالم في موضع آخر ١‏ قال» وعن حسن 
بن علي بن عبيد الته بن مد بن عمربن علي انه هدم منزله في دارعلي بن اني طالب قال 
فأخرجنا حجرا مكتو با فيه هذا قبررملة بنت صخر فسألا عنه فائدا مولى عبادل فقال 
هذا قبرام حبيبة بنت الي سفيان قال و خالفه ماتقدم من ان قبرها في دا عقيل ولعله 
تصحف بعلي انتبى و بتضح من ذلك جليا أن الكتابة على القبورسيرة المسلمين من 
عبد الصحابة وما بعدهم فعقيل من الصحابة وقد وجد الجر المكتو ب على قبرام 
حبيرة وحمد بن ز يد وجده على قير أم سامة 
-99 الفصل الحادي عش 172 
9 ني اتخاذ المساجد على القبور واتخلذها مساجد ) 

اعلم أنه قد و رد في بعض الاأخبار مايفيد النبي عن ذلك « روى النسائي » اخبينا 
1 عن حمد بن جحادة عن اني صالح عن ابن عباس 
لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليهبا المساجد والسرج (ودوىان 
ماجة ) حدثنا ازهر بن مروان ثنا عبد الوارث ثنا مد بن جحادة عن الي 
ا عن أبن عباس لعن رسول ألله (ص) زوارات القبور( وروأه) 
ان ماجة بأسائيده عن سفيان عن عبد الله بن دهان بن خثم عن 
عبدالرحن بن مبهان عن عبد الرحمن بن حسان بن ثبت عن أبيسه مثله. 
حدثنا جمد بن خلف العسقلاني ابونصرثنا جمد بن طالب ثنا أبوعوانة 
عن عمرين الي سلمة عن ابيمسه عن أبي هريرة مثله ( ورواه أبودأود) 
لفغ وررات التتووعل ملقله ان مله فى راللان بل الشرر وقنا 
أبن ماجة ما سمعت (وفي يح البخاري ) داب ما يكره من الخاذ 
المساجد على القبور لمامات امسن بن الحسن بن علي ضر بت م أنه 


4 روايات المبي عن اتخاذ المساجد على القبو رواتخاذها مساجد 


القبة على قبره سئة ثم رفعت ثم ذكر حديث عائشة عن النبي (ص ) لمر 
لله اييود والنصارى انوا قبورانبيائهم مسجداً قالت ولول ذاه 


لا برزوا قبره غيراني أخشى ان يتخذ مسجداً ( ورواه مسل ) الا ان 
قال مساجد فاولا ذلك لابرز قبره غير أنه خشي أن تتخل مسجد 
( وروأه) مس والنسائي ايضأ إلى قوله قالت وفي بعضها بحنرمثل 
فلك ( وني رواية ) لمسل قات لله الهود اتفسذوا قبور الهم مساجه 
« وفي رواية له» الاوان من كاف قبلكم كنوا .يتخذون قبورانبيائب 
وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبورمساجد اني انها عر ذلك 
(وروى النسائي ) بسند فيه قتادة عن سعيد بن المسيب )١(‏ لعن الله 
قوما اتخذوا قبور انائهم مساجد ( وبسنده ) لعن اله الببود اتخف_ذوا 
قبور أنبيائهم ماجد ( وروى ) البخاري أن أم سلمة وام حبيبة ذكرنا 
كئيسة رأتاها بالحبشة أسعها مارية فذكرتا من حسنها وتصاويرفها فقال 
رسول الله صء اولك اذا مات منهم الرجل الصا بنوا على قبره مسجداً 
“م صورواأ فيه تلك الصورة أولتك شر الخلق عند الله (ورواه) مس 
والنسائي نحوه وقالا فيبا تصاوير وقالا عند اله بوم القيامة ( وع.. ‏ 
الموطأ ) وغيره عنه ( ص ) اللهم لا تجعل قبري وأنا يعبد اشتد غضب 


)١(‏ قتادة رمي بالقدر وبأنه حاطب ليل يأخذ عنكل احد وبأ نه 
حدث عن ثلائين رجلا لم سمع منهم الى غير ذلك ما حكاه ابن حجر 
في تهذيب التهذريب ثم قال : قال اسماعيل القاضي في احكام القرآرن : 
مععحك علي بن للديني بضعف أحاديث قتادة عن سعسك بن المبيب 
'تضعيفا شديدأ وقال احسب ان اكثرمابين قتادة ؤسعيد ذا رجال انتبى 
ولعلنا لو بحثنا عن باقي اسأنيد هذه الاتخبار نحد فبا أمثال هذا كثيراً 
لكن لم ينسع لنا الوقت البحث عن جميعها.. ( المؤلف ) 
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اك 


لله على قوم اتخذوا قبور انيائهم مساجد ( وأول ) من تس باب تاذ 
القورمساجد للوهاية هوابن نبمية ككثيرمن معتقداتهم فانه بعد ما 
أورد في رسالة زيارة القبور )0 روايات الموطأ ومسلم وأني داود 
وهام ع قال وهبنا قال علارنا لاصتور نا" السستيد عل القبون 
ثم قال ان الابات والاخمار الواردة في المساجد لم برد مثلها في المشاهد بل 
ورد النبي عن اتغاذ القبورساجد ولعن من بفعل ذلك اانبى و يأتي 
مامه في الفصل الثالث عشر ولا يخفى أن :شدد ابن تيمية في ام المشاهد 
نما هو حئق منه على الشيعة الذين لابألوجهداً في التعصب علمم بالباطل 
ذان الرجل لايقف به تعصبه عند حد وقد بلغ نه حنقه على أتباع أثمة 
اهل البيت الطاهران كر ليق ناقك أمير المئمنين ( ع ) وفضائله 
النوتزة حتى فضل ضريتة بوم اللذ. دق 6 فصلناه في فصل الينا على 
الفبو روجا * في كتاه الذي سمأه منباج السنة بالغرائب وما جا * فيه بشأن 
المشاهد قوله : الرافضة بدلوا دين 5 فعمروأ | المشاد وعطلوا المساجد 
مضاهاة للمشر كين وعخالفة للدوءمنين وم لدكلام آخ ربشأن المشاهد في 
اواخر الاب الثاني ٠‏ واللّه تعالى وعباده .يعلءون أنه غي رصادق في ذلك 
فالشيعة وحدها ا تعمر المشاهد د بل شار اركها في ذلك جميع المسليين ح<تى 
الناصبة أمثال ابن تيمية وذلك معلوم مشاهد لايشك فيه احد والشيعة لم 
تعطل المساجد هذه بلادثم ومدم م وقراثم مساجدها معمورة ة تقأم فيبا 
0 تسا 0 6 نه يظهر من بجموع 
كانه هذه انه حمل جعل القبورمساجد على ما ابعم الصلاة عندها وتي 
ماسم ريا امعد غير عدل قا الاخيرا ابي عن اقفاذ الى أجد 
علهاما يظبر من قوله وهذا قل علاؤنا الخ وتبعه على ذلك تله ابن 


1١‏ صفحة ١6‏ س ٠١١‏ طبع المناربمصر 


4.4 مستند الوهابية في هدم المساجد على القبورو رده 

القم الجوزية فانه قال في كتابه زاد المعاد٠ ١‏ » على ماحكي عنه ما ملخصه 
أن النبي :ص » حرق مسجد الضرار وأ مهدمه فكذلك مشاهد الشرك 
احق بذاك وأوجب والوقف لايصح على غير برولا قربة فيدم المسجد 
اذا بني عل قبر كا ينبش اميت أذا دفن في المسجد فلا >تمع في دين 
الاسلام مسجد وقبر بل ايهها طرأ على الاخر منع منه وكاكبت الحكم 
للسابق انتبى 

واعتاداً على هذه الاحاديث هدم الوهابيه المسجد الذي عند قبر 
سيد الشبدا * مزة بن عبد المطلب عم الني صل الله عليه وآله وس بأحد 
بعدما هدموا القة التي على القبر وأزالوا تلك الاثار الجليلة وبحوا ذلك 
المسجد العظم الواسع فلا يرى الزائر لقب رحمزة اليوم الا أب قبرعلى تل من 
التزاب لاعتقّادهم ان ذلك عحرم بل شرك و كفر واستندوا في فتواتم المنسوبة 
العلا * الديئة بعدم جواراتخاذ القبور مساجد والصلاة فا التقدمة في 
الفصل التاسع الى الحديث الا'ول من ذه الا“حاديث كما عرفت ولم 
ببينوأ ماهو مادم من اتخاذها م.اجد ولعل مأدهم مابظرر من انل 
تيمية كما تقدم فاه قدوتهم واول بأذر ليذو رمذهبهم «والجواب» عن 
الحدديث المذكور الذي استندوا في قنواثم اليه ومنه بعلم الجواب عن الباقي 
«أولاء بعدم صحة السند على رواية الفسائي 2 فعبد الوارث» وأن وثقوه 
لكن رموه بأنه كان برى القسدر ( أي الاعتزال ) و يظهبره وانه ذم لبدعته 
وأنه لولا الرأي لم يكن به بأس وان الحسنبن الربيع قال كنا نأني عبدالوارث 
أبن سعيد فاذا حضرت الصلاة تركناه وخترجنا وان اباعلي الموصلي قال 
قلما جلسنا الىحماد بن ز يد الا نهانا عنعبدالوارش تقل ذلك كله ان حجرفي 
تهذيب التهذيب (وأبوصا)مردد بينميزانالبصري و بين باذام مولى امهاني بنتانيطالب 


(1) صفحة ١‏ ج " 
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(والثاني) مة مقدو حفيه ففي تبذيب اللبذيب 1 ترجمة ميال الغرئ ابي صالم: روى 
الترمني في كتاب الجنائر من طر يق عبد لاو ارث بن سعيد عن مد ن جحادة عن 
ابي صالح عن ان عباس وذكر الحديث م قال هرم ابن حبان أن ١‏ سم أني صالح 
هذا ميدان ولم يذكر المزي ميران هذا لاأنه مبي على أن ابا صالم اكور في 
الحديث هومولى أم هاني ما صرح بذاك في الا,طراف وي يده ان علي 1 بن مسلم 
الطر سي روى هذا الحديث عن شعيب عن حمد بن مجحادة معت أنا صالح مولى 
ام هاتي فذكر هذا الحديث وجزمكونه مولى أم هاني الحام وعبد الحق في 
الاأحكام وابن القنطان وان عساكر والماذري وان دحية وغيرهم اننهى وقال 
في ترجمة بأذام أني صال لح مولى ام هاني :قال احمد كان ان مبدي ترك حديث 
يي صالم وقال ابو - يكتب حدبثه ولا تج به وقال النسائي ليس ثقة وقال 
ن عدي م اعم احدا من المتقدمين رضيه و قال ابن المديني عن القطان عن الثور ي 
قآل الكلي قال لي اب وصالح كلا حدثتك كذب وقال العقيلي ان المغيرة يعجب من 
يروي لور لا صالح ضعيف جدا وقال الجوزقاني 
انه متروك وتنقل ابن الجوزي عن الاأزدي انه قال كذاب وقال الجو زجاني كان 
يقال له ذو رأي غير همود وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عنددهم و وقال ابن 
حبان يحدث عن أبن عباس ولم يسمع مله أنتهى ولا يفيد مع هذا قول ابن حجر 
في تهذيب التبذيب وثقه العجلي وده لاأن الجرح مقدمعل التعديل رهذا) على رواية 
النساني واما على رراية ان ماجة الثائية رفعبداللّه بن عمان)و وان وثقّه بعضومقال النسائي 
مة ليس بلعو وي وقال ان حبان كان مخطى” وعن أبن معين احاديثه ليست بالقوية 
وعزعلي زالمديني متكر الحديث ذكر ذلك كله ان حجر فيتهذيب التهذيب (وابنمءان ) 
وان ذ ذكره نحبان ف الثقاتالا ان ازالمديثيقال لانم فه كذافي :هديب التهذيب(واما)على 
رواة 3 ماجة الثالئة ني ميزان الاعتدال للذهي جمد بن طالب عن أني عوانة الوضاح 
ودس د لاو 0 الرواناتالت يستند 
اليها الوهابية في فتاو ام و يكفرون با المسلمينو يستحلون دماءمم واموالم, واعراضيم 
ويدعون الهم هم الموحدون وغيدثم المشركون فتأملوا ذلك انها المتصفويت 
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(ثانيا) باضطراب المتن مع وحدة السند في الكل الدالعلى اهارو ايقواحدة فهو عر وابة 
النماثي زائرات القبور بصيةة امم فاعل والمتخذين عليها الساجد و السرج وعليرواية 
ان ماجةزوارات القبور بصينة المالغة ويدون تلك الزيادة واي اضطراب في 
تن ألتن اعظر من ذلك ) الما ) بعدم الدلالة على مانو موه من عدم جواز 
الصلاة عند القيور وفي مشاهدها وبنا* مسحد عه اذ الظاهر أنه 
اشارة الى ما في رواية كئيسة الحيشية من قوله اذا مات منهم الرجل 
الصا الم ا تلك الصورة ل 
الخلق عند الله فاللام في قوله والمتخنين عليها المساجد للعبد ولماكانسبب 
الذم في روانة كنيسة الحيشة هواتخلذهم قبور انبيائهم مساجد بتلك 
الحالة وهي تصو يرهم الصورة وعبادتها والصلاة والسجود الها اوالمبا 
وال القد يصل آل الوزن ويد لدعل مااض الظاهر م تاك 
الروابة كان سيبه في روابة والمتخذين عليها المساجد دو هذا وأا تكون 
رواية كنيسة الحيشة مفسرة للروابات الي اطلق فييها لعر هود 
وغيدم على اتخاذ قبورانبيائهم مسأجد تكون مفسرة لهذه الرواية اذ 
الرواات يفسربعضما 0 وبرشد الى ذلك قوله في رواية مسلم 
المتقدمة ان من كان قبل قانوا يتخذون قبور أن بيأمهم و صالمءمساجد 
الافلا تتخذوا القور مساجد الح فعقبالمي عن اتخاذها مساجد ماحكاه 
عن كان قبليم فدل بج لى دلالة على أن المي عله من اتخاذها ميسأجد 
هو مأكان من هذا السنخ ويرشد ناه أيضاما في رواية لوطأ من اتعقيبه 
ذم من اتخذوا قبورانبياتهم مساجد لقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا 
بعبد الدال على أن المراد من اتخاذها مساجد الصلاة اليها والسجود لما 
بصلى الى الا وثان و يسجد لما وددل عليه قوله في رواية 2 ري 
ومسل ولولا ذلك لاأبرزوا قبره غيرابي اخشى اوغير أنه خشي ان 
إيتخذ مسجدأ لظبوره 2 ف ان معنى اتخاذه مسجدا السجود رار لا اتخاذ 


أللعن على فعل المكر وه 11 
السجد حوله وبذلك ,ظلهر عدم ة الاستدلال على ما زعمره.رواية 
كئيسة الحيشة ولا بالروايات الأخر اذ الظاهران المراد في الجميع واحد 
وهو النبي عما كان يفعله السإقورف من الصلاة الى قبور الاانييا” 
والصلحا و صو رها الموضوعة في قبلة اللصلي والسجود طاو يصلٍ إلى الوثن 
و سجدله وهذا لابفعله احد م نالمسلمينولا بجيزه أما الصلاة للهعالعند , 
قبر أوثي مشبد طليا لزيادة الثواب شرف المكان الذي ثبت شر فه فلا 
مئع منه ولو لم يكن رأجحالم يكن حرما ولا تتناوله هذه الااخبار ولا 
تدل عليه »م لا تتناؤل مجرد وجود القيرفي قبلة الصل من دون قصد 
الصلاة اليه اوالصلاة فوق قبر نعمهو مكر وهكايشير البه عنوان البخاري 
امتقدم واستشباده لضر ب القة على قبر لم0 ويمكن حمل جعل 
الم.اجد على الة.بو رعلى السجود علما فانه مكروه وا عرفت وكا يفهم 
من عنوان البخماريالسابق ولا ينافيه اللعن فانه لتثدديد التكراهة اذهو 
لغة الطرد وفاعل الملكروه مطرود عن الدُو أب المأصل له بتركرا متثالا 
امه تعاللوقد ورد لع ن المسافر وحده زالامل طعامه وحدهوالائم 
في البيت وحده وورد لعن الله الخال وافتلل له و تسمية المحال بالئيس 
المستعارر واه ابن ماجة )١(‏ بأسائيده عن ابن عباس وعلي وعقبة بن عاص 
عنه (ص) قال 0 في حاشية سنن ابن ماجه الحلل من تزو ج مطلقة 
الفيرثلاما لتبحل له والحال له هو المطلق والجمره رعلىانالتكاح بنةالتحليل 
يقتضي عدم الصحة واجاب من يقول بصحته أن اللعن قد بكو نطمة 
الفعل فلعل اللعن دأهنا لانه هتك مروءة وقلة حية وخسة نفس اما 
النسبة الى الحلل له فظاهر وام لمحلل فانه اتيس يعير نفسه بالوطى* 
لغرض الغير وتسميته محللا ويد القول بالصحة أتتبى ونسبتهال 


)١1(‏ صفحة جل 
بون 
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الميؤران وراك التكاح بنية 1١‏ 0 
الخطيب أل أشربيني في الاقنا اع )١(‏ على مذهب ١‏ شافعي أوذكم بشم شرط 

د إذا وطى” طلقبا فلا نكر يها اس ركه 
اللكاح زالى انقال) ولو ال الماادات عل ذلك قبل العقد م عقدا 
بذلك القصد بلا شرط كره ( وفي الحاشية ) قولهلم ,يصح النكاح وعليه 
حمل حديث لمن الله لحلل والعال له وهذا عندنا ل لي الشامية 6 وأما 
عند للالكية فملى ظاهره فلا ,يصمح التحليل مطلقا ينا الشرط سوا * وق 
في صلب العقد أوقبله التهى وأنت ترى ارت ذلك كله التصرريم 

بالاشتراط لا جرد النية كا فهم من كلام السندي مع ان لرواية مم 
لكلل فل النشبيد رنظر: «اطلاق الكفر على جملة من المعاصي مع انها 
ليست كذلك قاعم في اللقدمات ( قال القسطلاني ) في ارشاد الساري 
شرح تيح البخاري انما صور اوائهم الصو والتانسؤا ما ويتذكرها 
افمالهم الصالخة فيجتهدون كاجتهادهم و يدون الله عند قبورثم ثم خلفيم 
قوم جبلوا مأدثم 00 ان أسلافهم انوا عيكو ون هذه 
الصورو يعظمونها فحذرال: نبي ( ص ) عن مثل ذلك ( الى ان قال ) وهو ا 
راع وس ١‏ اوس او لوتيد 
وأصعابه لكا 31 وقال البندينجي ١‏ 3 و ل ددا ل 
فيه وقال أنه يكره أن ببنى عنده مسجد فيصلى فيه الى القبرواما اللقبرة 
الداثرة أذا ؛ في فبأ مسجد ليصل فيه فلم أر فيه بأسا لاان المقاروتف و كذا 
البسحد فعناكما رلحك قال اليضرى خا كلك الوذ والشتارى اجون 
اقبور الاثنييا ' تعظم| لشأنهم ويحعاونها قبلة يتوجبون في الصلاة نحوها 
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واتخذوها أوثانا منع المسلمين من السلين من مثل ذلك ٠‏ فأما من اذ مسجداً في جوار 
صا وقصد التبرك بالقرب منه لا للتعظم ولا للتوجه اليه فلا بدخل 
في الوعيد المذكو راتمى ( وقال السندي ) في حاشيه سان النسائي : اتخذوا 
قور انبيائهم مساجد أي قبلة الصلاة ,يصلون الها أونوا مساجد علما 
يصلون فيا ولعل وجه الكراهة ١‏ نه قد يفضي د 
الاانييا * والا“خيار وقال في موضع جاده ذلك ان بحذرامته انف 
يصنعوأ بشبره ماصنع اليهود والنصارى بقبور أنيا: هم من الخاذه تلك 7“ 
القبورمساجد اما بالسجود اليها تعظمالما 3 اه يتوجهون في 
السلا المها قيل ومجرد تاذ مسجد في جرارصاح د منوح اتتبى وقال 
لتووي في شرح صحيم مسل قل العا" آمانهى الي ص ) عن , 
اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً خؤفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به فر بما 
ادى ذلك الى الكفركما جرى لكثير من الاثم الخالية ولا احتاجت 
الصحابة رضوان النّه عليهم اجمعين والتابعون الى زيادة في مسجد رسول 
لله (ص ) حين كثرالمسلءون وامندت الزن بادة إلى أن دخلت يوت أمبات 
المؤمنين فيه ومنها حجرة عائشة ( رض ) مدفرنى رسول الله( ص) 
وصاحبيه بنوا على القبرحيطانا ٠.رتفعصة‏ مستديرة حول لثلا بظررفي 
المسجد فيصلي أله به العوام و يؤدي الى اعذورتم نوا جدارين من ركي 
الفيرالثماليين وحرفوهما حى الثقيا حتى لايتمكن أ للك من أستقبال 
القبروط1| قا قال في الحديث ولولا ذلك لا“برز قبره غير أنه خشي أن يتخذ 
مسجداً انتبى « أقول » وكل هذه الكلمات متوافقة على أن أ حرم من اتخاذ 
القرورهساجد هوالسجود الما تعظيا أو جعلبا قئلة او نحو ذل كما يدل 
عليه قول عائشة فلولا ذلك لا برز قبره غير أنه خشي إن تخد مسجداً 
والمراد بابراز قبره هدم الحجرة الشرريفة التي عليه وجعله بارزاً ظاهرا برأه 
الناس ٠‏ وان الصلاة الى القبرلا مبذا القصد مكروهة وان تاذ مسح 


1 جواز اتخاذ مسجد حولالقبر 
يوار صا لاحذورفيه وأن أخبار كنسة ١‏ الحشة ظاهرة في ذمهم على 
0 وعبادة تباكنا هو الألوف عند النصارى « وقول» التووي 
نهم لما احتاجوا الى زيادة في المسجد بنوا على القبرحيطنا متفعة الح 
5 أنه اشارة الى احظار الذي بناه 2001 يدغ لبط القر بيه 
وجعله مزوراً من جهة الشمال بالصفة | لني ذكرها النووي لان حيطان 
الحجرة نت محيطة بالقبرالك لشر يفف مون أو الأمس م م في الفصل 
التأس ع فقوله ثم بنوا جدارين | ي بعد د افراغ من عل الحطار الأر 
وم يدل على ان النبي فيهذه الا أخبارمراد به الكراهة الراك 
القبورأ و زوارات القبور وتخصيص اللعن بهن دون الزائرين الحمول 
عل الكرامة كا ستعرف تفصيل الكلام فيه في فصل الزريارة وهذا دليل 
أخر على جوز العن من الششارع على فعل المكر وه قتحصل من ذلك ان 
هذه ألا خبار بعد تسم صمة أسانيدها لا ربط لما مما يحاوله الوهابية من 
عدم جواز البنا حول قبور الانبياء وعقد القباب فوقها ووجوب هدمها 
(١اولا)‏ لاأنه ليس احد من المسلمين يجعل ذلك مسجداً ألبا» لو فسن 
فلا دلالة لتك الاخبار على عدم جوازهكما عرفت بل ولا على كراهته اذ 
المسجد يكون خارجا عن محل القبر ومحل القب رلا يصل عليه ولا يجعل 
مسجداً وجعل المسجد بجوارقبر ني ا وصالح لامانع «نهكا عرفت من 
تصر ١‏ بح علا المسليين بذلك وا ممنوع منه الصلاة اليه تعظما له أوالسجود 
را ل نات د من المامين انما سجدون لله تعالى ويصلون إلى 
القبلة , وبما يدل » بأقوي دلالة لابمكن لا“حد دفعها على ان اتخاذ مسجد 
حول القبرجائّر وستحب مافعله المسلمون وتتابعوا عليه في سائر الا 'عصار 
من توسيع مسجد الني صلل الله عليه وآلهوسلم ا 
وحجرته المنيفة في وسط المسجد بعدما كانت يحانبه الشر قي فأصبهم 
حيطا مها وذلك في خلافة ل 


احوالعمر بن عبدالعز يز والرد على ابن القيم لق 


من علا ' الاأمة وصلحانها في كل عصر و كان المنو لي لتوسيعه مر ير: 
عبدالعر يز صا بي امية وفاضلهم وعأدلهم الذي قال في حقه أبن سعد 
صاحب الطبقات كال . ثقة مأمونا له فقه وعل. املع وروئى حدثا 
كثي رأ وكان إدام عدل حكاء ان حجر ف تهسذيب التهذيب وقال في 
جيب التهذيب : قل ميمون بن عهران مكلت الملا سد عير الا 
تلامذة وقال نوح بن قيس سمعت أيوب يقول لانعم احا 1 نا 
وان آخذ عن الني صلل الله عليه وآله وس منه وقال أنس مارأيت احداً 
اشبه صلاة برسول اللّه بر ص » من هذا الفتى الى غير ذلك من المدح الحظم 
0 : قل ضعرة عن السري بن يحى عن رياح بن 
عبيدة خرج حمر بن عبد العز يز إلى الصلاة وشبيخ ينوكأ على يده فسألته 
عنه فقال رأبته قلت ذ 6 الا رجلا صالحا ذلك اخبي المنضر 
أتاني فاعلرني أفي مما أي مس هذه الاامة واي ساعدك فما أنتهسى و 0 المع 
ان أحدا من العلا والفةباء مهاه عن ذلك ولا اقتى بتحريمه ولا جعله 
شرك وكفرا لا في عصره ولابعد عصره ال اليوم قبل الوهايسة و بذلك 
بعل كذب قول ان أله السابق أنه لايجتمع غ في دين الاسلام مسجد 
وقبر الخ ذآن فيه ردأ على اجلاء الصحابة النر: نهم أعلم بسنة رسول الله رص) 
منه ومن قدوته والذين يتغنى دائما هووقدوته وأتباعهمابا: نهم أتباعهم في 
دعواهم انهم سلفيون والذين يعتقد ا: نهم كلنجوم بأم وم قدي أهندى في 
م , ص» في وسط ع بعد توسيعه وعلى جميع المسلمين الى 
أليوم الذين رضوا ذلك وأقروه فيازم تخطئة الاأمة جمعاأ “من عصر 
الصحابة الى أليوم وتصو يب الوهايبة وحدثم وم | بال الوهابية ل دموا 
الممجد الذي حول قبر النني « ص , ويجعلوا قبره الشريف خارجا عن 
المسجد وأقر وأ هذا المجرم المؤدي الى الشرك والحكفر وقد صار الحجاز 
بأبديهم وم فيه الحول والطول واكتفوأ باقامة بعض جنودهم حول الضر ببح 


ولسه 1 ا قرعوه 00 0 قرعوا 9 0 
القبر الشر يف اعلاما للزائر الغير الملتفت ان لابدنومن القبر 6 حدثنا 
بذلك جملة من الزوار ولا بمكنون اعدامن الدنو الا بيذل بعض القطع 
لفضية نيرون اسه من طرا ف خفي ذا لم يرم أحد 00 
خوف هياج ارأي ١‏ أم الامسلام 55 علمهم مهدمبم لمشاهد أ مة 
المسلمين ا انهم .يوماما فاعلوذاك اذا بق الحجار بأيديهم 
وما يدل على جواز بنا ' المماجد عند قبور الصالحين أو على 
شوره ثمنبر كامهمقوا لدتعالل (وقالالذينغل. واع لأمرم لنتيخذزعاء بممسجداً ) 
في الكشاف «قال الذين غا. واعا إلى أمرثم » من لسارت وار 
أولى مهم و بالبنا* علمهم لنتخذن على باب الكبف مسجداً يصلي فيه 
المسلمون و يتبركون بمكانم م انتبى ونحوه عن تفسيرالجلالين ور 
1 0 ازيل لان اوعاب سعدا شي ف امن 
00 اه تتهى وعن اليشاوري في غرائب القر آن 
(الذين غلواعل رم) وملكر بم المسلم لتنهم بنوا عليهم مسجداً «صلى فيه 
المسلبون و يتبر كون بمكانهم ونوا اول بهم و بالينا علهم حفظا لتربتهم 
1 ديعم ارفك الذين غلبوا ) بعي الملك المؤمن وأعاءه 8 
لما * صاب الكيف مم1 الؤمنين وقيل رؤسا* البلد عن الجبائي 
3 عام عا 3 وموضعا للعبادة والسجود _يتعيد الناس 
فبه تبركا مهم ودل ذلك على أن الغلية كانت للمؤمنين انتهى فقد حك الله 
تعالى مقالة المسلمين من غير رد علييم ولا انكاريل لعله ذكرها في معرض 
المدح فيكون ذلك تقريراً لا و إنما حى الله تعالى قصص الماضين لتعتبر 


من أدلة جواز البناء ٠‏ عنى القبور 1 
جاهذه الائمة وتقتدي باحس منبا وتتجنب القبيح :ومن الغرائب » 
ماحق عن شار رح كتاب التوحيد لابن عد زات أنه قال بعد ذكر الابة 
هذا دليل على ان الذين غلبوا هم الكفار اذ ونوا مؤمنين ما رأدوا اركف 
يتخذوا عل قبور الصالحين مسجدا لان النبي (ص ) لعن فاعل ذلك 
أنهي فكأن معتقدات الوهاية عند هذا الربجل وحي منزل فلذلك تكون 
ناسخة للقرآن الك ريم وبحب حمله علبها ولا نحو ز تطبيقها عليه وهل 
يلنفت الى هذا الاحتمال السخيف بعد اطباق المفسر بن عيل -خلافه ومنهم 
نعي سترجمانالقرآن و إمام المفسر بن وخ الفتهلظاهر الابةوسياقبا قا ريفهم 
ما مس مع ان ظاهر قوله تعالل ( أذ ينتازعون بينهم اميم فقالوا أبنوا اعليم 
شانار مم أعلم بهم قال الذين غلب بو على أمرم لتخملن عل لهم مسجداً ) 
أن ليم ارا نتن عل الينا “الذي رمه الوهابية وانما كن التشازع في 
كيفيته فالوهابيون بمنعهم ألينا * على القبو رقد خالفوا المسلمين والكافرين 
00 ورعيئه المسلمين في حياتهم فلم .يكن في 
زمامهم , وهابية وآلا لكفر وم بعد اسلامهم وشر كوج بعد توحيدهم لبنائهم 
مسجداً على أهل لكيف ود كم بهم لكنهم لم يسلموا من الوهابيين بعد 
مومهم و بعد أن مضى عبل موتهم الوف م ولفة من السنين فكفر وهم 
بعدما صاروا ثرأبا في قبورهم 
وما يدل على جواز بنا “ الساج د 0 
للسمبودي )١(‏ عن أبن شبة عن عبدالعز يز بن عمران بسنده الى عمد بن 
عل إن اني طالب ل فاطمة بنت أسد ام علي بن بي 
طرق موضع المسجد الذي يقال 0 ليوم قبر فاطمة اميك وق 


دا»صفحة 11 ج؟ 


14 الا سراج على القبور ر 
السمهرض رترهبق موضع الأسجد الخ يقتضى ى انه كان أن عل قبرها مس مسعولك 
تغرف لهي ذلك الزمان اتتبى لد مرق المسجد الت ١‏ لخ الظاهر أنه 
م نكلام ابن الحنفية المتوفى سنة 4١‏ فيكون المسجد 57 وفيوفا* 
ألوذا )١(‏ قال عبد العزير الغالب عنينا أن مصعب اين عمير وعبدالله بن 
جحش دفنا | تحت المسجد ألذي بي على قبر حمزة أتتوى وال قبل ذلك ( (١‏ 


سيأتي عن عبد العريزبن عمران أنه كان على قبر حمزة قديما مسجد وذلك 
في المائة ف لبه ااتبى 


-92 الفصل الثاني عنس 02 
( في الاسراج على القبور) 

وهذا م منلعه الوهاية ختجين بالحديث المتقدم قي في الفصل السابق 
( لعن الله زوارا ات القبور أو زائوات القيوروالمتخذين علها المساجد 
والسرج ) ا الى هذه الروابة مع الوهابيون اضاءة ن قبر اش و(ص» 
هذه السنة اعني سنة 47؟؟1 بعدما انوأ .بضيئونه في العام الماضي على 
م اخيرنا 4 الحجا اج ( والجواب ( عن هنذا الحديث بضعف المند كما بينآه 
ف الفصل اباد ومع تسلم السند فهو #ول على صورة عدم المنفعة 
لانصرافه إلى ذلك فيكون تضبيعاً لال أوعلى غير قبور الاثنييا * وال ا 
الذين دل ١‏ لشرع 5 لى رجحان تعظر 8 ايا * واموانا ١‏ ىا امأ أسراجها لقرا 54 
انرأ 5 وال دعية والصلاة وأنتفاع الزامر د بس والبأثتين فا فايس 0 
ولا 2 اللتفع الظاهرفي ذلك فيكور:ح من التعاون على البر والتقوى 
لمأمور به في الكتاب المجيد و يكون نظير ماحكي 7 الترمذي أنه روى 
عن ابن عباس ان التي (ص) دخلقبرا ليلا فأسرج له سراج قال العزيزي 


١١‏ » صفحة 1١١‏ ج 5 م1 صفحة ٠١١‏ ج ؟ 


الدعاء والصلاة عند قبرالني (ص) 1 
ترح لعافم السخارر) في شرح قوله ( والسرج ): محل ذلك حيث 
لابتفع مها الا حيا' الى أن قال 0 فان كان هناك من بتتفع يه صبح ذلك 
أنتهبى وقال السندي في حاشية سن النساني : وألنبي عنه لاانه تضييع مال 
بلا نفع انتبى فدل على أنه لامي حيث 0 هناك نفع (وقال) الشيخ 
الحفي في حاشية الجامع الصخير حرم | سراج القنديل على قبرالولي ونحوه 
حيث لم يكن ثم من ينتفع به لمأ فيه من أضاعة المال لا لغرض شرعيأتتهى , 

-283 الفصل الثالك عثشر 08 
ل( في الدما “ والصلاة عند القبر الشريف وغيره ) 
-83 والتوجه اليه عند السعاء 87.. 

وهذا أيضاً ما منعه الوهاية وجعاوه شر ذا و كفراً ( وقآل ) قدونهم 
ابن نيمية في رسالة زيارة القبور (؟) أن الصحابة ' كانوا اذا جاوا عند قبر 
: الني صلل الله عليه وآلهوسل سلءون عليه فاذا أرادوا الدعا “ل يدعوا الله 
مستقبلي القبر الشريف بل يتحرفون ويستقباون القبلة وبدعون الله 
وحده و في ساء ثر البقاع 2 أي لابتوساون بابي ص (٠‏ الىان قال ) ولهذا 

يذكر احد من أنه السلف أن الصلاة عند القبور وفي مشاهدها 
وستحية ولا أن الصلاة والدعا “هناك افضل منههما في غيرها بل اتفةوا كليم 
على الت الصلاة في المساجد والبيوت افضل منها عند قنور الاانسا * 
والصالحين سميت مشاهد أوم تسم ثم ذحكر بعض الايات والااخبار 
الواردة في المساجد كفوله تعالى اما يعمر مساجد الله وقوله (ص ) من 
بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وقال أنه لم برد مثلها في المشاهد اتنبى 


(1) صفحة 154 ج ؟ 


9 صفحة 659 سل .وا 


> 


125 استقبال قبرالني ( ص ) عند الدعاء 


0 ) يدل على جواز الصلاة والدعا اعتدقراتي دن رفور 
سائرالا"نبياء والصالحين عموم وأطلاق مادل على جواز زالصلاة وألدعا * في 
0 رجحان ذلك مافررمن التدرج من رجحان الصلاة 
والدعا * ومطلق العبادة فيكل مكان ثبت شرفه في الشرع ولا شك في 
تشرف المكان بالكين الموجب لتشرف قبر رسول الله رص ) بحاول 
جسده الش ريف فيه ويدل عليه عمل ل 
على رجحان الدعاء عند قر الني ( ص) قوله تعال ولوانهم اذظلوا 
انفسهم جاوؤك فاستغفر وأ الله الاية الشامل التي الحياة 0 والكت. 
حرمته ص ) ميت كحره مته حياً ها قاله مالك للمنصورعل ماص في التوسل 
وذكر جميع عا * المسلين من أهل المذاهب له في كتب الملاسك وذكره 
الدعا * المشتم لعل الاستشبهاد بالابة المذكورة كام و( لنعم مأقال تمس الدين 
الجرري في الحصن الحصين على ماحكي عنه ارب لم يحب الدعا* عند 
الي (ص) فني أي موضع ستجاب اتبى وشا في فصل زيارة 1 
القبوران فاطمة عليها السلام نت زور قبرعمها مزة فيك لجمعة فتصلي 
وتبكي عنده ( وني رواية ) انها كانت تزور 0 “بأحد ا 
اليومين والثلاثة فتصبلٍ هناك وتدعو وتبكي وان تيمية ة يولم يذكر أحد 
من أثمة السلف ان الصلاة عند القبوروفي مشاهدها مستحة ( واما 
استقباله دص, عند الدعا 00 مائع منه لقولهتعالى 0 
بل موراجم, رتفد برك مواجبته للرجومعها امتجلة البعا' ويقضلا 
التوسل والتشفع به بداقات رحجالة :6 ينات الفايين ماص بل ,يدل 
قول الا,مام مالك للمنصورالتقدم فصل التوسلعللى أن استقالهه ص» 
أفضل من استقبال القبلة أو مساوله ولا بناثي ذلك مادل على ان افضل 
الجهاك جية القيلة :ارب العام بخاص والطاق يقسد وف قل 
النصو ن لماك استقبل القبلة وأدعو أم استقبل رسول الله 58 دلالة 


الرد على ابن تيمية في الصلاة والدعاء عند القبور 3-5 

واضحة عبلى أن الدعا * عند القب رالشر يف كن مشهورا معروفا لايشك 
احد في رجحانه وانما الذي توقف فيه المنصورارن. استقيال القبلة حال 
٠‏ الدع" افضل ام استقبال القبر ( أما ) قول ابن نيمية لم يقل احد من 

أئمة اسلمين ان الصلاة والدعا ' عند القبو روثي مشاهدها افضل منها ني 
غيرها فيكذيه خبر مالك إمام دار الهجرة مع المنصو رالمشاراليه واما ون 
الصلاة والدعا ' عند القبور وفي مشاهدها أفضل منهم! في غيرهما فيكفي 
فيه مادل على شرف تلك البقاع بشرف مر دفن فبها الذي صار ملحتا 
بالضروريات في شرع الاسلام 6 شرف جلد الثماة بححكونه جاداً 
المصحف وما الذي بمنع من الصلاة لله عندها والاارض كلها لله مال 
وقد قال الني :ص » جعلت لي الا“رض مسجدا وطهورا والصلاة جاترة 
في كل بقاع الاأرض سما الشريفة منها بعد أن تنكو ن لله تعالى والممنوع 
منه الصلاة إلى القبر تعظلما له أو السجود له ا م في فصل اتخاذ المساجد 
على القبو زاما الصلاة بق ريه تبركأ بالكان المدفون فيه فلا مانع منها لثبوت 
شرف المكان بالملكين ضرورة قا تتكرر ذكره والعبادة لله لا القبركما 
ان الصلاة لله في المسجد طلبا لشرف الكارر مساحبة وليست عبادة 
المسجد فالسلمون يصلون عند قبو شرفت بمن دفن فيا لتتالهم بركة 
أجامها الذين جعلبم الله مبار كين كما يصلون عند ا لقام الذي هو حجر 
شرف مملامسة رجل يراهم الخليل ل( ع © لقوله تعالى (إ واتخذوأ من 
مقام ابراههم مصلى ) الذي يفبم منه أن سبب انغلا الصل عنده تبركه 
بقيامه عليه و يدعون الله عندها لشرفها أيضا بمن دفن فبها فيكون دعاؤثم 
عندها ارج للا,جابة لدعا في السجد او الكعبة أو احد الا'مكنة او 
الائزمنة التي شرفها الله ولكن ابن نيمية تعود سرد الدعاوى الأنفية بلا 
دليل بل مصادمة الضرورة وتنايع أدوات النني لترويج مدعيانهكما ان 
دعواه اتفاق أثمة السلف كلبم على أن الصلاة في البيوت أفضل منها عند 


2248 ارد على ان تيمية في الصلاة والدعاء عند القبور 
قبورالانياء والصالمين دعوى مجردة . محردة عن الدليل فن هو لذي صرح 
بذلك من ائمة السلف فضلا عن كليم فليأتنا بوأحد منهم أن كارن من 
لفقي وك عاتن المكبرى الوص )فيا قصسنة المراع عن 
الني ( ص ) قال فر ثبت ومعي جبرئيل فسرت فقال انول فصل ففعات 
فقال اتدري ابن صليت صليت ت بطببة واليها المهاجرة ثم قال انزل فصل 
ففعلت فقال اتدري اين صليت صليت بطو رسينا سينا ينا حي ثكلم له مزنى 
م قال انزل فصل ففعلت فقال أ فزي اورت عت يد تسد 
ولد عسى اثتبى ومنه 0 أن حل ولادة عيس عيسى يخي الصلاة فيد كطية 
وطور سينا ' لفضله وير كته بولادة عيب ى فيه أفلا يكون المكان الذي 
بورك بوجود جسد النبي ( ص ) فبه مباركا مستحقاً لاستحباب الصلاة 
وعبادة الله تعالى فيه ولا يكون مكان ولادة الني ( ص ) مستحقا لان 
يتبرك به بل مستحقا للهدم ولحو فعلته الوهابية به ( وقال ابن اله م 
ان عنه: 010 
وابنها على البعد والوحدة والغرية لاتحم لني الولد آ لت الى ما لت 
اليه من جعل | ثارهما ومواط* اقدامي| مناسك لعبادة المؤمئين ومتعبدات 
لهم الى بوم القيامة انتبى فاذا كانت 1 0-0 0 “جل مامسهما 
من الا"ذى مستحقة لجعلا مناسك ومتعبدات ثا رأفضل الرء سلين الذي 
قال ما أوذي ني قط كا اوذيت لا تستحق ان ع ون 
عادة الله عندها والتبرك مها شركا وخفراً . وقد كنت عائشة ساكنة في 
الحجرة التي دفن فا الني وص » وبقيت ساكنةفا بعد دفنه ودف صاحبيه 
وكلت تصل فمأ وذلك يطل قول الوهابيةبعدم جواز الصلاة عند القبور 
قامس في فصل البنا * عل القبور. 


0 طفق 


ا 
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لا من لمس وتقبيل لحا ولاأعتاب مشاهدها وتقسح با وطواف حوما ونحوذلك ) 

وهذا م منعه الوهابية وكفروا به المسلدين وأشرحسكوم زعوم 
القيوريين وعباد القبور ونحو ذلك صرح به الصنعاتي في كلامه السابق 
في الاب الأول حيث عد الطواف بالقيور ورك والتمسح سا من 
موجبات الشرك وانه كفعل أهل الجاهلية للااصنام دالا وثان وا( لوهابيون 

في كتابهم الى شيخ الركب المغر لي المتقدم هناك حيث جعاوا تعظم قبور 
يني والا“وليا “ بينا * القياب والاسراج ا 
الشرك وعبادة الا“وثان وصرح ذلك ايضا غير من ذكر 

( وقول ) تعظلم قبو النيا” والصلحا” بل وسائر لؤمني. 
واصحاما أحيا”وأموانا. بمسالم ينص الشمرع على تحرعه )١(‏ راجح عقلا 
وشرعا لامانع منه و لا محذو رفيه لاله مر: ننعظيم شعاء ثر الدين ( ومن يعظم 
ثرالله فانها من تقوى القاوب ) ولم يدل دليل على تحريمه فى داخلا 
في العموم مع حك العقل بحسن تعظم كل قر يب الى الله حيا وميتا ولا 
بعد ذلك ا توهمه الوعايية لا له ليس كل نعظم ا وخضوع أو 
تذلل بقيام أوغيره يكون عبادة ؤبوجب شركا وكفر أ أو يكون عرما 
فقد عرفت في المقدمات أن العبادة نبي عنبا لغير الله وألتي 7 توجب الشرك 
والكفر ليست العبادة | للغوية قطعا الني تشمل مطلق التعظم والخضوع 
وأ تعظم القبور ومن فبا والقيام المخضوع عندها لايد شل في ذلك بل 


(0) مثل السجود لا والصلاة اليها كنا يصلى إلى الوثن ( المؤلف ) 


1 تعظيم القبور والتبرك ما 

م وطاعة لنّه ال لان : لد من عظمه أله طاعة لله وعبادة 

له وخضوع له قامس في المقدمات وليس عبادة لللعظم موجبة 
شرل والكفر(أما) ان الا نبيا * والصلحا * من ,ستحق التعظم عنده 
تعالى وارنت حرمة وشأنا وشرفا وفضلا و بركة احيا “ واموانا فلد” مم 
انبا ات اختارمم واجتماثم رسالته وميزم على جميع خلقه 
وجعلهم أمنا 0 والصالحون ٠‏ هم احباء - الله المطيعو ن لا“مره 
ونببه فحرمتهم أحى موانا لايشسك فها يل وهر عنباد السابإن ملجق 
بالضروريات 8 ا لا تسقط حرمته بموته وقد قال الارمام 
مالك للمنصوركا م في فصل التوسل ان حرمة النبي ( ص ) ميتا كحرمته 
حيا واعترف الوهابية في الرسالة الثانية من رسائل المدية السنية بأن رتة 
لنبي (ص ) أعلى مرانب المخاوقين وأنه حي في قبره حاة برزخية وان 
من أنفق نفيس أوقاته بالصلاة عليه فقد فازبسعادة الدارين وان 6ف 
المتقول عنهم كما م انهم يو لون الدد ولد يها اك ا ره ل 
أن ضر ورة دين الاءسلام تقضني خلاف هذا وان المكان ينشرف بالمكين 
وينال به الفضل والبركة وأذا يت حرمة الانبياء والصالحين احياء واموانا 
فيدفهم في مكان يكتسب ذلك المكان شرفا وفضلا و بركة ويستحق 
التعظم ا يستحق جلد الشاة التعظير يحعله جاداً المصحف وينال 
البركة والفضل بمجاورة المصحف فيجب تعظيمه وتحرم اهأته وتتجيسه 
ولادت ال مني سم مقن احترام الاانياء والصلحاء 
احترام قبورهم المتشرفة بأجسادم الشر بفة فاءة هله البو واحتا 
هوبأم الله الذي جعلها >ترمة معظمة ل مها قور أنياله و رسله الذين 
أمس 0 فدكون عبادة لله تعالل لان ك١‏ كان عن ام الله 
فبوطاعة وعادة لله وذلك كتعظ الي خفي الله وأحترامه والاأبوين 
رهن اع انل لا اعد رالكدة ولط واإقام اليش ير 


دفن أبرأهيم وأمه في الحجرة 4 
الحاء والحجر الا سود وغيرها ( والحجر ) هو ومنزل اسماعيل وامه علب] 
السلام ومدفنبما فان ,١‏ رأهم عليه السلام لما ذهب مهاجر ومو انيل الى مك 
عمد بها الى موضع الحجر وأمرها ان تننعف فنه عر يشا وما مانت دفنبا 
أسماعيل في الح فلا مات أسماعيل وعمره ماثة وثلاثون عاما دفن مع أمه 
في الحجر ذكر ذا كقطبٍ الم بن الحنني فيتار ع مه نقلا عن الاازررق ( 6 
وقد أوجب الله احترام الني يي ( ص ) غاية الاحترام فقال يااها الذين 
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يدك اع (واوكرب) احقام قبور الاأنيياء والصل<اء عبادة 
وشركا لكان تعظم السكعبة والطواف بها والحجر الاسود وتقبيله 2 
٠+‏ والقام ولايد والشاعر والا ورين و إطاتتيها وخدض بجاح الذل 
لما وغض الاأصوات عند رسول الله رص» وخفضه جتناحه لمن أتبعه 

من المؤمنين وبسجود الملائكفلا”دم وسجود اخوه بوسف وأبويه له وتءة 
الجنود لامائهم وألصح_ابة الني (ص) وللخلقا * والاانبيا لابانهم 
وأمهاتهم وقيامهم وخضوعبم هم والوهابية للساطان ان سعود وغير ذلك 
كله عبادة لغير الله وشر 6 0 الشرك ني فن دونه , لابقال» 
التعظم الذي نص الشرع عليه وأمص به لاكلام لنا فينه انما الكلام فيا لم 
ينص عليه الشرع ( لان تقول ) اذا فرض أن كل تعظم . عبادة وكل عبادة 
لغير الله شرك يكون الله تعالى قد أ بالشرك ورضيه وأحمه وذلك ناطل 
لبح الشرك عقلا ونقلا (ان لله لاف ران يشرك به ) ولا يمكن اف 
يرخص الله تعالى في الشرك وو رود الا'مس به لابرفع الشركية لان ماهر 
شرك قبل الاخصس لابصير توحبدا بالا'مس به أذ الحم لابغي را موضوع فا 
م في المقدمات مع اندكنا يقال ورود الشرع بتعظم هذه المذكورات 


إل راجع صفحة و1 من نار ييخ مكة مهام ش خلاصة الكلام 


1 دفن الصاحبين مع الني ١‏ ص ) 
يقال بوروده بتعظم قبورالائييا' والصالحين لم عرفت من ان فضلبا 
ويركتها الموجب لتعظيمبا ثابت بضرورة الشرع ويف أ م 
اللقام وما هو الا صخرة تشرفت يقيام 1 برأههم : عليه السلام عليها حى + 
ينا البيت وبأثر قدمه ول تكن وت معبوداً ولا معظمبا كافراً و لا 
مقن وتان معظي قبرارا رأهم خليل الرحمن عليه السلام وقبر مد (ص) 
سيد وإد ا جسديبا أل شر يفين كفراً ؤمشر 5ا سبحانك 
للبم هذا مبتان عظيم ونوثم ورود اأنبي عن تعظم 0 فساده في 
مله «ويكني » في حرمة القبور وشرفها وفضلبا وبركتها ايصاء الصاحبين 
أن يدفنا مع ني ( ص ى ) وقد عد دفنهما معه أعظ م منقبة لا ولوكانت 
القبور [بس طا حرمة وشرف ولا ترجى م ويركة جوارها فأ 
الموجب لذلك ولا أرا اد بنوهاثم ديد العبد بحسن بن علي ٠‏ موع, بجده 
(ص ) وظن بنو أمية 10 أنهم يريدون دفته عند جده لبسوا السلاح 
ومنعوه م أشد النع قائلين أ يدفن عثمن في أقصى البقيع و يدفن الحسنعند 
2 0 لم يكن القب رحرمة ولاشرف ولا ركة زجى فلاذا أي بنو 
هاثم يجنازة الحسن ليجددوا به عبدأ بجده « ص , نوصية منه وهل هذا 
الاعين التوسل والتبرك لني « ص » وبقبره بعد اموت الذي انكره 
الوهابية وجعلوه شركا وهل اشرك الحس ع6 وبنوهاثم بفعلهم 
هذا وجهلوا معنى التوحيد الذي عرفه اعراب تمد واذا م يكن القبور 
شرف وحرمة فلاذا يتأسف بنوامية ا 
من دفن اسن عند جده كل ذلك دال على شرف البقّعة وفضاها عب 
عموم المسليين بشرف من فا وامب الدفنفيها طلبا لشرفها وبركتها 7 
مطلوب محبودب تراق دونه الدما “ وتزهق النفوس « وحينئذ» فقياسهم 
تعظم قور اليا" والمالحين بتعظيم الانصنام والاوثان تي م حمل 


كلام لصاحب النارفي تعظيم القبورو رده 1 


لله لها حرمة. ونبى عن تعظيمها سوأ * كانت صورقوم صالحين أو أو غيرها 
قباس فاسد وجبل فاضح ( وقال) صاحب |انارئي جموعة مقالاته 
( لوهليون والحجار) ما معنله: أن تعظم القبور تعظها ديا من اعمال 
الشرك 5 ثم قال ) حدثني الشريف مد شرف عدنان بأشا حفيدالشر يف 
عد الطلب الذي كلك أعقل رجل في شرفا مك انه رأى رجلا في مسجد 
أن عباس بالطائف يصلي مستقبل القبرمستدي ‏ القبلة فظنه أعمى وجا * 
لبحوله الى القبلة فرآه بصيراً وأ ان بتتحول فأمس باخراجه ( الى ان قال ) 
ماحاصله : : ان تعظم القبور: عظما دينيا كان سيا لمكرات كثيرة وان 
استحلال لمجم عليه المعلوم من الدين بالضرورة حشتكفر وخر وج من 
لللة تبى 

ل ان تعظم قبو رالاأثبياء والصالحين 
تعظها دينيا من الا”مور المندؤب الها في الشى ار 
مان وأن حرمتهم اموانا كحرمتهم احيا” وأ جلد الثماة 
المعمول جإدا للبصحف لارشك في ذلك ألا 0 معاد وما حكا 
عن هذا الشرريف لم نسمع بمثله في شي” من بلاد الا.سلام لا من الخواص 
ولامن اجهل العم ولانظنه الا فرية وان فرض صدقه لاوجب أن 
بكوت كل تعظم شركا وكفراًفبل اذا عظمت السبائية عليا(ع ) 
وأوصلتهالى درجة الا لوهية يكون مل تعظم له شرك ٠‏ و يدخل في حكمه 
على استحلال المجمع عليه المعلوم من الدين لتر دربأ كفر وخر وج 
من الملة تعظيم قبرالني (ص ) والتبرك به فان المسلمين قد اجمعوا على 
ذلك في جميع الااعصار والأمصار قولا وعملا حتى وصل الى حد 
لضرورة ول يخالف فيه غيرالطائفة الودابية 

واما التبرك بقبر البي ( ص ) وغيره بلس وتقبيل وتسم به 
وطواف حوله ونحو ذلك فالحق جوازه ورجحانه ل ستعرف من الا"دلة 
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1 التبرك بالقبور بلس وتقبيل ونحوة 
الكثيرة الدالة عليه « أماء علا“ اهل المسئة فاختلفوا في جوازه واستحابه 
وكراهته ولكن من كرهة اما كرهه بزعم منافاته للا'دب كا ستعرف قال 
السمهودي في'وفاء الوا )١(‏ قل النووي لايحوزان يطاف بقبره (ص ) 
دك اسل عل رضي مدر ايز فطشي رعو لل ركه 
مسحه باليد وتقبيله ب لالا“دب أن بعد منهما يبعد منه لو حضرفي حياته 
هنا هو الصواب الذي اطبق عليه العلها * ومن خطر بباله أن المسح باليسسد 
ونحوه أبلغ في البركة من جبلته وغفاته لان البركة انا هي فم زافق 
الشرع وأقوال العلها* وفي الا.حيا * مس المشاهد وتقبيلها ءادة النتصارى 
الود وقال الرعفراقي وضع 0 وتقييله من البسد ع التي 
تك رشرعا وروي ان أنس بن مالك رأى رجلا وضع بده على 77 
«وصء فنهأه وقال ماكنا نعرف هذا عل عبد رسول الله « ص » وقد الكره 
مالك واأشافعي واحمد اشد الا.نكار وقال بعض العلا أن قصد بوضع اليد 
معاد لل ريك ان كتنب حر م زمايصة الزر ال وان 
00 عساكر ليس من السئة ان يمس جدار القبرالمقدس ولا انف 

بقبله ولا يعاوف؟ يفعل الجبال بل يكبره ذلك ولا (؟) يحو والوقوف 
من بعد ين طرق ألي نعم بسئده ارنبا 
ان عير كان يكره أن يكش منن قب رالني دص » » قال البرهان بن فرحون 
بعد ذكره وهذا تفييد ما تقدم وهو عن أن عمر في في القبرنفسه فاللجدر 
فد سار يكثر منه وعن تأليف ابن تيمية قيل لاد بن حنبل 
انهم يلصقون , بطونهم بحدا ارالقير وأهل العم من اهل المديئسة لابمسونه 
و.يقومون ناحية ويسلدون فقال نعم هكذا كان ابنعمر يفعل وقال ابوبكر 
الااثرم قلت لحمد بن حنبل قبر الني «ص » يلس و ,تمسح به قال 


«١ءصفحة‏ 445 مكاج ؟ ()اولاروظ) 


البرك بالقبور بلس وتقبيل ونحوه ومع 
ابي فديك عن ابن ابي ذئبٍ عن ابن عمر أنه مسح المنبر وير وونه عرن. 
سعسدك بن المسيب في الرمانة اي رمانة المنبر قبل احتراقه ويروى عن 
يحيى بن سعيسد شيخ مالك أنه حيث اراد الخروج إلى العراق جا * الى 
المنير فسمحه ودعا فرأيته استحسن )١١‏ ذلك قال السر وجي الحنفي لابلصق 
رطنه بالجدار ولا بمسه بيده وعن كتاب احمد بن سعيد الحادي فيمرن 
وقف بالقبر لابلصق به ولا يمه ولا يتقف عنده طو يلا وقال ابن قدامة 
العز.ن جماعة عن كتاب العلل والسؤالات لعبدالته بن احمد بن حنيلسألت 
أبي عن الرجل بمس منبر رسول الله ( ص ) و يتبرك بمسه و يقبله و يفعل 
بالق رمثل ذلك رجا * ثواب النّه تعالى قال لا بأس قال العر بن جماعة 
وهذا يبطل مانقل عن النووي من الامجماع وقال السبكي في الرد على 
إن تيمية ان عدم النسس بلقبر ليس ما قام الاجماع عليه فد روى ابو 
الحسين يحى بن الحسين بن جعف رفي اخبار المدينة عن عمر بن خالد عن 
الي نباته عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبدالله بن حنطب اقبلمروان 
بن الحم فاذا رجل ملتزم القبر فأخذ مروان برقبته ثم قال هل ندري 
ماتصنع فقأل نعم اني لم أت الحجر ولمآت اللن انما جت رسول الله 
(ص) سمعت رسول الله رص » يقول لا تبكوا على الدين اذا وليه هله 
ولكن ابكوا عليه اذا وليه غير أهله قال المطلب وذلك الرجل ابر ايوب 
الأنصاري وقال السمهودي في مقام آخر (؟) روأه 55 سند حسن عن 
عدالملك بن عمر وعن كثير بن ز يد عن داود بن ابي صالح وذكر مثله الا 


»٠,‏ يحتمل رجوع الضميرفي استحمن الى مالك ويحتمل الى 
ابن حنيل «المؤاف» ١؟ء‏ صفحة 4٠١‏ ج" 


ل ” التبرك بالقبور بلمس وتقبيل ونحوه 


جده عن جعفر بن مد عن أببه عن علي قال لمأ رمس رسول الله ص » 
جاءت فاطمة فوقفت عل قبره واخذت قبضة من تراب القبرو وضعتها على 
عينها وبكت وانشأت تقول 
ماذاعلى من شم تربة امد ان لايش مدى الزمانغواليا 
صبت علي مصائب لوانبا صبت على الاثيام عدزلياليا 
قال وذكر الخطيب ابن حملة ان ابن عمركان يضع بده اليمنى على 
القبرالشريف وأن بلالا وضع خده عليه 9 الى أن قال 4 ولاشك ان 
الاستغراق في المجة يحمل على الا.ذن في ذلك والمقصود من ذلك كله 
الاحترام والنعظيم والناس تختلف مرأنهم في ذلك كنت تختلف في 
حياته فأناس حين يرونه لابملكون انفسبم بل يبادرون اليه وأنلس فوم 
نأ والكل حل خير وقال الحافظ ابن حجر استنبط بعضهم من مشروعية 
تبيل لاجر الاأسود جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي 
وغيره 9 الى ان قال ) ونقل عن أبن ابي الصيف الماني أحد علما * مك 
من الشافعية جواز تقبيل المصحف وأجزا * الحديث وقبور الصالحن ونقل 
الطيب الناشزي عن انحب الطبر ي أنه يجو ز تقبيل القبر ومسه قل وعليه 
عمل العلماء الصالحينوانشد 
امس عل الديارديار ليل اقبل ذا الجداروا الجدار 
وما حبالديار شغفنقلي 2 ولكنحبمزسكنالديارا 
وعن ألي خيثمة عن مصعب بن عبد لله عن أمماعيل بن يٌقوب 
التيعي وان أبن النكدر نصييه الصمات فكان و م 6 هو لضع ده عل 
قبرالني ((ص)» فعوتب .في ذلك ققال أنه ,يصيبني خطرة فاذا وجدت 


التبرك بالقبور بلس و تقبيل ونحوه ففتث 

ذلك استشفيت بقبرالني ( ص ) وكن يأني موضعاً مر._ المسجدفي 
الصحن فيتمرغ فيه 0 في ذلك فقال اي راريت الني 
(ص)نفي هذا ا موضع أرأه قال في النوم أنتبى ما أردنا نقله من وفا “ الونا 
و ذلك ظهبران جملة من ذره الصاق السطن والظبر وا مسح باليد أواكثاره 
والتقبيل واطالة الوقوف انما قال به لممافاته الاتدب والاحترام رزعمه ها ,يدل 
عليه قول الم عي بل الاأدب ان بعد منه أ وقول أبن عساكر والوقوف 
من بعد اقرب 2 0-5 ي عن أبن عم رهن ذراهته اكثا رامس 
لا اصل المس ى أن في اصكنا رامس سوء ادب وكذا أطالة 
الوقوف التي في - - لا لكونه عبادة وكف يتوم فها جعل 
منافيا للاحترام أنه عبادة ود بعضهم قرهه أرعم أله بدعة 5 في كلام اليعقراني 
ويدل عليهقول مالك شرف هذا علىعبد رسول الله (ص) وقولابن 
عساكر ليس من السنة وقول احمد هكذا كان ابن عمر يفعل وقول الغزالمي 
أنه عادة اللصارى والمود وغير ذلك 0 وكذلك منع الطواف به 
أزعم أنه بدعة أو لشمبه بالعطواف بالكعبة أ1. الشرة ركف ون فيس في شي» 
م كمانهم انهعبادة للقير ما ترعمه | لوهاية « والتحقيقء انه لا كراهة ولا 
نرم في شي” من ذلك اذ لايقصد به سوى التبرك وهوجائز وراجح 
أذ لاشك مسلم بان القبر الذي حوى جسد الني ( ص ) مبارك قد 
الته بركة جسده الشريف سما اذا قأنا عله الرزخبةفى قده اتي 
لا تتكرها الرهابية يام في القدمات وإذاكان كذلك فلا مع من 

التترك بقيره الشريف بجميع ١‏ نوا ع التبرك من تقبيل ل 
2 افحوله وغيرذلك (قال) لي القضاة تقالدين أبوالحسن ن السبكي 
في محكي كتابه شفاء ' السقام في زيا رق در ير الانام الذي برد به عا نتيمية : 
نحن نقطع ببطلا نكلامه ( أي ان تيمية ) وأن المعلوم من الدين وسيرة 
السلف الصالحين التبرك ببعض الموق من الصالجين فكيف الاانييا > 


1 التبرك بالقبور بلمس وتقبيل و نحوه 

فقد أتى امراً عظما نقطع بيطلانه وخطائه وفيه حط لرتبة البي ( ص ) 
الى درجة غيره من المؤمنين وذلك كفربيةءن فان من حط رتبة أأني (ص) 
عما بحب إدفقدكفر (فان قال) ان هذا ليس نحط ولكنه منع من التعظ 

فوق ما يحبله (قلت) هذا جبل وسؤ ادب ونحن نقطع بان لبي (ص ) 
يستحق من التعظم أكثرمن هذا المقدارفي حياته وبعد موته ولا يراب 
في ذلك منفي قابهشي” من الاريمان انتب « وتوم » أن ذلك أوبعضه بدعة 
توه فاسد لما عرفت في المقدمات من نه يكني في كون الشي' سنة دخوله 
في عمومات أدلة الشرع وفحاو يها ولا بازم النص عليه بمخصوصه وقد 
فهم ضر ورة من الشرع ان في القبرالذي ضر جسد سبيساك ولد أدم 
وأشرف الخلوقات بركة وان له فضلا وذلك كاف في جواز التبرك به بجميع 
نواع التبرك الثي يرجى ببسا نيل بركته ومامس عن احمد من انه كات 
ينكره شد الارنكار معارض بما م من حكاية وإدهعنه الترخيص فيسه 
وقوله هكذا كن ان عبر يفعل لايدل على ترجيحه لفعله ولا بسعد ان 
يكون ترك ابن عمر له لظنه ان غيره اقرب الى الا“دب مع أنه معارض يما 
مس من أنه كآن يضع يده على القبر وأنه كره اكثار المس لا اصله و كراهته 
الااكثاراظن منافاته الاادب ومعارض بمام مر التزام الي ابوب 
الاانصاري للقبر ورده على مرواذذالك الرد ومن تمريغ بلال وجباو وضع 
خده عليه ووضع الزهرا * ثرابه على عينها واستشفا “ابن النكدر به بوضع 
خده عله و بالموضع الذي رأهفه في النوم تمرغه واضطجاعه فيه 
والاستشفاء اعظم من التبرك ولذلك اجازه ابوالصيف أحسد علياء مكة 
وا لمحب الطبري وقال ان عليه عمل العلا * ا مى مع أن أبن عمر وسعييد 
ابن المسيب وحبى بن سعيسد شيخ مالك تبركوا بمسح المنبرها مس الذي 
نال البركة حاوس رسول الله (ص ) عليه برهة من الزمان فحكيف 


تقبيل الصحابة يد الني ٠‏ ص ء و بدنه ومقعده من المنيي ‏ ومس 
ره لذي ورك جود يذه الثر بف عل مر الدقوروالة عراء ,لاك 
امتابط يحض العلا * من تقبيل. الحجر الا سود جوازتقبيل كل مر 
يستحق التعظم من أدمي وغيره دقل ري لاك وني اط ل انك 
حجر لانضر ولا تفع واولا أني ريت رسول الله (ص) يقبلكمافبلتك 
روأه ابن ماجة وإذلك جو زاح .د علا * مك تقبيل المصحف واجزا * 
الحديث ام وتقبيل الصحف عليه عمل الم لمي ن كليم جيلا بعد جيل 
وروي أن الننبي « ص » طاف راكيا وكان يست الرق بمحجنه ويقبل 
حجن )١(‏ روأه مسلم (؟) وابن ماجة (5) واذا جار مس 
الركن افلا يحو رتقبيل قبزحل فيه رسول الله دص «٠‏ لايقال ) انما 
حر تقل عبن القند "فاق رسواق الله رضن ) واور ا نام عل لقي 
مانوققنا في جوازه والعبادة مبناها على الاتباع ل( لانا تتول ) استفدنا من 
قله الحجن الذي تبرك بملامسة الرقن جواز تقب لكل مستحق للتعظير 
على نحو ما استفاد ذلك بعض العليا” لل تقبيل الجر ألا سود دقاص 
وحق القسطلاني في ارشاد الساري ٠‏ » عن اصحاب المذاهب استلامه 
ليد تيلا ولاشاة لي بدي ويل لواو كمف تفيل قير 
التي رضن » غبادة له اولاقير لكان تقتل يله أريدنه الثير يفت في حيساته 
وبعد موته عبادة له لعدم تصور الفرق مع أنه قد روى أحمد بن حنبل في 
مسنده ٠‏ 0 » بسئده عن أبن عمر أنه قبل يد النبي ٠‏ ص » ( وقد ) قبل سواد 
بن غزية بطن رسول الله ص » فيغزوة بدرنقله ني السيرة الحلبية (0) 


م ٠‏ بكسر الموسكون | الحا “المهملتونونعصا محنية الرأس ( المؤاف ) 
52» صفحة لت د ه مبامش ارشاد الساري 


«؟, صفحة ١١٠١‏ ج؟ 10» صفحة ١7اج ١‏ 


(0) صفحة ؟١؟‏ ج ؟ (0) صفحة ١ج‏ ؟ طبع عام ١١١‏ 


3 تقبيل قبر الا“بوبن ‏ والطواف بقيره د ص » 

واقره (ص ) على ذلك وقبل كشحه سوأ أد بن عمر وولم أي رواه روأه أبوداود 
كافي السيرة الخلبية ( وفها أيضآ ) عن الخصائص الصنرى : ومن 
خصائصه (وص ) أنه ما التصق يدنه وتمسه النار«اقول» وليس 
ذلك الا ببركة بدنه الشرريف فر. التصق بقبره الذي بورك بالتصاقه 
ببدنه الشر يف يرجى له ذلك ( و أخرج ) ابن ماجة في سنه أن ابا بكر 
قبل الني وص» وهوميت ( وعن ) كفاية الشعي وقتاوى الغرائب 
ونطالن المؤمنين وخزانة الرواية ماهذا لفله : لابأس مزل للدي 
لاأن رجلا جا* الى الني ٠‏ ص » فقال يا رسول الله ني حلفت أن اقبل 
مده ةرجم حون لعن لاز أن يقال رجل الام و يصيية 
الااب قال يا رسول الله أنلم يكن ابوني حيين قال قبل قبرهما قال فان لم 
أعرف قبرهما قال خط خطين انو أأحدهما قبر الام والاخرقبر الاب 
فقبلبا فلا تحدث في بمينك « ومس » في فصل الدعا * والاستضاثة مسح 
الناس بالعباس لما استسقى به عمرفسقوا ( وعن القاضي عياض ) في 
شرح الشف له رؤي إن عمرواضا بده على مقعد انيه« ص»مرن. 
المنبرثم وضعها على جمته أفيجوز التبرك مقعد النني ( صن ) مرن 
المنبرولا بجحوزالتبرك بقيره الع 00 
أن مس المشاهد وتقميلبا عادة النصارى واليبود 000 
المسلمين ايضا اكأبرهم وأصاغرهم وكونه عادة التضارى والهود لاإيصير 
دليلا على منعه بعد إن ثبت من الشرع جوازهكما عرفت ( اما ) توثم ان 
االمس اوكثرته وإلصاق البطن والظهر وإطالة الوقوف منافية للاداب 
فنومم فاسد لان فعل ذلك بقصد التبرك من تما م الا'دب والاحترام وكذا 
أكثاره وإطالة الوقوف طليا از .يادة البركة والثواب ليس فيه شي* 4 
منافيات الاداب ر أما الطواف بالقبر ( فان أر بد به أنه مو ر به خصوصه 


الطواف بالقبر تبركا ‏ وخير مقام |برأهيم «ع » .44 
وأله عبادة خاصة كالطواف بلكعبة فب و تشر يع حرم لكن هذا لايقصده 
احد وأتمأ يتصد الطائف حصول البركة بل المبالفة في حصوطا حتى 
لابق جانب من القبر الا وتناله برركته و كونه شيها بالطواف بالكعيسة 
لايوجب حرمته فائما الاعمال بالنيات ولكل امرى* مانوى وليس حكل 
شبيسه بالعبادة يكون منوعا والاالحرم تقبيل الادمي رحمة وتقبيل الميت 
مشاميته تقبيل الحجر الا“سود ولا يقول به احد ( وفيتاريخ مكةالمكرمة) 
المسمى بالا.علام بأعلام بيت الله الحرام لققطب الدين الحتق (1) عر 
قصص الاأنييا ” أن ابراهم عليه السلام لماجا لزيارة ولده لسماعيل بمكة 
جاءته زوجة أسماعيل حجر وهو حجر المقام الذي ببى عليه الكعبة فجلس 
عليه فخاصت رجلاه في الحجرففسلت شقيه الا"يمن والا“ بسر وأفاضت 
أللا' على رأسه و بدنه وانصرف فلا جا“ اسماعيل وجد راصة ابه فسأل 
وجته فأخيرته وقالت هنا موضع قدميه فقيل موضع قدم أببه من 
الحجر وحفظه يتبرك به الى أن ببى عليه فما بعد اراهه, عليه الصلاة 
والسلام الكعبة انتبى فبل كف رأما الوهايو ن امماعيل بتقبياه موضع 
قدم بيه وتبركه بحجر وقف عليه ابوه وهل ذا الجر بوقوف براهم 
دعء عليه صار أشرف من بقعة ضمت جسد سيد الانييا” عمد 
«ص» الي جعلتم تقبيلها والتبرك بها شر وا و كفا (والعجب) اف 
الوهابين منعوا الناس من اأتبرك بالبنا” الذي على مقام ابراه عليه 
السلام ومن سه وتةبيله واخبرنا في هذه السنة امنب بعض الحجاج لمس 
القفل الذي على باب القام فير نوه ضرنا ميريحا أدى به إلى قذف الدم 
والخطر على الحياة فالمقام الني بلغ من فضله عند الله تعالى يبركة وقوف 
خليله ابراهم عليه ان أم بأن يتخذ مصلى بقوله ( واتخذوا مر مقام 
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2049 الحجرالدي وأدت الزهراء عليه الحسنين (غ ) 

أبرأهيم اراميامم )اسان يتبرك بما جأوره عند الوهاوين قد ردوأ 
بفعلهم هذا على ألنّه وحادوه وعملوا بضد ما أمى نه زوروى) السمبودي 
في وفا “ الوفا )١(‏ عن حبى بن عباد انه روى ان بيت فاطمة الزهرا “لما 
اخرجوا منه فاطمة بنك حسين وز وجبا حسن بن حسمن وهدموا الييت 
بعث حسن أبشيه جعفروكان أسن ولده وقال الغا رالحجرالذي من صفته 
كذا و كذا هل يدخلونه في بنيانهم فرصدهم حتى رفعوأ الاأساس وأخرجوا 
الحجرفاً خبرأباه فخر ساجداً وقال ار رسول الله (ص) يصلىاليه 
أذا دخل الى فاطمة او كانت فاطمة تصل لبه الشك من حبى وقل عل بن 
موسى الرضاار لدتفاطمةعايها السلام الحسن والحسين(ع )عل ذلك الجر 
قال يحبى وراد بت الحسين بن عبد الله بن عبدالله بن الحسين ول ارفينا 
رجلا افضل منه اذا اشت شيا من جسده كشف الحصى عن الحجر 
به الحديث وص تمامه في الفصل التساسع في تفصيل بناء الحجرة 
الم ذه ناذا ومين عر درل اير 0 بولادة الزهرا ' ولديها 

الحسنين عليه وبصلاتبا اووضاط ابا رع ) اله * وه ذه حال خيار 
السلف الذين يدعي الوهابية الاقتدا * مهم بالنسبةاليه به وثم في قرنه أوالقريب 
منه لذي رووا انه خير القرون فكيف بترية ضمت جسد ايها وجسدها 
الشريفين ألايجمق التبرك والنسمم والاستشفا* مما وطلب الموائيج من 
إللّه عندها امها الاخوان؟ )د كان» الصحابة بتبركون ,لما * الذي 0 
سول ألله ل(ص» نه يديه و بيصاقه وما يسقط من شعره وم ينهم عن 
ذلك ولم يعده عبادة ولا شر كا ولا يزيد عن ذلك التبرك بقيره الشريف 
(ففي ) السيرة الجلبية «؟ , أنعروة بن مسمود الثقفي قام منعند رسول 


)١(‏ صفحة ١٠‏ جل 
(0) صفحة ١٠ج‏ ؟ طبع عأم 1١٠١‏ بمصر 


تبرك الصجابة بوضو , ابي ( ص ) و بصاقه وشعره 4 
لله ( ص ) عام الحديبية وقد رأى مايصنع به اصخانه لانتوضاً ا ويفسل 
يديه آلا اإتدروا وضوه وكادوا .يقتتلون عليه ولا يبصق بصاآقا الا 
بتدروه يدلك به من وقم في بده وجبه وجلده ولا سقط مر. . شعره 
3 شي' ألا اخذوهالحديث (وروى' البخاري يباب صفةالتي (ص) 6 
بسنده عن ابي جحيفة خرج رسو لالله (ص) بالماجرة الى البطحاء فتوضأ 
“مص الظهرر تمترنوالعصر ركعتين(2) الىانقالوقام| لناسفجعاوايأخذون 
يديهفيمسحون ما وجوهم3 خذت ببدمفوضعتها على وجبيفاذا مي برد من 
الثلج وأطبب رائحة من المسك ٠‏ وروى »في اوآخر هذا الاب بسنده عنه 
الى أن قال فاخرج بلال فضل وضوت رسول الله « ص » فوقع عليه الناس 
يأخذو ون منه« وروى» في باب استعال فضل وضئً الناس , ؟ دك سلده 
ع ن الي جحيفة خرج علينا رسول الله ص بالفاجرة فأتي بوضو* فتوضاً 
فجعل الناس بأخعدون من فضل وضوثه فيتمسحون به ٠‏ ور وأه» في 
الصلاة نحوه وقال فجعل الناس .:مسحور# بوضوئه قال القسطلاتي 
واستبط منه التبرك بما يلامس أجساد الصالحين 0 قْ 
الصلاة سنده عن ني جحيفة ٠؛‏ > أنيت الب هص ء: بمكة وهو بالا بطح 
فخرج بلال بوضوئه فن ائل وناضح الحديث قال النووي معناه فنهممن 
ينال منه شيئا وهنهم من راتضيح عليه غيره شئاما ذاله وبرش عليه بللا 


٠‏ صفحة 20 ج ١‏ من ارشاد الساري 0 فيه دلالة على ان 
قصرالصلاة في اسه رلا مختص حال السير لاأن القسطلاني في الشرح 
قال ان ذلك كان هك وخيرواية مس ثم لم يزل 0 
الى الدينة وفي سان النساتي اقام خمس عشرة يوما .يصلي ر تعتين 
ركعتين ( المؤلف) >٠0‏ صفحة ٠06‏ ج ١‏ من ارشاد الساري 

(؛) صفحة 166١‏ ه٠١‏ ج ؟ بعامش ارشاد الساري 


5غ مافعله الني ( ص ) عند وفاة فاطمة بنت أسد 

م| حصل له ٠‏ و بسئده ؛ عنه في حديث قال و رأيت بلالا اخرج وضو"! 
فرأيت الناس يبتدر ون ذلك الوضو فن اصاب منه شيا تمسح به ومن لم 
يصب مله اخذ من بلل بد صاحره *وفيرواية سم ء فجعل الناس 
بأخذون من فضل وضوئه 00 ففيه التبرك بآثار الصالحين 
واستعال فضل طهو رهم وطعامهم وشرابهم ولباسيم أنتبى واذا جاز التبرك 
والتمسح بيد الني ص د * الذي لامس جسده 
ول يكزظك شركا و لاعرا جازالتبرك بالقبرأأذي حوىجمي ع جسده 
الشرريف عل سبيل الدوام 9 0 37 مها ال خواناالصحاقشر وإغعادم 
هذا وأقرمالني ,صء علش ركبمءما يدلعلجواز التبرك بقبر الني ب ص, 
والتمسح به ماذكره السمهودي في وفا * الوفا ا 6 6 نقلا عن ١‏ بن شبة عن 
عبدالعزير بن 0 لمأ توفبت فاطمة بنت أسد نزل الني 
( ص ) فاضطجع في اللحد وقر أفيه القرآن ثم نزع قيصه فأ انف 
تكفن فيه وقال ما أعفي أحد ل رالا فاطمة بنت أسد قيل 
يارسول النّه ولا القامم قال ولاارا راهم ون ١‏ راهم أصغرصا ( قال ) 
وروى أنن شبة عن جا, برين عبدلله أنه لمأ اخبر( ص ) دوفاتها نزرعقيصه 
فال اذا غسلتموها فاشعر وها أياه تحت اكفانها وانه مَعك في االحد فقيل 
يارسول اللّه رأيناك صنعت شيئين ما رأبناك صنعت مثلبا نزعك قيصك 
وتمعك كفي للحدقال اماقيصي قأر يد ان لاتمسها النار ابداً انشا * اللهتعالى واما 
تمعكي فياللحد فأردتان وسع اللدعليها فيقبرها «قال» وروى ايزعبدالير 
عناتعاراما مامت أ رول له :ين ليع راس عر 
قيعا ارا مل ل ا 


ماسم ممم 


١ ج٠8 صفحة‎ )( 


الاستشفاء زاب المدينة ويمرها 4 
0 


بون عليه أتبى فبذا مع في حصول البركة لقبرها رضوان الله عليها 
باضطجاعه ( ص ع وتمعكه فيه بحيث صار ذلك موجبا أرقم ضغطة القبر 
عنها الي لم 0 ولد رسول الله( ص ) الرضيع ٍ 0 
القميص بماسة جسد رسول الله« ص» نحيث تفيد مماسته لبدما نجاتها 
من النارواللبس من حال الجنة فكيف نكر بعد هذا ان مس قبره الذي 
تبرك وتشرف ملامسة جسده المبارك الشر يف ومجاورته موجب البركة 
وذبل خيد لديأ والاخرة ويجمل كفرا وشركا لولا الحذلان والحرمان . 
وفي وفاء الوذا )00 عن عبد الواحد بن مدعن عبدالرحمن ن عوف أنه أوصى 
أن يدفن عند عثمن بن مظعون فدفن هناك ( وفيه ) أنه روى أبن سعد في 
طبقاته عن الي عبيدة بن عبد الله ان ابن مسعود قال ادفتوتي عند قبرعثهان 
ابن مظعون اتمبى وذلك قصداً الى التبرك بجحواره ولاأن الابي امس بدفن 
أبنه براهيم عنده وا في وفاء الوذا 

وذكر السمهودي في وذا ' الوفاه ؟» فصلا في الاستشفا * بتراب 
المدينة و بتمرها « كرواية »غبار المديئة شفا * من الجذام « وقوله ص » 
والذي نفسي ببده أن في غبارها شا * من كل دا ' ٠‏ وفي رواية » ومن 
الجنام والبرص ( وفي رواية ) عجوة لمدبنة شفا" من السقم وغبارها 
شفا * من الجذام ( وفي رواية ) والذي نفسي بيده ان تربتها لأؤمنة وأما 
شفاء من الجذام ( وفي رواية ) غبار المدبنة يطء الجذام الى غير ذلك 
مثل ماروا في الاستشفء من الى يتراب صعيب وهووادي بطحان. 
( وحديث ) من أكل سبع رات مابين لابشها حين يصبح لم يضره شي 
حق يمسي ردأه ملم وحديث هن تصبح سبع رات يحوة م إيضره فيذلك 


9 صفحة 16 ج "١‏ 


(0) صفحة 0 جل 


445 تفضيل قبر التي ( ص ) على الكعبة 
ال بوم سم ا روي في الصحيحين ور واه آحمد برجال الصحيح 
0 أكل سرح تمرات مجحوة مابين لابتي المدينة على الريق لم يضره نومه 

ك شي" حتى سي قال الراوي وأظنه قال وان أكلها حين يمسي لم يضره 
ل ( ؤَفي رواية ) من تصبح بسبع تمرات مرح العجوة 
لا اعلمه الا قال من العالية لم يضره يودئذ سم و لا سحر (وحديث ) إن في 
عبوة العالبة شفاء اوانبا ترياق اول البكرةر وأه مسم الى غير ذلك ما 
أورده السمبودي فل نالسر بم غرسه الني ( ص ) بيده بالدينة 
حى ذلك السمهودي ( (١)عن!‏ ان الاتثير والبزار قال فلعل الا”“وداء التي 
انب سلان الفارسي هله عليها وغرسها (ص) بيده الش_بفة بالفقي راو 
غيره من العالية كانت يجحؤة والعجدوة توجد بالفقير الى يومنا هذا انتبى 
ومعاوم أن » تراب المدبنة المنورة وعجوتما انما نالا البركة بوجود البي (ص) 
في المدينة حياً وميتا و بغرسه ذل العجوة أفلا يكون قبره الثشر بف اولى 
بالبركة ويكون من ل 0 

قال السموودي في وذا “الونا (:) انمقد الا.جماع على تفضيل ماضم 
الاعضا* الشريفة حتى على الكعبة وأجمعوا على تفضيل مب 5 
على سائرالبلاد واختتلفوا ابا افضل فذهب عمرن المخطاب وابنه عبدالله 
ومالك بن انس وأكثر المدنيين الى تفضيل المدينة واحسن بعضهم فقال 
الخلاف في غير الكعبة فى أفضل من المدينة ماعدى ماضم الاعضا* 
٠‏ الشريفة اجماعا قال وحكاية الا.جما اع على تفضيل ماضم الاعضا الشر يفة 
نقله 0 عياض والقاضي وريد الباجي قبله 6 قال الخطيب بن 

جملة ونقله ابواليمن بن عساكر وغيرثم مع التصريم باتفضيل على الكعبة 


1 من وف" الوفا‎ ١ ج‎ ٠. صفحة‎ )١( 


١ ج‎ ١١ صفحة‎ »1« 


بعض مأ جاء في المديئة المنورة وأهأها /4 
وال انزلا اناري في كلاق عن ذاك اتبى. ومل تال الدرئسة 
المنورة و الفضل العظم حتى صارت افضل من مكة أوماعدى الكعبسة 
آلا بوجود النبي ( ص ) فبها حيا وميتا واذا. كان محل القبر الشر يف صار 
بفضل على الكعبة المعظمة و يدعى على ذلك الامجماع افلا يستحق أن 
بع ود له يكين تعظيمه والتبرك به شر كا وكة رآ كعبادة الااصنام 
(وعقد السمرودي) عدة فصول أورد فما ماروي فيالحث عل حفظاهلها 

وأكرامبم وانمهم جيرانه ٠‏ ص » والتحر يض عل اموت بم| والدعاء بذلك وعلى 
ايجاورة بهاوالدعاء لماو لا”هلبا وعصمتبا من/إدجال والعااعون والاحاديث 
الواردة فيتحر بمهاوغير ذلك وغير خفيامها اماحازتكل هذمالفضا اث لبتشرفها 
ببجرته (ص) اليباوسكنادمها حيا وميا ولا ان تكسائرالبلاد فاذا كانت انما 
حازت هذا الشرف به ( ص ) وبقبره الشريف أفلا يسوغ ان يتبرك 
بقبر من هذه بركته وهذه حرمته عند الله تعالل و يكون التبرك به ششركا 
وكفر ا «وعن » الصديق حسن الحنبلي عنالا ,مام مالك أنه مع ضعفه 
وكبر سنه لم يركب قر لس لدي وان يقول لا اركب في مدينة 
با جثة رسول الله ( ص ) مدفونة أنتبى ومع كل هذا يجعل الوهابيون 
بل ب ريل لله (ص) شرك وكفراً 
ن ذلك يظبوران قول بعضس الوهابين في الرسالة الغالثة م 
وسائل الهدية اسن خطايا لاأهل مكة : من جمع بين سنسة رسول الله 
(ص) فى القبور وما امس به ومبى عنه وما 5ان عليه اصحابه و بين ما أثتر 
عليه اليوم منفعلكم مع قبر الي ط| اب والحجوب وغيرهما سد احدضما 
مضاداً للاخ رمنافضا له الى آخرما قال احق بان يقلب حليه فيقال: 
من جمع بين منعكم من تعظم قب قبرالنبي رص ) والتبرك والتمسح نه و بين 
مأقدمنأه مما اترعن النبي (ص ) وأصدابه وج د احدهما مضادا للاخر 
مناقضا له ( وأما ) استشراد الوهاببين ضر يغوث و يعوق ونسر الي م يُ 


1 اتخاذ الخدمة والسدئة للقيور واتخاذها اعياداً 
الصالين و بقبورمم بل على عبادة صورم فقد ذكر المفسر ون ان الارا * 
شركت مم والاتبنا* عبدت صورم فلم للابناء على العباذة لا للانا* 
عل التبرك 
لمانا 
0 الفصل الخامس عشر 77 
-899 في اتخاذ الخدمة والسدنة لقبورالاانييا. والأوليا' 2.. 
١‏ والصلحا, واتخاذما اعياداً )4 

و#ذاما منعه الوهابية وصرحوا في كتاهم لشيخ الرحكبالغري 
المتقدم في الباب الثاني بأن اتخاذها اعياداً وجعل السدنة ها شرك وكفر 
وعبادة القبو رازتمهم أن كل تعظي لها فهو عبسادة وانها صارت بذك 
اصناما وأوثًا وان جعل الخدمة والسدنة لها ما كان يحعل المشر كو 
السدنة لاوثانهم وهذا جهل هنم ما بيناه مراراً في الفصول السابقة وفي 
تضاعيف كاتا من أن تعظيم هن يستحق التعظم واحترام من هو اهل 
للاحترام ليس عبادة له مال يعظم بشي” دن خواص الر و بية السججود لخ 
ونحوه وآن تعظم المشركين لااصنامهم يحعل السدنة طسا وغيره تعة 
لغيرمن عظمه ألله ولن نهى الله عن تعظيمه ولم يحمل له حرمة لكونه 
حجراً أوشجراً ونحو ذلك سوا ' تان على صورة نبي أوصاط اولا اما 
وليه ونبيه فن عظمها فقد عظم الله تعالى واطاع امره ومن تعظيمبا جعل 
السدنة والخدمة لما ليحفظوها من وقوع القاذورات والا"وساخ علا 
ويعينوأ زوارها على حوائجهم و يسرجوا حوها و يفرشوا .ان أراد عبادة 
الله عندها بصلاة اوقراءة قرآن أودعاء أوذكراوغير ذلك مها اص الله 4 


أتخاذ الخدمة والسدنة للق.و ر واتخاذها اعياداً 14 
وشرعه في قل زمان ومكان سما الاأمكنة الشريفة كنشاهد الاانييا* 
والصلحا ( واما ) اتخاذها اعياداً فقالانتيمية في رسالة زيارة القبو ر(١):‏ 
وبي السن عنه ( ص ) أنه قال لا تتخذوا قبري عدا وصاوا علي حيث 
ماكنت فان صملا, تباخني ( اقول » وأورد هذا الحديث السمبودي قّ 
وفا *الوفا ١‏ 0 مكذا لا تخذوا قبري عيداولا بيوتكم قبوراًالحديث 
(وفي رواية) له بدل وصاوا علي الؤفان تسليمم افيا ناحكم وني 
رواية) لا تتخذوا ببتيعيداً ولا بيوتك مقابر ثم قال ما انتم ومن بالا"ندلس 
الاسوا * ومع تسليم سند هذا الحديث فقوله لا تتخذوا قبري عيسداً 
لاخلومن اجمال قال السمبودي : قال الحافظ المدنري حتمل أن يكون 
الراديه المسبعل كار ير بان قرره :و من كوول لاعمن :بق يكورن 
ولعيد الذي لابأتي في العام الا مرتين قال و يو يده قو له لا تجعاوا بيوتكم 
قبورا أي لا تتر كوا الصلاة فيها حتى تجحعاوها القبو رالني لايصلى فما ٠‏ 
قال السبكي و حتمل لا تنخذوا له وقتأ مخصوصا و حثمل لا تلا -ذوه 
العيد في الزينة والاجماع وغير ذلك بل لايؤتى الا للزيارة والسلام 
والدعا * اتتبى (وروى) ال.مهوديفيو فا“ الوذا انرجلاكانيأتيكلغداة 
فيزورقبرالني (ر(ص) و يصلي عليه و يصنع من ذلك ما انتهره عليه 
علي بن الحسين نْ علي علهم السلام, قال م حملك 09 هذا قال احب 
التسلم على البي (|ص) فقال اخبرني أي عن جدي اف رسول الله 
لص » قال لاتجعلوا قبريعدداً الحديث ( قل) فهذا يبينان ذلك الرجل 
زاد في آلحد فكون علي بن الحسرن موافقا الك في كراهة الا.كثا رمن 
الوقوف بالقبر وليس انكاراً لااصل الزيارة اوانه أراد تعليمسه ان السلام 
يلغه مع الغيبة لما رآه يتكلف الاركثار مر الحضور انتهى واما جعل 


١ ج‎ 40١ صفحة و5١ 12 * صفحة‎ )١١( 


اث 


1 تزيين المشاهد بالذغب والفضة والمعلقات 

التذكرلواليد الاثباء والاوليا” الذي يسميه الوهاية بالا عياد والمواسم 
باظبار الفرح والزينة في مثل يوم و لادتهم الني كنت نعسة من الله على 
خلقه وقراءة حديث ولادتوم و يتعارفقرأءة حديث مواد الني (ص) 
وطلب المنزلة والرفعة من الت لمم وتكرار الصلوات والتسايم على البي” 
والترحم على الصلحا * فلس فيه مانع عقلي ولا شرعي اذالم يشاتمل على 
بحرم خارجي كغنا' أوفساد اواستمال؟ لات اللبواوغير اك بفعل 
جميع السلا" وأهل الملل في مثل ايام ولادة عظاتهم والنيائهم وتو 
ماو ثم عر وش للك وهل ذلك نوع من التعظم الذي ان كان صاحبه 
أهلا التعظ كان طاعة وعبادة لله تغالى وليس كل تعظم عبادة لللعظم 6 
يناه مرار أ بياس ذلك بفعل المشر كين مع اصنامهم قباس فلسد 


2 الفصل السادس عشر 7 
في تزربين المشاهد بالذهب والفضة والمعلقات والح ) 
23 والكسوة ونحو ذلك 42 
وهذا أيضا م| منعه الوهابية وأذلك نبوا جميع ذخائر الحجرة الشريفة 
النبوية وجواهرها عند أستيلاتهم عل الدينة المنورة سنة 15١‏ ام في 
الفصل الثاني من المقدمة الا ولى ونقلنا هناك عن تار بخ الجبرني يان 
انواع الجواهرالني ببوهأ من الحجرة الشريفة وقدرها. وقد صوب الجبرقي 
في تاريخه نممهم لها وقال انما وضعها ضعفاء العقول من الا"غنيا ' واملوك 
الاأعاجم وغيرتم ثم بين انها لا ينغي ان تكو ن للني ( ص » ازهده في 
لني وله بعث ليكون نيا لا ملكا وذكر احاديث وإردة في عرض الدذيا 
عليه واباه (ص » وف زهده وانها ان كانت صدقة في حرمة عليه وعلى 
آله وانها لا نفع فيها مع بقائها على حالما فالارجح صرفها على انحاويج الى 
غير ذلك من التلفيقات ومثله ما يحى من احتجاج الوهلية على منعهابانها 


تريين المشاهد بالذهب والفضة والمعلقات ١ه‏ 
لغو وعبث وانها ما لايتتفع به الت واحتتجوا في الرسالة الثالثة من رسائل 
الهدية السنية على عدم جواز كسوة القبور بان رسول الله ص» نبى ان 
زاد علمما غير ترامها وأتم تريدون التابوت ولاس الجوخ الخ وفحاوى 
كلامهم دالة على ان ذلك كه وشرك لا”نهم يحعلونه مثل ما كان يعمل مع 
الا”صنام « والجواب » ان فعل ذلك نوع من تعظم هذه القبورالشريفة 
واحترامها التي ثبت رجحان تعظيمها واحترامها من تضاعيف ماقف دم 
بوتا لاشك فيه وتوثم الوهابية ان ذلك شرك وعبادة توهم فاسد لها يناه 
. مراراً وتكرا رمن انه ليس كل احترام وتعظم عبادة ودعوى ان ذلك لم 
يكن في عبد الصحابة والتابعين مدفوع بانه ليس كلها لم يكر.# في عبدثم 
يكون عرما لاءصالة الا.باحة في ول مالم ينص الشرع على تحر يمه 6 
قررفي الاأصول ولا يخق ان الاازهان مختلفة والعادات فها متفاوتة 
ف مبدأ الارسلام كانت احوال المسلمين ضيقة فكانت الال تقتضي استعمال 
الملابسالشنقوالمآ ول الجشبة وعدم رفعالبنا. واتقاله وتزي: هونا * المساجد 
باللين والجذوع وسعف النخل كم بنى الني (ص ) مسجده الشر يف 
بالمدينة ولا انتشر الاءسلام وأتسءعت امورالناس واستعهل الأكثرمن 
الخلفاء اطيب المأكول وأحسن الملبوس واتقن الناس بنأه الدورو ز ينوه 
كن من الراججح المستحسن اتقان بناء المساجد 6 فعله المسلمون واستمروا 
عليه الى: اليوم ومنبا المسجد الشر يف النبوي والمسجد الحرام والمسجد 
الا'قصى ذان في ذلك اعلا * لشأن الا.سلام وتعظلا لشعائر الدين ورفعا 
لقام ببوت الله تعالل عن أن تكون دون بوت خلقه وليس لاأحد أن 
يقول بد.اء مسجده ( ص على الالة التي هو عليها اليوم محرم لاانه لم يكن 
في زمانه , ص ء للوجه الذي قدمناه كذلك حجرته الشريفةكانت اولا 
باللان والجذوع وجر يد النخل ثم بنيت بالحجارة والقصة ثم صار بناؤها 


3 أهداء الا موال والجواهر الى الكعبة المعظمة 
من ورين عبت اخلاف الأ رمال والاتهول لكهار في 
وتزربينهأ نوعأ من احترامها وتعظيمها ولم يكن الزمان الول مقتضيا اذك 
لا كانت عليه احوال الناس ودعوى ان ذلك اسراف بلا فائدة لا للميت 
ولا لغيره يدفعدان الارسراف مالا يترئب عليه منفعة والنفعة هنا حاصلة 
وشي احترام ليت وتعظيمه واعزاز الاسلام وتعظم شعائره وكت معائديه 
وغير ذلك من الفوائد العظيمة التي لابمادها شي وبرخص في جنهها كل 
غال وتصويب الجبرتي نهم لحاجبل محض فان هذه الذخائر موقوفة 
لنوضع بالحجرة الشريفة وتكور زيئة للها وليست ملكاله وعءولا 
صدقة و رمد الني ص » في الدنيا لا ر بط له بللقام فان قال قائل ان 
وقفها على الحجرة النبوربة غير جائر قلنا بل هو جائر لجر بان سيرة المسلمين 
بل جميع أهل الا"ديان على ذلك و لان في وقفها تعظم| لشعائر الدين فلا 
يكون سفباً بل هوام راجح مطلوبشرعا له فائدتعظيمة «مع , اله ثبت 
ذلك في حق الكعبة للعظمة قبل الاسسلام واستمر ذلك بمسد الامسلام 
إلى اليوم فليثبت مثله في حق الحجرة النيووبة ومشاهد الا نيبا والا'ئمة فان 
العلة في ابجميع واحدة والجهة واحسدة من دعوى الا.سراف وللغوية وعدم 
الفائدة لا فعض المسعودي ) في روج الذهعب وانت الفرس تمهلي الى 
الكعبة أموالا وجواهر في الرمان الائول وكن ابن ساسان بن بابك أهدى 
غزلين من ذهب. وجواهر وسيوفا وذهبا كثير أ الى الكعبة (وفي مقدمة 
أن خلدؤن) + 0 قد كانت الا'مم نسل عهد الجاهلية تعظم البيت 
والملوك تبءث اليه بالا موال والذخائ ركسرى وغيره وقصة الاسياف 
وغزالي الذهب الذين وجدهما عبد الطلب حين احتفر رمرم معر وفة ود 
وجد رسول الله ( ص ) .حين اقندم 3 في الجب الذي كان فممأ سببعين 


41١ صفحة‎ )( 


قناديل الكعبة وحليتها وكنزها 40 
الف اوقبة من الذعب ما كن الملوك مبدون للبيت فما الف الف ديار 
مكدررة مرتين أتي قنطار و زنا وقال له علي بن ابي طالب يا رسول الله لو 
استعنت بهذا ا مال على حر بك فلم يفعل ثم ذكر لاي بكر فلم بحركه 
هكذا قال الاثزرقي ( و في البخاري ) بسنده الى ابي وائل قال جلستالى 
شية بن عثمن وقال جاس الي عير بن الخطاب فال هممت أن لا اد 
ذسها صفرا * ولا بيضا* الا قسمتم! بين المسلدين قلت ما أنت بفساعل قال 
و ل قلت فلم بفعله صاحباك فقال هما اللذان يقتسدى مهما وخرجه أبوداود 
وان ماجة وأقام ذلك المال الى أن كانت قتنة الافطس و«والحسن بن 
الحسين بن علي بن عب زين العابدين حين غلب على مك سئة 55 فأخل 
مافي خزائن الكعبة و بطلت الذخيرة هن الكعبة من بومئذ انتبى ( وقال 
القسطلاني 2 أرشاد الساري © ىق الفائبي انه (ص) ود فيا 
يوم الفتتح سترينأوقبة انتبى ٠‏ وفي » وف الوفا )١(‏ تكلمالسبكي في حك 
قناديل آلسكعبة وحايتها والقناديل التي حو ل الحجرة الشرريفسة وألف في 
ذلك كتابا فأورد حديث البخاري وغيره فيكنز السكعبة وما تضمنه من 
أقرار النيي ( ص ) له بمحله م ابي بكر بعده ورجوع عمر لنلك للا ذكره به 
أبن شيبة وقال هما أأرآن يقتدى مما قال فبذا الحديث عسدة في مال 
الكغبة وهومامدى اليها أو ينذ رلا وما يوجد فا من الا موال قال ابن 
بطال انا ترك لاأنه يحري مجرى الاأوقاف وفي ذلك تعظم للا.سلام 
وترهيب للعدو وقال الحافظ ابن حجر حتمل ان يكون الى (ص) أفا 
ترك رعاية لقلوب قر يشك ترك بنا* الكعبة على قواعد ابراهير وي يده 
ما رواه مس عن عائشة لولا ان قومك حدثوعهد بكفر لانفقت كاز 


)١(‏ صفحة ٠١١‏ ج ؟ 


(0) صفحة 255 جل 


14 معلقات الكعبة المعظمة 

الكعبة في سيل الله ولجعلت بامسا بالاكرض اتبى وف" الوذا وعلىكل 
حال يبت المطلوب منجواز الاريقا * انل يكن واجباً وأذا كان النبي(ص ) 
تركه رعابة لقلوب قرريش أفلا يازم الوهابية اف بتركوا ذخائر الحجرة 
النبوية ومشاهد أممة المسلمين وذخائرها رعابة لقاوب ثلاثماثة وستينمايون 
مسلم أن كوا من يقتدي به مص »كا بزعمون (وفي) وفا* الوفا )١(‏ حيث 
تركه الني ‏ ص» لهذه العلة ثم تركة أبودكر ثم عبر بعدالهم به ورجوعه 
عن ذلك ثم من بعده فهو أجماع على ترك فلا نتعرض له لما «ترتبعليه من 
الشناعة انتبى , وقال , قطبالدين الحنني في تاريخ مكة المكرمة ر؟) ؛ قال 
الشريف التق الفاسي في شفاء الغرام بقال ان كلاب بن مرة بن قعب بن 
لؤي بن غالب بنفب رين مالك بن النضربن كنالة القرشي أول من علق في 
الكعبةالسيوف لمحلاة بالذهب والفضة ذخيرةالكعبة ثمنقلعنالا'زرقي 
فياشيا. اهديت الكعبةمنها انعمر بنالخطاب لمافتمم مدائنكسرىكان ما بعث 
أليه هلالان فبع يبا ذعلقبم! في الكعبة و بعث السفاح بالصفحة الخضراء 
فملقت فيالكعبة والأمو: نباليافرةةالنيتعلق فيكلموسم بسلسلة من الذعب 
فعلقت 5 وجدالكىة وبع ثالمتوقل بشمسية من ذهب مكالة بالدرالفاخر 
والبأقوت الرفيع والز برجدتعاق ب.لسلة منالذهب في وجالبيت في كلموسم 
وأهدى المعتصم قفلا لباب الكمة فيه الف مثقال ذهبا في سنة 05؟ ٠‏ الى 
أن قال » وذكر الفائبي ان مما اهدي الى الكعبة طوقا مر ذهب مكللا 
بالزمذ واليأقوت مع يافوتة كيرة خضرا * ارسله م[كالند لمأ أسإسنة وه؟ 
فعرض إصه على المعتمد تأص بتعليقها في البيت الشريف فعلقت قال 
التق الفاسي وما علق بعد الا زر في قصبة من فضة ؤيها كتاب ببعة جعفر 

00 صفحة 455 جل )١(‏ صفحة 4١‏ بهأمش خلاصة الكلام 


طع ابطر 


كسوة الكعبة المعظمة وأول م نكاما م16 

إن أ مير المؤمنين ٠‏ المعتمد عا على الله وبعسة 2 ابي أحمد الموفق الله له ان 57 
العتمد وقدم م | الفضل نن العا ساس" ف مود سلة 51 0 
الفضة ١1؟‏ درهما وعليها ثلاثة ازرار بدُلاث سلاسل من فضة لقت مع 
تعاليق الكعبة ل( الى ان قال م ثم لما وقعت الفتن بمكة لذت تلك 
التعاليق من الكعبة وصرفت في ذلاك ٠‏ قال » وقانت الماوك ترسل بقناديل 
الذهب وتعلق في الكعي 9 وقد وصل سنة من اساطان ماد بن سلم 
العاني ثلاثة قناديل ذهب مرصعة بالجواهر ليعلق اثنان منها في سقف 
الكعبة المعظمة والثالث في الحجرة الشريةفة تجاه الوجه الشريف 
فعلقت انتب ( وأما ) كسوة الكعبةالمعظمة (ف, في) تار يمك لقطبالدين 
الحنن ٠‏ ذكرالا” زرف وابن جريح الفا أول من لى الكبةع 
الميري من ملوك اليمن في الجاهلية تعظما لما واسمه أسعد رأى في منامه 
أنه يكسوها فكساها الاأتطاع ثم رأى انه يكسوها فكساها فزن حبر 
اليمن وجعل لها باءا يغلق انتبى ( وفي ارشاد الساري ) قبل اول من 
كساها تبع الميري الخصف والمعافروالللا ” والوصائل وذكرابن قتيبة انه 
كن قبل الارسلام بتسعاثة سنة وفي تار بيخ ابن أني شيية أول من كساها 
عدنان بن أدد وزعم الزيير ان أول من نساها الدياج عبد الله بن الزبير 
وعند. أسحق عن ليث بن سس نت فسوة الكعبة على عبد رسول ألله 
( ص )الانطاع والسوح وروى الواقدي انه سى البيت في الجاهلة 
لاتطاع ثم كل التي ( ص ) الاب الوالية ثم كناه عير ين الخطاب 
وعثان بن عفان القباطي شم كساه الحجاج 0 وروى اوعروبة ثي 
الأوائل له عن الحسن اول من ألبسالكعبة القباطي الني (ص ) وذكر 
الأزرقي فيم نكساها ابابكر 0 معورة الدبيساج وااقباطي والحبرات 


دا صفحة 45 مامش خلاصة الكلام 


0 كسوة الكعبة المعظمة 
فكات تسكنى الديياج بوم عاشورا والقالي في آخر رمضان وكساها 
يزيد بن معو ية الديباج الخسر واني والكأمون الدب اج الااحمر بوم التروية 
اليل ارد يج الجاع لض واسيع رار جد رسا 
وهكذا كانت تكسى في زمن لتو كل وكسيت زمن الناصر العياسي السواد 
من الحبرات فبي 7 سى ذلك إلى اليؤم وم تل الللوك تتداول كسوا 
الى أن وقف 0 العا ساعيل أبن الناصر تمد ان قللاوون د تبغت 
وخمسين وسبعألة قر به تسمى برس وس وأول م نكساها من 18 الترك 
الظاهر يبرس صاحب مصر أدبى «وفي 7 تاريخ خ مك لقاب 
الحنني عن الاأزرقي بسنده عن ابن ملمكة قال كان مهدى 0 5 
شتى فاذا بلي منباشي” جعل فوقه ثوب آخر ولا باذع ما عاء مسا شى 
وكنت قريش في الجاهلية ترافد في كسوة البيت فيضربون عا 0 
بقدر احتاهم من عبد قصي ب نكلاب حتى نشأ أبورييعة بن المغيرة بن 
عبدالله بن مخزوم و عن الل فقال لقريش أن اكسوالكعمة 
وحدي سنة وجترنع قريش سلنة ة وان يفعل ذلك الى أن مات فسمتهقر بش 
أل لان عد ريشا وس فى شوة ليت وق بيه باعل (وقل 
إيضا ) أخبرني ثمد بن حبى عن الواقدي عن اسماعيل بن بن أبراهم بق أي 
حبيشة عن إبيه قال كمى الني (ص ) البيت الاب الماية 5 شم كساه عمر 
وعد شمن اله أطي وان يكن ى كل سنة فسوتين أولا لاج مم التروية 
والثانية الفباطي يوم السابع والعشر ين من شهر رمضان فلا كانت خلافة 
المأمون أ أن لسكلى ثلاث مرات ت الدبباج الا حمريوم الترويةوالقباطي 
اول رجب ولديباج الاأييض في عند الفطرواستمر الخال على هنا كل 
دولة بي العباس صارت كو وة الكعبسة تأتي ثارة من سلاطين مصر 
وتارة من سلاطين اليمن الى ان اشترى املك الصالم ا بن الملك الناصر 
قلاوون قرربتين بمصر ووقه نم اعلى كسوتا الكعبة وهمأ يسرس وسنديس 


كسوة الحجرة الشريفة النبوبة /اه14 

واستمرت سلاطين مصر ترسل كسوة الكعبة فيكل عام وعنسد تجدد كل 
سلطان _ سلمع الكسوة السوداء كموة حمرا ” لداخل البيت وقسوة خضراء 
الحجرة الشر بفه الندوبة مكتور بعل الك ل كلمة الششهادتين فإا فتعم ال.اطان 
سليم صر واشمام جوزت كموة المددينسة عل العادة وأ باستمرار 3.وة 
الكعية على المعتاد هم خربت القريتان الموقوفتان على حسكسرة الكعبة و 
ينب ر,يعهم| مهأ فأمص انتكمل من الخخزائن الساطانية ثم أضاف الالقر تين 
قرى أخرى و وقفهها اتبى 

وأما كدوة الحجرة الشر يفة النبوية ففى وذ * الوفا للسمبودي بعدما 
ذثرتأز برها بالرخام وعمل الشباك المتخذ من خشب الصندل بأعلى 
جدارد ها حق عنان النجار أنه قال و ُ تل علىذلك دى عملها الحسين 
أبن ابي الجا صبر الصالحم و زيرالملوك المصرببين ستارة مر.. الدربيق 
الا يض وعليه الطرو ز والجامات المرقومة بالامبر يسسرالا"صفر والاحمر 
ونيطها وأدار عليها زناراً من الخر بر ألا حمر مكتو با عليه سورة بس وغرم 
عليه مبلغا عظي| فنعه امير المديئة قاسم بن همنى من تعليةها حتى يستأذن 
الم تتضيء العباسي فلاجا * الاءذن علقبا نحو العامين ثم جاءت من الخليفة 
ستارة من الامبر يسم البنفسجي حليها الطرز والجسامأت البيض المرقومة 


٠‏ وعلى دوران جأماتها اسم * الخلا" الاتربعسة وعلى طرازها لسم المستضي» 


فبعثت الاثولى الى مشهد علي ووضعت هذه مكانها ثم ارسل الا.مام 
الناصرنستارة م نالامبر يسم الا“سودوطر زها وجاماتهامنالامر سمالا بيض 


| فعلقت فوقها وبعد أن حجت ام الخليفة أرسلت سشارة من الاير 


الااسود دعلى شكل الا ولى فعلقت فوقها فصارت ثلاما اتبى ماحكاه عن 
أبن النجارقال وهو يقتضي أن ابن الي اطيجا * أول من كى الحجرة ونى 
الت 


4 معلقات الحجرة الشر يفة النو يه 


كلام رزين انه لماحج الرشيد ومعه الخيزران امرت بتخليق مسجد 
ابي (ص ) وتطليق ق القدر و كبتة ازنايووشساتك الخرين 
أما قناديل الذهب والفضة وغيرها النيتعاق حول الحجرة 5 3 
في وا “الوا نهم ير فيكلام احد تدا * حدوث ذلك قال الا ار 

االججار قال وف ستفب لبعد الذي ين القلة احير ا راس 0 
اذا وقفوا معلق نيف واربعون قنديلا كاراً وصغاراً من الفضة المنقوشة 
والساذجة واثنان بلور وواحد ذهب وفهها رمن فضة مغموس في الذهب 
وهل تنفسذ من لملوك وأر باب الحهمة وآلا"موال قال السميودي واستمر 
عمل الملوك وأر ناب الحشمة إلى بمقساصل الا.هدا * ال الحجرةالشريفة 
قناديل الذهب والفضة ثم ذكر السمهودي حال مابسدى من القناديل 
وعدده وما جرى له مفصلا مما بطول بذصكره الكلام وان بعض أمر| * 
الديئة ما أ راد اخذ شي” منه اقام الناس عليه النكير ( وقال ايضا لخر 
َه لايق 90 من تحلية الصندوق والقائم الذي بأعلاه فمحكم 

ق الكعية الشريفة وتحلتها * ثم نقل عن السك ي أنه قال وأما الحجرة 
0 القناديل فيبا ا زمان ولاشك انبا أولى 
بذلك من غيرها وم من عام رفاح تدان للجيارة ول #صل من أحد 
انكر لذلك فهذا وحده كاف في جوازذلك واستقرا * الا”دلة فلى بوجد فها 
مايدل عا لى المنع ول نر أحداً قال بللنع فا 6 أكراما لذلك 
المكان صصح وقفه وان اقتصر على أهدائه صح أبضا يضا 6لمبدى الكعية ٠‏ كذا 
المنذورله اتتبى 


زيارة القبور- دليل زيارة قبرالني رص» من القرآن 4ه4؛ 


-99ا الفصل السابع عشرفي ز يارة القبور 862 

وقد منع ابن تيمية من زيارة انو سبي «دص »و وحرمبا مطلقا مع شد 
اأرحال وبدونه فضلا عن زيارة غيره 0 له القسطلاني في 
اراد الساري وق حجر الميتمي في الموض 0 وقال بل زعم حرصة 
السف رلا أجماعا وأنه لا تقصر 3 مه الصلاة ومني يأتي نق ل كلامبا و بعص 
الوهاببين حرم شد الرحال ألما اوح فبقع الكلام فهافي مرعدثين اصل 
مشر وعيتها وشد الرحال الها 

( المبحث الأول في اصل مثم_وعية زيارة القبوروفه مقامان » 
القام الانول في زيارة قبرالنبي ص ) 

وتدل على مشر وعيتها ادلة الشرع الاربعة (الاثول الكتاب 
العزيز) وهوقوله تعالى ولوأنهم أذظلموا انفسبم جاؤك فاستغفر وا الله 
اع ف الول عدر لق وبا رحها ذأ الزبارة هي الحضور 
0 اليه يه د ص » سوأ كان لطلب الاستغفا ارأوبدونه 

2 لايدخل في معنأها وأذا لدت رجحان ذلك في حال يانه : بتك 
00 عل حراته البرزخة ا يلم عليه وعرض 
الا"عمال عليه نر المناك قال السركي فيا حكاه عنه السمهودي في 
فا" الوفا (0): والعلها ء فهموا مر الآية العموم حاتي الموت والحياة 
وأستحبوأ لمن فى القيران يتلوها قآل ودكاية الااعراي في ذلك نقلبا جماعة 
مال عمة عن العتتي واسعه مد بن عبيك الله ن عمر وادرك ابن عبينة 
وروى عله وي مشهورة حكاها المصنفون فيالمناسك من تيع الذاهب 


(1) صفحة 40١‏ ج " 


1 ألا حاديث في ذيارة قبر البي (ص) 

وأست<سنوها و رأوها من ادب الزائر وذكرها ابن عساكر في تار يخه واد 
الجوزي في مثير الغرام الساكن وغيرهما بأسازيدم الى مد بن حرب 
الحلالي قال دخلت المدينة فأتتيت قبر الني :ص » فررته وجلست بحذاله 
فجاء أعرالي فزاره ثم قال يا خخير الرسل أن أله انل عليك كتاءا صادقا قال 
فيه واوانهم اذ ظلموا أنفسهم الابة الى آخر ماني فصل التوسل ثم ذكر 
السموودي هذه القصة بطر يقّين آخرين عن علي 0 ع( لانطيل بذكرهما 
فليطلي) من ارادهما 

« الثاني السئة » والاأحاديث الواردة في ذلك كثيرة نقلها السمبودي 
في وفا ‏ الوذا )١(‏ ونقلها غيره ونحن ننقلها منه ورربما نترك بعض اسانيدها 
وقد تكلم هو عل أسانيدها بما فيه كفابة 

٠‏ الدار قطني في السئن وغيرها والبييق وغيرها بالاسائيد من 
طريق موسى بن هلال العبدي عن عبيد اله بن تمر عن نافع عن ابن عمر 
قال رسول الله « ص » من زار قبري وجبت له شفاعتي 

'' البنارمن طريق عبد الله بن ابراهيم النفاري عن عبد الرحمن 
أبن زيد عن أبيسمه عن أبن عمر عن البي ( ص ) من زارقبري حلت 
له شفاعتي 

0 الطبراني في الكير والاتوسط والدارقطني في اماليه وأبو 
بكرين اللقرىئ' في معجمه من روآية مسامة بن سالم الجبني عن عبيد الله 
أبن حمر عن نافع عن سالم عن أبن حمر قال رسول الله (ص ) من جاني 
زائرأ لا تحمله حاججة الا زيارتي كن حقا علي ان اكون له شفيعا يوم 
القيامة (قل) والذي في معجم أبنالمقري من جاءني زائراً كان له حقا على الله 
سيب ا حي ا 


١ صفحة06؟ ب .واج‎ ٠١ 


الاأحاديث في زبارة قب النبي (ص) 43 
عزوجل )١(‏ اف اكون له شفيعاًبو م القيامة « قال» وأورد الحافظ ابن 
السكن هذا الحديث في باب ثواب من زار قبر الني . ص » م نكتايه السْن 
الصحاح المأثورة ومقتضى ماشرطه في خطيته أن يكون هذا الحديث ما 
أجمع على حوته أنتهبى وهو باءطلاقه شامل لاؤيارة ف الحياة وبعد الموت 


() الدارقطي والطبراني في الكبير والا"وسط وغيرهها من طريق 
حفص بن داود القاري عن ليث عن بجاهد عن أبن عمر قال رسول الله 
( ص ) من حج فزارقبري بعد وفاتي كان هن زارني في .حاتي قال ورواه 
ان الجوزي في مثير الغرام الساكن بسسنده و زاد وصحيني وروا ابن عدي 
في كأمله بسنده ذه الزيادة وروأ أب ويعلى بسنده بدون الزيادة وفي 
بعض الرؤايات مل حج فزارني في حياقي ورواه الطبراتي في الكبير 
والا“وسط من طريق عأئشة بنت يونس امرأة الث عن ليث بن ابي سلم 
عن مجاهد عن أبن عمرقال رسول الله ر ص ) من زار قبري بعد موي ول 
كن زارني في حياتي ( أقول) ورواه بفظه الاأول السيوطي في الجامع 
صغير عن أحمد في مسنده والي داود والترمذي والنسائي عن الحارث 
(0) أبن عدي في الكامل من طرريق مد بن مد بن النعمان عن 
جده عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله , ص , مرح حبج 
البيت ولم يزرني فقد جفاني قال السبكي وذصكر ان الجوري لهفي 
ا موضوعات سرف منه 
٠0‏ الدارقطني في السئن هن طر يق هوسى بن هر ون عن مد 
بن الحسن الجبلي عن عبدالرحمن ن المارك عن عرن بن هوسى عن ابوب 
ل ا ا له يم 
(1) فيه ثبوت البق للعبد على الله عزوجل الذي انكره الوهابية ج؟ 
مى في الفصل الرابع وفاتنا ذكره هنلك (الؤلف) 


1 الا“حاديت قُِ زبارة 03 قبر النبي (ص) 


عن نافع عن أبن عم مرقال رسول الله ص »من زارني الى المديئة كنت 
له شهيداً وشفيعا 

09 أوداود الطيالسى عن سوار بن ميمون أبي ادي 
عن رجل من آل عمر عن عير معت رسول لله دص» يقول من زار 
قبزي أوقال من زارثي كد اراي ري 

) 06 ا وجعفر العقيل من روابة 017 واربن ميموث عن رجل من 
آل الخطاب عن الني « ص , من زارتي متتسمداً تاف في جواري يوم 
القاية الحذيث 

) 5) الدارقمطي وغيره من طريق هرون نن قزعة عن رجل سس 
آل حاطب عن حاطب قال رسول الله دص » من زارني بعد موتي فكأنما 
زارني في حياتي الحديث 

)٠١(‏ ابوالفتتم الازدي من طرريق عار بن مد عن خاله سفيان 
عن منصو رعن أرأهم عن علقمة عن عبد الله قال رسول الله ( ص ) من 
حم حجة الاءسلام و زار قبري وغزا غزوة وصبى في بيت الفدسلم 
يساله لله عروجل فيا افترض عليه 

(11) اوالفتوح بسنده من طريق خالد بن بريد عن عبدالله بن 

0 عن اي 0 )من 

زأري بعد مون ١‏ فكأنما زارني وأناحي وسروفق زارقي كنت له شهيداً أو 

00 95 أني الدينا منطر ىت أمماعيل ان ابي فديك عنسليان ابن 
يزيد الكعي عن ن انس بن مالاك أن رسول الله مص » قال مر. زارفي 
المدينة كنت له شفيعا وشهيداً بوم القيامة وفي رواية كنشه شيداً أو 
شفيعا يوم القيامة وروا الببق هذا الطرريق ولفظه من زارني محتسبا الى 
المديئة كن في جواري يوم القيامة 


ألا حاديك ني وارةقر لنب زمن) ع 
)١9(‏ أبن اد جار في اخمار المدئة اله عن أاس قال رسرل الله 
(ص )من زارتي ميتا فكأنهما زارثي حيا ومن رأر قبري وجبت له شفاء عتي 
يوم الف ق.امةٌ وما من اد من متي له سعة ان له عذر 
(15) أبوجعفر العقيلٍ سنده عن ابن عنا 6 
من زارلي في مألي كات كن زا ري في حياتي ومن زارثي حى ينبي الى 
قبري 5 نت له بوم القيامة ندا أوقال شفيعا 
)٠١(‏ بعض الحفاظ في ذمن أبن منده بسنده عن أبن عباس قال رسول 
الله ر ص ) من حج إلى مكة ثم قصدني في مسجد يكتبت له حجتان. 
مبر و رتان قال والحديث في مسد الغردوء 
«06» حبى بن الحسن بن جعفر الحسيني في أخبار المدينة سنده 
عن بلع 6 قال رسرل لله (رص)» من رار قبري بعسدال مولي 
فكأنها زارتي في حباني ومن لم يزرتي فقسد جفاني وروى ابن عساكر 
بسنده عن علي من ذأرقبررسول الله ((رص) كات في جوار رسولى 
ارسي 
ااه محر ى أيضا بسنده عن رجل ع ن بكر بن عبدالله عر. الي 
رص , من ا المدينة زا راي وجبت له شفاءتي وم القيامة الحديث 
رأنتبت) الاتحاديث التيأو ردها السمبودي وهي مع كثرتها يعضد بعضر_أ 
بعضا وتعضدها الاأحاديث الانية في تضاعيف ما |بأتي أنه للا حاجة 
لناال الاستدلال مما للسيرة القطعية وعمل المسلبين البالغ حد الضرورة 
وفي الرسالة الا ولى من رسائل الحدية السنينة ان الاح أديث التي 
روأها الدارقطي في ذيارة قبرمعليه الصلاة والسلام كلبامكذو به موضوعة 
باتفاق غالب أهل المعرفة منهم ابن ن اصلاح وابن الجوذي وأبن عبد البر 
وأبوالقاسم السبيلي وشيخه ابن العربى المالكي 0 تق الدين وغيرهم 
ول يجعلبا في درجة الضعيف الا القليل وكذاك تفرد . ب لد رقطلي عن 


44 الاتحاديث في زبارة قبر النبي (ص) 

بقية أهل السان والا" ثم كلهم يرو ون عخلافه وأجل <سسديث روي في 
هذا الباب حديث الي بكر المزار و#دان 0 عساكر كاه أهل المعرفة 
بمصطام الخديثك والتشيري والشريخ لق الدين وغيرها ) أقوا” ( دعوى 
أن هذه الاأحاديمث على كثرتها كبا مكذو به دعوي كاذية لابعض_دها 
دليل وان الجوري وأرت. أورد بعضبا قْ الموضوعات فقد اورد البعض 
الاخرفي كتبه مث اغرام الساكن واعتمد عليديا مر في الحديث ا 

أن الحديث الخامس الذي جعله موضوعا تعقبه الا.مام السبكي فيه وقال 
أن ذكره له في اللوضوعات سرف منهيا مك تعقبه غيره في جملة مم 
الاحاد يش التي عدها في الموضوعات و باق من نقل عنهم كابن 
الجوري ان صح نقله واما قدوته الشيخ لق الدين بن تبدية خاله معلوم ف 
التعصب لاراته واهوائه وه مصادمتهالضر ورة فينصره ها وتكذ ,سالا حاد رمث 
المشهورة التي يعضدها العقل والنةل تبعا لشهوة نفسه وأوضح برهان على 
ذلك تكذيه حديث ضربة علي بوم الخد .دق بالاستبعادات والدعاوى 
الباطلة حتى تعقبه في ذلك صاحب السسيرة الحليية ها فصلناه في بعض 
حواشي فصل البساء على القبو رمع أنه لم يعلم دعوأه الوضع في جميعبا 
(قوله) ول يجعلبا فى درجة الضعيف ألا القليل يحكدبه ماعرفت فى 
الحدريث الثالث انه او رده الحافظ ابن السكن في كتانه السئن الصحاح 
الاثورة الذي ذكرفي خطبته أنه لايذكر فيه الام أجمع على صمته (قيله) 
تفرد مها الدارقطي عن بقية اهل السئن يكذيه أنه روى جلة منهبا غير 
النارقطني من اهل السانوغرم ليق والبزار والطبراق واب بكر بن اللقرى” 
والحافظ ابن السكن وابن عدي وأبو يعلى والا.مام احمد وابو داود والترمذني 
والنسائي وإن الجوزي والمقبي والانردي وأبوالفتوح وإن ابي الدنيا 
وأبن النجار وحبى بن اسن عرفت وأبن عساكر باعتراف الوهاية 
( و إذ )قن تفرد لوي بلرولية يوجب طرحها فا ال الهلية لم يطرحوا 


ألا حاديث في زبارة قبر النبي (ص) 4 
حديث أبي هياج وقدتفرد به رأو .به على ماعرقته فيفص ل البناء على القبور 
ولكن الحديث المؤدي الى استحلالت تا" المسلبين وأمواهم لايطرح 
وأو تفرد به رأويه اما الاأحاديث الكثيرة الدالة على تعظم الني ( ص ) 
ولستحباب ز يارته الثبئة العقل والنقل واجماع المسلين البإلغ حدالتضرورة 
فنستح قالطرح بدعوىتفردالدارقطني مها و يلت. سا الوجوه والتأو يلات 
لطرح<ها عند الوهابية لانهم يعظم علء تعظم من عظمه الله وخالفة 
قو لقدوتهمابنتيميةوابنعبدالوهاب * قرله» والااثمة كابميروون خلافه 
هذه دعرى اذبة الأ ولى فن م الا ئمسة الذين رووا ان زيارة الني 
(ص) لا نستحب أو لايستحب, شد الرحال المها غير ماتوهمه الوهايبة 
من أحاديث شد الرحال التي ستعرف في هذا الفصل سخافة تومهم فبا 
وقد عرفت أن الا" ئمة روواه ذه الاأحاديث 6 رواها الدارقطني و 
برووا بخلافه وفيهم أجلا آئمة الحديث ابن حنبل وألي داود والترهذي 
والنسائي والطبراني والسيق وغيرم «وقدءرويت في ذلك احاديث 
كثيرة تكاد تبلغ حول التوار عن اعم اهل البيت الطاهررواها عنهم أصاريم 
وثقاتهم بالانسانيد المتصلة الصحيحة موجودة في مظانما (وتدل) عليه 
ايضا الاحاديث الدالة عر أن البي « ص * يرد سلام من يسم عليه التي 
أعترف با الوهابية وقدوتهم ابن تيمية ومس طرف منها في اللقدمات في 
حاة الني ( ص ) بعد موته قال السبكي فيا حكاه عنه السمهودي في 
وذ“ الوذا (:) بعد ذكر مأيدل على أنه ( ص ) يسمع من يسم عليه عند 
قبره ويرد عليه عالمأ حضوره عند قيره : وك مبذا فضلا حقيقا بأل . 
ينفق فيه ملك الدنيا حتى يتوصل اليه من اقطار الاترض انتبى ومنه يعلم 
صحة الاستدلال به على شد الرحال 


(1) صفحة 406 ج ؟ 
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+جغ 2 من ادلة اأريارة الارجماع ‏ رد السكي على أبن تيمية 
(الثلثالارجماع) بن اسل قافن مده عيسي لني 
ص ) والصحابة الى بومنا هذا عدا الوهلية قولا وعملا بل أن استحباب 
زيارة قبو رالاانبيا* والصالحين بل وسائر المؤمنين ومشروعيتما ملحق 
الضروريات عند المسلبين فضلا عن الارجماع وسيرتهم افسكمرة عاسبا 
من عبد الني ( ص والصحابة والتابعين وتابعمهم وجميع المسامين في كل 
عصر وفي ول صقّع عاللهم وجاهليم صغيرم وكيرمم ذكرم واثاثم والكار 
ذلك مصادمة للدمهة وانكارالضروري ٠‏ قال السمبودي في وفاء ألوفا )00 
نقلا عن السبكي : قال عياض زيارة قبره ( ص) سنة بين المسلمين جمع 
علها وقضيلة مرغوب فيه لتبى قل السبكي وأجمع العلا على استحباب 
زيارة القبور للرجال جا حكاه التووي بل قال بعض الظاهرية بوجو بها 
واختلفوا في النسا* وامتار القب الشر يف بالا“دلة الخاصة به ولمذا اقول 
انه لافرق بين الرجال والنسا * وقال امال الريي يستثى اي ملح محل 
الخلاف قبرالني ( ص ) وصاحبيه فان زيارتهم مستحبسة للنساء بلا 
نزاع 6 اقتضاه قولهم في الحج يستحب لمن حب أن يزو رقبر اثني ( ص ) 
وقد ذكر ذلك بعض المتأخر بن وهو الدمنبوري الكيير وأضاف اليه 
قور الاثيا* والصالمين والشبدا * التهى وفي وفا" الوا ,؟) كيف يتخيل 
في احدم نالسلف المنعمن زيارة الصطفى «٠‏ ص» وم جمعونع از بارة سائر 
الموق فضلا عن زيارئه (ص) انتبى وصاف قاض ي القضاة الشبيخ نقي الدين 
اوالحسنالسبكيالذي:ش,دمؤلفانه بخزارةعلءه في القر نالثامنكتابا وفضل 
الزيارة وشد الرحالاليها رداً على ان نيمية سمأه شفا * السقام في د يارة خير 
الاانام ونم لعنهالسمرودي في و ذا" الوفا شيئا كثير أونقلعنهغيره ونقلنا عنه 
بواسطةالسميود ديوغيره (وما) قالهالسبكي ف مقدمتهعل ماحكيعنه أن من 


(1) صفحة 40١‏ ج ؟ ق صفحة 2١١‏ ج" 


رد العلاء “على أبن تيمية ني منع الزيارة 5ك 

اعظم القرب الى رب العالمين ز د دارة ريد 5 ميد المرسلين والسفرالء لمامن اقطار 
أله رضين ها هو معر وف بين المسلين قِ مد ارق الاك رض ومغارما على 
مر السنين وأن ما الق الشيطان في هذا الزمان على لسان بعض المخذولين 
التشكيك في ذلك وهيهات ان يدخل ذلك في قاوب الموحدين فا هي 
نزغة من عخذو ل لايرجع و انها الا عليه ولا يترتب علاما الا ما الق ببده 
اليه شر يعة الله حكمة ظاهرة وشبه الباطل على شفا جرف هائرة انتهى وص 
في الباب الا'ول مايدل على ان مراده اءن نيمية ٠‏ وعن منتهى المقال , ف 
شرح حديث لا نشد الرحال للسفتي صدر الدين انه قال فيه ؛ قال الث 
الا,مام الحبر أ لهام سند الحدثين الشبيخ حمل البرلس, ي في كتانه انخاف امل 
العرؤان برية الاانبيا > والملائكة والجان : وقد تبحس ابن يمي ابي 
عامله لنّه بعدله وادعى ان السفراز بارة قبرالبي (ص) حرام أم وان الصلاة 
لا نتقصر فيه لعصران المسافر به وأطال في ذلك ما تمجه الا ماع وتنفر عنه 
الطباع وقد عاد شؤْم كلامه عليه به الى ان قال وخالف الا“ ثمة امجتهدين 
في مسائل كثيرة وأسد رك على اللنا* الراشدين باعترادات سخيفة 
حقيرة فسقط من اعين علا “الامة وصار مثلة بين (١‏ لعوام فضلا عن 
الاأئمة وتعقب العلا “كلانه الفاسدة وز يفوا حججه الداحضة الكاسدة 
رأفير.! عر يمقلا رويد قات أره مس :لاسا اك ور عا 
ا في الباب الأول وعن شهاب الدين [حمد الخفاجي اللصري 

الرياض ثس اح شفا * القاضي عياض أنه قال بعد ذكر حديث لعن 
8 الهود والنصا رى اتخذوا قبورايائهم مساجد: اعل ان هذا الحديث 
هو الذي دما ابن نيمية ومن تبعه كابن القم الى مقالته الشنيعة التي ذفروه 
بها وصافك فيا السكي عطقا مستقلا وهي منعه زيارة قبرالبي (ص) 
وشد الحال اليه وهوكاً قل 

بيط الرحي حقا حل اانجب. وعند ناك لمرجى بتتبي الطلب 


1478 وان شرل اناب ونج الرياة 


فوم أنه حمى جانب التوحيد 2 رافات لايذزغي ذكرها فانبا لاتصدر عن 
عاقل فضلا عنفاضل اتتبى 

وعن الملا علي القاري في الجاد الثاني من شرح الشفا أنه قال: قل 
فرط ابن تسمية من الحنابلة حيث حرم السف راز يارة الني هص 5 افرط 
غيره حمث قال كون الزيارة قربة معلوم من الدين وجاحده محكوم عليه 
د سن" لآن تحر: ا فيه 


هذا الاب 0 


وقال احمد بن حجر الميتمي اللكي الشافعي صاحب الصواعق في 
كتابه الجوهر المنظم في د بارة القبرالمكرم على ماحكي ع: سه وقد ذكره 
صاح بكشف الظنون قال فيه بعدما استدل على مشر وعية زيارة قبر 
ابي .ص ء بعدة أدلة منها الااجماع مالفظه ٠١‏ » فان قلت كيف تحسكي 
الا.جماععل مشر وعيةالزريارقوا.ة ومني واعروامنة 
ملك دك دآه السبكي في خطه وقد أطال ابن تعدي 
الاستدلال لذلك بما تمجه الاأسماع وتنفر عنه الطباع بل رعم حرمة السفر 

ها اجاءا وان لا تقصرفيسه الصلاة وان جميع الاحاديث الواددةقيهسا 
موضوعة وتبعه بعض من تأخرعنه من اهل مذهبه «قلتء من هوابن 
تيمية حتى بنظر لبه أويعول في شيء من امود الدين عليه وهل هوالا ا 
قآل جماعة من الا" ثمة الذين تعفيوا كلانه الفاسدة وحججه الكاسدة حتى 
0 أوهامه وغلطاته والعز بن جماعة # عبد اظله 
الله تعالى وأغواه والبسه دداء الخري وأدداه و بوأه من قوة الافتراء والكذب 


(1) صفحة ٠١‏ طبع عام ١515‏ صر 


المنقول من فعل الصحابة في بز يارة النبي (ص) 44 

ما أعقبه ا حوان وأوجب له مره مان ولقسد تصدى شيخ الا.سلام وعالم 
الاأنام المجبمع على جلالته واجتهاده وصلاحه وامامته اذقي السبكي قدس 
ألنّه روحه ونور ضر يحه لارد عليه في تصنيف مستقل أفأدففه وأجاد 
وأصاب وأوضح ساهر حججه طريق الصواب وم قال) هذا وما وقم 
2525 ان اليمية م" ذكروان كان عثرة لا تقال ابداً ومصية إستمرشؤمبا 
سرمداً ليس بعجيب فانه سولت له نفسه وهوآه وشيطانه انه ضرب م 

امجتهدين بسهم صائب وما درى المحروم انه أتى بأقبح العائب اذ خالف 
أجماعيم فيمسائ ل كثير ة وتدار على مهمسا الخلفا " الراشدين باءتراضات 
سخيفة شهيرة حتى تبجساوز الى الجناب الاأقدس المنزه سبحانه ع نكل 
نقص والمستعدق لكل ول انقس فنسب اليه الكبائر والعظائم وخرق سياج 
عظمته بما اظبره للعامة على المنابر من دعوى الجرة وال : وتطليل من 
لم يعتقد ذلك من المتقدمين والمتأخر بن حتى قام عليه علا " عصره وألزموا 
السلطان بقتله أو يسيك وقبره فحسه إلى ان مات وخمندت تك اليد 

وزالتتلك الضلالاتثم اتتصرله اتباع لم يرفع الله لحم رأسا ول يظبر هم 
جاهاً ولا بأسابل ض بت علهم الثلة واللمسكنة وباءوا بقضب من الله 
ذلك بماعصوا وكانوا يعتدون اتنبى ( اما المنقول) منفعلالصحاة فسيأق, 
في المبحث الثاني ان عمرلما قدم المدينة من توح الشام ؤن اول مابداً 
بالسجد وسلم على رسول الله (ص ) - وفي وفا* الوفا السمبودي )١(‏ 
روى عبد الرزاق باسنساد صحيح أن ابن عمركان اذا قدم من سف رأنى قبر 
لني ( ص ) فتال السلام عليك يارسول الله السلام عليك يا ابابكر 
السلام عليك يا إتناه ل قآل) وفي لوطأ من رواية يحي بن يحيى أن 
إبن عم ركاف يقف عل قبرألني ( ص ) فيصلي ( فيسلم ظ ) على الني 


١ ج‎ ٠05 صفحة‎ )1( 


.0204 المنقول من فعل المسلين في الز بارة ‏ وخر زياد 


(ص) رص فلن ي أني بكر وعمروعن ابن دعن شال رجل نافعا هل كان أبن 
9 ريسل على القبرقال نعم لد رأبته ماثة مرة أو اكثرمن مائة كان يأني 
القبرفيقوم عنده فقول المع از || سلام عل أبي بكر السلام على 
أبي وفي مس ند ابي حنيفة عن أبن عمرمن النة أن تأني قبرالني (ص ) 
من قل القلة وتجمل ظبرك ال القبلة وتنتقيل اير وعبك ثم تقول 
السلام عليك اما الني ورحمة الله وبركاته . ا جد افطل لط بن 
محمد في مسنده عن 8 ن احمد عن عثمن بن سعيد عن عن أي عد الرحمين 
المقفري عن أبي حليفة عن 3 عن ن أبن عم انتبى (أما المنقول ) من 
فعل سائر المسليين في وفاء الفا ) ذكر الو رعون والحدثون منبم بن 
عبد البر والبلاذري وأبن عبد ربه أن زياد أبن ابيه اراد الح ذ فأناه ابوبكرة 
لخو وهو لابكلمه فأخذ ابنه فأجلسه في حجره ليخضاطبه و يسمع ز زياداً 
ا م ا 6 
فان اذنت له فأعظم مها مصيبة وخيالة لرسول الله (ص ) وأن حجبته 
تعد باجعا فقال ذياد مأتدع التصيحة لاأخيك ورك الحج فما 
قله ابلائري وقيل بحج ول يزرمن اجل قول الي بحكرة وقبل أراد 
الدخول علها فذكرقول ني بكرة وانتصرف وقيل انبا حجيته « قال 
لس بكي » والقصة على كل تقدير تشبد لان زيارة ' لحاج كانت معبودة من 
ذلك الوقت والا فكان نْ كاله ال عن بطر السرسة بل هي اقرب 
اليه لانه ان بالعراق ولكن كان 1 المدينة عنلدم اما لابترك انتنن 
2 ( لايقل» نحن نسم بأن اتيان المدنة أممس رأجح مستحب ولكن بقصد 
الصلاة في المستجد والز دا يأرة تبع وأ والذي تمنعه أتبانها عدا فيان با يثنا 
تقول) امعروف بين المسليين من عبد الصحابة الى اليوم اثيان المدينة 


0ك 


1١ج‎ 1٠١ صفحة‎ »١و‎ 


المنقول عن أئمة المذاهب الا ربعة في زيار النبي (ص)  40١‏ 
بقصاد الزيارة هذا الذي جرت عليه سيرتهم وجملهم لايخطر باهم غيره 
ولا يدور في خلدهم سواه واما قصد المسعجد و كون الريارة تبعا فشي”ل 
يكن يعرفه احد قبل الوهابية ولو كان -كرمة قصد الزبارة بالسفراصل في 
لعن ع لشاعت وذاعت وعرفها جميع المسلمين وكانت وصلت الى حسد 
الضرورة لاحتياج الجميع الى 5 ولكانت قامت مها الخطيا* والوعاظ 
ويينتها الملا“ 1 ل اناس منبا لثلا يقصدوا بسفرم ال 0 
الحراه الموستب النقاس مق سيف تسيد وا الثوات لكات يليا دان 
المناسك الذين لم مهملوا شيئا بتعا ق بالج والزنارة هل ا فضلا 
عن هذا الائم الم ا موقم في الخرام ١١‏ ماالنقول)ء رك أعمة المذاهمب 
الاأربعة ففي وفا * الوفا ١١‏ » بعدما ذكر اختلاف السلف في أن الاأفضلٍ 
البدأة بالمدينة أو مك2 حك عن الاءمام ابي حنيفة ان الاأحسن البدأة 
مك وأن بد المدينة جاز فيأتي قر يبا من قبررسول الله ( ص ) فيقوم بين 
القبروالقلة انتّبى وأمسا ماحى عل مالك أنه ذره ان شال زرناة قير 
الثني (ص) فو عبل فرض صدته ع ادة ة النلفظ .ذا اللفظ 
لبعض الوجوه التي ذكر وها ما لا نطيل بنقله لا لكراهة اصل الزريارة مع 
ان العلا “ ناقشوه في كراهة هذا اللفظ كالسبكي وابن رشد على ماني 5 
الوذا وذكر السمبودي في وفا * الوفا (5) 0 ب زيارة 
الني هص » ثم قال والنفية قالوا امس ديارة قبرالنني ١‏ ص / من افضل 
المندوبات والمستحيات بل تقرب من درجة الواجبات قال وكذإك نص 
عليه المالكية والحنابلة و أوض. مح السبكي نقولهم في كتابه في الزيارة انتهى 

( الرابع ) دليل 5 ذانه يحم بحسن تعظم من عظمه الله تعال 


١ جكا١ةحفصء١و‎ 


١ ج‎ 40٠6 صفحة‎ )١( 


رف زيأرة سائرالفيور 
والزيارة نوع من التعظم وفي تعظيسه (ص ) بازيارة وغيرها تعظم 
لشعاء ر الامسلام وارغام للنكر به وقد ثبت رجحاكل نز يارته (ص ) في 
حمانه والوصول الى خدمته كناك بعد مأته خصوصا بعد الالتفات 
الى مأورد من -حياته البرذخية وقد معنى في فصل التوسل قول مالك امام 
دا ا ا 

شي" برمنع من الزيارة أو يوجب قبحها بل فيه مأبحسنها من تعظم من 
مقلم ار لحترا امن هدى الناس الى سييل الرشاد وكان سبب سعادتهم 
في الدار 0 

2 المقام الثاني في زيادة سائرالقبور 2 
قد ئيت أن امد بزوراهل البقيع وشهدا ' لد 
(وروى)ابن ماجة )١(‏ بسنده عنسة « ص » زو روا القبور فانبا 
تذكرك الاخرة ( وبسندة) عرنح._عائشة أنه (ص ) دخص في زيارة 
الور رون ) عليه لمهي يي عن الزوائد ارس ,جال أسناده قات 
0 عنه (ص ) كنت - عن ريارة القبورفزوروهافائها 
سد في الدنيا وتذكر الاخرة 00 ) ملم( )١‏ الى قوله فروروها 

5 الندائي ونبيتم عن ذيارة القبور فن اداد ان بزودفليزر 

وزاد) اللني رص ) قبرامه وهي مش ركد بزع م الخصم (دوى) سم 
اكد وأبن ماجة «» ٠‏ والنسائي « ه» ا عن الي هر برة 
زارالني رص » قبرامه فكو وأبى من حوله فقال كن سافن 


(1) صفحة ١40‏ جل ه؟ء صفحة 60ج ؛ بهامش ارشاد 
الساري دك صفحة 66ج ؛ ببامش أدشاد السادي 0 » صفحة 
6 جل «ه» صفحة 205 ج ل 


زيارة سائر القبور 41 

في أن استغفر ها فلم يأذن لي واستأذتته في ان ازو, قبرها فأذن لي فزو روأ 
القنورفانبا تذ كرك ا موت ( قال ) النووي في شرح صصح مسلم هو 
حديث صمح بلا شك ( وروى ) مس )١(‏ أنهكل| وانت ليلة عائشة من 
رسول الله ص ) بخرج من آخرالليل الى البقيع فيقول ( السلام عليم 
دار قوممؤمنين وأ تاكمماتوعدون) وعم (ص) عائشةحينةالتلهكيف اقول 
لهم يأرسول الله قال قولي ( السلام على اهل الديار من المؤمنين والمساءرن) 
الحديث رواه مس ( وعن بريدة ) كان رسول الله (ص ) يعامبم اذا 
خرجوا الى المقابر فكان قائلبم يقول السلام على اهل الديار في رواية 
السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين والمسليات الحديث رواه 
مسل ( وقد ) مس في المقام الاثول ذيارة ابن عمر لقب رالشيخين مراراً 
كثيرة ( وحى ) السمهودي في وا * الوذا (؟) عن الحافظ رين الدير 
الحسيني الدمياطي اف ريارة قبو ر الا“نيياء والصحابة والتابعين والعل) * 
وسائرالمؤمنين للبركة اثر معروف قال وقد قال حجة الارسلام الغزاليكل 
من يتبرك بمشاهدته في حياته يتبرك بزيارته بعد موته و بجو ز شد الرحال 
لهذا الغرض انتبى ( الى ان قال) وقدروي عن الني ( ص ) أنه قال 
آنس مايكون اميت في قبره اذا زاره من كان يحبه في دار الدنيا وعن ابن 
عباس ما من احد ير بقب رأخيه المؤمن يعرفه في الدنيا فس عليه الاعرفه 
ورد عليه السلام وروي من زارقبرادويه في كل جمعة أواحدهما كتب 
بارا وان كان في الدنيا قبل ذلك مهما عاقا انتبى وسبأتي في آخر هذا الفصل 
احاديث زيارة فاطمة عليها السلام قب رحمزة وشبدا “ احد كل جمعة أوبين 
اليومين والثلاثة وكفى بفعلبا عليها السلام دليلا وحجة 


(1) صفحة ١١كج‏ > مبامش ارشاد الساري 
(5) صفحة 405 ج ؟ 


0 


44 شد الرحال از بارة القبور 


(١‏ البح الثاني في شد الرحال الى ريارة القبور) 

وقد منع الوهابية من شد الرال الى ز.دارة الني صل الله عليه وأله 

وسل فضلا عن غيره وقد عرفت ار ابن ندمية في مقام تشذيعه على 
الا.مامية قال انهم يتجون ال القياهة 5 يج الحاج الى البيت العيق وما 
هو حجبم آلا قصدهم ذيارتها فسمآه -حجا ارادة لزيادة التهويل والنشنيع 6 
مم ي عأدته ٠‏ وفي » لاضن رسائل اديه السنية لعبدالله بن حمد ن 
عبدالوهاب؛ ؛ ونسسن ز ١‏ ار ألنبي ( ص ؛ الاانه لارشد الرحل الا لزيارة 
المسجد والصلاة فيه وأذا تصد مع ذلك الز بارة فلا بأس اتبى (واحتج ) 
الوهاية أذلك برواية البخاري عن أن ه هر برة عن عن الني ( (ص )لا تشد 
الرحال الا الى ثلاث مساجد المسجى الخرام ومسجد الرسول ( ص ) 
ا «ورواه» مسل في ١‏ ج والصلاة ألا انه قال مسجدي 
هذا ومسجد ارا رأم ودسجد 1 0 واه ) النسائي في سلنه مثله الا 
له قدم مسيجد الحرام « ور واه » انو داود في اط « وفي رراية:«لميلم 
تشد الرحال الى ثلااثة 1 و في رواية له انما يسافر الى ثلاثة مساجد 


مسعدل. الكعية ومسجدي ومسيجك ايليا 


والجواب ) عن هذه الاأخباران الحصرفها اضافي لاحقيقٍ أي 
لا نشد الرحال الى مسجد من المساجد الا الى هذه الثلاثة لاأت# هذا 
الاستثنا * 0 قد حذفافهاللستثنى منه وكا كن تقديره لا تشد الرحال 
الى مكان يمكن تقسسديره الى ه.سجد لكن الثاني هو المتعين لآن ذلك هو 
المفروم عرفا من أمثال هذه العبارة وللاتفاق على جوازالسفر وشد الرحال 
الى أي مكان كان للتجارة وطلب العلم والجباد و زيارة العلها * والصلحا * 
والنداوي والتيهة والولاية والقضاء وغير ذلك ما لاجحصى ولو قل أن هذا 
خصص بالدليل للزم تخصيص الا"كثر وهو غير جائزها تقر رفي الاتصول 


شد الرحال از يارة القبور 4/6 
«والخاصلء انه لايشنك من عنده ادن معرفة ا 
الرحال الا إلى ثلاثة مساجد أو انما يسافر الى ثلاثة مساجد انه لاسافرالل 
غيرها من المساجد لا انه لاس أفرالل مكان مطامًا على أنه لايفهم من هذه 
الا”“حاديث حرمة السفرالى باق المساجد بل هى ظاهرة في افضلية هذه 
امساجد على ماعداها بحرث بلغ من فضلبا ان تستحق شد الرحال والسفر 
الها للصلاة فيها فائها لا تشد الرحال ور كب الا'سفا روتتحمل المشاق الا 
امور اليه لذ اويي من سال أمادة فى مسد طدا لاحن نطيلة 
الساد: قه يكوك عبار لوقت ب رن] اين يبا امامو 
طاعة وعبادة فا مسجد ببعده لم يخرج عن المسجدية والصلاة فيه لم نخرج 
عن ذونها طاعة وعبادة اذهو مسجد لكل احد فكيف يعقل ان يكون 
السفر الصلاة فيه انما ومعصية فالسفر للطاعة لأيكون الا طاعة يا اف 
السفر للمحصية لايكون الامعصية وكيف تكون مق _لمة الممتحب 
محرمة و.يدل على ذلك أن الني ( ص ) والصحابة كانوا يذهيون مل سيت 
ألى مسجد قبا ويينه وبينالمدينة ثلاثة أميال أوميلان رك أنا ومشاأة لقصد 
الصلاة فيه “ولا فرق في السفر بين الطويل والقصير لعموم المي لوكان 
روى البخاري في صحه ( 6 ان الني ( ص ) كان يأتي مسجد قباكل 
سبت ماشيا و راكيا وآن ابنعمر وان يفعل كذلك «وفي رواية» كان رسول 
الله( ص ) نزوره راكنا وماشيا (وروى) النسالي في سئته أله كارت 
رسول الله (ص) يأتي قبا راكبا وماشيا وأنه قال من خر حم < حتى يأتي 
هذا المسجد مسجد قبا فصلى فيه كان له عدل عمرة و في ارشاد الساريعن 
ابن أبي شيبة في اخبارالمدينه باسناد صحبم عن سعد بن أبي وقاص لان 
اصلى في مسجد قبا ركعتين احب الي من ان 5 ني بيت المقسدس ملتين 


() صفحة 56١6‏ ج ؟ أرشاد الساري 


4 شد الرحال لز بازة القبور 
ل ويعلمون مافي قبا لضربوا اليه اكياد الا.بل وهذا نص مرح سعد على 
استحباب ضرب اباد الامبل اليه الذي لا يكون الا بالسفر اليه من مكان 
بعيد لور وى » الطبراتي من توضأ فأسبغالوضوء ثم غدا الى مسجد قبا 
لاد ريدغيره ولا يحمله علىالغدوالا الصلاة في مسجد قبافصل فيه أربع 
ر كعات كانلداجر المعتمرالىيدت اللهنقلهفيا رشادالساري وسأ يفي آخر هذا 
الفصل احاديث أن فاطمة (ع ) كانت تزورقبرعمبا حمزة بين اليومين 
والثلاثة وكل جمعة وفيه دلالة على جواز السفر للزيارة واستحبايه لعسدم 
تعقل الفرق بين اأسفر الطويل والقصير وبين أحد والمدينة نحوما بينها 
وبين قبا أوازيد و.يدل على شد الرحال الحديث الخامس المتقدم من 
حج البيت ول يزرتي فقد جفاني والزيارة بعد الح لانكون الا بشد 
الرحال وأظهر فما قلنآه الهديث الاخرلمسل تشد الرحال الى ثلاث مساجد 
بصيغة الاثيات أي أن هذه المساجد الثلاثة تستحق وتستأهل شد الرحال 
اللها لعظم فضلها فهي حقيقة وجديرة بذلك وشاد الرحال اليها لا يكون 
عناؤه ضائعا وتعبه خائها أوفائدته قليلة بل يحصل من الثواب على مايقابل 
تعبسه وزيادة «قال القسطلاني » 5 أرشاد الساري شرح ييح 
البخاري )١(‏ في شرح قوله لا تشد الرحال أي الى مسجد للصلاة فيه ثم 
قال وقد بطل بما مس من النقديرالمعتضد بحديث الي سعيد المروي في 
مسئد أحمد باسناد حسن مرفوعا لايفيغي لطي ان تشد رحاله إلى مسجد 
نتتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والا"قصى ومسجدي هذا قول 
ابن يمية حيث منع من زيارة قبرالني ( ص ) وهومن أبشع المسائل 
المنقولة عنه ومن جملة ما استدل به على دفع مأ أدعأه غيره منالاجماع على 
مشرؤعية زيارة الني « ص » ماتقل عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر 


١ صفحة 516 ج‎ >1١ 


شد الرحال لزيارة القبور 5 
لني (ص) وأجاب عنه الحقققون من اككايه اله كره النفظ ادبا لا اصل 
الو بارة قامها من افضل الا“عمال واجل القرب الموصلة الى ذي الجلال وأن 
مشر وعيتها محل اجصاع بلا تزاع قال فشد الرحال لاز يارة أو نحوها تطلب 
عل ليس الى لكات بل الى من فيه وقد التبس ذلك على بعضبم 6 قاله 
الحقق التق السبكي فزعم ان شد الرحال الى الزيارة في غير الثلائة داخخل 
في المنع وهو خأ كا م لان المستثى أنما يكون من جاس المستثى منه 
كا اذا قلت مارأيت الا زيداً أي مارأيت رجلا واحسناً الا ريد لا 
ماراً مت شيئا اوحوانا الا ز يداً انتبى وقال القسطلاني في موضع آخر(١)‏ 
الاستثناه مفرغ والتقدير لا تشد الرحال الى موضع و لازمه منع السفرالى 
كل موضع غيرها كزياره صالح اوقر يب اوصاحب اوطلب علم أوتجارة 
اونزهة لاأن المستثتى منه في المفرغ يقدر بأعم العام لكن المراد بالعحوم 
هنا الموضع الخصوص 0 (وقل النووي) فوشح 
حيس مسل في شرح قوله لا تشد الرحال الم () فيه بيان عظم فضيلة 
0 مزيتها على غيرها 0-0 1 0 
اه وسلامه علمهم ولفضل الصلاة فا ( الى ان قال ) واختلف العلا' في 
شد الرحال و إعمال الطي الى غير المُساج د الثلائة 5الذهاب الى قبور 
الصالحين والى المواضع الفاضلة ونح وذلك فقال الشيخ أبو جمد الجو يني 
من اصعابنا هو .حرام وهو الذي أشار القاضي عياض الى اختياره والصحيح 
عند أصابنا وهو الذي أختاره امام الحرمين والحققون أنه لايحرم و لايكره 
قالوا والمراد ان الفضبلة التامة ائماهي في شد الرحال الى هذه الثلائة خاصة 
وقال في موضع آخره ؟ءفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد الثلانة 


«ا»صفحة 52 ج؟ » صفحة١كج”‏ بهام ش|رشاد الساري 
«؟» صفحة 1١١‏ ج ١ببامش‏ ارشاد الساري 


34 شد الرحال أز بارة القبور 
وفضيلة شد الرحال اليها لآن معناه عند جمبور العلا لافضيلة في شد 
الرحال إلى مسجد غيرها وقال الشيخ أبوحمد الجويني من اصعابنا يحرم 
شد الرحال إلى غيرها 00 أتبى «وقال المندي ٠‏ في <اشية سنن 
لنسائي أن السفر للعلم وزيارة 58 ' والصاحاء وللتجارة غيرداخل فيحيز 
الج إنتبى وقال السموودي في وفا“ الوذا ( )١‏ ورستدل بقوله تال وأو 
نهم اذ اذ ظلبوا انفسهم الابية على مشر وعة السفر لاز يارة بشموله الجيء من 
قرب ومن بعد و بعموم من زأدقبري وقوه في الحد.يث الذي صمحه " 
لسكن من جاءني زائراً واذا ثبت أن ال بيارة قرية فالسفرالها كذاك وقد 
ثبت خروج الني « ص » من الدينة لزيارة قبودالشهدا “ فاذا جاز 
لووك ادر بع ا ع راي » أولى وقد انعقد الارجما ع على 
ذلك لا,طباق السلف والملف عليه واما حديث لا تشدوا الرحال 1 الى 
ثلاثة م..اجد شعناه لا نشدوأ الرحال الى مسجد الا الى المساجد الثلاثة اذ 
شد الرحال الى عرفة لضا “ النسك واجب 0 0 
0 دار الكفر بشرطه وغير ذلك وأجمعوا على جواز شد الرحال 

للتجارة ة ومصاح الدنيا وقد روى أن شبة سكد حسن أن ابا سعيك لعي 
الخدري ذكرعنسده الصلاة في الطورفقال قال رسول الله , صء» لايشبغى 
لمعي ان نشد رحالها إلى مسجد ببتغى فيه الصلاة غيرالمسيجد الحرام 
ومسجدي هذا والمسجد الاقصى فهذ | الحديث صر د بح فيا 3 ناه على أن 
في شد الرحال لماسوى هذه الماجد | الثلاثة مذامب تقل إمام الحرمين 
عن شيخه أنه افتى بللنع قال وربما كان يؤل بكره ور مأ كان يقول يحرم 
وقال الشبيخ أبوعلي لايكره ولا يخرم , الى ازقال » وقال الماو رديس. 
اصحابنا ( يعني الشافعية ) عند ذكر من بلي أمس المج فاذا قضى الناس 


(1) صفحة 206 ج ؟ 


شد الرحال لزيارة القبور 41/4 


جوم سار م على طريق مدينة رسول الله (وص) رعاية لحرمته وقياما 
حقوق طاعته وذلك وان لم يكن من فروض الحج فبومن من دو بات 
الشر ع المستتحبة وعبادات الحجيج المت سنة وقال القاضى الحسين اذا 
فرغ ا فالسنة ان يأفي المدينة و و.زودقبرالني (ص) وقال القاضي 
أبوالطيب ا الني (ص ) بعد ان عو و حيرال 
اماما لى في التجر بد ويستحب للحاج اذا فرغ من مكة ال . بزورة, 
الني (ص ) وقال او حنيفة اذا قضى اا اج نسكه مس بالمديسة ( الى ان 
قآل) وي كتاب تهذيب المطالب لد الحو ستل اليم م اود بن الي 
ركد جر استجريك اجا ررد لال ل عد ل 
يزو رقال برد من الا”جرة بقدر مسافة الزيارة وقال في موضع آخر )١(‏ 
ون سافرالى زيارة النبي م وص » من الشام الى قبره ( ع ) بالمدينة بلال 
00 رسول الله ض» 6 رواه أن عسائر سند جيد عن 
ابي الدردا * قال لما رحل عبر بن الخطاب من فتح بيت بيت المقدس فصار الى 
جابية سأله بلال ان يقره بالشام ففعل قال ثم أن بلالا رأى في منامه ألني 
(ص) وهو يقول ماهذه الجفوة يا بلال اما آن لك ان تزو درن يابلال 
فانننه حز يناً وجلا خائفا فر كب رأحله وقصد المدينة فأتى قبرالني 
(ص ) فجعل بكي دنده وبمرغ وجبه عليه فأقبل الحسن والحسين 
فجمل يضما و يبلا فقالا له يابلال سم مي أن ع اذانك فلا قال 
الله اكيرا ريحت المدينة فليا قال أشيد أن لا لله آلا الله أر: دادت رجتبا فلا 
قال اشهد ان مدا رسول انه خرجت العواتق من خدو رهن وقالوا بعث 
رسول الله« صء فا روي بالمدينة بعده ص » أكثر باكيا و باكبة من ذإك 
اليوم قال وقال الحافظ عبد الخني وغيرهلم بوذن بلال بعد الني (ص ) الا 


دواء صفحة 10ج" 


1 عدم أختصاص ز يارة القبور بالرجال 


مرة وأحدة في قدومه المدينة لريارة قبر ابي (ص ) ؤقال قال السسكيليس 
لذلك (قالى ) وقد استفاضعن عبر بن عبدالعز يز أنه كان ,يبرد البريد من 
الشام بقول سل لي على رسول الله رص وذلك في زمن صدر التابعين 
ومن ذكر ذلك ليه الاممام أوبكر بن عمر و بنعأصمالنبيل ووفاته في 
الماثة الثااثة قال في مناسكة وكان عمر بن عبد العريز يبعت بالرسول قاصدآ 
توح الشام أن عم ر لما صالح اهل بيت المقدس وقدم عليه كب الاأحبار 
وأسلم وفرح باسلامه قالى له هل لك ان نسير معي الي المدينة وتزور قبر 
مابداً بالمسجد وس على رس ول الله ص » وقال في موضع آخر )١(‏ كانت 
الصحابة يقصدهن النبي هص » قبل وفاته للزيارة وهو لاص ) حي في 
الدارين بل روى احمد باسنادين احدهما برجال الصحيح عن يعلى بن 
مرة من حديث قال فيه ثم سرنا فنزلنا مزلا فنام النبي ٠ص‏ , فجاءت 
شجرة تشق الاارض حتيغشيته ثم رجعت الى مكاما فلا استيفظ ذكرت 
له فقال هي شجرة استاذنت ر مسا عز وجل ان تسلم على رسول الله فاذن 
لها فاذا كن هذا خال شجرة فكيف بالمؤمن المأمو ر بتعظم ذا النبي 
الكرم المهتلى' بالشوق اليه وحديث حنين الجذع ذكر في محله لتبى وص 
قول الغزالي يحو زشد الرحال لزيارة من يثبرك به بعد موته | 

بت الكلام في ان جواز ز يارة القبور مخصوص بالرجال أو عام لمن 
وللنساء ٠‏ قد عرفت في الفصل الحادي عشر ورود بعض الروايات في 


(1) صفحة الذتاج؟ 


منع الوهابية النماء من ز بارة القبور 44 
لعن زائرات القبو راو زوارات القبور وهذه الا”خبار بعد تسليمها فقد 
عرفت القدح في سندها بالضعف وفي متنها بالاضطراب في ذلك الفصل 
عمولة على الكراهة لتخصيص اللعن فيبا بلزائرات او الزوارات دوف 
الزائرين فا زيارة القبورجائرة عند الوهابية بدون شد الرحال كم عرفت 
فم ببق وجه لتخصيص اللعن بلزائرات الا الكراهة لمنافاتها لكل الستر 
المطلوب في المرأة سما علي رواية زوارات بصيغة المبالغة الداللة على ان 
المبي عنه كثرة الزيارة التي لاتناسب شدة طلب السترفي النساء٠‏ لحمل 
على أن ذلك كان قبل نسخ النبيعن ز يارة القبور عبل ما ص كنا توم بعضهم 
لنافاه التعبير بالزائرات او الزوارات لان النسخ ان كان فن الرجال والنسا* 
وإحيال بقائبن نحت النبىكا حكاه البسندي في حاشية سن النسائي لفلة 
صبرهن وأستقر به هو بعيد جداً مئاق للسيرة وعمل المسلمين وقاعدة 
الاشتراك بين الرجال والنسا. في الا حكام 

قال العريزي في شرح الجامع الصغير )١(‏ عند شرح قوله هص » 
لا لعن الله زوارات القبور ) قال العلقمي قال الدميري قال صاحب 
المبذب البيان من اصمابنا لأيحو زللنسا * زيارة القبور لظاهرهذا النبي 
قل التووي وقولما شاذ في المذهب والذي قطع به اجمبور انما مكروهة 
كراهة تنزيه التبى و يدل على جواز زيارة النسا “ للقبوربل استحباب 
زيارتهن قبو رالالنيا” والشبدا “ماني وفاء الوذا. ؟ » روى أبن ابي شبة 
عن أي جعفر أن فاطمسة بنت رسول الله ر ص » كانت تزور قب رحمزة 
ترمه وتصلحه وقد تعليته حجر لزروروى) رزين عنه أن فاطمة كانت 
تزورقبورالشهدا * بين اليومين والثلاثة ( وروأه ) بحيى بنحوه عن ابي 


ام 0 : 
ضمح اشنا 1 5 صفحه ادج 
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7 منعالوهابيةمنالنكاء عندالز يارة.والقزاء قفي كتابواطالةالوقوق 

جعفر عن أبيه علي بنالحسين و زاد فتصل هناك وتدعو وتلكي حتى مانت 
(وروى) الحا عن علي أن فاطمة وانت ا 
قتصيل وتبكيعنده أنتبى وذا “ الوذا « و يظرر» أن الوهابية بعدما اباحوا 
للنساء زيارة القبورني العام المأضي منعوهن منها في هذا العام فقد اخبرنا 
الحجاج أن | النسا' منعت من الدخول الى البقيع في هذا العام بدونفت. 
استئا" واكأنهم ,نوا عل هذا الاحتبال الفشعيف الذي ذكر السندي وقاق 
صاحب ليذب ولاك من يقلن حت ألمي ف م نه هنا 
وشتون 05-6 0 لسثانمرضهم في في اجتبادهم اخطاوا افيه أم 
أصانوا ولكننا نا نسألهم ما الذي سوع غ هم حل المسلمين عب اتباعاجتهادهم 
امحتمل الخطأ والصواب بل هو الى النظأ اقرب نخالفته .١ا‏ قطع ب به لبور 
ول يقل ه الا الشاد كا أ حجمعت .والا مور الاجتبادية لا بجو زالعارضة 
فا كما بيناه في اللقدمات وما باهم يسلبون المسلمين حربة مناه.هم في 
الأمور الاجتهادية وحمار: نهم على اتباع معتقداتهمفيها بالسوط والسيفٌ 
( 5 ) زادوافي طنبور تعنتهم هذه السنة ننهات فماقبوا الناس على اليك * 

عند زيار قبرالني ( ص ) أواحد اتمبورومنعوم منه ربكا أمى قبري 
اضطراري لبعاقب اللددعله ولا بتعلق به تكليف لاشترا ط التكليف 
القدرة عقلا وثقلا ومنعوا من القراءة في كتاب حال الزيارة ومن إطالة 
ورف أن رأوا في ند دناب زن.ة تومته ومترقية او لحرقوة رربي 
صاحبه وأهانوه ومن اطال الوقوف طردوه وضر بوه ( حدثثي ) بعض 
الحجاج الثقات انه تحيل لقراءة الزيارة من الكتاب بأن فصل اورقا منه 
وجعلبا في القرآن وجلس يظهر قرا القرآن وبوو رفاتفق انه اشارغفاة 
بالسلام نحو قبرالنبي ( ص ) فدفعوه حتّى اخرجوه من المسجد وأخنوا 
تلك الا“وراق ومنزقوها وأمثال هذا ما صدرمنهم في حق الحجاج في 


مايتعلق بحيأة الشهداء والمؤمنين. ونجد ا 
مسجدي مكة وامدينة ومسجد الخيف والبقيع وغيرها م| معناه متواتراً 
من الحجاجكثير يطول الكلام بنقله 


0 استدراك 77 
ما فاتنا ذكره في حله من هذا الكتتاب ول نعثرعليه الا بعسد الطبع 
فذكرناه هنا على ترتيب مواضعه في الكتاب 
1غ( ' 
:ما يتعلق بحياة الشهدا * والمومنين مافي وف“ الوفا ١‏ أنه ذكرابن 
تيمية ب أقتفا * الصراط المستقمكا نقله ابن عبدالحادي ان الشمهدا * بل كل 
لموتمنين اذا زارتم المسلم وسلمعليهم عرفوا به وردوا عليه السلام انتبى 
ل 
ما يتعلق برد.من قال من الوهاببين ان المراد بنبجد المذمومة في 
الانخبارهي العراق قول نوح بن جر ير الخطني ذكره في معجم البإدان 
فذا العرش لا تجعل يبغداد ميتي ولكن بنجد حبنا بلدا بجد 
بلاد نأت عنها البراغيث والتقى ما العين والآأرام والعفروالربد 
وقول اعرابي ا في معجم البلدان 
الاهل نحرون يغداد نارح أذاما بى جهد الك جيب 
كأني بيداد وان كنت آمنا طريد دم نات امحل غريب 
فيالائمي في حب نحد وأهله اصابك بالاص لمهم مصيب 
من نحد وآن نيحد ليست هي العراق 


" ج٠5 صفحة‎ ١ 


23 مايتعلق بنجد والنجديين 


ع 
ما يتعلق بأحوال نحد والتجديين ما ارشدنا اليه بعض كيار العلي) * 
اكثرالل في المسلين امثله في كتا بكتبه الينا مع تفصيلنا في الحاشية بض 
ما أجبله وترك الباقي لعدم عثورنا على تفصيله لبعدنا عر مكتبتنا قال 
حفظه الله 


2 أن أقطارالملاد العربية اخرجت ملو كا وعلا ' في الجاهلية والا.سلام 
ماخلا نجد ذام ,الم تخرج ول اطاملة الإ قا ار اللصوص وفسأقالعشاق )١(‏ 
ومنها أتى الضلال للعرب ا: نهم لا كانوأ قرة دين ابليس وأشد البشرشبها به 
لم يتشمص الاصورة حدم فأغوى عمر وين لحي (9) وأغراه بعبادة 
الاأصنام وهو في صورة نجدي 5 أنه بد ذلك حاول اغواء قريش لمأ 
حكيوا لني ص 5 الحجر الا سود قبل النبوة وهوفي نحو تلك 
الصورة وأيضاً كآن فنا لمأ ساعدم في دار الندوة على المكر بالرسول وشبه 
الثشي' منجذب اليه 0 » ثم أن آهل ند كانوا اشد العرب غطرسة و كيرا 
٠‏ ٠ء‏ أمثال عروة بن حزام الذي يقول 
جعلت لعراف الوامة حكمه وعراف نحد ان هما شفياني 
د" .هو أول من احدث عبادة الاأصنام في العرب ( المؤلف ) 
٠»‏ » في سيرة أبن هشام ماحاصله أنه ل اجتمع قر.يش ليتشاو روا 
في أمى رسو ل الله وص » وقصدوا دار الندوة ة اعترضبم ابلس في فى هيئة 
ع بخ جليل عليه بتلة فوقف على باب الدار قالوا من شيخ قال شي 
أمل ليد يع لذي انعدام له فحضرمعك وعنى 0 3 
ونصحا قلوا جل فدخل معهم وتشاوروا في ا الي ( ص ) فق قئل 
منهم احبسوه في الحديد واغلقوا عليه بابا ثم تريصوا به مأ اصاب قبله 
الشعراء اشباهه من الموت فقال الشيخالنجدي ماهذا اي اتسسسيوات 


مايتعلق بنجد والنجديين 1 
وجهلا ونوا أبعسل الخلق من قول المداية لقسارة قورسم وجساوتها 
وغلظ طباعيم ولذلك نكر رغدرثم بن بعثه الني د صء هدايتهم )١(‏ 
ونوا اشرالءرب وأكبرمم ايذا “له ( ص ) وأشدهم عليه وكنوا أخيث 
الناس جوابا له نفسي له الفدا * لم عرض نفسه على القبائل « ؟» ثم لما 


لعج أ لياه تلوق عد تعر نأض رقل 
آخرتنفيه من بلادنا فقال الشيخ النبجدي ماهذا رأي لوفعلتم ذلك ما 
أمنتم ان يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بحسن حديثه وحلاوة 
منطقه لم يسير مهم اليم فقال ابوجبل أرى أن نأخسذ منكل قبيلة شابا 
جليد ا ثم نعط يكلا منهم سيفا صارما فيضر بونه ضربة رجل وأحد 
فيقتلونه فلا يقدر بنوعبد مناف على حرب القبائل فيرضون بالدية فقال 
الشيخ التجدي هذا هوالأي (المؤاف ) 

)00 في سيرة أبن هشمام وغبرها أنه قدم ابوالبرا ‏ عاص بن مالك بن 
جعفر ملاعب الاأسنة على رسول الله ( ص ) وقال ياشحمد لو بعثت رجالا 
من اصعابك الى اهل نجد فدعوهم الى امرك رجؤت أن يستجيبوا لك فقال 
( ص ) اي اخشى علمهم اهل نحد قال انا لهم جارفبعث رسول الله (ص) 
أربعين رجلا من اكداره فساروا حتى نز لوا بثر معوئة فبعثوا أحدثم يكتاب 
رسول الله ( ص ) الى عاص بن الطفيل فلم ينظ رفي كتابه وقتله واستصرح 
عليهم قبائل العرب فقتلوم ( المؤلف ) 

() في سيرة ابن هشام أن رسول الله (ص ) اف ببي حنيفة في 
منازلهم فدعاهم الى الله وعرض عليهم نفسه فلم يكن أحد من العرب أقبح 
عليه رد منهم انتبى وبنوحنيفة مم اصعاب مسيلرة الكذاب و5نوا في 


جد «الؤلف» 


41 قول أبن تيمية ,بالاستواء على العرش جاوسا 
الى دورالكذية :مخضت الدنياعن كذاب واحسد وهوالاسود العسي 
والطفستن قتلته سرييما م :1+ لعدم صلاخية اللمن لغير الارهان ولكن نجنا 
لخصوبتها بالكذب و كونها مطلع الفتن ومنبتها الخرجت دفعة واحدة 
مسيلية وطليحة وسجاح وقد لقالصحاءة مهم شرام يلقوا عشره مر . 
غير ثم ان أول محم من الوأرج من عنيزة من ند ومنهم ذو 
الخويصرةالعين ونجدمعد نالوارج ومنها القرامطة ومذه ب نجد منذ ذر 
قرن الخواررج منها الى الان واحد في جوهره لم يتخير وان تغيرت الاسم * 
لاله تكفير جميع المسلمين غيرهم واستحلال الدماء وال موال اتتبى 
2 

في بعض ما يحى عن أبن تيمية من العتقدات"الني فانا ذكرما 
عند ذكر معتقده في صدر الاب الاكول 

ففى كتاب دفم شه التشييه والرد على المجسمة من الحنابلة لي 
الفرج عبدالن- حمن ابن جوزي الواعظ المشهورعند ذكر الاريات التي 
ظاهرها التجسم لإ قال ) ومنها قوله تعالى (شم استوى عل العرش) 
الى أن قال : قال ابن ححامد (0) الامستوا * مماسة .وصفة إناته وامراد القعود 
وقد ذهبت طائفة من اصعلدا الى ان الله تعالى على عرشه ما ملا”ه واله بقعد 
نيه على العرش وفي الحاشية () مالفظه ؛“قال الجلال الدواني في شرح 


)0 انه أدعى النبوة بعد حجة الوداع وقتل في حياته ( ص ) ذكره 
أبن الاثثير ( المؤلف ) 

«؟يوفي حاشة الكنتاب هوشم النابلة الحسن بن حامد بن علي 
البغدادي الوراق المتوفى سنة ٠.5‏ كان من اكبرمصنفيهم له شرح اصول 
الدين فيه طامات أه ٠‏ المؤلف» 

٠‏ صفحة ١١‏ طبع دمشق 


ول أبن تيمية أن الله تدالى يتحرك يك 
العضدية : وقد رأيت في بعض تصانيف ( ابن تيمية ) القول به أي بالقدم 
النوعي في العرش أه وقال الشيخ حمد عبده فما علقه عليه ؛ وذلك ان ابن 
نسمة ة كان من الحنابلة الاخذين بظواهر الايات وألا “حاديث القائلين بان 
لله استوى على العرش جاوسا فيا ورد عليه انه يازم ان كو ن العرش 
ازلياً نا ان الله ازلي فكانه ار كِ وأزلية العرش خلاف مذهبه قال أنه قديم 
النوع لي أن الله لال يعدم عرشا ويحصدث آخرمن الأول الى الاب 
حتى يكون له الاستوا ' ازلا وابدأ ولننظر أبن يكون الله بين الانعسدام 
ؤالايحاد هل يزول عن الاستوا “ فليقل به ازلا فسبحان الله ما أجول 
لالس نسان وما أشنع مأيرضى به لنفسه اثتهى المنقول في الحاشية فانظر الى 
قول النالة سلف أبن ثيمية الذن دين بمذههم انف الله مستوعللى 
العرش استواء ماسة وقعود وانه ما ملد* العرش بل العرش اكير مس4 وأنه 
بجلس معه ثيه على العرش تشيها بالك الذي بجلس معه نوزيرة على 
السريرواك قول ابن تيمية ان العرش قديم بالنو ع حادث بالشخص تعالى 
الله عا يقول الظالمون لوك ل 
عند ذكر الاأحاديث الي ظاهرها التجسم ٠‏ 3 الحديث التاسع عشر 
روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث الي هريرة عر#. لبي 
( ص ) ينزل رشا كل ليلة الى سما * الدنيا دين ببق ثلث اليل الع 
يقول هن يدعوني فأستجيب له « قال أبن حامد » : هو على العرش بذاته 
ماس له و ينزل من مكانه الذي هو فيه وينتقل . وهسذا رجل لابعرف 
ما يحو زعلى الله ومنهم ن قال ,يتحرك اذا نزل وما يدري اف الحركة 
لا تجوز عل الله وقد حكوا عن الا.مام احمد ذلك وهو كذب عايه انتبى 
(وفي الحاشيه ) حكى ذلك ابو يعلى في طبقاته عن امد بطريق ابي 


(1) صفحة 1 طبع دمشق 


يلك مايتعلق بالا رستغاثة والتوسل بغي الله 
العساس الاصطذري :وعيب من » انكيفية ؛ كه ومنقو لخر كر 
ما برو به حرب بن اسماعيل اللكرماتي صاحب همد بن كرام في مسائله 
عن أحمد وغيره في حقسه سبحانه انه يتكلم و يتحرك ونقل ايضا ( بعني 
ابن تيمية ) عن نقض الدارمي ساحكداً ١‏ اوهقراً ‏ الي القيوم يفعل 
مايشاء ويتحرك اذا شاء ومهبط 00 اذاشا* ويقبض و سط 
ويقوم و ياس اذاشا “ لاآن أمارة مابين الم ف في* والميت التحرك وكل حي 
متحرك لا حالة وكل ميت غير متحرك لا عالة بل بروى عنه نفسه 
( يعني ان تيمية ') أنه نزل درجة وهو خطب على المنبرني دمششق وقال: 
إينزل الله كنز ولي هذا عل ما أثبته ان بطوطة من مشاهداته في ر. حاته 
وقال الدافظ ابن حجر فالدررا لكامنة : : ذكروأ انه ذكى ر ( آي ان تيمية ) 
حديث النزول فنزل عن النبر درجتين فقال كنزولي هذا فذسب 


الى التجسيم أه 


كا 
5 تعلق الاستغاثة ماعن 5007 نهسأ وقحعت مشاجرة بين بي 
عام في الصرة بع عات لأموى الالشعري امف طلم علج 
صاحوا ؛ !يا آل عاص م النابغة الجمدي برزيع قومه فال أو موسى 
ماكر أنك قال سمعت دعوة ة قوم ي فأج متها فعز ره أ لو هوسى بسياط ؤقال النابغة 
أبياتا من جملتها 
ذاقن الفي وس العييلة. .. لد بأعريا و سينا 
الا صلى المحكم علي ولا صؤعل الاثمرا“فينا 
والنابغة من الصحابة ولما فال 
بها اليا عستا وجدرينا”. “ونا ل ج رافق الم قينا 
قال له ابي (ص ) الى ابن قال الى الجنسة بك يا رسول الله ودعا له البي 
( ص ) فقال لا فض فوك فلم تسقط له سن حتى مات 


مأيتعلق بالأستغائة والتوسل والأرقسام على الله بمخلوق 2 4م؛ 
وما يتعاق بالاستغاثة ماجا” في قصة قارون انه لما خسف به 
أستغاث يموسى ( ع ) فلم بغثه وقال يا أرض ابلعيه فعاتبه الله حرث لم إبخثة 
وقال له استغاث ث بلك فل تغثه ولواستغاث بي لااغثته 
(5) 
ما يتهاق التوسل 0 الببزي ان التي (ص) استسق فلا 
لك لد والمد من شكر سقينا بوجه الني المطر 
دعا الله خالقه دعوة اليه وأشخص منه اللصر 
اغاث به الله عليا مضر وهنذاالعيان اناك الخبر 
وان 5 قله عمه ابوطلب أبيض ذو غرر 
فاتك الا ككف الردا 2 اواسرع حتى رأينا الدرر 
به قد سقىالله صوب الغام ومن يكفر الله يلقى الغرر 
فقال الني ( ص ) أن يك شاعر بحسن فقد احسنت ( فقوله ) 
سقينا بوجهالنني المطر( وقوله) اغاث به الله عليا مضر (وقوله) و كانم قله 
عمه الح الذي هو اشارة الى قوله وأبيض يستسقى الغهام بوجبه ( وقرله )نه 
قد سقى الله صوب الغام كلا دالة عبل حسن التوسل والاستغاثة لبي 
( ص ) لاأنه سمعها ولم يسكرها بل استيحساها 
(/107) 
ما يتعلق بالا,قسام على الله بمخلوق ماذكره ان خلكان في تاريخه 
قال حي سفيان الثوري عن طارق بن عبد العزيز عن الشععي قال كنا 
بفناء الكعة أنا وان مر ون لزي وأخه مصب رعد البو 
مروان وذكر دعا “كل منهم ان يعطى متمناه فأعطيه فكان من دعاء عبدالله 
ابن الزبير( اسألك بحرمة 0 وحرمة وجبك وحرمةنيلعليه السلام) 
2 
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(6) 
ما يتعلق بالنذر رداً على استشهادالصنعاتي حديث ان النذر لابأ ني مخير 
وأنما يستخرج بهم نالبخيل مار واه صاحبالكشاف والبيضاويوغيرهما 
فيتفسيرقولهتعللى «يوفونبالنذر و يخافونيوما كان شره مستطيراً و يطعمون 
الطعام على حبه مسكينا وينما وأسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا ريد منكم 
جزا * ولا شكورا الاية» عن ابن عباس امرض الحسن والحسين عليبما 
السلام مرضا فعادهما رسول الله ٠ص‏ . في ناس معه فقالوا يا أنا الحسن 
لو نذرت على ولدبيك فنذرعلي وفاطمة وفضة جارية لما ان برئا ما مما أن 
استقرض ثلاثة اصوع من شعبر فطحنت فاطمة صاعا واختيزته فجاءثم 
عند الا,فطار مسكين فأ ثروه وجأنهم في اليوم الشاني ينيم فأثروه ؤفي 
اليوم الثالث أسيرفآثروه فنزل جبرئّيل وقال خصذها يا عمد هنأك الله في 
اهل ينك فأقرأه السورة أنتبى 
(5) 
ما يتع(ق بالتبرك بمنبر الني ( ص ) وبأ ثاره ما ذكره السممودي في 
وفاء الوفا رىى عن الا”“قشهري عن يزيد بن عبدالله بن قسيط ريت رجالا 
من صاب رسول الله ((ص) اذا خلا المسجد يأخذون برمانة امنبر 
الصلعا ' الي كان رسول الله لص يمسكبا بده ثم يستقباون القبلة 
و يدعون ١‏ قال وفي الشفا ‏ لعياض عن الي قسيط والعتتي رحمبم) الله 
كان أعاب رسول الله وص » اذا خلا المسجد حبسوا رماثة المنبرالتي تلى 
القبرميامنهم ثم استقباوا القبلة يدعون اتهى 


5١ج‎ 111 صفحة‎ »١« 


قتوى الوهابية في التلغراف ومسجد حمزة والشبعة والمكوس 441١‏ 


) في متفرقات من مقالات الوهابية واعتقاداتهم و نشددأتهم ( 
( ومقالات مروجي دعوتهم وردها) 
(الاثول ) توقفهم في ( التلغراف ) وفتواهم في شسيعة الاحساء والعراق 
وفي الكوس 
فن الطرائف مانقلته جر يدة الرأي العام الصادرة بدمشق وقبلبا 
نعض الجرائد المصر بة من توقف علاء الوهابية في جوااستعمال التلغراف 
لائنه ام حادث و إفنائهم بعدم جواذمعارضة السلطان ابن سعود في أخذ 
الممكوس مع فتواهم بأنها من امحرمات الظاهرة . قالت جر يدة الرأي العام 
في العدد ٠.1١‏ الصادر في ١١‏ ذي القعدة سنة ١١‏ : ورد على جلالة 
السلطان ابن سعود مر بعض الوهاييين اسئلة تتعلق بامحمل والهاتف 
والضرائب وغيرها فاستفتى عليا * نجد فورد عليه منهم الا"جوبة الانية 
ننشرها ليطلع علها الرأي العام الا.سلامي وهي موقعة من نحو من 
أربعة عشر رجلا من عاءاء نبجد منبم مد بن عبداللطيف وسعد بن عتيق 
وسلوان بن سمحان وغيرجم قلوا اما بعد فقد ورد على الاءمام سلمه اللهتعالى 
سؤالٌ من بع ضالا.خوان عن مسائل فطلب منا الجوابعنافأأجبناه مما نصه 
اما مسألة البرق ٠‏ التلغراف » ذبو امس حادث في آخر هذا الزمان ولا 
نعل حقيقته ولا رأينا فيهكلاما لاأحد من اهل العلم فتوقفنا فيمسألته ولا 
نقول على الله ورسوله بغير علم والجزم بالاماحة والتحريم يحتاج الى 
الوقوف عل حقيقته «واماء مسجد حمزة وإبي رشيد فأفتينا الاءمام وفقسه 
لله مبدمب! على القوم ( الى ان قالوا ) واما ألرافضة : فأفتينا الاممام ان 
يلزمهم الببعة على الاسلام و بمنعهم من اظهار شعائر دينهم الباطل وعليه 


فقتوى الوهاية في التلغراف ومسجد حمزة والشيعة والمكوس 
ان يلرم نائبه على الا" حسا * أن يحضرجم عند الشيخ أبن بشر و يبايعونه على 
دين لله ورسوله وترك الشرك من دما" الصالمين من اهل البيت وغيرهم 
وعلى ترك سار البدع في اجتاعهم على مآ تمبم وغيرها مما يقيمون به شعائر 
مذههم الباطل و يمنعون من زيارة المشتاهد ويلزمون بالاجتاع على 
الصلوات الس ثم وغيرهم في المس.اجد و يرتب الا,مامفهم نمه ومؤذنين 
ونوابمن اهل السنة ويلزمون بتعليم الثلاثة الا صول )١(‏ وتهدم الحصال 
المملة لا,قامة البدع فها (1) ويماءون من أقامة البدع (9) في المساجد 
وغيرها ومن الى قبول ماذكر ينفى عن بلادالمسامين ( وامارافضة القطيف) 
فلزم الاءمام أيده الله الشبيخ ابن بشران يسافرالهم ويلرميم ما ذكرنا 
( واما البوادي والقرى ) التي دخلت في ولاية المسلمين فأفتينا الا.مام بان 
يبعث اليهم دعأة ومعلمين و يلزم نوابه بم اعدة الدعاة على الزا بشرائع 
الااسلام ( وأما رافضة العراق ) الذين اننشروا وخالطوا بادية المسلمين 
فاقيناالاممام بكفهم عن الدخول في مواطن المسلدين وارضهم «واما 
الممكوس , فأفتينا انها من الحرمات الظاهرة فان تركها فهو الواجب عليه 
وأن امتنع فلا يحوذشق عصا المسلمين والخروج عن طاعته من اجلبا 
حررفي + شعبان سنة ١546‏ أه 

فبذانموذج من فناوى الوهاية فليتأمل فيه العاقل المنصف وليقايس 
بين تشددهم واستشكاهم في التلغراف خوفا من القول عل الله ورسواه 
بغير علم ٠‏ بين تساهلهم في الحرمات الظاهرة والمكوس و إرخائهم العسان 
فها لاخذها خوذا من شق عصا المسلدينيزعمهم ود هل أعوان الا,مامغير 
الوهايية فأين شق عصا المسامين ( اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 


)١(‏ التي في رسالة حمد بن عبدالوهاب , ؟» كالحسينيات 
(:) مثل قراةالتعرية الولف 


فتوى الوهابية فيالتلغراف ومسجد حمزة والشيعة والمكوس ١‏ و 
ببعض ) ولاذا لم يفتوا بعدم هدم قبور اثمة المسلمين وعظائهم خوفا من 
شق عصا المسلدين ولاذا هدموها والحقوا الا«هانة بأهلبا فأوغروا قلوب 
المسلبين ف مشارق الاارض ومغار مها حى صار كل فرد مهم يشمى 
خروجبم من الحجاز لا يتأخر عن مقاومتهم في أول فرصة تمكنه أليس 
في هذا شق لعصا المسلمين وتف ريق لكلمتهم ولكنهم اذا اعتقدوا ان 
لا مس غيرهم كانوا قد شقوا بذلك عصا غير المسلمين بزعمهم ( وأذا ) انوأ 
يستشكلون و يتؤقفون في حك التلخراف لاانه حادث لايعلمون حقيقته 
فهلا توقفوا في كل حادث كلبندقية والمدفع والا تومو بيل الذي لايعلمون 
حقيقته وكيف سير بلا مسي ر ظاهر وبر كب فيه السلطان أبن سعود 
وأتباعه و كثير من الوهابية وهو احدث من التلغراف الى غير ذلك فكانوا 
بذلك والخوارج الذين استشكلوا في قنل الخنزيرالشارد في البر وقالوا أنه 
فساد في الاأرض ولم يستشكلوا في قتل الصحابي اسم الصا في شير 
رمضان وني عنقه القرآن لاأنهلم يوافقيم على تكفير علي بن اني طالب 
وقتل زوجته معه وهي حامل و بقر بطنها ( واذا ) كانوا بكل هذا الورع في 
التوقف عن حك التلغراف فهلا توقفوا عن استباحة دم المسلمسرى 
وأموالهم واعراضهم واخافة السييل و كفروم تقليدا لرجل يحو زعلي» 
الخطأ وتكقير المسل عظم كاستباحة هله ودمه وعرضه واستندوا في ذلك 
الى امو راجتهادية يكثر فيه الخطأ وادلة واخبارظنية قابلة الصدق والكذب 
فاوكانوا اهل ورع حقيقة م يزعمون الزمهم أن .يفاوضوا علا ' المسلمين 
المنتشرين في أقطا رالا رض و يباحثوثم و يجادلوم بالا.نصاف لا بالبنادق 
ويعقدوا مجتمعأ عاما اسلاميا و يبسطوا المسائل المتنازع فيا على بساط 
البحث و يحكموا بينهم الكتاب والسنة المسلمة بين الكل حتى ينظ روا لمن 
يكون الفليج لا ان ينحاذوانى بادية ند بين أعطان الاءبل و يصدروأ 
الفتاوى استساداً الى اقوال تلقوها من اسلافهم الذين يحو زعلهم الخمطأ 


4 0 فنوى الوهابية في التلغراف رمجد حمزة والشيعة والمكوس 

يتوارتها اللاحق من السابق ولا يحيد عنها قبد شبرثم بجبروا الناس على 
أتباعبا بالسيف والسنان شاءوا أوابوا اعتقدوا أولا ( ماهكذا تورد ياسعد 
الاءبل) واذا ل يدوا ذلك فليتر كوا للناس اجتهادم فانمسائليم التي خالفوا 
فم السلمين لسست ضرور ب إل اجترامة البسمك فيا أرب بال 
ولم ينذل عليهم ما وحي ولا شافههم مها نبي وانما اخذوها من أشيا * زعموا 
دلالتها وعند غيرهم ماينفيها و يمنع دلالتها 

وكذلك تقاواثم الزانبة في سحق أنباع اهل البيت الطاهرالذين 
اذهب الله عنهم الرجس وطهرم تطهيراً لذين دخلوا مدينة العل اللبوي 
من يممأ ومسكوا الثقلين ها امهم نيهم ونبزهم بالرافضة مر شيعة 
الأحسا* والقطيف من رغايا سلطانهم وشريعسة العراق الذين يلون 
بلاد نبجد لنخالفتهم لهم في امور اجتهادية يشار كبم في اكثرها ساثر المسلمين 
تمل في ح قكل احد فيها الارصابة والخطأ فالمصيب مأجور وامخطى* 
مع عدمتةصيره معذو ر مثل دءا* الصالحين واقامة الام وزيارة المشاهد 
وليست من ضر و ريات الدين كوجوب الصلاة والزكة والصيام والححج 
فكيف يجبرون عل الببعة على الاسلام وهر مسلمون يقرون لله بالوحدانية 
ولنببه بالرسالة ويلتزمون جميع ماجاء به من عند رءه مأ اتفق عليه 
جميع المسلمين و برجعون فيا اختافوا فيه الى اال أممة اهل البيت الذين 
ان لم يكونوا فوق الا“ثمة الا بعسة وفوق ابن عبد الوهاب في العلم فليسوا 
دوتهم وذيفهنعون مناظبار شعائر ديهم فانكان ذلك في الضر و ريات 
فهم يواققون المسلمين عليبا وان كان في الاجتهاديات فياب الاجتهاد 
عند مفتوح فكيف جاز لك الاجتهاد ومنع منسه غيرك بالسيف والنقى 
من بلاد المسلمين و شيف جوز ازامهم بالصلاة خلف من قد يعتقدون 
يطلان صلاته ترك البسملة التي هي جز السورة عنسدهم اوغير ذلك 


فتوىالوهابيةباتلاف كتب ا انطق وروضالر ياحين ودلاثل اخيرات 446 
من الاأمو 1 الاجتبادية وك بمنعون من الاأذان وهو شعار ألا رسلام 
وبجعل هم مؤذن من غيرهم والىاي دل ول استندتم في هذه الفة قوف + , 
وبأي عدل وإلى اي دليل استندتم في منع شيعة العراق عن الدخول الى 
بأدية نحد ولاارض لله تعالى لا لك والنلس كلهم عبيده وهلا فم الابمام 

نع الشيعة وباقي المسلمين المشر كين بزعمكم عر حب بيت الله المرام 
والله تال يقول(اما الشركونيسفلا يقر نوا المسجدالحرام بعدعامهم 
هذا ) اتؤمنون ببعض الكتاب وتكف رون يبعض وكيف ان حكومتم 
التجدية تبذل كل ماق وسعهالترغيب الناس ف الحم اتيش وتعيشوة في 
الحجاز القاحلة او لا الحجاج 

1 لثآني ) يي )في حم 3 بوجوب أتلاف كتب المنطق و روض 
آلر ياحين ودلائل خيرات م وغيرها 
السة الس 0 2 شي” من المؤلفات الا ما اشتمل على 
0 في الشرك كروض الر ياحين وما يحصل بسببه خلل في 

المنطق فانه قد حرمه جمع من العليا, عل انالا تفحص عر 
0 0 وكلدلائل د يعني دلائل الخيرات , وهو كتاب مشهو رمعظم 
يشتمل على ادعية وأوراد ( قال ) وما اتفق لبعض البدومرن اتلاف 
بعض كتب أهل الطائف اما صدرمن بعض الجهلة وقد زجروا عن 
مشرذاك 

( ونقول ) اماروض الرياحين فلا نعرفه لنبدي رأينا فيه 0 
المنطق الذي امس بتعريبه من اليونانية المأمون العباسي ذكثير من كتب 
العلوم العقلية والر ياضية وكان له بذلكالفضل والذكر الميل لخاد وتداوله 
اللسلمون والفوا فيه كثيراً ودرسوه من ذلك العصرالى اليوم وم يقرك 
درسه متسم العم فد ابتلي هذا العلم النفيس الذي يشحذ الااذهان و يفيد 


2.1 اعتذا رمد كردعلي عن الوهايةٌ و رده 
قو الحجة من طرف الوهاية ها اكليت .ه قور الانيسا'والصلحا" فله 
ما ودبلي عل بوسب اللاف لد سه اله عمل بسو اران 
العقائد وإله حرمه جمع من العلاه فليذكروا لن من هوالذي اختلت عقيدته 
بسبب عل النطق وهل يكون تحر.م جمع من العلا “ انف صم النقل 
بجوراً لاءنلا ف كتبه المملوكة للغير بغير أذنه على اننأل نسمع تحريمه عمن 
يصمح أن يعتمد على عليه سوى ماحكاه صاحب السمم ع0 بعض 
الجامدين بقوله 
فاانالصلاح والنواويحرما وقال قوم ينغي ان بعلا 
راغا وضاعي اماق افيه يتوه امنا حزير بعش لان 
المنطق القدهة الممروجة «القلسغة اليوائية الباطلة دون ما الفه المسلمون 
غير جد لان الكنتب القديمة لا ؤجود لها حتى نشغل انفسنا بتحر يبا 
وتهليلبا وكام صاحب السلم قلصر بم في عدم هدنا التقييد والاعتذار 
عن انلاف كتب اهل الطائف المسائين 5الاعتذارعن قثل نفوسهم البرية 
ونممهم وساهم وتعذيبهم بانه وة من البدو الجاهلين فهو كلذي وقع من 
خالد بن الوليد وقال ( ص ) اللهم آني ابرأ اليك ما فعله خالد وهؤلا. البدو 
م الذين تسهونهم غزو الموحدين وهذه أفعالم مع المسلمين وما بفيا.د 
زجر 1 لهم بعد خراب البصرة وذهاب النفوس والاموال بدي غزو 
الموحدين واذا كان هذا فعلهم في كتب لايعلمون مأهي ولا نفع لمم فنا ما 
حال النفوس والاموال لني وقعت في عخلم م 
ل( اثلث» في كتاب ( القديم والحديث ) للكانب الشهير مد 
كرد علي الدمشقمنجملة مقال له في الوهايرين () مالفظه : ورسالة عبداقه 
ابن محمد بن عبد الوهاب التي 5:.ها حين فنمم الحر مين الشر بفين شاهدة 


(0) صفحة طبع مصر 


أعتذار تحمد كرد عليعنالوهابيةٌ و رده /اة4 

عدل عل انه بريء من تلك الافتراء آت التي افتروها على عقائده وعقائد 
أبيه وبنوا علما تلك الزلازل والقلاقل وارف مذهيه عين هذهب الائمة 
الحدثين والساف الصالحين وتلك الرسمالة منقولة في اتحاف النبسلا * من 
شاء الاطلاع عليها فلبرجع ألم ار الى انقال ) قال احمد سي د البغدادي في 
كتابه ند يم الدب حقيقة هذه الطائفة انها حثبلية المذهب وجميع ماذكره 
مز رخو نعنها من جبة الاعتقاد حرف وفيهتناقض كي من اطلع عليا 
يتأمل لان غالب مؤرخي الشرقيين ينقلون عن الكتب الا"فر نجيسة فان 
كان النقول عنه صاحب درألة مصدق تجد أن من يترجم كتاله يحعمل 
الترجمة على قدراالفظفيضيع من بة الااأصل وان 5انغير صادق الرواية ثفن 
باب أولى ومن آرآأ ادان يعرف جلا اعتقاد هذه الطائفةفليطالع كتب مذهب 
الامعام امد بن حثبل ( رض ) فانه مشهبو م أتبى 

ونقول الرسالة المثدار اليباهي الرسالة الثانية من رسائل البدية السنية 
وقد نب هال الس ارك راع أ ين اقبس الشركين 
واجهلهم وأنهم مصر ون على الاي أك وألد شرك الاأكبر الذي مهل رالدم 
و لييح مال وجعل قبورالصالهحين أصناما وطواغت تعيد وان الخلاف 
ببن الوها بية وسن الناس و اخلاص التوحيد وآنم م لما دخلوا مكة عبد الله 
وحبدوان الناس قبل قبل ذلك لم تكن ال مدا ك وان من بلغته 
دعوتهم ول ييتبعهم فهو كافر ألى غير ذلك في نحو منعشر ينمو ضعأوالرسالة 
لا تزيد على ٠١‏ صفحة وصر". بح فمبانامهمبوجبون أتلاف كنتب لتبالمنطق هاص 
في الانمس الثاني وانهم بجعاون قول بارسول لله اسألك الشفاعة شرواموجا 
حلي ةالدموالمال مع اعترافهم باذله الشفاعة بوه بوم القيامة وقدنةلنا جملة منأقوله 
في تلك الرسالة فيتضاعيف هذا الكتاب (قا)قول الااستاذ في هذ «الشاهدة 
العدل أل بي استشهد بها على صمة عقائد أبن عبد الوهاب وابنه وبرأءتهها من 
لافتزاات التي افتروها على عمَائدهما و بنوا عليبا الزلازل والقلاقل وهل 

7 


44 دعورى أن كتب الحنايلة ه يكتب الوهابية و ردهأ 
مذهب الاثمة المحدثين والسسلف الصالمنتكفين جميع المسلدين واباحة 
ممم اهم وأمواطهم م و وؤوورب انللاف ع المطق. واد له ة السنة الي وله 
الى رم ثلا طٍِ .متك مار ا مط عه ة الندار عصر فليرجم اليم ع 

شاهدة عدل عل أن مأئ مدب الى عقائده وعةاد أببه هوعبن 0 0 
0 ليس فيه كذت ب ولا افتراء عليبا (أما)ما نقله عنكتابنديم جه دب(ففيه) 
نهل بي حاجة (والحداته) في معرفة عقائد الوهاية الى اخذهامن الكتب 
ألا فرية ولا من ترجمتها فكتب الوهابة المتضمنة عقائدم مطبوعةماتشرة 
بوزعوما مجانا و بذاك قد مزقوا اعذارمن يبتغي الاعتذا رعنهم وأماان 
مذهمهم مذهسالا .مام جين ين حب لفهم واناتتسيوا | اليه لك بمنصرحوت 
6اعرفته في الاب الأول أنهم لابلتزمون بمذهبه م اذا بان لم 
دليل على خلافه ا أنهم يبص رحونعل «أعرفت بكفر جميع من يفوم 
من البسلتاق واستخللال دعة وماله واللايهام احند بتخثيل بري” من ذلك 
قال 0 “كاب كببايا لصون ١‏ اللي مصربعض 
بساك ني آم إلاماتجسم صريها في كت راي 
)١١‏ فقلت ماتقول في القرامطة قال كغارملاحدة قلت امم يعون 
أن مذهبهممذهب اهل الييت وانكتبهم كتمهمفبل تجد يكنب اهل اليعالا 
الحق والنور قال ان القرامطة كذبواً واولا. نقلة الثار عم يثبتون كفر 
ألم رامطة وزدرثم قلت ومل ترى قيام الحجة بقل امرانا. ب الخ فان 
الشرافم في صرح فيالرسالة بأن أن ن لم جماعة عن جماعة أحب اليه مر 
)١ )‏ بعد مأ بينأه فه| سلاف نقلا عن 0 يدع 
المسلمين وقول بعضهم أن ذفرثم صل واستدلاهم دل أثم وأمواهم بل 

واعراضهم لاييقى مال لهذا الكلام ولا احتياج الى الجواب املف 


دعوى أنكتب الحنابلة هي كتب الوهاية وردها 2 4وة؛ 
الحديث واحداً عن واحد قلت اذا يحب انتقيل مني من نقل الو رخين 
المشاهدين للوهابية ماهو صرع في كفرهم فسكت فقلتله فعل الم“ حجة 
ودليل عليه وأ نكذبه لسانه فالقرامطة لما استحلوا دماء المسلمين وأموطم 
" قشي قفتم رانلاك مادتك تعب 8 يدرما بقول فقا 
ما تقول فها وردفي الخوارج ومروقهم وأنهم كلاب الناروشر قتي نحت 
ادم السمة وغير ذلك قال انلف ع نفيك العم القطعي بمروق 
الخوارج واستحقافهم غضب الله م هم الذين قتلهم علي بالنوروان 
ولس الوهادة منهم قات بم استحق ولك ل سيا كر كدر 
الصحابة صلاتهم في جنب صلاتهم وصيامهم يجاب 0 قال لا 
قلات عر وتقشفهم فال لا قلت بقوهممنةول خير البررية 

و نراءتهم القرآن يقومونة 8 قال لا قلمتاذا فب اذافتلعثم فقلت ماذلك 
الابامستحلاط دماء المسلمين وأمو اله مو تكفير مُ طممع ادعائهم أنهم ثم 
المسلمون وحدثم ولاشك ادس ا ما اتصفوا بوست>ق ماستحةوا 
بتك الصفه اتنهبى 

وقد ظبر بذلك أيضاً فساد اقوال من بي يدون تبرير اعمال الوهابية 
ولك رفظائعهم بان الحامل لهل عصرم على نقل مانقلوه عنوم زعلى 

هو الناستة والاتتصار إدولة الترك وأشراف مكة فنسيوا ال 
ال ع في مك1 والمدينة و كربلا وغيرها لينقروا الناس منهم فلك قد 
عرفت كما ذكرنء تار يوم وغيره هن هذا الكتاب أنفظائعهم وأعمالهم 
فيتلكالا أمائنصبحت معر وفة متواترة كتواتروجود مك والمدينة وك ربلا 
والوهابية وليسستقابلة الشنك والا.تكار و كنا كفيرم المسلمين واستحلالهم 
أموالهم ودما” هم وجعلبم غزوهم جمسادا في سيل الله وبلادهم دا رحرب 
اصبح غير قابل للاعتذار بعد تصر بحهم به فوأ نشر وه من كتمهم المطبوعة 
التي نقلنا عباراتها واشرنا الى صفحاتها في| مس 


..20206 دعوى صاحب المنارشبادةالتار ين للوهابية وردها 
ل( الرابع ) في بعض تمومهات صاحب امنا في انتصاره للوهابية 
قال في مقالانه ( الوهاييون والحجاز ) تت عنوان ( شبادة التاريخ 
للدهابية ) : نكت بشهادتين عادلتين او رخين كبيرين نقلا عن العدول 
المعاصر بن لظهو رالوهابية 


2 الشهادة الاولى 2 
ذكرالجيرقي ف في تاريخه في حوادث سنة 1١١١‏ ثقلا عن بعض 
الع ع رك الذين قاتلوا الوهاية في الحجارانه قال له بعض 
أكبرهم ممن يدعي الصلاح والتورع اين لذا بالنصر واكثرعساكرنا علىغير 
الملة اومن لايندين بدين ومعنا صناديق المسكرات و لا يسمع في عسكرنا 
اذان ولا تقام فيه فر يضة ة والقوم اذا دخل الوقت اذن المؤذنون واصطفوا 
خلئف إمام وأحد خشو.ع وخضوع واذا حضرت الصلاة والحرب قائم 
اذنوا وصلوا صلاة الخوف وعسكرنا يتعجبون من ذلك لهم لم يسمعوا 
نه فضلا عن رؤلته وينادون هابؤا الى حرب المشر كين ا النقون 
المستسيحين الزنا واللواط الشاربين النور التاركين للصلاة الاكلين الريا 
القاتلين الا نفس المستحلن امحرمات و كشفوا عن قتلى العسكر فوجدومم 
غير مختونين أنتهى 
وهذه الشهادة التارضخية الي : تبجح بها صاحب المثار لا تُزيد عن 
شهادة الني ( ص ) للخوارج امام الصحابة بانهم تحقّرون صلاتهم مع 
صلاة الخوار ‏ ع اراد جامي فنك ة السجود م ع كونهم من كلاب 
ل رقلام : شرالقتل تحت أديم السما * وحال الوه مع عسكر مصر 
أأني شهد ما التار ربخ 0 الخوار رج مع مم اهل الشام التي شهد 
بما التاريج أيضا حين قال لمم الخوارج ماتقولون في القر أن قالوا نضعه 


دعوى صاحب الما رشهادة التاريخ للوهابية وردها امه 
في الجوالق قالوا فا تقولون في البنيم قلا تأكل ماله ونفجر بأمه فبل نفعت 
هذه الشبادة التار يخبة الخوارج حتى تنفع الوهابية قال 


يا الشهادة الثلية 3 

ماجا * في كتاب الاستقصا لا"خبار دول المغرب الا"قصى للشيخ 
احمد الناصري السلاوي وخلاصته انه في سنة ١2؟1‏ أنفذ السلطان 
المولى سيان سلطان فاس ولده امول ابراهم لاأدا “ فريضة المج وأرسل 
معه جواب كتاب صاحب المجاز عبد الله بن سعود الوهاني فكان سبأ 
لتتسبيل الا”مس علييم وأنهم حجوا و زادوا على حين تع ذر ذلك وعدم 
استيفائه على م|ينبغي لاشتداد شوكة الوهابيين ومضايقتهم لحجاج الافاق 
في امور حجهم وز يارتهم الا على مقتضى مذهههم وأنه حدث جماعة من 
حج مع المولى أبراهيم انهم مارأوا من أن سعود ما يالف ماعرفوه من 
ظاهر الشر بعة وانما شاهدوا منسه ومن اتباعه القيام بشعائر الارسلام من 
صلاة وطهارة وصيام ونبي عن انكر وتنقية الحرمين من القاذورات 
والاثام التي كانت تفعل وان حاله كحال أحاد الناس في زه ومركو به 
ولباسه وانه اظرر التعظم للدولى ابراهم الواجب لهل البيت وجاس معه 
كجاوس احد اعايه وكن المنولي للكلام معه القاضي ققال له القاضي 
لغنا الم تقولون بالاستوا“ الناتي المستلزم لجسمية المستوي فقال معسأذ 
لله ائما تقول ا قال مالك « الامستوا * معلوم والكيف مجبول والسؤال عنه 
بدعة » قالوا و مبذا تقول حنةال له و بلغنا اكاتقولون يعدم حيأة الني 
وبق الأنيا في قبورهم فارتعد ورفع صوته بالصلاة عليه ول مداذ لله 
أنما تقول انه حي في قبره وكذا باق الاأنبياء حيأة فوق حياة الششهدا * قال 
وبلغنا كم تمنعون من زيارته و زيارة الاأموات مع ثبوتها في الصحاح 
فقال معاذ الله ان نكر ماثبت في شرعنا وهل منعناك اثتم ىا عرقنا انم 


0 دعوى صاحبالنارشهادة التار 42 خ للوهابية وردها 


تعرفون تعرفون كفيتها وآدابها واما ؟ منع منهأ العامة الذين يشر كون العبودية 
بالاالوهية و يطلبون دن م ' أغراضهم أل ني لا تقضها الا 
الردويية واما سيول الزيارة الاعتبار حال الموتى وتذكر 00 1 
ما صا رآليه الأزورثم يدعو له بالغفرة و إستشفع به الى الله تعالى سد 0 
لله المنفرد بالارعطاء والمنع باه ذلك المت ان كان من يليق ان 0 
به هذا قول إمامنا احمد بن حنبل وما كان العوام في غاية البعسد عن أدراك 
هذا المعنى منعناهم سداً للذريعة التهى 
( ونقول ) هذه الشهادة 03 قلبالا: تنفع الوهارينشيئًا 5 ل ,, نفع 
ماهو اعظ م منها الخوارج َلى ماعرفت واتفة الصلاة والطواة والصيام 
رمي ع التي وتنقية الحرمين مع استحلال دماء المسلمين وأموالهم 
وأخلدم لسؤالهم الشفاعة من اعطا :لله الشفاعة بقوهم نسألك الشفاعة 
يأرسو ل اللهكما لم تنفع فع الخوار اج صلانهم الي بحر قر الصحابة صلاتهم 
عندها وطرأ رتهم 37 ادث 0 الى الوسواس وسجودهم لذي أسودت 
له جباهوم ؤتلاوتهم للقرآن ون أحكام الشرع وهم يكفر ون 
الممسلمين 1 دمانهم واموافم واعراضهم حتى مرقوا بذلك من 
الدين كا مرق السهم من الرمية ولو 0 المنارلعرف ان فما نقله 
شهادة على العاين 25 م من تعذرا هه لج والزيارة وعدم استبغامم على 
مايشغي امضايقة الوهابية 0 1 وزيا هم ألا على 
مقتطى مذهيهم وه وما الذي اه هم مضايقة لان فى ابو أجتهادية 
نظربة ليست من ضروربأت الدن ا ير 
والاءجماع فسا على خلاف ماعليه الوهاييون « وأما» قوله في الاستوا * ما 
نسب الى مالك وموافقة المغارية له فقد عرفت في الباب الاول انه لايكاد 
لاأنهاما قول بالتجسم أو ا حال وأمالحضرة سييل الزيارة في الاعتبار 
حال الموتى والدعا * بالمغفرة فهو في غير زيارة الاانييا * الذين في 8 


بعض حالات صاحب المنار 00 
اكرامهم وإدا * م «وأماء قوله ولمع بالل الله يسأل الله باه 
ذلك الميت 2 وأن ذلك مذهب الا .مام جمد فهو منافض لا عليه الوهاية 
من أن الاستشفاع به وسؤال اللّه بحاهه كفر وشرك فهو اما تدليس أو 
رجوع عا هم عليه حلونه عأما و .يحرمونه عام| وه وكا تكار عبد الله ن 
حمد بن عبد الوهاب كنال هابة ربع المس.امين قا عرفت في الباب 
الول وقد اعترف بذلك صاحب المنار يقوله : وءأ نقله من كلام الا“مير 
الوهاي في مسألة الامتشفاع 1 الى الا,مام احمد يظهر أنه 1 
حر وفه فانه لابعرف عنه ولا عن الوهابية مثل هذا القول فها : 

«وأقول » الاءمام احمد في علمه وفضله لابد ان يكو 0 
اما الاأمير الوهاني فنطق بالحق من حيث لايشعرودءوى التحريف 
غير مسموعة 

وأ أن صاحب المناركان مولعا في مجلته يذم السلطان عبد اميد 
والدولة العانية والدعابة لششرفا * مك ولعقد المؤتمرات في مك ل 
9 من مراجعة أعداد مجلنه في ذلكالعبد ومولعاً بالدعابة إلى اتعادالمسامين 
وأن تتتقد كل طائفة منهم وكل أهل مذهبطائفتهم واهل مذهمهم ا 
ولسكنه لم بوافق قوله فعله ف تم أن نشرني مجلته المقالاات السيئة في حق 
الشيعة في العراق وغيرها الموجبة لا ريغا رالصدور وتفر ب قكلمة المسلمين 
مثل ان علا ' اللجف يحدون ني أضلال العباد ونسبة قبائح كثيرة اله 
منها برا * الااص الذي دعانا بومئذ الى تأليف رسالة سميناها ( الحصون. 
المنيعة ) في رد ما جاه في المنارفي حق الشيعة ولما طبعت 5ن الاقبال عليها 
شديداً في جميع الااقطاد وما وصلته لم أت في ردها بدليل ولا برهان ولم 
يزد على قوله جدل بتمحل وما * ظاهر وأمثال هذه من عباراته النمقة التي 
لاترجع اللتعصل : نعم نشر فيجل:ه مقالةيء :وأ نالبدع والخرافات عندالشيعة 
ا من أقريل واباطيل وقال انها رسالة جاءته من سائح في 


0 بعض حمألات صأحب المخآر 
البحرين وأنه كان عزمه على عدم نشرها منافاتا ما بتوحاه من التأليف بين 
السلين لكن ا جاته الحضون النبعة نشرها اي له حب التفق عل 
نشرها مخلفا طر يقته الثلى وقسد اجبناه عنها برسالة سميناها ( الشيعة 
والنار() © ثم مأ أعطاه النّه ما اراد من خلع السلطان عبد اميد وقبض 
الاتحاديين على زمام الحكم صار يشنع عليهم ونا اعطي امنيته في قيام 
شربف مك ضد الدولة العهانية في الحرب العامة وخروج المجازمن 
يدها واقامة الشريف ملكا عليه كان في جملة اتبباع الشريف واعوانه في 
مك المكرمة ومن اعظم المسسبحين حمده والذين حرقون له خورالثنا * 
ا قيل عنه ثم اق سورية وان في رحاب الاأمير فيصل و1 اعظم 
المقربين لديه حتى جعله رئيسا للوتمر السوري المعقود بدمشق ولم يزل 
على ذلك حتى اقبم الأميرفيصل ملكا على سورية وكانت وقعة ميساون 
المشهورة التي انتبت بخروج املك فيصل من سورية وخروج الااستاذ 
صاحب المنارمنها الى مقره في مصر وسفره الى العواصم الا" وريية وتأليقه 
المدعيات وعقس-ده اموتتمرات شم قلب للملك حسين وأو لاده ظبر الجن 
وصار ينشى” المقالات الطويلة العريضة في الا"هرام وامنارو كوحكب 
الشرق وغيرها في ذم | للك حسين واو لاده بأقبب الذم بما أونيه من ذلاقة 
لسان وفصاحة بيان و يصفهبالظم وأنه ليس اهلا للخلافة و يطيلو يطنب 
في الاستدلال غلى ذلك ويدعو الى الا.مام يحيى و يبرهن على أنه هو 
الحقيق بالخلافة الامسلامية والجدير مما دون الملك حسين ولم يكن في 
ذلك المين يأتي عل ذكر السلطان ابن سعود حرف واحد ثم ل دخل 
الو عابي 9 صار يدعو الى السلطان عبدالعر بز بن سعود ما عنده م 


)١(‏ ثم عرزناما بشالثة وهي القول الصادق في رد ما جا * في مجلة 
الحقائق ‏ المؤاف 


الختام م 
قوة جنان وفصاحة لسان وذهب الى مكة اللكرمة بعد اخذ الوهابيين ا ثم . 
قرأنا في الجرائد السورية ان السلطان ابن سعود امره بمغادرة الحجازثم 
ارط في ساك لجرب السوري صر ثم تائف مع أعضا * لجرب وضار 
يشنع عأمهم و يشنعون عليه كل ذلك مأ يوضمم مأطبع عليه الاستاذ من 
التقاب والتلون ولايمكن ارب يعتذرعنه بأنه ظبرله فيمن قلب 
لهم ظهر اجن خلاف ما كان يعتقاده فيبم لاأنه عأشرهم وصفيهم اعواماً 
يمكنه فها معرفة خيرم وشرجم وسرجم وججهرهم مع ما اوثيه من فطانة و (باسة 
وحلكة ودربة ول يكن ليظرله وهو بعيد عنهم ماخني عليه وهو قريب 
منهم والله تعالى وحده العام بالسرائر المطلع على الضمائر والحام بين عساده 
نا 
ولنقطع الكلام على هذا القدر من الرد حامدين ا مولى تعالى على 
توفيقه لا.وال هذا الكتاب و كان الفراغ من نسو بده في اواخر شهر رمضان 
المبارك سنة ١54‏ من الهجرة بقرية شقرأ من جبل عامل ووقع الفراغ 
من نسيضه واعادة النظرفيه فى اواسط ريع الأول سنة ؟؛؟١‏ بمدينة 
دمششق المحمية واللمد لله وحده وصلى الله على رسوله شمد وآ له وسلم 
ع و طبعه فيالثاني والعشر بنم نشبر ربيعالاأول عأم" ١ه‏ مطبعة 
ان زيدون بدمشق والحرد لله وصلى الله على شمد وآله وسلم 


4120200١ 0‏ 43 
م »5 الصلاة الصلاة ‏ الولف 
و 0014 اثبتب ثينت 

لين 6 تشع 3 

لل ٠١‏ وتذكر ويذئر 

1 00 وعدم وعد 

٠ 5‏ جملة جملته 

5 4د عرق غرقا 


5 6 فلغارقات ذالفارقات 
فون 5 0 ليل هودليلا ديلا هودليل 
وبقيت اغلاط اخريسيرة بعضبا م| زاغ عنه النظر و بعضها لا يخفى 
عرفهم الطلع 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2000 
واف الوا 


“الو نان اك ع لوقه ممع بولاف عا ا لقن 70 


نظلم العلامة 


م( اموا رء)/ 
صاح بكتاب ( كشف الارتياب ) في أتباع جمد بن عبد الوهاب 
الس حي سحن 
ذا الطبعة الااولى» 
ص اع ححع 
حقوق الطبع حفوظة 


محم سوه 


مطبعة ابن زيدون بدمشق عام ١6707‏ 


1 52 انا ال ا 
حو | . حر / 


1 رل “سس سم سس سار‎ ١ 
امد لله رب الال رمتل لقاع مسد سه آله الطاهرين‎ 
وبعد) فبذه القصيدة المسماة « بالعقود الدرية في رد شهات الوهاية,‎ ( 
نظم الفقير الى عفو ربه الغني محسسن الحسيني العامبي تجاو زالله عن سيئاته‎ 


أشجاك ر بع عند برقة مهمد 
لعب الندمان لهو بان قطينه 
امه لشجي حبني الا”راكلساجع 
أم هل حننت الى نوازل بالجى 


غاديينن هد زموا المطي لواغيا . 


وبقيت بمسدم لذكرفاة 

امهل بكيتعل الشبابوعصم 1 
مل الغصونما القدود تمايلت 
ترمي أواحظبا المريضة فيالحشا 
وتسل من بين الجفون صوارما 
ماعاد دمع العاشقين موردا 
بانت بلبلة نام مامسها 


أقو : فبث مسهداً ل ترقد 
فو راج منهم وآخرمغتددي 
فوق الغصون من الااراك مغرد 
رقدوااوبت لمم بليل الاارمد 

حتى أناخوها بأعلى الانمد 
تبحسكي بد مع للخدود عخدد 
أم هلصبوتٍ 3 الحسانالره 5 
وها الثياب كأنهاالورق الندي 
عن قوس حاجممأ سهام مسدد 
مشحوذة زري بحكل مبند 
الا خمرة مدها المتورد 
سبد وبت الما يليل مسهد 


البكاء على حالة المسلمين 


منكل واضحة الجبين اسيلة || 
بيض نواعم كالغصؤن اوانس 
حملتمن الا ره داف احقافاوه من 
ماكان حظالصبيوم وداعبا 
دع ذكرايام الصا ومواقفا 
واثجر أحاديث الغرام وصبوة 
نهاك ناهي الشيب انتصبوالى 
منناهز السبعيناعليه الحجى 


قم وابك منتحبالماقد حل با 
ابناؤه متشاكسورب عرامم 
زرعوأوكا الغيرحاصز رعبم 
وملوكه امسى يقوض ملكهم 
فرحون يسم ماك لكيه 
و.يقومفهم من سسمى مصاحا 
اوصشداً هواحو جلا "قوام لو 
معبوده اما درى أو درم 
أو من بيذم مقلداً لكنه 
أومن يقإد ديه فمهم الى 
أومن بشير ضغائنا ما ينهم 
ويقوم بأدم الدن 0 
يقلي أخاه به ويظرر بغضه 
أو من يرواج فيالا“نامضلالة 
3 كلشارقة عن ار يسنا 


خدين خود بضة التجرد 
عين نوافر كالظا* الشرد 
أعطافها مل الغصون المد 
بالرمل الا نحسة المتزود 
إك عند ردم المزل المتأيد 
بعد المشيب [ذات قد املد 
ذي مقلة حورا وقداغي 


قبح الرنو الى الحسان النبد 


ل نا 


إسلام من وهن وفرط تبدد 
1 3 مأ ينهم تعقد 

بأو ب أيد زرعبا 0 تخحصد 
بدا سيف عنهم لم يغميد 
لسوآه كالملوك وا مستعيد 
بين البرية وهو عين المفسد 
عق الا مورالى اتباعالمرشد 
فسوى الدرام وا هوى ل يعبد 
لوكان يعلم ليس غير مقإد 
شخص لا ثام الورىمتةاد 
كادت تماأث كأنها لم توجد 
بغاولولا بغيهلم توقد 
ويقوم مفتريا عليه و يعتدي 
ويخاهها رشدأ وان لم برشد 


جح لهمعلى أ لاساد م نمستأسد 


4 


وماقك خال الزهانة 


فيكل ناحية لحم شمل سد 
في كل يوم نحوثم سهم يسد 
قد أصبحوا مابين ثأ و خامل 
يكسي و يصبح دهرهمن حيرة 
نالا لىفتحواالحصونوقلدوا 
من كل 20 م6 الكفاح معاود د 
بمشي الى يجا “مشيةمسرع 
لريكفمافدحلبالاسلاممن 
وتقسم امستعمرين بلاده 
جأءت مجددة أدبن تدك 
عادخ اتبني النائن وفاية 
من عصبة فيا امود سجية 
لو لاالمساعيى الاجنييةمااغتدى 
لولاسيو ف الغرب هيك نجمه 


فرغتمن النوطيدللا ,سلام لم 
اموا ونم 
و مباطريق الديينصار معبدا 
م ببق في الا"قطارمنمتمجس 


في كل غاربة لهم حصن يخر ب بعد حصن بالخراب مهد 


د بعد مل قبل ذاك مساك 
دار التحور مسد 
دان وأخرفي البلاد مشر 
والمارفبينمصوب ومصعا 
بالسيف طوق الذل كل مقلا 
بشا الصفاحعلٍ القراع معو 
( لان ذازاد وغير رود 
ضيم تذوب له صخو رالجلد 
ووقوف سطوتهم له بالمرصا 
قصدأ لدم اساسه المتوط 
نكأ الفروحوفءلماليحم 
رمت وتنني عله كل تمد 
كلا وهل مبدريكغير المرتدء 
فيا لاس لابن معود دهأمن مسى 
في الشرقيوها طالعابالا سء 


فيالأرض شيئا منه غير مه 
م ببق منه قطاغير معب- 
من فضل دعوتها و لا متبو 


ما انترىبينالورىمنفاجر عاصصولا منشارب ومعر, 


ردت عن الاسلام كلمعاند 


1 وحمته من باغ عليه ومعتد: 


هلم الوهابيه قبور امة البقيع والصحابة والصالحين 0 


من السلام كل ضلالة 
على المستعمرين تببعهم 

بمصر والعراق وجلق 
ب الا“دنى علت راياته 
رت شرق البلاد وغر 8 


عن الا,سلام كل محاول 


رسع ار شية فو ملح 
غاراتها في حصكل قفر فدفد 
05 

وامشرق الأدنى كذا في الأبمد 
وتخوم اندلس 
بسيوفبا من غاصب مستعسك 


ع الل لاد وغيره لم تطرد 


عدو ته اليب 


من مستعهر ف أرد صسسة أو فاتم لبلاده هرد 5 

ماعد ترح ونا رين ٠.‏ يية فلل قرصا لزيد 

لى العرب الكرام فخارهم ولمم اعادت كل مد أتلد 

سوام وجهت حملاتها وعليهم في دارثم لم تعلدي 

حجار جيعه في حكنفيا بجباله ورماله والا ند 

قصم وحائل ومرابع ألد هنا “ تقتل مر ٠.‏ تشا “ولا ندي 
م 


' غير قبورأ آل #سسند 
1" الي وميس 
ت مافيد مر بنانيا 

7 التوحي دمفقوداً فل 
عيبا ,لوشيرقن تدوارايا 
.احمد عندها أهسبى سوى 
عمر الله هدم قبورثم 
دس رلفد وال مكل ورد 
د على الاسلام اعظم ذلة 


شيدت ضلالا في بقيع الغرقد 
بوجودهاأ الارسلام لم مساك 
م يبق في الا,سلام غير مشيد 
هدمت فا في الكون غير موحد 
وغداً شيعا قبن مد 

لقد ضلت ولما تمتد 
هلم لصرح بالفخا ري كرد 
اطفا * نود ساطع لم لخمسد 
فعاها وأنت بحكل ترد 


هدم الوعأبية قبورائمة البقيع والصحابة والصالحين 


ساءت يع المسلمين بفعلها 
ساءت أمام المسلبين جمداً 
ساءت الدالعرشة. ؤاغتدت 
يكف ماصنعت يبو |عداؤٌ: 
حتىغدتبعد الماتخوار 3 
تحفظ المختارفي أولاده 
وثم الاأنمة للورىوالعترة |( 
تحفظ المختار في أباله 
تحفظ المختار في أعمامه 
لم تحفظ امختار في اصحانه 
3 تحفظ الختارفي أرواجه 
ذو قالا.مام الس دالحسنالز كي 
والعايد السجاد رز ين العابد, 
والبافر العلم ابنه والصادق || 
والسيد العباس عم مد 
والحبرعيد الله حبر الاامة || 
وصحانة البادي الذن بنصرثم 
والناصر الغتار والد طالب 
الحجاج عذ و سد أ 
والطبر أمنة وعد الله با 
و إمامطيية مالكوضر 3 7 
قوم هم أمهى مقام ادركوا 


ورمت قلو 2 ير موقد 
والله في قر باه ّم تنود 
مه 0 القصى المبعيد 
مهم من كل فمل أنكد 
7 بالأضينمنهم تقتدي 
وسواتم من أحمد : يولد 
بادون حقا قدوة لللقسدي 
من أص يد متفرع من أصيد 
من كل قرم بالعلى متفرد 
وهم الذن مهم غدونا نقندي 
وطن منه حرمة م تجحد 
معقودةمنفوق اشرف مرقد 
أبن التي أبن الاسمام السيد 
ن بن الحسين لراكع المتبجد 
دول المفضل جعقرنن خمد 
رب الفاغ ولق والسنؤدد 
00 المسترشد 
للدينقد از 
عم الني وحمزة المستشهد 
31 * معطي الرفد للمسترفد 
ن وم ن#ممعشرفامقام الفرقد 
لنّه لليوم الفظيع الأسود 
,اعيل نحل الصأدق للتعبد 
قص بالساق برغم اليد 


وابأعذب مورد 


وصف فب بيع والتوجع من فعل الوهاية 07 


سقوا البرية في الفضائل من مسو 
وم من السب الصراح صراحة 


من كل فل ماله م هنك 
ولاامهات ل مكلة 
وبقبر حوا* وهسدم ضر نحه 


أم الاانام عق بعك وفابا 
سأءوا يذلك نسل آدم صكاء 


ل نا 


باقة بشرى البقيع 
ولقبة الاأفلاك دورت مناها 
شعت مم أنوار آل سيد 
من كل فذ في البرية مغتدذ 
في بقمة ودت تجوم سسائها 
والشمس ترمقبا بناظ. حاسذ 
نف الي افرع نايا 
تعتن بالفضل العظيم المعتلي 
عات بشاغها اف جفاتهم 
ينبا 
عجبا لاحداث الزمان وماانت 
أمعالم الا,سلام بمحى ججرة 
قد نل قير السبط شبه فعالهم 
وا تقدم من قيبح فعالهم 
أبقى له وهم مخاري جمة 


شعدة 


هدمتك معاوهم رف 


١ 


دقد غدا مأ ينهم ومسوة 
شرف قد اشتركوا به في القعدد 
أوكل ندب في الفضائل مفرد 
حكنت بير في الورى وتودد 
بان اللمسلة عنهم. 1 بوص 
مررل0 فعل أبناء علها تمتدي 
ولا دم جأءوا يما م ميك 


شأت الفراقد والسبى في مصعد 
شأوالضايع غدا وسير الجسد 
بسنا على طول الزمارن مخلد 
در النبوة بالاءمامة ملتدي 
فيالاأرض من حصبائها لو تغتدي 
ويرد عا اللبدر مقلة ارمد 
ابد وعنها الشمس قاصرة اليد 
وتطول بالشرف القديم الااثلد 
يا للاءنا والدين عيث المفسد 
وبحت نحاسنها بذاك المعبد 
فذئابه داست عريئة ملبسد 
والسلون_. بمنظر ويمشهد 
في القيم مم متوكل متمرد 
3 حكربلا * زمالنه لم بعد 
مهما بطل .زمن بها تتجدد 


4 ألرد على احتجاج الوهابية هدم اأقيور بزواية اني المباج 


زعسكبأنالدين اوج بهدمها 
يدعوايا الحياج حيدر إني. 


ان لبي مثل ذلك باعثي 
لا نبق قير[ أ مشرفا ألا وقد 
لو أنه قب صح اسناد لها 
نى وليس طريقها مصحح 
فيه المدلس والذي كثر الخطا 
وما ابو المياج منفرد ولد 
سوبته معنأ مستويا لقد 
هذا هو لمعنى اذا متعلق 
فيالذكرسواها وسوىقد أتى 
مفاده نمي عن التسنم بال 
وعليه أورده دليلا مسلم 
وبذلك التووي فسرة كذأ 
سويته ماآن بفيد هدمته 
كلا و لا سو يتهالا رض ين 
مع ان هنا لم م يققله مسلم 

نارم لحرا 
0 نفس القبر قبرم 


هيبات هدم قبورعترة أحمد 


لروابة جاءت بمسند احمد 
اكباعث قامرض يأ مر يوأجبد 
و بذ الوصي ةأمريومزرودي 
و فأقصد 0 وأعمد 


وبواط شح 0 ثيق لم تأبد 
مندومن بض انع عند )١(‏ 
سلسو ىهذاالحديث المفرد 
صير:هلاذا سنام بغتلدي 
/ بذحكر وه له بغير تلدد 
أدأسوى هذابه ١‏ بقصد 
سطيح ام فاتبعه ترشد 
بصححه فمثله فاستشهد 
كالقسطلاتي الامامالا و حري 
فالعرفالاعندخيفيم ردي 
فم يح جد 
3 درطا بدمرني 
للقة المعلاة ‏ فوق المشهد 
يشسمل بنا “ حوله فيا لاجود 


جم مله ذوة 


نا 


يأويلها عن امد لم سند 


اذى القلوب بغلة لم تبرد 


)6 بعلم تفسيره وتفسير غيره ممأ فص اناه يكشف الارتياب فراجع 


الروايات المكذوية نوو الما - والا رجماع 


ا لعمر لله له انه 
1 قدروى الراوودعندرواية 
. فلذاكقام مهم خطيبا قائلا 
كيت عي من الورى كنا 
قود م من يكذب علي ” تعمراً 
ولكرأوا لفظالعمومومادروا 
3 قدرو وامنماتفهومعذب 
عمر رواه وخطأته امه 
كجمل ومبير:# ومعمم 


1 شابه المندوب محتوما ومن 

سنة فيالناس نحسببدعة 
ماكل. مالم يحونصا بدعسة 
ور قاور تالا فبامفم|قدر وىالر 


...تخد الالله هواه في القرآن قد.: 


عبد الذي اصغى الى متكلم 


.... والكفر اطلق في معاصيجمة .. 


نا 


او ليس آمة امد اجماعبا 
وعلى ضلال كلها : مجتمع 
مضت القرون وذيالقباب مشيدة 


فيك عصرفيه اهل الحل وال 


نا وتقوم فينافي مقام امرشد 


والى مرشة عليه ل تقصد 
كذباوم يخشوأ عةابالموعد 
للناس قول تبدد وتوعد 
حصت الا.إد ولبدى لم تتقد 
فليتخذ في النار اسوأ مقعد 
[فظالخصرص و لااهتدوا المتصد 
يكا “من يبكي ول يتجلد 
فيذاك م تشكك و 0 اتتردد 
وبخصص أومطلق ومقيد 
اومن صر كلكنايةيغتدي 
مك ر وهه الحمظو رم تجرد 
أو بدعة وتال سنة مقتدي 
. ما النصشرط.في خصوص المورد 
اوون في الاأخبار غير مخدد 
. جاءت:وتلك جقيقة 6 
متكا الكنه م يب 
ما كفرت كآءباق عبد لكد 


. فنه الصواب وحجة لم تردد 
فيا رواتم في الحديثالمسند 
والناس بين مؤسس ومجدد 
عقد الذين بغيرهم لم يعقد 
شيدتو لا مزمنكر ومفند 


4 


٠‏ دفن الني ,.ص''افي الحجرة الشر يفة و بناء الصحابة لما 


من قبل الت تلد أب 

انأي ع 8 00 ع 

اقوى من الا. اع عستم وس 

هيات ليس ل نيا ابن يليد 
كلاولا العلها* قد حصرت به 

كلا ولا من وافقوه لخوفهم 

والجل مزعلا ' طيبة ساحكت 


دفن الني المصطفى في حجرة 
وللسلمون تجد في تعظيمبا 


من ذلك اليد القدم ليومنا , 


م هدم ألا “صواب حجرة سد 
بل م تزل مبنيبة وبناؤها 
أن م بجر جز ذوق القبور ناو ونا 
2 ممنوعا لنا أحداثه 
مع أنهم قد أحدثوا بذانها 

: الي بلك علبا حائطا 
وأنن الزيير .ا بنى وكذلك ١‏ 
يروي فتى سرود ذلك عنهم 
جولوا ترام ما عليتم ام غدوا 
وتتابع البآأوف في بنيانها 
لضريح امد حرمة ماردها 


أوتخلق الوهاب بعض الاأعسد 
أمثاله رد مور م ارد 
يمل 0000 وقت 

اشر يخطى* و تعمد 
هي في بقاع الأرض ذات تعدد 


أوجهلبم مر خائف ومقلد 
الخوف كقوف اللسان مع اليد 


شأت الكواكب في العلى والسؤدد 


وهم الحناة وقدوة لللقتتدي 
في حكل عص رلم بزل بتجدد 
للم تهدم قبل حجرة أد 
أبقاوء عن ذاك غير مجرد 
متتابعأ من بصسك دفن مد 
ين القبور ويننها م يعبد 
فاروق ثم معية فللقتد 
بو فاه فعلى الوفا” تعود 
متساهايرن. وأنتم بتشدد 
وغدت لهل الديناعظم مقصد 
غير الجبول وغير ذي الطبع الردي 


حرمة ضر يح الني رص" وحديث الثقلين لل 


من في الورى با صاح يحجد قدره 
أبى ودفن الصاحيين جدسه 
قد عده اعظم رة وفضيلة 
وبنوامية قدابت دن . نه |( 
قالت أيدفن ثالث الخلفاء في 
والسبط يدف 0 عند ثري جده 
وتجمعوا مع من ياف لفيفهم 
د رانف لاما 
لوم يكن شرف القبورفا الذي 
وحكذا ضرائح آله فلها الذي 


ان 


قد كن بالثقلين امد موصيا 
وما كاب الله ثم العترة |( 
فنا هما تلله ل يتفرقا 
وهما هماقد ضل هن لا بدي 
ارف احترامهما على كل الورى 
اجر الرسالة ود قربى حم 

وله الما احتأم نيه 
لك الجياة وفي المات كليبما 
لاترفعوا اصوانم عن صوته 
في عهد ام المؤمنين كرامة 
نت تقول لم فلا تؤذوا رسو 
عقد القباب علقبورذوي الهدى 
و كنم معدم القباب أهانة 


هيهات شامخ قدره لم تخد 
قدجاوراه كلاهما في ملحد 
في لكوت يوا مثليالم يسدد 
حسن الز كي ليه ف مرقد 
أقصى البقيع وفي مكارض: مبعد 
لقانلن بابل ود 
مر مبرق يبغي القّنال ومرعد 
حسن وهالما السيف محمله يدي 
يدعو الى هنا اللقم القمد 
لضريم جدم برغم الحسد 


فما روآه ا 5 5 المسند 
بادوت حقا للطريق الارشد 
حتى ورود الحوض يوم المورد 
ما ومن بهداهما لايقتدي 
رض جنا اللمن 1 يتقيد 
ماذاك ف 59 حاف المتودد 
بر الاأزمان: والسية 
0 بالذول في ذاك الندي 
وتد بدار حوله لم يوند 
ل الله مربت وتد دار «ونل 
فيه احترام ذوي القبورالهمد 
لهم غدا ني رأي حكل مسدد 


01 2 ذعوى تسيل البقيع وعبادة المسادين القبوروردها 
: .وله يغضب والنيلفعل من بغي اهلتهم بأمس أوغد 
. د والفعل مهما يختلف عنوانه فالحم مختلف بغير تردد 
ليس اإذيسمى العظم سيدا بمعنف في قوله ياسيدي 
“سب والمصطفى قد قال سيدنا وسه ' ل لسعد ذي المقام الا سعد 
ها مقط اررق زمر من ٠‏ رمد كيز لا قر كاروب 
ان المعظم في الحياة معظم بعد الات وفضله لم يفقد 
+ .هل أذ يموت الم يعدم فضله فلم الصلاة على الي مد 
تعظم قبر معظم لا منع في +وجعلخدامثر و حوتغتدي 
بعتز سائلنه محفاد له. ٠‏ بينالورى ويهانان لم يحفد 

نا 

رغنوا:الناه غرما :لذ ابن ٠‏ : ارس مب لحك رموش 
من كان شاهد منكم تسبيلبا. -.اووقفما بين الورى فليشهد 
٠‏ ل .هذا افترا .من ود أن قد ثم قفطتابه لم ينقد 
.. عل أن مابروى نفى تسييلها عنما وأبطل شاهد المستشبد 
55 دفن.أبنمظعونهها من بعدما .. كانت مواتا. طيقنت بالغرقيد 
يمل هل بيعليه الحادي 5 دفن أبنه  ٠‏ منغيرماوقفند زالهادياقندي 
والناس قد دقنوا مجامن بعده. .. منغير تسييل ولاوقف بدي 
' أب قطعوأنجها.ما 5انمينشجر وما ٠...‏ وقفوالا"جلالدفنوقفمؤ بد 
+ هبانهم وقفوافل.يكوقفيم ٠‏ بانع . عما قلت بمقيد 
سةارم لمكن..ما هدمتموه مسبل فيالاثم هادمدير و حو يغتدي 


+ امم 
.نك -اعيد القيور المسلبون رمك كلا :فغير المنا : تصد 

٠...‏ أن احترام:القير تعظم لمن .. في القبرمن مولمعظم ابجد 
ا قسام بها الااصنام ان قاسم 24 يأقوم مألا "صنام غير مسدد 


تاوت الخحاوقات 0 س١‏ 


ازلال5عدا الحجارةكيتقر 
سجدوا معالباري لهاوتعبدوا 
لب ساحترامذو يالقبو رعبادة 
ال اعم اويكرن قباءة 
والله الزمن] احترام مساجد 
حره مة امام رجل خاله 
والشر ع8 جاء محسنا تقبيلنا 
واطاعة الا وين فرض لازم 
ليجنا الذلةا خف ض لا تقل. 
و لا أدم سعحد الملاقك وم 
ويودف ويقوب مع إبناته 
ما كان شر 5 لايك وننراهة 
اوكان توحيداً فليس بكائن 
الحك للبوضوع ليس مغيها 


أن فاأضسل بين مخلوقانه 
شهرالصيامعلالشبو رمفضل 
و كذاكالاسبوع يفضلبعطه 
والشمس فضا الأسلدعل السبى 
والليث ليس بهيساوىارنب 


جبلا ولم نسجد ول تتعبيد. 
لذويالقبو رولا لهافيمورد 
2 الخاقعم الشرك كل موحد 
ابل يكون عبادة للمسجد 
جع لالا .له لصخرة من جليد 
للييتوالحجرالا”صم الا"سود 
,طاعةالبار يي القديم الموجد . 
أف و بالخ فيالاءطاعةواجهد 
دون الخبيشفذممنلم يسجد 
سجدوا له قدمأ.سجود تعمد 
النص أورد فيه اوم برد 
0 5ك فانقصمنمقالك .أو زد 
الحم م لقص وا لا بزدد 


.لي سالتراب مساويا للعسجد 


فيه قول عبادة المتعد 


بعطاكذاالساعاتؤاكفف واهتد 
والبدرليس مساويا للفرقد 
والصكّر ليس ماثلا للهدهد' 


والا“ر ضفي شرف البقاعتفاوتت :هلمكة امست تعد لصرخد 


والمسجدالا قصىالمباركحوله 
انالقبو ر من حور تهتفاو نت 


.كسوآه أم هل حازة وال معييد 


فيالفضلوالثرفالتدمالانلد 


ان لت 


14 اذ القبور مساجد و الصلأة عندمأً 


:ذمالاز ل اغنوالشورمتتاجنا هن ذي التضرقل ليوف 7 


معنا نبي عن سججود قوق 
فذاك اضمت ومي غيرالمدعى 
أو ع 32 لصو 3 
قد كن از ص اج الني رأ 
وكذاك متخذ ا 
أرهت عل القبرالصلاةلدىجم 
وعلى القبو راذا بنينا مسجدا 
و لتمعسه 


اي الحا ل را 


زائرات للقبو 


أو جعلها لك قلة ْ المسجد 
وعلى الكراهة حماها لم يبد 
بكنيسة في قبلة التب 

يوما لدى الا حباش فانظرتهتد 
منه الكراهة قط ل تسعد 
ع المسلمين ففوقه لا تسجد 
منا الصلاة عا المقار تغتدي 
رترىالكراهةفيه ذاتتو”يد 
قصد الصلاة قاله من مفسك 


منفوقاهلالكيف قدتخذ الاؤلى غلبوا علمهم مسجداًلم يعبد 


والمسلبون حول #بر مسد 
وبرت ازواج لبي به [تسد 

اي لوصح ذالة 
أذ لانكون به منأفم 0 
ولأنه عبث وأسراف بلا 
وألميعنكتب ب علا جاء 2 


و كذاالصلاةادىالقيور” 3 3 
ان الا ثمة من سلالة امد 
قالوا الصلاة لدى حل قبورنا 
عنهم روتهلا الثقاتفالهدى 
شمر فاللكان دذي المكانحئن 
خير عبادة رينا في مثله 


قد مابنوأ للناس أفض ل مسجد 
دخلت إدى توسيعه المتجدد 
أزيه منه ليس بالمسةيعسد 
من قارى” أو زائر متردد 
لقم فار عرقي الا فيد 


ير ضعيف نادر 1 بعد 


انا 


بذوياة رفلس امع اردي 
مل الني وقدوة للمقتدي 
في الفضل تعدله لبا فيالسجد 
منهم اذا شعت المداية فاقتد 
واخوالحجى فيذاك م بتردد 
من غيره فابليه واععيد وأقصد 


ألنبيعن الصلاقالىالقبور وتجديدها وشبدالوهاية بالموارج 2 وإ 


وكذل؟ طلب الحوائيم عندها 
بركاتما ثر جى لداع انبا 
لابدع أنكن الدعا' الهف 
طلب الحوائج عند قبرمفضل 
كواها “تي ربا في مسجد 


ا 


والنبي جاء عن الصلاة الى القبو 


لكنه انِكت غير المدعى 
لكنامنه الكراهة قد لدت 


والنبي عن تججسديدها لا تبنين 
أن صح كان على الكراهة حمله 
ذكر القعود على القبور ميد 
لكنها قف غير ممرنل. تعظيمة 
تالله مافهم الشمول لثلبا 


دي 


حالم دمكل شخص مضل 


من اي لنيل المقتصسد 
فلساكةم | منزل ُ ساك 
بركات شخص في الضر بع اموسد 
ا صاعداً وبغيرها سيك 
سيك الاء له و بالفعال مسود 
أو في زمائت فاضل لم يرد 


ر كا روأه امد في المسند 
وكذاك منله حرمة لم تقصد 


للفيم في النظر الصحيح الجيسد 


على القبور وفوقها لاتقعد 

متوجبا فال عابها 

دعرى الكراهة وهؤ نير مو إل 
بك بك والني 0 


إلا اللي أى القري المتسوي 


وديم الشرك كل موحد 


بل أتم اولى بكفر انم قدقلتم في الله قول بجسد 
في كل ليلة جمعة هو نازل فمازحتم فوق ظبر المسجد 
و بغيرتأوبلعلوالعر شاستوى «العقل في التأويل لم يقردد 
00 من كان بومأ مثلهم لم مسد 
اشهتموم في جيع صفاتكم ع انا لسن بظبرني غد 


وفعتم بللسلين كفعلهم 
ب« 


1 طلب الشفاعة ودعاء غير الله 


والمصطفئ الختار أخبر علهم. 


وكذلك الخناراخبرعتم 
في شامنا بارك وفي يمن لنا 
في صاعنا بارك وفي مد لنا 
قالوا وفي نحد فعاود قوله 
قالوا وفي ند لخاوب قائلا 
من نحد الشيطان يطلع قرنه 
مأوى الزلازل ارض تحدم مرا 
هذا مقال اللصطفىفي نجدم 
لمق يا خوان ليس بمنجد 
ربعم التوحيد منحصما بها 
أو بعلم الاشراك حتهاكاثنا 
تلله ليس بهين تكفير من 
واالسفك للدم وانتهاك محارم 
واغالة- للسلدين وتزكيم 
الرأيمن شخص خطاءوجوله 
قد قلدتة الرأي وداية 


قالوا شفاعة احمد حق وان 
منقالفالدنا لاشفع ليالى!! 
بلقل ايا رياه شفع مدا 
منيدعأحمد للشفاعةفهومن 
حيث الدعا * عبادة بل عذها 
لا دعم دمع البار يولا 


بمروةهم من دينه بتعمد 
أذقال ينص الحديث المسند 
ياربنا والعيش فها ارغد 
وكذا مديتنا وظلك فامدد 
من غير تنقيص وغير نز بد 
لهم مقال الحائق المتهدد 
في أرض نحدك له من منجد 
فتنتر ىم نكل شخص مفسد 
هبات م أن جد بالا ره شد 
والدين والايمان ليس بمنجد 
لدعالها بدعائه التعدد 
فما عنداها في التعالم يجهد 
بنّه آمرنى والني مد 
متف يداك مكل الح 
مابين مقتول وبين مصفد 
بين البرية ليس بالستبعد 
من مرعد مأ ينهم أو ند 


تسأله اياها بشرك تلحد 
باري فبذا الشرك دون تردد 
فينا غدا وأقبل شفاعة احمد 
عباد أحهد وهو غير موحد 

بنظيروالا نان ل يتعبد . 
تعسو ىالباريو ربلكفاعيد 


طلبالشفاعة ودعاء غير الله 5 


قلنا الدعا “ عرادة فيمن دعأ ا! 


لكن من يدعو المشفع قائلا 
لا تدعمن احدمعالبار ي نه 
ليس آلعية في الوجود مرادة 
لوكان كل دعا عبادة مندعى 
منجا * ددعو شافعا لشفاعة 
بل كان منقالاسقيهو عايد 
قف الشفاعة حقة وسؤالها 
ماوان حقاً لايكون سوئاله 
قالوا وشرك الجاهلية قو 

كذبوا فشرك الجاهلية 7 
بل كذموأ رسل الا.له و كتبه 
عبدومكي يشفعوا عبدوا وقا 
العطف والتعليل بينباقضى 
6 | الحجارة طالبينشفاعة 
اناصيحتصوراً لعبدصالح 
لابقدرؤن على عبادة دهم 
والبعث أنكره فرريق منهم 
قالوا دعاء القادرين على الذي 
لكما الممنوع أن تدعوثم 
كدعا ميس اتنا الحاجة 


كشف اا مر يض و ردشخصغائب 


قلنا فكيف - 93 من أحمد 
والله أعطاه اشفاعة فاغتدى 


مخلوق مثل الواحد التفرد 


ياسيدي أشفع لي له لم يعبد 
معنىالعمومم ن لدعا ل يقصد 
اغفرةةو يواغسلنيأثايدي 
يدع من عبد دعا ” السيد 
و كذاكقولانصرصديقكواعضد 
شرك تعجب للجهالة وازدد 
شرك فالقصمنمقالكاو رد 
صما لفرشفاتة نيد 
طلبالشفاعة من شفيع مفرد د 
وأنوا يدبن غير ذاك مجدد 
لوا م الناالشفعاء و م الموعد 
3 قضى بتغار وتعطدد 
منهاوليسلما الشفاعةتغختدي 
أو غيره لشفاعة لم تعدد 
زعموا لناعيدوا المصور اليد 
عر ل ف عسىشهي را مقصد 
رآد بجوز 2 بردد 

فا اس له وجان 
1" يستطعها 1 0 سرهك 
ومؤ زرع بعد لما خصد 
طلبالشفاعةمثلفعل اللحد 
ذاقدوة وهو الشفع في غد 


ل 


هذا لتناقض لانناقض مثله 


امثل هذا الجبل قدحلانمو 
ان لذي يأتي لباب مليكه 
أفان تشفعنا باشرف خلقه 
أن الصحاة لبي تشفعوا 
هذاسواد قد نشة واستغاأ 


أن لي شفيعا يوم مالي شافم 


لك نا 


فرتم من ستغيث بميت 
رم طلب الموج نم 
الىوليسسوىالتشفع بالقر 
طلب المائج ليس شر نا 
حتى الذنيقدا سند الاأفمال || 
في المسليين الحال تشهد انهم 
فى الأثمير عدينة أوانيت |[ 
فالاستثاثة والدعا* تشفع 
م الشفع لا راد بدسوى 
أن كان ليس بقادرفي زعمكم 
أو ان يقدر وهواصوب ل ربكن 
فلروح تشفععندر بك انها 
لا نحسين من فيسبي ل الله قد 
وترد روح سد فيرد ثله 
بل لايمر على القبور مسلم 
صلوا علي واكثروا فصلاتم 


الاستغاثة 


لنظيره الاسصاع ل تتعود 
سفك إدماء وما لكمنمسند 
متشفعا بوزبره م بردد 
طرا اله نم نه ونفلد 
ورجوا شفاعته بيوم المورد 
ث بقوله في شعره المتردد 


ذي منز عند الاءله السرمد 
ب عندريك فينجاحالمقصد 
تلك الشفاعة فاتؤذها تسعد 
مخلوق فبوحقيقة لم يسند 
قصدواالتجوزفياتسابالمند 
بقل الربيع بفيرذالم تثشهد 
باممتخاث ولس 8 بتعيد 
طلبالدعامن صا مستنجد 
فيكوزمث ل سو أل مشي القعد 
شرك وليس مريده بمفدد 
هوججودة ف علهم تفقد 
قناوا من الموتى ولا تستبعد 
لمأمر ى“هديالسلامو يبتدي 
فهارووا وسلامه م د 
ياقوم تبلغي وتأني مرقدي 


لتو 


وعلي تعرض دائما اعمالكم 

أن كان د شرائن مستغفرا 
اذا اجن اليد اله 
نب الطلالةا وه امفغار: نا 
ماساغ فق دفم اليسير دعاؤهم 


هذا لتحم لاتحك مثله 


قالوا التوسل العباد بحرم 
هذا الكتابكتابر بكناطق 
ادا الى الله الوسيلة فابتغوا 
لوانهم جاو كاذ ظلبوا كفت 
فازوا بمعفرة الاءله 

حال الحيأة وفي امات كليبا 
أن التوسل بالني لدى اليا 
عاك يه الااخبار وض كثيرة 
لودل لم محميد 
وتوسل الاأعبى بحق مد 
وتوسل الا“صاب بعد حمد 
سألوه يمنالوث يسنن 
وبكوة بين السما* 0 
وقضىابنعفان عقي بتوسل 
وبعمه العباس يستسقٍ لهم 


14 
بعد المات وأنني في ملحدي 
1 وأن خيرا شكرت وأحمد 
في كشف معضلة وأمص مجود 
عند الاءله ونحدة ال مستنجد 
ويسوغفيدفمالعناب المرمد 
هذا مهال الخامل الهنن 


كذبوا وقدضلواسبيلالبتدي 
انالتوسل من نجخاح المقصد 
في الذكرجات حجة ل تردد 
عن كل نص أو حديشمسلد 
ردوا وانت لدى الدعا لم تردد 
فواحد من ذاك لم تتقيد 
ةوفيالمات وقبل وق تال مواد 
قدضلءن بضيائها لامتدي 
وياله و#صندك م يوجد 
قغدا بصيراً وهونا بفقد 
لتحمدك متحقق محال 
فسةوا به وكأنه في المشهد 
ظروا يتيك ليله لد يديد 
بالصطفى الخ تارحاجة بجتدي 
عبر فكارن دعاق لم يرد 


7 الحلف بغير الله 


بصا الا"عال قد نقلالبخا 
هذا سير من كثيرقد أ 
وهر الوسيلة دون كل الاانييا 
فه توسل دامًا وبآله 
فم الوسيلة للالله مالم 
وأرفض مقالة جاهل ومعاند 
قالواقريب ربنا من عبده 
ادفاليهمن الوريد يقول أد 
ف[التوسل والتشفع بالورى 
قلنا فكيف الله قال لنا اطلبوا 
حتى النبي مد طلب الدعا 
هل كن ذلك ,بأترىمن بعده 


الحلف النخاوة ق شرك عند مم 
ذالله فالقر أن صر حمقسا 
بالتين والزيتون والبلد الا"مم 
والعاديات النازعات الناشطا 
بالفجراقسمواليالالمثر واه 


ري التومل ف الحديثالمسندمى» 
فدع المرأ ومن التوسل فازدد 
يوم المعاد ونجصدة المستنجد 
وخر اعتضاب له واستاجد 
عند الاءله من القامالاوحد 
واثجر طريقة جامد ومقلد 
ويحيب داعيه ولم سعد 
عوني اجبكم عنم لم أبسد 
ادع الاءله وغيره لا تقصد 
لك الدعا من غير بتأكد 
من غيره فها رووأ عن أحمد 
عن ريه أو أنه م بدك 


و القندى المقندي 
بالخلق في قسم له متعدد 
زو بالضحىالضا حيوليلاريد 
ت السانحاتالسابقات لقصد 


فع الذي بالوتر اصبح بدي 


() أي بنفسه بقوله حق نييك والا“نييا' قبلي اغفر لامي فاطمة 
بلك ادن (؟) أي فاطمة بنت أسد لاأنه ( ص ) كان يسمبها أمه 
() في خب الثلاثة الذين انسد عليهم الغارفتوسل كل بعمل صال 


زيار لني ١اض)‏ “0 
والصطفى وأبيك قال بمورد واببهايضا قالما في مورد 
وكذا بيت الله اقم عه فأتر وهو وبمشهد 
وأبيك فاه با ابوبكرومن قلوالعمرك جمعيم لم يعدد 
وا بمخلوق كذاك بحقه قسمعلى الباري فلا تتشدد 
وبقولمسروقسألتك بالذني 2 في القبر اققاع لكل مفند 
والنبي عنحلف بغي ر الله + مولع فصل الخصومةيغتدي 
اوحلفهم باللاتوالعرىي قد 5انيفعله الجمولالعتدي 
واحمل فيه على الكراهة ممكن واللعن في الكر وه لم يستبعد 
اي 
ندب زيارة امد في قبره اعظمندبفيالنصرصمؤكد 
فبو الوسيلة في المعاد و فيالدنا نعم اتشفيع ونعم جدوىالمجتدي 
من زارقبريقدر وواوجبتله مي الشفاعة للاءله ويسعد 
من زا رقبريعند حج 5لذي 2 منه الزيارة في حاتي تغتدي 
ولقد جفاقي ميحج وليكن لي زائراً من ابيض اواسود 
هن زارني والى الدينة جان, كنت الشهيد له شفيعا فيغد 
من زارني متعمداً جاورته بوم القيمة جيرة بتعمسد 
منحج مكة ثماصبح قاصداً لي بالزيارة زائرا في مسجدي 
ثنتان منمبر ور حجخالص2- حكتا [اجزا * يوم الموعد 
واف بلال من دمشق لطببة 2 متحملا ليزورقب رمد 
للارآه في النام معانا فأفاق ذا وجل بطرف مسبد 
وأى اليه بالا ويمرغا وجبا عليه بغلة لم ترد 
قدجاء برو ي ذلك نعسائر عزه بأءستاد قو كي سال 
قدكانصا لآ لص وأن«“الني فيالااجرمنربالسمام بزهد 
(1) مر بن عبد العزيز 0 


4و زيارة القبور 


يمعني بر د ا للسلام علالني 
زارالتي لأمه قراوم 
نص روأه مسلم اسه 
زوروالقبورروادايضاء سٍ 
وكذا زبارة اغيره.قن له 
و سودسث لا تشددلغير ثلاية 
شد الرحال الىالثلاثة وحدها 
5 ارب معتاه تأكره لما 
وى قباى كان أي المصطفى 
لافرقفي الاسفاريينبعيدها 
ومضى الى الشهدا بأ.حد زائرا 
والبضعة الزهرا ” انت دائما 
ندب ريارات القبورمؤكد 
تدب تأكد لل جال وللنما 
وعلى البنا * توقفت فيالحر وا( 
لولا البنا درست معالها وما 
ومقدمات الستحب جميعبا 
لعن الرسول لزثرات للقبو 
وكذاك متيخذ الماجد فوقبا 
ان صح فبوسوىمحل نزاعنا 
والبي مخصوصاغدا بلزائرات 
وهي النستر والحجابفوجبهاة 
فشر يك فياامب يمول علىالة 
واللعن في المكرودجا؛ بكثرة 


في انه دك ل مرح 


7 زعم أ أو تتشهسد 
هل بعد هذا 0 اث 
عله فل من مسلم لابقتدي 
وم نالصحابو ول فذاوحدي 
و ليرد ها من مسجد لا نشدد 
اكنه للغير لم بتأحكد 
مشياوطورا راكا فيه اقند 

لو صح ف قلتم وما م يتعيك 
فزرالقبور ودع مقال مادد 
تأني ازورة عمبا الستشبد 
بدت عن الزوارام ل تبعد 
او لتنا “ييه عر موقن 
برد السديد لزائر متردد 
عرفتولايوما موضعراهتدي 
5 الندب عنها حكله 0 بزدد 
رالى حقيقة لفظه م يقصد 
والسر جف اليل لبهم ا الآر 5 
منه الكراهة 15 تسليعد 
ت مل النساء لغاية ' ممحد 
أزيدفاعدل فيمقالك وأقصد 
3 يهفي الرأي الا”صيحالا“رشد 
وكذا نظاتره فلا ستيعد 


التمسح بالقبر الشر يف وتقبيله وف 

لعن اللل وامحل له ولا تحري قمعل الا صسالاجود 
لك نا 

حسن تمسحنا قب ر #مد6 قصدالتيرك فاتبعه تحمد 
وضعتع العينين فاطرتربه ‏ وبكته فعل الواله التوجدد 
تقيله حون "واس حرها. ...بل تاتيظ) القيل اليل 
ثرف الا د إذايجاورمصحفا 2 وببانحيث تراه نعلاينتدي 
ماجاورالسك الذقي ذكا به منه الااريج قضية لم تردد 
أن الكنيف اذا يعمرمسجدا» يسموالى شرف سمو المسجد 
فالارضانامسعضر بحللتي أوالوصيتنل عظ م السو دد 
وأذا بجاو رها حدد ثم أو خشب ففيه الفصرغي: بحدد 
والمنبرأ ماسوب للبادي يشر فهبتشريف له متأحكد 
أن الصحابة لني تيركوا ببصاقه ووضوثه في مشبد 
افقيره الحاو ي مقدس جسمه عن ذاك شقص لا اذا 21 بذ 
ما كان يركب مالك في طيبة قصد التءظم النيخمد 
فيقبرفاطمة تمرغ غامد كا يسارك ترب ذاك المرقد 
وكذا جعل قيصه فنالا دفع العذابعنالتي فيالملحد 
و كذا توجهنا لتر بحسد .عند ادعاء ' تشفع بمحمد 
لامنعفيه أذ يالبصيرة والذني ‏ غطى بصيرته العمىلاممتدي 
افقى به النصورقدما مالك اذجا”* سأله ولم يتردد 
أمتقبلالوجهالثر يهلد ىالدعا ام قبلة جعلت لكل موحد 
فأجابه مانت وجبكصارف2 عنه بلاستقبله واسأل وأجبد 
لك منه خير وسيلة كانت به لا بيك آدم في الزمان الاثتل 


00 


74 التذروالذيع والتدخين والاجتهاد . 
قالواالقبورغدتاديكوهي6 أصنام فرق ينها لم يوجد 
القر تردقو وذحكرو له لذج للاأصنام من متعمد 
كلا فلم يذب ول ينذرلما من مسل في ديه متقيد 
لكما الفقراء خصيم بها وثواببا أهدى ارب الشهد 
رأموامنالبدع الخلا ص فأوقعوا» بأشد منها في العقاب وانكد 
ياك والا.فراطفالا.فراط كله غريط كل منها لم تحمد 
ويل من أسى يدخن بينهم فله العقابالجم غيرمصرد 
505 مم أن عجره متم التدخين عن بعض اجتهباد مك وتشدد 
فلغيرع فيه اجتهاد مثله في حكمه الا"قوال لم تتوحد 
وبالاجتبادغدا الثوايمقررا فسدالدليل عليه اول يفسد 
لالعقاب عليه منك ايها (١‏ إخوان والاسجماع لما يعقد 
انجازفيالشرعاجتهادللورى (المئع عنه خطيئة لم تحمد 
فدعوا اجتهاد المسلمين فكليم في ذاك يعن رعندربك فيغد 
لذو ي الارصابة جرد #متعددا لللخطئين الاجر بتعدد 
أن كان برهان. فجيئونا به باللين لا ببنادق ومبناد 
ألدين لا اكراة فيه فقد.ردا: رشدوغي منه للسترشد 
أن الشريعة سبلة سمحاء ما جات بعسر لا ولا بتشدد 
الحق بالببهان يظبرللؤرى إن ثلا نحت القنا التقصد 
هب ان تشييد القبور حزم, وله ادلةديتنا لم تعضد 
أفليس مصلحة الزمان ميزه فنغاسدقد جاز دفع- الفسد 
فدعوا المفيدمنالاامور بزعمكم لضرورة وتمسكوا بالافيد 


مصنائب العرب والمساءين 1 0 


وعنالمكوس سكم من خوفكم 

هله ف عن قو 3 هدمها 
لتم جميع المسلبين بفعل؟: 

وى حاقدة علي 0 
وسور م الشيطان ف افعالكم 


نا 


أنه الاأيام وهي عصيبة 


شقالعغصا ووقوعكفيالمفسد 


اذفى القلوب كضرم م خمد 
فليم قلوب حرهالم يبرد 
افون ناسين ل تحقد 


تدد الشمل بعد تيدد 


سود يشيب لمن فودالا رد 


ولزن لكل شخص ميم .. .“غا'عرام عيرة التاييد 
عضدت مصقول الشا شجراتهم لكن بغير اكفيم تعد 
عضدتو 0 يوجد امن عاضد واها لا محضودة 0 تحضد 
تم بإبغارالصدور وجثتم 2 تورون نأرغضاضة لم تخمد 
وملام الااقظارمن غزوان؟ ١.”‏ في عل حامر وققز ققد 
مايقل الحدمن اغراك ٠‏ يعاو كد سمي اناد 
واضتم قدل النفوس تعمد فلم تحق عقوبة التعسد 
والعرب انهم مم الا“حرارقد وضعك علييم ر بقَة المستعبد 
قف بالحجازوعج علىمص و في سو ريةانظر والعراقله اقصد 
تل قالفواجع احدقتفيحيثلا جلد |ذي لب ولامتجلد 
واعطف على اع نالمباركهلترى بين القبائل فدية للمفتدي 
. منكاذيرجواخيرللائلامعن2 يدم وللعرب الكرام الحتتد 
فبوالفي و كف رجوالخيرمن ١‏ اهلالمجودسوى الغ الاجمد 
والالاس بتال ص لخ ...لكا لنبى لك اميق 
فتوقعوا عقى جنايتكم بد ياك وفي اخراى فكائن قد 
اأنا نوحد ربنا وعى سوى1:- وحيد فيه قلؤبنا لم تعد 


- خلاصة العقيدة الميقة ‏ الختام 


ني الشرييك وول ندعنمجل 
لم تخد حاشاه صاحبة ولا 
ولقد شهدنا بالني المصطفى 
ولا له الاطبار وألينا ومن 
وبكل 7 قل جا أمناولم 
ونعظم الحادي وول معظم 
ونعظم القبر الذي قد ضمه 
وبزوره متبرحكين بتربه 
وباثمه وبلسه بحل الصدا 
قعل ركم برل نه 
ويه الحطالذنب كن متوسلا 
وهو الشفيع بحيثولالانيا 
وأ من الرحمنر بك عنده || 
قل يا المي أرحم به وباله 
أل ثرآه ذانه خخير الثزى 
خير من الرآن المقبل تربه 
أن كان شرك فعلنا هذا فلا 


وعز هن متفرد متوحاد 
ولدآ ونشبد أنهلم يولد 
و بخيره ممح بعده لمنشهد 
أعدائهم برا و م نتردد 
تحفل بشو 0 مفند ومتدد 
حيا وميتا بللسان و باليد 
جه شرف رلعيل درن 
فنه جلا * الطرف لا بالا ثمد 
غيشالو رعزالعرحلكفاشد 
نمم الوسلة لفقي الجددي 
١‏ امشراعة اميس وعد 
اجات تغط ب كفي وتيك 
لكي بلعم الختدووا عد 
واغفرذنو بي ربنا وتغمد 
وأنشق شذا مسك به وتزود 
و كنامنالحجرالا صمالامود. 
ورتحكل الى والتسد 
دسف ضاتح آل يسشحمد 

خير بتوحسد سواه بجدد 


مم بحمده الى نظمها ضحوة يوم ابلنعة الرأبع من شبر جمادى الثانية سنة هو 
.واتهينا من اعادة النظرفيها غدوة يوم السبت التاسع من شير ربيع الا'ول سنة عمو 
مجرية واحمد لله على توفيقه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وس 


